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مفهوم الأدب الشعبي 


وو 


مقدمة 


شهدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ‏ جامعة محمد الخامس 
خلال ثلاثين سنة من عمرها نشاطا ملحوظا في مجال البحث العلمي. وضبطا لهذا 
النشاط وتقويمه وتوجيبه عقدت ندوات متسلسلة. ويحتوي هذا الكتاب على قدر ثما 
أنجزته شعبة اللغة العربية وادابهاء وينقسم إلى : 
1 دراسات في البيبايوغرافيا 

تنطلق مداخلات المحور الأول بالدرس البيبليوغرافي. وقد ألحت هذه 
المداحلات على مدى أهمية التوثيق وضرورته في البحث الجامعي» وبذلك اهتمت به 
الأنم المتحضرة قديما وحديثاء ولم يبق المغاربة بمعزل عن هذا الاهتّامء فقد أنبزوا فهارس 
للمكتبات العامة والملكية ومكتبات الزوايا. وقام بهذا العمل الجليل مستشرقون 
وباحئون معاصرون من المغاربة وغيرهم . ٠‏ وببذا توفرت للباحثين المعاصرين مادة قيمة 
يمكن الافادة منها وتوظيفها. ولهذاء فإن تلقين مادة «الدرس البيبليوغرافي» ضرورية ؛ 
لتعريف" الطلبة بالمصادر والمراجع ؛ وهذا التوجه هو ما أكدته مداخعلة «ببليوغرافية 
الأدب الشعبي». فقد بينت أن هناك نقصاً كبر في هذا المجال ولذلك أراد صاحبها 
أن يتين عبذا العبء فقام بجرد لما كتب حول الأدب الشعبي معتمداً على ما يوجد 
في مكتبة كلية الآداب بالرباط والخزانة العامة والمكتبة الصبيحية وبعض المكتبات 
التجارية. عل أن معرفة الببليوغرافيا ليسبت كل ثيء للقيام بأعمال علمية جيدة) 
وإما لا بد من توافر ظروف ملائمة للقيام بهاء وهذا ما لم يكن ميسرا للباحثين خلال 
هذه الثلاثين سنة. 


11 مشكلات البحث في الأدب القديم وتحقيق النصوص 


لعل تضافر هذه العوامل جميعها جعلت كنا من الأبحاث تتجه نه ]ل اله 
في الثراث سواء أكان مشرقيا أم مغربيا. فقد اهتم الباحثون المغاربة خلال هذه المدة في 
أبحاثهم الجامعية ب«الأدب المشرق» فتثُوول شاعر واحد أو أماط شعرية أو نثريه ة أو 
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البحث عن وجود مقومات فنية أو دراسة ظاهرة أو مجموع ظواهر أو تجميع لآراء 
النقاد المشارقة. وأما البحث في التراث الأدبي المغربي فتجلى في إحيائه بالتحقيق والنشر 
والدراسة التي تناولت واقعه وطبيعته وكيفية الاستفادة منه» ومواقف الدراسين منه التي 
تتراوح بين الانتقائية والشمولية وتقديم مراحل ومقاييس يتدرج منها امحقق من بداية 
عمله إلى نبايته. 

بيد أن هذا المجهود المشكور كانت تنقصه استراتيجية عامة يسير على هديها 
ا محقق والدارس» إذ يجد القارىء خللا متجليا في عدم ذكر للفروق بين النسخ 
المعدمدة» وفي عدم الترجيح بينها ولي النقص في التعريف بالأعلام وفي التخريجات وفي 
عدم وضوح كيفية التعامل مع تأويل أسماء الأعلام» وعلى فرض تجنب هذه الهنات» 
فإن جل التحقيقاث يغيب عنبها مفهوم ما للأدبية ما أنها مازالت أسية للمرحلة 
«اللانسونية» الوضعية. فلم تستفد بعد من مستجدات المناخ العلمي المعاصر الذي 
قوامه اللسانيات والسيميائيات والانثرويولوجيات» «لاتزال مقتصرة على مراعاة 
المضمون دون الشكل. 
1 أوراق عمل : صياغة أسئلة 

إذا كانت المداحلاث السابقة أثارت مشكلات البحث في الأدب ا 

وتحقيق النصوص» فإن أوراق العمل نقلت المناقشة إلى صلب بعض المنجزات معرفة 
بمزاياها وسلبياتها ومحاولة صياغة أسكلة ومتلمسة لمسارات جديدة. 

هكذا طرح الوضع الاعتباري للأدب ووظيفته والآفاق النظرية التي يجب أن 
يقارن في ضوثهاء انجاوز القارنات التي تغفل أدبية النص وتعامله باعتباره وثيقة 
يِبْحَث فيها عن وقائع...' والمقاربات التجزيثية الابتسارية» إلى تناول يطرح إشكالية 
الأدب من خلال تصور ر شو يوؤصل لعملية النقد ونقد النقد مهما كان المتن 
المدروس ومهما كان عصر موضوع التحري. فمن ع فإذا ما أردنا أن نسير «في 
سبيل تأصيل أسس ابستمولوجية لنقد النقد» في التراث فإنه لا بد من التعرف على 
الخلفيات الابستمولوجية والنظرية وعلى تبين الحدود بين المقولات والمفاهيم» وعل ضرورة 
ضبط الحدود بين البلاغة والنقد وضرورة ضبط النظرية والممهاج وضرورة «تحليل شروط 
نشأة العلوم الإنسانية والبحتة المعاصرة وطرح إشكالاتها الفلسفية استفادة من 
دراسات 5-0 محاصرة». 


إن بعض هذه الشر, و قد حققته جملة من الدراسات المتعلقة ب«نقد النقد» 
فقدل حددت مفهوم الأدب بأنه «بنية دالة تجسد وعيا اجتاعيا في إطار من التعبير 
الجمالي التخييل»» وف ضوء هذا التحديد» تحفظت من بعض الدراسات أو رفضتها 
واعتمدت على منباجية البنيوية التكوينية» بالإضافة إل مفاهم أخرى مقتبسة من 
ميادين معرفية مختلفة» وراعت علاقة الأدب بالواقع» تلك العلاقة التي تتحقق عبر 
مفهوم تفسيري هو : «القائل». ومع هذا المجهود المتقدم» فإنه يجب مراجعة جملة من 
تلك المفاهم والتصورات المعتمدة كمفهوم الأجناس الأدبية والتقائل والرقية للعالم» 
ويتعين عدم الدج ما بين جملة تصورات متباينة في الوصف والتحليل والتأويل. ولعل 
هذه المراجعة تؤدي إلى التساؤل عن قيمة ما أنجر من أبحاث ضمن منباجية البنيوية 
التكوينية» وإن هذه الملحوظة نفسها تسري على تطبيق اللسانيات على النص الأدبي. 
فاللسانيات ‏ على اختلاف تماذجها ومنطلقاتها النظرية ‏ 0 تكد تعير كبير اهتام 
للدص الأدبي» ومع ذلك» فإن عدة دراسات مغربية حاولت أن تستثمر عدة مفاههم 
منها لتحليل النصوص الأدبية وتأويلها اقتداء بتجارب عالمية ؟ على أن هذه الاستفادة 
اقتصرت على التحليل البنيوي متجنبة الماذج اللسانية الأحرى لشسباب مختلفة ؛ هذه 
المنات نفسها تعتري دراسة الأدب «الشعبي» » فإذا كان الفرنسيون الذين تناولوه 
قدموا صورة غريبة للشخص المغرلي وتركوا وثائق ضخمة» فإن الباحثين المحدثين 
مطالبون عمنظار جديد سلّح بأدوات منباجية ملائمة تطرح علاقة هذا الأدب 
بالأدب «العالم» ودوره وافاقه وحدوده» مع التدقيق في المقولات والمفاهم وعدم النسخ 
للنظريات والمناهج ونحاكاتها بكيفية فجة وساذجة. 


17 # تحليل لبعض الأعمال المنجزة وعروض 


وإذا كانت أوراق العمل صاغت أسكلة ل | إلى قضايا من حلال الاشارة 

إل بعض الأبماث المنجزة» فإن العروض جاءت للتفصيل فيما طرحته الأوراق. هكذا 
أثييت قضية ا موضوع والمنبج ف دراستين جامعيتين» وُوضعت أسعلة حول المتن 
1 لامج الفا إذا كان 0 0 يحظ بدرانات اكثرة بعكس ا فإن 
0 خدمة دوا .يسارية ثما 1 الفاجس المهيمن هو الطابقة واتقائل بين 
النتاج الشعري والمعتقد الايديولوجي» والغلبة قي السجال. ئ أثييت قضية ظروف 
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البحث العلمي من خلال مداخخلة «تجربة شخصية في تدريس مادّة الأدب المقارن»؛ 
ومع أن هذا الحديث يتعلق باختصاصن واحد وهو تدريس الأدب المقارن فإن ما 
طرحه من قضايا يضع اليد على أسباب ما يتراءى من ضعف في الأبحاث المنجزة»؛ 
ومردّه كثة المواد وثقل وطأة الأيحاث المتعددة وارتباط الطلبة بوظائفهم وضعفهم في 
اللغات الأجنبية. وقد سار في اتجاه سرد التجربة الشخصية عرض «الدراسات المغربية 
بين الموضوع والمنهاج واقع وافاق» فقد تحدث هذا العرض عن البحث الجامعي قبل 
إنشاء الجامعة ووسد إنشائها بالبنعة الجامعى هدف إلى مخرين معد اخلين» مغرق 
ووطني » وبطبيعة الحال» فإن البحث الجامعي كلما تقدم به الزنمن كان يحقق تقدما 
منباجيا. ومهما كان ذلك التقدم نه -- رسالة محددة وهي الشعور بالمسؤولية من 
خلال العام بطموح الأمق ومع ما يواجه البحث الجامعي من صعوبات كثيرة 
ومتنوعة فإنّه سائر في طريقه للكشف عن خبايا الأدب المغربي. 


وهذه العوامل كلها أدت | ما إل جموعة قوانين مع تغييب النصوص وإمًا إل 
حضور النتصوص وغياب النواة النظرية الصلبة. وهذا التحليل لنقد النقد يجد نظيرا له 
في «المصطلح ونقد النقد» وفي «نقد النقد : أسعلة المنبج»» فكلها حاولت تحليل 
أعمال معينة؛ ولكن بعضها وجه اهتامه إلى البحث عن الوضعية الاعتبارية لنقد 
النتقد وتأطير موضوعه وتبيان أدواته النظرية والمنباجية والملصطلحية التي يزه عن أنواع 
الخطاب الأحرى. وهذا الخلل النظري والمباجي وهذه المسيقات المعتقدية هو ما 
حاولت : «المقاربة اللسائية والسيميائية للنص العربي» أن تتجنبه. ولكن هذه 
احاولات مازالت في بداية الطريق ل «ثقل الموروث الشعري العرني من جهة وإلى 
درجة التعقيد الذي تعرفه هذه النظرية في مبجها الابستمولوجي والنظري من جهة 
أخرى»» ولعل هذا المنبج السيمياني ‏ السردي والخطابي هو الذي يوفر تلاوما بين: 
الإظار المفهومي وأدوات التحليل وبين موضوع التشييد السردي ‏ الخطالبي. 


إن هذه المشاكل التي يطرحها البحث في الأدب «العالم» يجد الباحث ما 
يضاهببا أو يزيد عليها في الأدب «الشعبي». وكيف لاء وهو أغزر متنا وأفسح مجالا. 
فهو يقوم على الارتجال ما يجعل سجله ينمو ويغنى وِيجَدَّدُ فيه باستمرار وتعاد صياغة 
قصائده وإنشادها بأصوات مختلفة تتباين في التأثير. كا أن ما يوسع مداه هو أن كل 
العناصر المتساكنة بالمغرب لما أدابها المتجلى في الشعر وفي النثر» و «قصة البردعي» 
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أو «قصة عشة في القبر» التي يتداولها اليهود المغاربة في الجنوب ليست بمجهولة» 
وشهرتها هاته حعلت محمد بن موسى الناصري يسجلها في كتابه «طليعة الدعة في 
تاريخ وادي درعة». 


إن أهم ما يمكن تسجيله من خلال وصف الأعمال التي ستشر في هذا 
الكتاب أن البحث العلمي الجاد» وخصوصا في شعبة اللغة العربية م تتوافر له 
الشروط المادية والمعنوية لازدهاره. ومع ذلك» فقد تغلب الباحثون على كل المُكبُطات 
وأنجزوا أعمالا تختلف أهيتها ؛ وباحثو الشعبة لهم شعور حاد بما يعتري منجزاتهم من 
هنات وثغرات» وطموح متزايد للوصول إلى مستوى أرق. والمتتبع النزيه لنشاطهم يرى 
أن المحققين بدؤوا يبيمنون على تقنيات التحقيق » وأن الدارسين شعوا يستوعبون 


المناهج امختلفة ويكيفونها ويطورونها ويضبطون المقولات والمفاهيم ويتعرفون على الخلفيات 
الابستمولوجية لماء وطفقوا يرصدون مجالات جديدة للبحث ثما مبيء للشعبة أن نحقق 


تد اشحلا" للعلوم واعيا ومتقدما. 


كا يمثل هذا الكتاب الجزء السادس من السلسلة التي مخصصناها لطبع أعمال 
ندوة «ثلاثوك سنة من البحث الجامعي بالمغرب» والتي نظلمت في إطار برنامج التعاون 
بان كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وموؤسسة ة كونراد أدناور. 


ولقد عنيت الأجزاء الأريعة الأولى بعلم الإجتاع والجغرافيا البشرية والتاريخ 
واللسانيات الاجتاعية. أما الجزء الخامس والذي يحمل عنوان : بيبليوغرافيا 
الدراسات الأدبية الجامعية بالمغرب (1990)» فيمثل مدخلا للجزء الذي بين يدي 
القاريء الكريم والذي يخص المداخلات المتعلقة بالدراسات الأدبية الجامعية المنجزة 
بالمغرب حلال الثلاثين سنة الماضية. 

أشرف على طبع هذا الكتاب الأساتذة محمد مفتاح ومحمد برادة وعبد الواحد 
بنداود ومحمد منيار بمساعدة أعضاء مصلحة النشر التابعة للكلية. 


دراسات في البيبليوغرافيا 


مدخل إلى الببليوغرافيا المغربية 
١(‏ الدرس الببليوغرافي ) 


أحمد شوق بنبين 
كلية الآداب ‏ الرباط 


لا جدال في أن البحوث «التقديمية» لأي علم من العلوم مهمة وصعبة في 
ال 0 


1) الإلمام 1 أو 09 موضوعات هذا العلم؛ 

2) إعطاء صورة عامة منظمة مركزة عن هذا العلم من ناحية» وتقديم تصور 
منبسجي لطرقا التيكق فيه (خطط :سين أغوارة من ناجية 'ثانية. :وقد يكرن الأمر أكار 
صعوبة وأبعد إشكالا إذا كان موضوع البحث علما جديدا كعلم الببليوغرافيا حيث 
لا تزال الخلافات قائمة حتى الآن بين ذوي الاختصاص من الغربيين حول مفهومه 
وفروعه وأنواعه وأهدافه. وإذا كان البحث في الببليوغرافيا غير يسير عند الغربيين فما 
بالك بالبحث فيه عندنا نحن العرب مشارقة ومغاربة» الذين لا نزال حديث العهد 
باللصطلح وإن كان أسلافنا قد عرفوا العلم قديما دوك التنصيص عليه أو إفراده 
بتاليف خاصة. 


0 00 0 ؟ 5 00 باك أي 0 1 0 7 سواء 
الكو ف امحاور الثلاثة العاية: 


ييرز المحور الأول مفهوم الببليوغرافيا كا يبرز أهمية هذا العلم في حضارتنا 
المعاصرة. 
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ويبدف المحور الثاني إلى الوقوف على محارلات المغاربة في وضع الفهارس 
والببليوغرافيات تذليلا بالكتاب وتعريفا به قبل إنشاء الجامعة المغربية. 

ويبتم انحور الثالث والأخير بالحديث عن الدرس الببليوغرافي وعن مدى أهميته 
وضرورته في البحث الجامعي بالمغرب. 

يعتبر موضوع الببليوغرافيا من دق الزشوفاظ العامة الكخديية بوتارلة 
يحرج الباحث إحراجاً بحيث إن مفهوم هذا العلم لم ينضح حتى الآن عند ذوي 
الاختصاص أنفسهم وعلى الرغم من ذلك فإنه لا مناص لنا من تجاوز هذا الحرج إذا 
أدركنا خطورة الببليوغرافيا في -حضارتنا المعاصرة. 

لا جدال في أن الاهتام بحصر وتسجيل المؤلفات العلمية ورصد أماكنها 
ومظانها قديم وجاءت كلمة «ببليوغرافيا» اليونانية للتعبير عن هذه العملية العلمية 
والفنية في أن واحد. وإذا كان اللفظ قديما فإن علم الببليوغرافيا أقدم منه بحيث إنه 
يرجع إلى الآشوريين «البابليين وإلى أيام البطالسة وليس أدل على ذلك من العمل 
الببليوغراني امهم الذي قام بوضعه الشاعر اليوناني كالعاخوس (ناعقدمة[]81©) حينا 
كان قيّماً على خزانة الاسكندرية الشهية في أواسط القرن الثالث قبل الميلاد"». 


وليس لكلمة «ببليوغرافيا» تعريف دقيق وموحد بل لها تعاريف مختلفة 
اكتسبتها مع تطور العلوم وتقدمها وتعدد اللغات واختلافها. فإذا كانت تعنى في 
اليونائية فنّ ومهنة نسخ المخطوطات فإنها بعد اخقراع الطباعة» أصبحثت تهتم بحصر 
الكتب المطبوعة» ووضع قوائم الخزانات20؛ وبعبارة أخحرى انتقلت الببليوغرافيا من 
كتابة الكتب إلى الكتابة عن الكتب» ويتحدد مجاها بالضبط في القرن التاسع عشر 
مع ظهور «الببليولوجيا» (©81واهناط20)81 التي اهتمت بعلم الكتب بل بكل ما هو 


مكتوب . (الرعة*! عل عمموك5) , 


(1) وصلتنا بعض النتف من هذا الفهرس وهي محفوظة بخزانة المتحف البيطالي بلددن. 
(2) كان جبرائيل نودي فلسدل؟ اعلءطة0 أول من أطلق كلمة ببليوغرافيا على فهرست خخزانة مزراك («نسقهة/8) . 
(3) اممووط اءتتطو0 الفرسي هو الذي وضع كلمة عنهماهخاط81. كأ قسم الببليوغرافيا إلى عامة 


ومتخصصة. 


وأحدث أنواع «الببليوغرافيا» تلكم التي أطلق عليها عند الشعوب الأنجلو 
سا أكسونية لإامومعه11ط81 لأهءأولؤط2 وعند الفرنسيين مااع مع اقم عتطم ههه 1اطا8 
وترجمها بعض المشارقة بالببليوغرافيا النصية وهي ترجمة جزئية إذا ما علمنا أنها تتم 
بحاوى الكتاب ومحتواه معاً أي أنها تحدد أثر تقنيات الانتاج المادي في نتاج الفكر 
الذي هو النصوص. 


وعلى الرغم من التعريفات امختلفة والأنواع المتعددة للببليوغرافيا فإن خدمات 
هذا العلم الجلي تعتبر من أهمٌ فنون الاتصال البشري التي تعمل على توسيع الأفكار 
البشرية من جيل لاحر وتتيح للباحثين فرصة الوقوف عل مصادر البحث المناسبة 
لهم أو بالنسبة للإنتاج الفكري بصفة عامة. إن الببليوغرافيا تضع في خدمة هؤلاء 
الباحثين وف متناولهم ليس فقط أحسن وأقوم ما أنتتجته العقول في عصرهم بل معظم 
وأحسن ما أنتجته الانسانية فيما سلف من العصور. وبدون العمل الببليوغراني لا 
يوجد سبيل للحصول على المعلومات والوقوف بشكل منسق ومنظم على تراث 
السلف» والاستفادة من اثار وسجلات الفكر الانسائي بوجه عامٌ. ولا يمكن بناء 
الحاضر إلا بالاستفادة من تجارب السابقين. فإذا أردنا أن نبني حضارة معاصة لابد 
أن نقدم للباحثين في مختلف العلوم ذلك الرصيد من المعارف الذي نملكه في صورة 
حصر ببليوغرافي منظم لهذه المعارف وهذا التراث. يقول أحد العلماء : «إن سجلات 
الحضارة الانسانية بدون الببليوغرافيا لا تعدو أن تكون أكواما من جهود مبعارة 
تفككت روابطها واختل نظامها ولا يمكن تطبيقها على حاجيات الانسان». 

ولم يكن القدماء ليتغافلوا عن هذه الظاهرة العلمية الهامة» إنهم قد عنوا ببذه 
الناحية من الثقافة العامة فوضعوا فهارس الخزانات وصئفوها حسب اجتبادهم وما 
توصلوا إليه من علوم في هذا الاظار. أما المحدثون فلم يذخروا وسعا في وضع اللوائح 
المشدة والأدلة المبسطة والفهارس الموصّلة تعريفا بالكتب وتقريبا لمتناوليها. 6 
مجهودهم الجاهل هذا ينتظم سلكا نظيما من الفهارس العديدة المتنوعة الأغراض 
المتباينة الأهداف المترامية المناحي تسهر في سبيل إعدادها عيون وتذوب في سبيل 
وضعها جذوات من الهمم الصادقة كل ذلك للتقميش عن مصادر العلم وتمييئها 
وجعلها رهن إشارة الباحثين. 


كيف تناول المغاربة هذا العلم ؟ وما هي المحاولات الببليوغرافية التي قاموا بها 
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قبل تأسيس الجامعة المغربية الحديثة ؟ لم يعرف أسلافنا من العلماء كلمة 
«ببليوغرافيا» التي هي جديدة على القارىء العرلي مغربيا كان أم شرقيا بل دابوا على 
0 لفط ةا ا الذي يعني عملية إحصاء كتب 0 
العلمية د من البلدان أو شخص من ا أو فترة من فترات التاريخ 
ري 00 عن ا أ, عدم وخوده ل مكتبة من المكتبات. 0 عبرا بنفس 
وفهرست عزانة كذاء وهو في الاستعمال الأول يعني ما نعرفنا ف ايوم بالببليوغرافيا وفي 
الاستعمال الثاني يقصد به المعنى الاصطلاحي الحديث لكلمة «فهرست». 

وما وصلئا من أخبار عن فهارس المكتبات المغربية كالخزانات الملكية وخزانات 
الزوليا وغيرها هي ثماذج لمفهوم الفهرس على أنه عبارة عن لوائح تحصي كتب خزانات 
بعينها لا تتعداها إلى غيرها. أما المفهوم الاخر لكلمة «فهرس» والذي يعنى القواتم 
الببليوغرافية يا يمثل ذلك فهرست «ابن النديم» مثلا فقد عبر عنه المغاربة بكلمة 
«فهرسة»"» وموضوع هذا النوع من التاليف الذي قلما نجد عالما لم يؤلف فيه 
عهتم بالشيوخ» بالمواد المُدرّسة» والكتب المقررة في مختلف البلدان والعصور. لهذا 
أمكن اعتباره نوعا من الببليوغرافيا الموضوعية. 


أما في العصر الحديث فإن المحاولات الأولى في إطار الببليوغرافيا هي التي قام 
بها مجموعة من العلماء الغربيين والتي تتمثل في القواتم والأدلة التي وضعوها من أجل 
حصر الكتب المصونة في المخزانات المغربية. فبصررف النظر عن الأعمال الببليوغرافية 
لل التي نشرتها ل من المستشرقين أمثال «بلوشي» (2©27)8106360 وسلمون 


(4) فهرست : كلمة فارسية معرية معناها : الكتاب الذي تجمع فيه الكتب وتطلق أيضا على قائمة متويات 
الكتاب. 

(5) يطلق المشارقة على هذا النوع من التأليف كلمة «ثبَتٌ» وهؤ البرناج عند أهل الأندلس. أنظر 
فهرس الفهارس : لعبد الحي الكتاني» ص 69 طء 1982. 

 )6(‏ #علالطعنة بصذ كعهمة1” عل ع6طرم عنوغلامتاطلط عسنثل 8155 ععل عبوملةنو© : «مصاوم 


181702108٠ 
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و وببار 0 ف عات ا كالوثائق 0 بيه 0 العالم 
الحي الكتاني والمستشرق الفرنسي «الفريدبل» (861 لما له)) 0 خحزانة 3 
القرويين. 


وعلى الرغم من ادعاء ألفريديل 860 .ه) بأن هذا الدليل هو أول فهرست 
منبجي وضع لخرانة مغربية فإنه يبيقى بعيدا عن مفهوم الببليوغرافيا العلمي الذي كان 
المغرب في مسيس الحاجة إليه للتعريف بمصادر فكره وآدابه9©. أما المحاولات الأول 
التي يمكن اعتبارها بداية للعمل الببليوغرائي المغربي الصرف تلكم التي ظهرت على 
صفحات الوثائق المغربية التي تصدرها البعثة العلمية الفرنسية في طنجة منذ 
السنوات الأولى من هذا القرن. فقد دأبت هذه الدورية على نشر قائمة من الكتب 
المخطوطة أو للطبوعة التعاقة يتارم واداب وحضارة المغرب. وعلى غرار نجلة البعثة 
العلمية سارت دوريات مغربية أخرى كالاتخبار الببليوغرافية المغربية ومجلة «هسبريس» 
التي تنشر سنوياً وبتعاون مع المنزانة العامة القوائم الببليوغرافية المغربية. ولم تكتف 
«هسبريس» ببذه النشرة الببليوغرافية السئوية بل كانت تنشر مر حين لخر أبحاثا 
علمية تدخل في إطار ما يسمى بالسية الببليوغرافية وام مناه -010) وهي نوع 
من الببليوغرافيا الموضوعية تتضمن إدراج مؤلفات شخص ما وما للف عنه من كتب 
ودراساث. ومن الأبحاث الببليوغرافية الاولى في هذا الاطار بحث العالم الفرنبي «هنري 
دوكستري» 65 11اق2 ع0 .11. عن السبعة رجال بمراكش المنشور في «هسبريس» عام 
004 


ومن الأعمال الببليوغرافية المغربية الحامة التي وضعها المستشرقون على عهد 


272( ,059 81250 ناه عنا أ تأدسعنة مملووذة8 ها عل عسوملماق0 : اأععماظ 
(8) عتطصفتوه اطاط عل ([558ة : عععمة1 عل عغنودمم علسمبع هآ عل عنوغ متاطتئط هآ : لعهااتدلة 
.353-77 ,أآ.؛ ,1918 ,1918 ,1881.11 ,عمستمعم هم 


,9( 1918 رقغ"1 متاحو سدعمس0) عسوغطامتاطتط هآ عل معطمعة يعوطلا قعل عنرعململو0 : ع8 .م 

(10) برغم ما في هذه الفهارس من مظاهر النقص والقصور من حيث وضعها وترتيبها فإنها قد أثبتت غنى 
مكتبات المغرب. 

(11) 924 .قأق0 م1145 .اعععلة :18135 ع0 مدمكاهم أررعة زع[ : معأساقة©0 عل ,11 
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الحماية المستخلصات الإسلامية (دعتسهائته ع و نوط)(12) التي ظهرت سنة 1927 
كجزء من مجلة الدراسات الإسلامية. فإذا كان هدف هله المستخلصات هو 
الإشارة 1 أهم لأبحاث الخاصة بالعالم الإسلامي فإن المسؤولين عن تحريرها وعلى 
رأسهم لويس ماسنيون (8002أدكة]8 ..آ) لم يكونوا ليتغافلوا عما يصدر في المغرب وعن 
المغرب من دراسات وأبحاث ومقالات يشيرون إليها أحيانا ويعلقون عليها تعليقات 
نقدية أحيانا أُحرى37). ومن القواتم الببليوغرافية المتعلقة باداب وحضارة المغرب»ء إلى 
جانب اهتامها بالتراث الإسلامي عموما الكشاف الإسلامي #عهمة”0 


(كناء تصتة 4151 1) , 


إن الضبط الببليوغرافي الذي وضعه العالم «برسون» («دجمدءم) في هذا 
الكشاف نحنويات الدوريات الخاصة بالعالم الإسلامي لا يخلو من الإشارة إلى 
الدراسات المتعلقة بالمغرب. وكانت «هسبريس» أولى المجلات المغربية التي خضعت 
لهذا الضبط الببليوغرافي23, 


أما فيما يخصّ العمل الببليوغراني في المغرب في الوقت الراهن (وهذا موضوع 
مداخلات الزملاء الكرام) فإنه» على الرغم من بعض الاهتام والتطور الذي عرفه» 
ينقى بحاجة إلى تظافر الجهود» موثقين وجامعيين باحثين لوضع جرد ببليوغرافي 
مصدّف لا ألّف عن المغرب داخل ونخارج البلاد. 

وما أن الجانب التعليمي كان من بين أهداف هذه الندوة العلمية ارتأيت 
ختاما لهذا العرض أن أعرض بإيجاز للا سميته بالدرس الببليوغرافي اعتبارا لأهميته 
وضرورته في البحث الجامعي . 


(12) ظهرت المستخلصات لأوْل مرة بأمريكا في بداية القرن اعتبارا للانفجار الإعلامي. وأول المستخلصات 
التي ظهرت مختصة بعلوم الكيمياء 1907 أما المستخلصات الإسلامية فإنها استقلت عن مجلة 
الدراسات الإسلامية عام 1965 وأصبحت نشرة سنوية. 

(13) كالتعليقات النقدية على الكتب الصادرة عن المغرب والتي كتبها الأُجانب. 

(14) ظهر الجزء الأْل عام 1956. ويغطي ما صدر بين 1906 ل 1955. 

(15) كانت محلة هسبيس أحد مصادر الكشاف الإسلامي. 
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إن الدرس الببليوغرافي أو البحث الببليوغراني أو الدرس المصدري أو البحث 
المكتبي أو ما شابه هذه العبارات هي عناوين مناهج دراسية تعطى في كثير من 
الجامعات الأروية والامريكية وبحطن الجامعات الغربية الغاية منها إرشاد الطلاب 
وتعليمهم كيفية البحث عن المصادر اللازمة لبحوثهم والوقوف عليبا في أقرب عقت 
وبكل سهولة ويسر. إن نظريات التعلبم الحديئة تؤكد على ضرورة تلقين الدرس 
الببليوغرافي الذق من شانة أن يحقق غايتين أساسيتين في تكوين الطالب الجامعي 
ألا : يعلّم الطالب الباحث كيف يصل بنفسه إلى المعلومات اللازمة لبحثه» وقد 
يتحقق هذا لا بتهافته على الفهارس البطاقية التي لا تفيده بقدر ما تسبيعإليه» بل 
باستشارته لأنواع الببليوغرافيات وحُسْن تعامله معها تعاملا منهجيا. فهذه الممارسة 
الببليوغرافية تمكن الطالب من الوقوف على نظرية معينة أو فكرة نيّرة يستفيد منها في 
كتابة بحوثه أو إعداد محاضراتة. 

أما الغاية الثانية فإن هذا الدرس يكن الطالب الباحث من الوقوف على آراء 
الغير والاطلاع. عل مختلف وجهات النظر وتأكيد أو مقارنة ما تلقنه من نظريات 
فتتكون لديه آراؤه الشخصية وأفكاره الخاصة» أما اكتفاء الطالب بالملخص يده 
بامحاضرة وتقبله واقتناعه برأي الأستاذ شيء يتنافى ونظريات التعليم الحديثة بل فيه وأد 
للإبداع وقتل لقابلية النقد وقضاء على الثقة بالنفس. 


فاعتباراً للأهمية العلمية التي يكتسيها الدرس الببليوغرافي واعتبارا لضرورته 
واعتّاده في جميع حقول المعرفة فإن إدخاله ضمن البرامج التعليمية المقررة في مختلف 
الجامعات قد أصبح ضربة لازب» بل إن منظمة اليونسكو قد نادت بمناسبة السنة 
الدولية 0 ني سئة 1970 الم مادة التوثيق والاعلام في 0 يم 3 
من المعلومات قد أصبحت الاحاطة به صعبة والسيطرة عليه متعذرة حتى في الدول 
المتقدمة تكنولوجيا. فكانت الببليوغرافيا أهم وسيلة لحل بعض المشكل.. ولا يمكن 
للباحث أن يقف على بعض أو معظم ما ألف في إطار تخصصه إلا باللجوء إلى هذا 
العلم . 

أما الجامعة المغربية فإنها لم تكن لتتغافل عن هذه المادة في تكوين الطالب 
الجامعي منذ السنوات الأولى من تأسيسهاء غير أن الطريقة العتيقة التي كانت تلقن 
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بها والتي كانت لا تتعدى دود التعريف بمصادر التراث ودراستها وتحليلها لم تف 
بالمقصود من تدريس هذه المادة وهو تلق الطالب الباحث. إن طبيعة البحث 
العلمي قد تغيرت من البحث عن المصادر إلى البحث عن المعلومات والطريقة المثل 
لتحقيق هذا الهدف هو تلقين الطالب الدرس الببليوغراني بمنبج جديد يساير 
المعطيات العلمية الحديثة. وحَسْبّمًا أعلم فإن كلية الآداب بالرباط تنفرد بتلقين هذا 
الدرس الذي دعت إليه المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ويُعغطى كجزء من المنبنج 
الدرابي في قسم اللغة العربية. 

وعلى الرغم من تلقين هذا الدرس في جامعتنا؟» بالشكل وبالطرق التي 
يفرضها البحث الحديث فإن هذا الدّرس يبقى مفتقرا إلى عدة حاجيات ولوازم 
ليكون في مستوى الدروس التي تلقى في الجامعات الأجنبية نذكر منها : 

1) تلقين الدرس الببليوغرائي في كل السنوات الجامعية. 

2 تعميمه في جميع الشعب 

3) قيام الطلاب بجولات علمية في أقسام خزانة الجامعة برفقة القيّم عاميا أر 
الأستاذ الملقن الختص للتعريف بالخدمات المكتبية وعلى الأخص 0 تلكم التي مهم 
الطلبة. وقد يدعو هذا العمل بالطبع إلى لما حراة اميه ورا و ا و 
رغبات الطلبة الباحثين. 

فإذا استطاعت الجامعة المغربية أن تعمم مم التكوين الببليوغرافي على مستوى" 
مختلف الكليات وتؤسس خزانات جامعية مثالية فإنها ستعدل عن خلق الشخص 
المقلد إلى خلق الأديب المبدع والباحث المفكر. 


(16) لابد للملقن أن يكون قد مارس البحث العلمي وملماً لاما كافياً بعلوم المكتبات الحدبثة» أو على الأقل 
يكون قد تدرب تدرييا كافياً في طرق استخدام المكتبة ولي الاحتياجات الخاصة للطلاب على اخنتلاف 
مراحلهم الدراسية والبحثية. وإلا فإن أمناء المكتبات المهنيين هم أكثر تأهيلا لتدريس هذه المادة وعلى 
الأخص ى منها الجانب المتعلق بالمصادر والمراجع وكيفية تنظيمها وتصنيفها والاهتداء إليبا والاستفادة منها. 
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ببليوغرافيا الأدب الشعبي 


حسن الصادق 
كلية الآداب ‏ الرياط 


تأتي هاته المدائحلة في إطار الاهتام بالتراث المغربي عامة» والعمل الببليوغرافي 
خاضة. إذ يعتبر العمل الببليوغراني أياً كان شكلة ومضموته» تير مرشد ومساعد 
لأي باحث أو دارس» وهو من أوليات البحث العلمي» فد جرت العادة أن يقوم 
الباحث بتهبىء ببليوغرافية صا حة لموضو ع بحثه قبل أن يشر ع في جمع مادة البحث نفسه. 

ومن الملاحظ أن الأدب المغرلي عامة والتراث الشعبي خخاصة حظي ويحظى 
باهتّام الباحثين والدارسين على اختلاف مشاربهم وثقافتهم. لا أدل على ذلك من 
مجموع الدراسات والأبحاث المنجزة أو التي في طريق الانجاز» والتي كتبت حول هذا 
الميدان» من أطروحات ورسائل جامعية» ومؤلفات» وما كتب من مقالات نشرت في 
العديد من المجلات المتخصصة”؟ وغير المتخصصة؛ داخل المغرب وخارجه باللغة 
العربية وغيرهاء من طرف باحثين ومثقفين مغاربة وأجانب» يضاف إلى ذلك ما عقد 
من ندوات ومناظرات تخص هذا الميدان (على سبيل المثال : ندوة جوانب من الأدب 
في المغرب الأقصى كلية الآداب ‏ وجدة؛ ندوة الحاضرة الاسماعيلية الكبرى كلية 
الآداب ‏ مكناس؛ ندوة جمعية الجامعة الصيفية ‏ أكدير؛ ندوة الأدب الشعبي 
المغرلي» جمعية موظفي كلية الاداب الرباط» ندوات الجمعية السلاوية لبضة 
الملحون ‏ سلاء المناظرة الوطنية الاولى حول الثقافة المغربية ‏ تارودانت). 

لكن يقابل هذا الاهتيام بالأدب والتراث الشعبي» .عزوف» أو هروب عن 
القيام ببليوغرافية هذا الأدبء وهذا ليس ناتجاً عن تقاعس مثقفينا وباحثينا عن القيام 
مل هذا العمل» بل ناتج عن عدم الاهتام بالعمل الببليوغراني ككل» لأنه يظهر من 
الأمور السهلة التي هي في المتناول» لكن هو من السهل الممتنع. 


(1) مثل مجلة الفنون التي كانت تصدرها وزارة الثقافة؛ مجلة الفنون الشعبية» مصر؛ مجلة الفنوثء العراق ومجلة 
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لهذا لا يخفى ما يشوب ميدان الأدب المغربي من نقص في محال الببليوغرافيا 
المتخصصة» التي هي من لوازم أية دراسة قيمة وحث علمي متكامل. 

وعليه شرعت في القيام ببليوغرافية الأدب الشعبي. هادفاً من هذا العمل إلى : 

1 تطعيم المكتبة المغربية بقواتم ببليوغرافية» تكون في متناول الباحثين 
والدارسين» وتساعد المهتمين بهذا الجانب» إذ التنقيب في الجذاذات وتتبع 

2 لفت اتنتباه الباحثين وطلاب جامعاتناء إلى الميدان الببليوغرافي» وضرورة 
القيام ببحوث ببليوغرافية على مستوى الجامعة تشمل جميع المواد الأدبية. 


وبا أنه لا إفكن 00 الأدب 1 عن التراث 0 » مخاصة في ميدان 
باعتبار أن الأأل . متفرع عن الثاني 78 أنه جرء من الكلء وحار أن 0 يرى 
أن الأدب الشعبي والتراث الشعبي شيء واحد» فإنك هاته الببليوغرافية ستكون متنوعة 
نهي ببليوغرافية الأدب الشعبي والتراث إلى حد ما. 
0 وقد اعتمدت في تجميع مواد هاته الببليوغرافيا على ما يوجد بمكتبة كلية 
الآداب بالرباط» والخزانة العامة بالرباط» والمكتبة الصبيحية بسلا وبعض مكتبات 
البيع بالرباط» ورجعت إلى المجلات المعتمدة في هذا العمل. 

وتضم هاته الببليوغرافيا ما كتب حول الأدب الشعبي وهي كالشكل التالي : 

مراجع ببليوغرافية مغربية. 

مراجع عامة حول التراث والأدب الشعبي العرني والعالمي وهي مراجع 
انتاسة ومتنوعة . 

مؤلفات في الأدب الشعبي المغرلي» وهي_متنوعة بعضها لباحثين 
جامعيين وبعضها الآخر من لهم باع في هذا الميدان. 

-. أطروحات ورسائل جامعية وهي أعمال لباحثين مغاربة بعضها منشور 

ومن الملااحظ أن بعض الد راسات الجامعية جعلت من بين أهدافها مع وتدوين هذا 
اللون من الأدب. 
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الندوات : أشرت قبل قليل إلى بعض الندوات والمناظرات التي اهتمت 
بالأدب الشعبي» وهذا ليس من قبيل الصدفء بل نتيجة للاهتام بهذا الجانب من 
الأدب المغربي وحرص المنظمين على أن يشكل الأدب الشعبي إحدى محاور الندوات 
المنظمة 9م هو الشأن في ندوتنا هاته). على أن الأمْر لا يجب أن يقف عند هذا الحد 
بل يجب أن يتعداه إلى التفكير في إنشاء كراسي لتدريس الأدب الشعبي بجامعاتنا. 
المجلات : اكتفيت في هذا العمل بجرد لعدد من المجلات بلغ 
عددها 14 مجلة وهي : 
مجلة آفاق : الصادرة عن اتحاد كتاب المغرب الرباط. 
الاذاعة الوطنية ‏ الرباط. 
الاذاعة والتفزة المغربية ‏ الرباط. 
البحث العلمي : المركز الجامعي للبحث العلمي ‏ الرباط. 
البينة : وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية ‏ الرباط. 
التراث الشعبي : بغداد ‏ العراق. 
تطوان : نيابة وزارة التربية ‏ تطوان. 
الثقافة الجديدة ‏ الرباط. 
9 الثقافة المغربية ‏ الرباط. 
0 الفنون (و. الثقافة) ‏ الرباط. 
1 مجلة الزمان المغربي ‏ الرباط. 
2 مجلة المناهل : (و. الثقافة) ‏ الرباط. 
3 مجلة الموقف : الرباط. 
4 النبضة : الجمعية السلاوية لنهضة الملحون ‏ سلا (ستانسيل). 
وبعد» فهذه نحاولة متواضعة في ميدان ببليوغرافيا الأدب الشعبي» حاولت فيه 
قدر الامكان الاحاطة» بكل ما كتب في هذا الفن من دراسات أكاديمية متخصصة» 
ومؤّلفات عامة ومقالات إلى غير ذلك. 
لأ هذا العمل هو حصيلة مجهود فردي» فهو يفتقر إلى الشمولية والكمال» 
ولا أدعي القول الفصل في هذا الميدان» والأمر متروك للمهتمين بالترات عامة 
والببليوغرافيا خحاصة» ا أن الدعوة موجهة في هاته المناسبة إلى ذوي النيات الدسنة 


نسم زح ييا كد مما 66 3- مق 
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ومن لهم الرغبة في إنعاش وسيرورة البحث العلمي» وذلك بتكوين مجموعات بحث» 
أو فرق عمل تضطلع بإنجاز أعمال ببليوغرافيا تتعلق بالتراث الشعبي ككل؛ بل ولا 
لا بجميع أنواع الدراسات الأدبية المغربية. وما ذلك على باحثينا ومثقفينا بعزيز والله 
الموفق. في الرباط» 15 دجنبر 1987. 


مراجع ببليوغرافية عامة 


محمد الجوهري (مشرف) : 

مصادر دراسة الفولكلور العرلي» دار الكتاب للتوزيع» ط1ى القاهرةء» 1978. 
جعفر الكواز : ا 

فهارس التراث الشعبي » 1979-9.ء دار الجاحظ للنشرء بغداد 1980. 


مراجع ببايوغرافية مغربية 


. س. علوش وعبد الله الرجراجي : 

فهرس المخطوطات العربية بالرباط» 2 ج. باريسء» 1958-1954. 
محمد لمنوني : ١‏ 

المصادر العربية لتاريخ المغرب» الجزء 2)1 منشورات كلية الآداب, الرباط,» 1984. 
حليمة فرحات ومحمد المنوني': 


قائمة الخطوطات العربية في مكتبة كلية الآداب بالرباط» (مرقونة على الستانسيل)» وهي 
نفسها المنشورة في مجلة كلية الآداب بالرباط ابتداء من العدد 7/ 1980 إلى العدد 9/ 1982. 
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مراجع عامة حول التراث 
والأدب الشعبي العرني والعالمي. 


الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق» مكتبة القاهرة الحديئة (ب. ت) 
أحمد أبو زيد وآخرون : 

دراسات في الفولكلور» دار نشر الثقافة» الفجالةء» 1972. 
صالح أحد رشدي : 

الأدب الشعبي» الطبعة الثانية» القاهرة» 1955. 
صالح أجد رشدي: 

فنون الأدب الشعبي» دار الفكرء القاهرة» 1956. 
عبد الرجمن التكريتي : 

دراسات في المثل العربي المقارن» مؤّسسة الفليج للطباعة والنشرء الكويت» 1984. 
محمد الجوهري (إشراف) : 

مصادر دراسة الفولكلور العرلي» دار الكتاب للتوزيع» الطبعة الاولى» 8 . 
علي الخاقاني : 

فنون الأدب الشعبي» دار البيان» بغداد» 1963-62. 
فؤاد حسنين علي : 

قصصنا الشعبي العربي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1947. 
محمد دهني : 

الأدب الشعبي العربي» القاهرة» 1972. 
فؤاد علي رضا : 

أمثال العرب» دار العودة» بيروت» 1977. 
يوري سوكولوف : 

الفولكلور قضاياه وتاريخه» (ت : حلمى شعراوي وعبد الحميد حواس)» الهيئة الحضرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة» 1971. 
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فوزي العنتيل : 

الفولكلور ما هو ؟ دار المعارف» القاهرة» 1965. 
رودلف زفايم : 

الامغال العربية القديمة. (ت : رمضاك عبد الوهاب)») موؤسسة الرسالة» بيروتثت» 
1 . 

الحكاية الشعبية العربية. الطبعة الاولى» بيردت 1980. 
فردريش فون ديرلاين : 

الحكاية الخرافية» (ت : نبيلة ابراهم).دار القلم» بيروت» طل 1» 1973. 
ميشال مراد : 

روائع الأنثال العالمية المطبعة الكاثوليكية بيروت: 1984. 
محمد المرزوقٍ : 

الأدب الشعبي في تونسء الدار التونسية للنشرء 1967. 
مركز التراث الشعبي : 

الأدب الشعبي؛ الدوحة؛ 1985. 
جلول يلس والحفناوي أمقران : 

الموشحات والأنجال» الجزائرء 1975. 
عبد الحميد يونس 

دفاع عن الفلكلور اشيئة العامة المصرية للكتاب» 1973. 
أ“هد الطاهر 

الشعر الملحون في الجزائر» المكتبة الوطنية» الجزائر» 1975. 
محمد قنديل البقلى 

وحدة الأمئال العامية في البلاد العربيق» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1968. 
الجلات : 

مجلة عالم الفكرء المجلد 217 ع 1 أبريل يونيو 1986. خاص عن : 
«الملاحم والسير الشعبية# ‏ الكويت. 

مؤّلفات في الأدب الشعبي المغربي 

ادريس بن علي الادريسي : 

المنتخبات الموسيقية» الرباط» 1935. 


28 


عمر أمرير : ٍ 
الشعر المغربي الأمازيغي. الرباط 1975. 
عمر أمرير : 
الشعر المغربي الدارجء دار الكتابء الدار البيضاءء 1975. 
عمر أمرير : 
أمالو من الفنون الشعبية المغربية» دار الكتاب» الدار البيضاءء 1978. 
محمد بخوشة : 
أدب المغاربة» الدار البيضايء 1943. 
محمد بكوشة : 
محمد بدشقرون : 
الثقافة الشعبية المغربية في المصادر والمراجع العربية والفرنسية والاسبانية» 1981. 
عبد اللطيف بنمنصور : 
مجموع أنجال وتواشيح؛ الرباط» 1977. 
جابر الفؤادي : 
سنتان في المغرب. 


عباس الجراري : 
عباس الجراري : 

موشحات مغربية» الرباط» 1973. 
عباس الجراري : 

معجم مصطلحات الملحوث المفتية» مطبعة فضالة,» 1978. 
عباس الجراري : 1 

الادب المغرلي من خلال ظواهره وقضاياف الطبعة الاولى» 1979. 
عباس الجراري : 

ثقافة الصحراء» دار الثقافة) الدار البيضاء» 1978 
عبد الكبير الخطيبي 


الاسم العرني الجريح» ترجمة محمد بئيسء دار العودة» بيروت» 1980. 
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محمد داود : 
تاريخ تطوان؛ جَ 1 إلى ح 6» تطوان» 219770-19 ج 8 المطبعة الملكية» 
الرباط» 1979. 
عبد الكريم الرايس : 
حابم الزعفرالي : ا 
ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب» ترجمة أحمد شحلان وعبد الغني أبو العزم» 
الطبعة الأولى الدار البيضاءء 1987. 
ه. دوكاستري 
رباعيات الشيخ المجذوب» باريس» 1896. 
محمد امختار السوبي : 
المعسول»مطبعة النجاح» الدار البيضاءء» 1963-1960» 20 جزء. 


س. سونك ( جامع ) : 

الديوان المطرب في أقوال عرب افريقية والمغرب» المطبعة الشرقية» باريس» 1902. 
يسرى شاكر : 

حكايات من الفولكلور المغرني» دار النشر المغربية» الدار البيضاء. ج 1 2»1978 ج 2 

.5 

صالح الشرق : 

المستظرفه الرباط» 1972. 
صامح الشرقي : 

أضواء على الموسيقى المغربية» المحمدية» 1977. 
عبد الله شقرون : 

الشعر الملحون في الاذاعة؛ منشورات اتحاد الدول العربية» تونس» 1987. 
عبد الله شقرون : 

الأدب الشعبي على أمواج الاذاعة: مطبعة شركة فنون الرسم والنشرء تونس» 1987. 
محمد أحمد شماعو : 

امجتمع المغربلي 5 عرفتهء الرباط» 1980. 
محمد أسمد شاعو : 

مائة وألف مَثل من الأمثال الشعبية» مطبعة المعارف الجديدة؛ الرباط» 1984. 
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محمد أحمد شماعو : 
كراسة الأحاجىء الرباط» 1985. 
محمد بن أي شنب : 
أمثال عرب المغرب والجزائر» باريس» 21905 بغدادء 1956. 
الأمثال المغربية في المغرب» فاس» 1930. 
أبو محمد عبد الرحم جبور السعدي : 
نورالدين عبد القادر : 
كتاب القول المأثور من كلام الشيخ عبد الرحمن المجذوب» المطبعة الثعالبية» الجزائر. 
سيد عبد العال عبد المدعم : 
لمجة شمال المغرب» القاهرق» 1968. 
محمد الفاسي : 
رباعيات نساء فاس» فاس» 1971. 
محمد الفاسي 
معلمة الملحون» مطبوعات أكاديية المملكة المغربية» 1986. 
ج. كولان : 
مجموعة أمثال مغربية» أعدها ونقلها للعربية حسن الصادقء الرباطء 1987. 
إيلي مالكا : 
العوائد العتيقة الإسرائيلية في المغرب» من المهد إلى اللحدء ثانوية الكتاب» الرباط» 
: 2. 
إيلي مالكاء ولوي برونو : 
الأمثال المبودية الفاسية (بالفرنسية)»: نشر معهد الدراسات العلياء الرباط» 1939. 
فاطمة المرنيسي (معدة) : 
كيد النساء» كيد الرجال»مؤسسة بنشرة؛ الدار البيضاىء 1983. 
محمد مستاوي : 
ديوان شعر أمازيغي (ديسكراف). الدار البيضاءء 1976. 
محمد مستاوي : 
تاضضاد عيمطاون؛ الضحك والبكاى الدار البيضاى 1979. 
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محمد مستاوي : 
. 0000 ّ ة ال الدار البيضاىع» 1985. 
تيفاوين : أمثال وحكايات أمازيغية معربة» مطبعة التسير» ر البيصاء» 
محمد مستاوي : 
تيفاوين (2) : جمع ود 
الدار البيضاءء» 1986. 
ليل المسعودي : ١‏ 
و بدا و 
المغرب الأقصى 5 رايته. 
وزارة الثقافة الرباط : 
باقة شعر من أقالم الجنوب» (قصائد باللهجة الحسانية)» الرباط» 1985. 
الحنن يوقي ١‏ : 
زهر الأك في الأنثال والحكمء ت. محمد حجيء ومحمد الأحضرء الدار البيضا 1981. 


راسة للأمثال والحكايات الأمازيغية ببادية سوس» مطبعة التسيرء 


الأطروحات والرسائل الجامعية 


محمد بدشريفة 303 1 00 

«ري الأزام في أمثال العوام في الأندلس»» لابن يحبى عبد الله الزجالي. الكتاب في الأصل 
أطروحة لنيل ذكتوراه الدولة من جامعة القاهرة سنة 1969. (2 ج)» مطبعة محمد الخامس» 
فاس» 1975-1971. 


عباس الجراري : 

الزجل في المغرب ‏ القصيدة » أطروحة لنيل الدكتوراة في الآداب من جامعة 
القاهرة» 1969» مطبعة الأمنية» الرباط» 1970-1390,. 
حسن جلاب : 

الحركة الصوفية بمراكش وأثرها في الادب (ظاهرة سبعة رجال). أطروحة لنيل الذكتوراه» 
كلية الآداب» الرباط» 1987-86. 3 ج. إشراف د. عباس الجراري. (مرقونة). 
عمر أمرير : 1 

الشعر الأمازيغي المنسوب إلى سيدي حمو الطالب. رسالة لنيل د. د. ع. كلية الآداب» 
الرباط» سنة 1985-84 (مرقونة). طبعت بالدار البيضاءء مكتبة بروفانس» 1987. 
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مالكة العاصمي 1 

الحكاية الشعبية في مراكسش. رسالة لنيل د. د. ع. كلية الآدابء الرباط» 1987-86. 
إشراف د. عباس الجراري. (مرقونة» 4 ج). 
ادريس كرم : ١‏ 

مواقيف وبطلعات الانسان الغرباوي من خلال اديه الشعبي. رسالة لنيل 3 ع كلية 
الآداسء الرباطء 1984-83. إشراف فاطمة المرئيسي. (مرقونة 2 ج). 
عبد الله المعاوي : 

الشعر الغنائي السومبي ‏ القصيدة .. رسالة ليل د. د. ع. كلية الآداب؛ الرباط» 
1984-3. (مرقونة). 


الندوات 
ندوة جوانب من الأدب في المغرب الأقصى 


4-8 أبريل دوو كله الآذان اسنائة عبد الأول وجدة 
ط. 1 مطبعة النجاح الحديدة» الدار الببضاه 1986-1406 


محمد بن عبد الجليل . 
الحياة الاجتاعية في فاس من خلال الأمئال الشعبيقه ص 118-99 


سعيد حنين : 
الالنزام في الشعر الأمازيغي والزجل اليوسيين» ص 131-119 
محمد الشامي : 


حرب الريف والمأثور الشفوي : شعر المقاومة والجهاد ص 437-441 


ندوة الحاضرة الاسماعيلية الكبرى : 
19-6 أكتوبر 21986 كلية الآداب» جامعة محمد بن عبد الله مكئاس 


مد بن عبد الجليل : 

المأثورات الشعية في كتب ابن زيدان 
أمين العلوي الديبي : 

وصف مكناس في شعر الملحوكث. 
مايكل بيرون : 
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محمد الطايفي : 

الشعر الأمانيغي في الأطلس المتوسط (بالفرنسية) 
ندوة حول الأدب الشعبي : 

اليّام الثقافية الثالثة لجمعية موظفي كلية الآداب بالرباط» مارس 1986 

أحد بوكوس : 

معالجة لسانية لمشكلة تدوين الأدب الشفوي. 
عباس الجراري : 

قصيدة الملحون إبداع وتجديد. 
عبد امجيد الزكاف : ْ 

بعض خصائص النص الأدبي «الشعبي». 
حمل إنيبر : 
(مداخلة حول الملحون). 
عون يفي : 

وجه' اخر للثقافة الشعبية المغربية «العطاء المبودي». 
ندوة جمعية الجامعة الصيفية بأكدير ‏ أعمال الدورة الأولى ‏ 

الثقافة الشعبية» مطبعة فضالة ‏ المحمدية. 1982 


محمد أبزيكا : 
الوجه والقناع في ثقافتنا الشعبية» ص 224-205 
محمد بصير : 
مفهوم الحرية في الادب بالجنوب» ص 230-225 
جمد الي ماء العيدين : 
شعر المقاومة بالصحراء المغربية» ص 233-231 
محمد مستاوي : 
الشعر الأمازيغي المناضل ضد العبودية والاسترقاق» ص 255-234 
ص 255-234 


ندوات الجمعية السلاوية لنيضة الملحون ‏ سلا 


ندوة : دور الطرب الملحوكث قِ الحركة الوطنية. 4-2 مايء 1986 (غير منشورة). 
ندوة : الماء في الشعر الملحون. 26-24 أبريل» 21987 (غير منشورة). 
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1 مجلة افاق : (اتحاد كتاب المغرب) الرباط. 


محمد شفيق : 
الثراث المجهول» العدد 4)س 1 21963 ص 25-3. 
محمد شفيق : 5 
التراث النجهول» العدد 23 سس 3 21966 ص 93-0 
سس تراثنا المجهول, العدد ذ-6) 21967 ص 14-8. 
نبيل فارس : 
الحكاية الشعبية الشفوية» العدد 2» السلسلة الجديدة» ص 77-44. 


مقدمة لمفهوم الثقافة الشعبية» العدد 9 2.1982 ص 13-0. 
2 مجلة الاذاعة الوطنية؛ الرباط. 
عبد الله شقرون : 

ما هي قيمة القصة الشعبية المغربية ؟ 
هل الخرافة من الأدب ؟ العدد 14, س 2. 1959: ص 27-26. 
3 مجلة الاذاعة والتلفزة المغربية» الرباط. 
أحد أمزال : 

أهازيج من الأدب الشعبي» العدد 2, أبريل 1965. 
أجد أمزال : 

بين الفولكلور والكلمات» ع 214 نوفمبر 1966. 


أججد سهوم : 
بين الشعر الفصيح... والملحوث. ع 13. سبتمبر» أكتوبر 1966؛ ص 23-20. 
أحمد سهوم : 


الملحوث بين ماضبه وحاطرة. العدد 4 توفمبر 21966 ص 23-1. 


أحجد سهوم : 
الملحون. العددان 17-16 1967)» ص 55-54 و72. 
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عبد الله شقرون : 

ما هي قيمة القصة الشعبية المغربية ؟ العدد 30» 1969.» ص 33-32 و57. 
4 مجلة البحث العلمي. «(لمركز الجامعي للبحث العلمي» الرباط» المغرب.) 
محمد الفاسي : 
الأدب الشعبي المغربي ‏ الملحون » العدد 1» شعبان -- ذو القعدة 1383» يناير - أبريل 
4 ]. 
محمد داود : : 

ألف مثل ومثل من أمُثال تطوان. العدد 22 ربيع الأول 1984 - غشت 21964 
ص : 31. 
محمد الفابي : 

لغة الملحوث» العدد 5-4,» يناير - غشت 21965 ص 203-199. 
عبد القادر زمامة : 

الامثال المغربية : دراسة وتماذج مشروحة (1). العدد 6» شعبان 1385 دجنبر 
5 ؛ ص 143-114. 


١ 


عبد القادر زمامة : 

الأمثال المغربية : دراسة ونماذج مشروحة (2). العدد 7, محرم 1336 أبريل 1966» 
ص 203-147. 
محمد المدولي : 


تاريخ الموسيقى الأندلسية بالمغرب. العدد 215-14 رمضان 1389 دجنبر 
9. ص 177-147. 
مد معنينو : 

الشيخ امجدد المبدع في فن الملحون (الحاج محمد بن علي الدمنائي). العدد 28» ذو 
الحجة 1398 دجنبر 1978)» ص 364-345. 
ادريس كرم : 1 

أغاني النساء بالمغرب» سهول الغرب» لزاوكي. العدد 31 1980-1400غ, 
ص 230-222. 
أحمد معنينو : 

الغارة الفرنسية على مدينة سلا عام 1268/ 1852 من خلال قصيدة الملحوث. العدد 
5 1985-1405 ص 218-203. 
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5 مجلة البيسة كانت تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية ‏ الرباط). 
محمد الفاسي : 
نظرة عن الأدب الشعبي. العدد 4» غشت 1962 ص 15-6. 
عبد القادر زمامة : 
الأُثال المغربية. العدد 6» أكتوبر 1962,» ص 116-102. 
6 مجلة التراث الشعبي وزارة الاعلام. بغداد. العراق. 
عبد الحادي التازي : 
من تققاليد الزواج في المغرب. العدد 4» 1970» ص 34-13. 
عبد الوهاب أكومي : 
الفولكلور المغربي وأنواعه. العدد 1. 1974: ص 144-139. 
طلال سالم نايل الحديثي : 
رباعيات الشيخ عبد الرحمن المجذوب. العدد 7 1975» ص 230-225. 


اديس كمي 

أغاني الأمهات بالمغرب قبل الاستقلال. العدد 6» 21977 ص 103-85. 
عبد العزيز بنعبد الجليل : 

الموسيقى الشعبية المغربية. العدد 210 السنة 8» 1977» ص 35. 
مصطفى عائشة : َ 

دراسة موجزة في الأغنية الشعبية الجبلية. العدد 10» س 8, 1977:» ص 41-9. 
حمودي ابراهم : 

النوبة وأصوهًا في المغرب. العدد 210 س 8» 1977» ص 193-181. 
علال الأديسي : ّْ 

أمثال عراقية مغربية مقارنة. العدد 10» س 8 1977ء ص : 201-193. 
لحسن إن ع 

0 مُثل مغربي. العدد 10» س 8» 1977» ص 253. 
محمد العلوي الباهي : 

فريق غياتة التازي للفولكلور. العدد 2» س 9؛ 1978» ص 143-135. 
عبد الله المعاوي : 


الكلمة والأداء في الأغنية السوسية المغربية.العدد 22 س 9؛ 1978؛ ص 89-83. 


37 


أدريس كرم : 
اختيار الزوجة ؟ا تقدمه الحكاية الشعبية بالمغرب. العدد 6») س 9): 1978» 


ص 128-113. 
ادريس كرم : 

مساجد البادية المغربية. العدد 9,» 1978 ص 171-155. 
خالد النبتيتي : 

الأْثال المغربية الفلسطيئية. العدد 4-3» س 10» 1979)» ص 91-82. 
العرني بنتركة : 

في الفرلكلور المغربي. العدد 2-1» س 10 1979. ص 160-151. 
ادريس ابايا : 

الدقة المراكشية. العدد 4-3» س 210 1979» ص 136-133. 
محمد المنولي : 

الموسيقى الأندلسية بالمغرب. العدد 6» السنئة 16» ص 64.31. 
ادريس كرم : 


أغالي النساء بالمغرب. العدد 7» س 10» 1979» ص 107-79. 
حسن جلاب (مترجم) : 
من فئون الرقص الشعبي بالجنوب المغرلي. العدد 12 س 210» 1979) 
ص 69-51. 
عمر امرير : 1 
مدخل لدراسة الرقصات الامازيغية. العدد 12» س 210 1979)» ص 91-69. 
عبد العزيز بن عبد الجليل : 
طرب الملحوث المغربي. العدد 10؛ س 11 21980 ص 143-89. 
محمد بن أحمد شماعو : 
من الأمثال الشعبية المغربية. العدد 24-3 س 12ء 1981, ص 91- 115. 
حسن جلاب : 
معجم أعراص مراكش. العدد 5» س 12: 1981: ص 99-79. 
ادريس كرم : 1 
سسلجة الفكاهة» في ,الدب الشعبي المغربي. العدد 27-6 س 12؛: 1981غ2 
ص 44-31. 
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ادريس أكرم : 

الحلقة. العدد 9-8-7 س 213 1982غ» ص 69-61. 
اندريه باريس تعريب حسن جلاب : 

من فنون الرقص الشعب بالجنوب المغرلي. العددان 2-1 س 15غ» 
4ص:ص:ص 154-145. 


7 مجلة تطوان : (نيابة وزارة التربية الوطنية تطوان). 
عبد الله كنون : 

من أدبنا الشعبي. العدد 5» 1960, ص 86-35. 
محمد الفاسي 5 

الأمثال المغربية باللغة العربية العامية. العدد 6 1961» ص 48-7. 
محمد الفاسي : 

الموسيقى المغربية المسماة أندلسية. العدد 7» 1962) ص 26-7. 
محمد الفاسي : 

الأذب الشعبي الملحون. العدد 9» 1964, ص 30-7. 


8 مجلة الثقافة الجديدة : الرباط 
حنوث مبارك : 

ظاهرة ناس الغيواك. العدد 7» السنة 2 1977 ص 109. 
محمد توفالي : 

الأغنية الشعبية وأغنية الشعب. العدد 12 1979» ص 164. 
محمد أبزيكا : 

الشعر الأمُازيغي بالناضور. العدد 214 س 4» 1979. 
محمد أبزيكا : 

الغيواث بعد الصمت. العدد 15» س 24 1980ء ص 145. 


9 الثقافة المغربية ‏ الرباط. 


محمد الفامي : 
عروض الملحوث ومصطلحاته. العدد 1» السنة 1» يناير ‏ فبراير 1970. 
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0 مجلة الفنون. (مديرية الثقافة ‏ وزارة الثقافة» الرباط). 


الفنون : 

الفن الشعبي. العدد 1» س ٠1‏ 1973» ص 5-2. 
أحمد البيضاوي : 

الموسيقى المغربية. (الملحون والآلة). العدد 1» س 21 1973. ص 16-15. 
عبد الله شقرون : 


(الملحون وغيه). شاهد عيان أجنبي يكتب. عن الفن المغربي. العدد 1» س 1» 
3+؛ ص 39-36. 


باهي محمد أحمد : 
(الملحون وغيره). أسلوب الرقص الشعبي. العدد 1» س 21 21973 ص 53-52. 
الفنوت : 
الفولكلور المغربي. العدد 2») س 1» 21973 ص 10-6. 
العرني الوزالي : 
الموسيقى الاندلسية المعربية. العدد 3» س 1ء 21973 ص 46 48. 
أبو بكر المريني : 
نظلرة إلى التراث الشعبي. العدد 28-7 س 1 1974.» ص 5-4. 
المهدي البرجالي : 
الفنوث الشعبية مفاهم ودلالات. العدد 28-7 س 1» 21974 ص 12-8. 


دراسة تاريخية عن فن الموسيقى العربية بالمغرب. العدد 8-7 س 1» 
4 )ص 16-13. 
محمد الفابي : 
الفنون الشعبية. العدد 8-7» س 1» 1974 ص 21-17. 
عباس الجراري : 
افاق التراث الشعبي. العدد 8-7 س 1» 1974»؛ ص 29-22. 
محمد حمادي العزيز : 
أهمية الثقافة الشعبية. العدد 28-7 س 1 21974 ص 33-30. 
عبد الله شقرون : 
عبيدات الرما. العدد 28-7 س 21 1974 ص 40-39. 


40 


تراثنا مساير للتطور. العدد 8-7 م 21 +14 ص 42-1. 
محمد عبد القادر السلاوي : 
الجوقه العيساوية فن أم تعبد. العدد 8-7» س 1» 1974» ص 47-46. 


الفنون : 
رقصات شعبية. العدد 28-7 س 21 21974 ص 74-59. 
اليكسيس شوطان : 
لائحة إجمالية بمختلف وجوه موسيقى المغرب. العدد 28-7 س 1» 21974 
ص 123-122. 
الفنون : 
الات الموسيقى المغربية. العدد 10-9 س 1» 21974 ص 28-26. 


الأغنبة المغربية نافدة على التاريخ» (الملحون؛ الغيطه. أغالي اللهجات). العدد ب10-9» 
س 1ء يوليوز ‏ غشت 1974)» ص 51-48, 
عبد الرحم بنسلامة : 
الموسبفى الأندلسية فن يجسد تراثنا الحضاريء (أشعار وأنجال). العدد 10-9» س 1» 
4ه ص 82-78. 
محمد عبد القادر السلاوي : 
متى تنفعل الجماهير مع الملحوث ؟ العدد 10-9 س 2.1 1974. ص 109-108. 
أعممد بنهئوة : 
الملحون من الألف إلى الياء. العدد 2-1» س 2»: 1974. 


أحمد سهوم : 
البدبع في الشعر الملحون. العدد 4-3, س 2»: 1975ء ص 107-102. 
مجلة الفدون : ْ 
ظهور الراديو وأثبيه على الناس (لملحون). العدد 6-5») س 22 1975غ 
فى 27-22 
محمد الصقلٍ : 
حول تطور الزجل المعرني. العدد 6-5» س2»: 1975.» ص 71-70. 
محمد الباشا : 


العيطة الشعبية. العدد 6-5, س 2: 1975 ص 85-84. 
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أحمد يزيد : 
الثراث الشعبى في الجوب.العدد 6-5, س 2»: 1975. ص 139-131 
الفنون المسموعة بالمغرب. العدد 28-7 س 22 1975:» ص 353-50. 
عبد الرحمن الملحوتي : 
مجالات الأغنية الشعبية. العدد 8-7» س 2؛ 1975» ص 67-59. 
ج. أحمد معنيتو : 
عن كلام الملحون والأندية بمدينة سلا. العدد 8-7 س 22 1975» ص 72-68. 
محمد بن عبد القادر السلاوي : 
خواطر عن رواد الملحوث. العدد 8-7)» س 2» 21975 ص 74-73. 


ديوان سيدي عبد الرحمان المجذوب. العدد 4-3, س 23 1976) ص 111-84. 
عباس الجراري : 
معجم مصطلحات الملحوث الفنية. العدد 1» س 5 21978 ص 47-1 
عيد العزيز بنعبد الجليل : 
الموسيقى الشعببة المغربية. العدد 1» س 5) 1978)» ص 71-48. 
2 
الاغالي الشعبية الامازيغية بالمغرب. العدد 1» س 5 21978 ص 86-72. 
عبد الله المعاوي : 1 


الكلمة والأداء في الأغنية السوسية. العدد 1» س 25 1978»ص 94-87. 


الحاج ادريس بن جلون : 
تاثير الموسيقى الأندلسية على الأغاني الشعبية. العدد 1» س 5 1978» 
ص 98-95. 
محمد أبو درار : 
من أهازيج سوس أحواش. العدد 1؛ س 5 1978, ص 103-99. 
حمل الرايس : 
الأمازيج الشعبية بحوض سبو. العدد 1» س 5 1978» ص 107-105. 
أحمد عواطف : 
الموسيقى المغربية في مواجهة المؤترات الخارجية. العدد 1» س 1ء» 1978, 
ص 118-108. 
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فليب اسكايلر : 
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مشكلات البحث ف الأدب القديم 
وتحقيق النصوص 


الأدب المشرقي القديم 
فى الأبحاث الجامعية 


علي حمودان 
كلية الآداب ع فاس 


1 تمهيد: 

إن إنشاء قسم الدراسات العليا بكلية الآداب وا العلوم الإنسانية بفاس يعود 
إلى بداية السنة الجامعية 1971/70 م») حيث تقرر أن ُفتح فيه جملة من 
التخصصات» كان ف مطلعها حقول من الأدب المشرقٍ القديم اوقد وذلك 
كالأدب الجاهلي والإسلامي والعباسي والنقد القديم» وكانت هذه الحقول أو بعضها 

000 تتوقف نتيجة وجود الأساتذة الساهرين عليها أو عدم وجودهمء و وكان 
ا إقبال شديد من لدن الطلبة على ما كان منها موجودا. 

منذ ذلك الوقت دخلت الدراسات الأدبية المشرقية بالكلية منعطفا جديداً 
غدث بسببه تخصصاً قائم الذات» بعد أن كانت محرد شذرات 0 عبر سئنوات 
الإجازة» وأحذت تحظى بمزيد من العناية والاهتام» فتتفتق ذنخائرها أمام المريدين 
وتنبسط قضاياها إزاء 0 ومواهبهم في أناة وتريث؛ وكان يتولى أمر ذلك أساتذة 
أجلاء ينتمون إلى عدد من الدول العربية» كمصر والسودان وسورها والعراق» فتحقق 
بفظلهم ميلاد عهد جديد من العمل العلمي الرصين. 

وكان الأستاذ الواحد أول نشوء تلك الدراسة ينوء مفردا بتبعات البحث في 
امجال من تلك التخصصات المشار إلمهاء فيراقب عروض طلبته ويصححهاء ويوجه 
خطوات البحث الأساسية وفق المعهود» ويُقدم الإرشادات الضرورية في باب المكتبة 
وطرق البحث» وفي نفس الوقت يلقى مجموعة من المحاضرات في موضوعات يراها 
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منطلقا للتخصص» ا يختار الكتاب الأساسبي الذي قد يكون بمثابة زبدته أو عموده 
الفقري. 

فلما تكاثر الأّساتذة وتزايد عدد الطلبة صار هذا العبء موزعا بين أفراد منهم 
ينتمون إلى التخصص الواحد» وعلى درجة من الانسجام والتنسيق والحرص على إماء 
بذرة البحث في النفوس» وتضاعف الوقت الزمني المحدد وانسعت حلقات الدرس. 

أما طلبة هذه الدراسة فكانوا من بين المتخرجين من الكلية العاملين بالتعليم 
الثانوي» ممن تحفزهم متهم 1 إلى ملاحقة البحث والاستزادة» يجحرد إشباع الرغبة العلمية 
في نفوسهمٍ أو تحقيق ضروب من الخصوصية في نطاق المادة التي يفدون على 
حلقاتهاء أو أن بعضهم ربما كان خصو كرد خرعله خل بدا قييلة المودة العملية بينه 
ويين الكلية التي 0 ف أحضانهاء وذلك لأ أمر الالتحاق بطاقم التدريس في 
الكلية المغربية لم يكن واضح المعالم ولا واقعا في نخلد الكثير من المتطلعين إلى هذه 
الدراسة. 

وهكذا أحذت أفواج الطلبة تحضر إلى هذه الدراسة مدفوعة بالرغبة في 
البحث والتنقيب ومواصلة السعي؛ غير متوانية في إغناء حضورها بفنون من المجهودات 
المتواصلة» مناقشة واستيعاباً ,: تقبلاء ولا مقصرة في إظهار جدارتها عند كل مناسبة. , 
وكانت الخالة المادية إذ ذاك ل درجة من الانتعاش» تسعف الابعذين منهم 
وتشجعهم على الحضور أسبوعياء في غير هوادة ولا فتور» بل إنها كانت دعم 
خطوات عدد من أفرادهم في باب اقتناء الكتاب وتأسيس نواة مكتبة الباحث 
الناشيء المتخصصء مما لاا مناص منه من يريد الانغمار في هذا المسعى النبيل. 

غير أنه قبل نحو خمس سنوات مضتء ولنفس هذه المدة تقريباء انضم إلى 
تلك الدراسة وواكبها إنشاء قسم التكوين الذي تقرر افتتاحه بالكلية» على غرار ما 
وقع في كلية الرباط؛ لتلبية حاجات الموٌسسات الجامعية الجديدة وإمدادها بالأطر 
المغربية.. وبناء على ذلك صار الوالجون في هذا السلك يلتحقون بإخوانهم المنتمين إلى 
قسم الدراسات العلياء ونسارعون فور تخرجهم إلى تسجيل رسائلهم» فقيض لهذا 
اللون الجديد وللصورة القديمة أن يتعايشا فيما بينهما ويتنافسا على قدم وساق» من 
أجل أن يشيع في قسم الدراسات العليا نشاطٌ متزايد لم يكن به عهد في واقع الجامعة 
المغربية» فكثرت الرسائل وتعددت جلسات المناقشة» وعرفت حركة البحث ازدهارا 
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حسنا شبيها بما هو .حاصل فى كثير من جامعات العالم الءتيدة. 

لقد كانت أول رسالة نوقشت في الأدب المشرق القديم سنة 1978/77 م 
إيدانا بميلاد البحث الجامعي في هذا التخصصء وكانت جملة من الرسائل في 
تخنصصات أخرى قد نوقشت قبل ذلك» وقد وجد كثير من طلبة هذا التتخصص في 
وقائع مناقشة هذه الرسالة ما يحفز همتهم ويقوي من عزائمهم ويجعل حلمهم الذي 
كانوا يتخيلونه بعيد المنال» وشيك التحقق» لذلك ما فتعت رسائلهم تترى معربة عن 
نفسها عند كل مناسبة» وفي شيء من التعددية والتنوع. 
#2 أغاط الرسائل وموضوعاتها : 

'قبل كل شيء لا بد أن نشير إلى أن الرسائل الجامعية التي نوقشت ابتداء من 
المدة التي ذكرناها انفا وإلى نهاية السنة الماضية لا يتجاوز عددها إحدى عشرة 
رسنالة» وأن هذا العدد لم يكن يسير وفق وتيرة واحدة طيلة هذه المدة» وإنما كان قد 
أخذ في التكاثر منذ السنوات القريبة الماضية» بسبب إنشاء قسم التكوين. ومعنى 
هذا جملة أن نوعا من التعثر في هذا اللون من الأبحاث كان واقعا بشكل حاد حيث 
إن النسبة المنجزة لا تتجاوز رسالة واحدة عن كل سنة جامعية على وجه التقريب» 
وكان هذا واقعا بسبب جملة 55 ودواع لا حاجة إلى بسطها ههنا. 


كا أنه لابد أن نذكر بأن الرسائل التي سنقوم بتجميعها وإلقاء نظرة علمها قد 
قدمت في نطاق الحصول على دبلوم الدراسات العليا فقطء لأن الكلية رغم كونها 
تأت في المرتبة الثانية من حيث التأسيس» بل رغم أنها كانت موثل قسم اللغة العربية 
في الوطن تستأثر به وحدها ردحا من الزمن لم تناقش فيها لحد الآن» بل ريما لم 
تسجلء رسالة ذكتوراه واحدة. وأيضاً فإن عددا من تلك الرسائل قدم من قبل 
لتخرجين من سلك٠‏ التكوين. 

ومن جهة أخرى يسوغ لنا أن نصرح بأنه يصعبء من واقع معظم رسائل 
هذا الصنف» أن نجد فرقا بين الجيز الأدبي والحيز النقدي» لذلك فإننا سندخحل كل 
العدد الذي أشرنا إليه قبل وني نطاق اهتامناء وقد يشفع لنا في هذا زيادة على ما 
ذكرنا تلك القلة التي أنحنا إلمبا. 


إن هذه الرسائل الجامعية يمكيني تصنيفها من حيث الموضوعات التي أثارتها 
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إلى جملة من الاهتامات» مما يتعاور أساسها وينتظمها باستمرار» ومن هذه 
الاهئامات : 

أ دراسة شعر شاعر بالذات» وذلك في نطاق الكشف عن مضامينه 
والتنقيب عن خصائصه وأهم المميزات الفنية التي تجلله» أو دراسة ذلك في نطاق 
أهم ما يمكن أن يحفل به من ظواهر وقبم. وقد يكون صاحب الشعر المستبدف 
شاعرا منززاء كثر الجدل حول مناحي الداعت قن ركوق حزق ذللف إلا أن فيه عسي 

للبحث والاجتهاد وتنفيذ مجموعة من الخبرات. 

وتحت طائلة هذا الاتجاه أنجرت رسائل كان موضوعها : دراسة لشعر قيس 
بن الخطيم» القم الفنية في شعر ذي الرمة» البديع في شعر أي تمام» القصيدة عند 
مهيار. 

ب دراسة أنماط شعرية أو نثية مختلفة» اتخد أصحابها فيما بينهم واتفقواء 
أو تباينت مشاربهم واختلفت أهواؤهم» غير أن ظروفا زمانية أو مقومات فنية جمعت 
بينبم» فصارت تلك الأتماط من أجل ذلك في حاجة إلى الكشف عن مخباتهاء وفي 
شيء من الاستبطان وطول العشرة. 

وتدخل في هذا الصنف دراسة عن النثر الفني في القرن الثاني للهجرة» ودراسة 
أخرى عن شعر الكتاب العباسيين في القرن الثالث للهجرة. 

ىج البحث حول إمكانية وجود بعض المقومات الفنية» وذلك في يمال 
طالما احتلف الدارسون في شأنه وكثر حوله لغطهم» وخاصة عبر مراحل أدبية هامة 
تعتبر منطلقا أساسياء مع الاستعناس بما ورد في ؛ بعض امجموعات الشعرية من نصوص 
تلك المرحلة واستقطار ما يمكن أن تفصح عنه بشكل أو باخر. 

وفي هذا الصدد أنجرت رسالة تحت عنوان : عناصر الوحدة والربط في الشعر 
الجاهل» مع عناية خاصة بالمعلقات والمفضليات. 

د دراسة ظاهرة أو ا ا 
بعينه) عل أن يكون الكناب: معدودا ١م‏ 0 الأساسية في مكتبتنا مشهوراً 
بغناه وتشعّب مواده» فتنطلق الدراسة حوله مُتشر نقة محللة مجتهدة؛ راغبة في أن تضع 
الا ماروا ا ا وروي ا 


54 


تتدرج في جملة من الخطوات الرتيبة» ابتداءً من عنوان الكتاب إلى محطات أخرى 
يسافر البحث يها وراء درجات التشابه والتناظر» وينتقل بواسطتها بين دروب 
التباين والتنوع محللا مصئفاً. 

ويندمي 1[ إلى هذا النوع دراسةعن المصطلحات النقدية والبلاغية في كتاب 
البيان والتبين» ولخرى في تحليل كتاب اليتيمة ولتمته لذبي منصور | التعالبي. 


ه ‏ دراسة' آراء الباحثين السابقين ومحاولة تصنيفها في ظلال مدارس أو 
مذاهب فنية» وذلك في محاولة.هادفة إلى الكشف عما يوجد في عدد من الاراء المعلنة 
حول شاعر معين» منٍ مواقف واتجاهات» على أن يكون أساس كل ذلك اختلاف 
الرؤى أو تدفق تيارات أو مذاعي تن ثقافات خارعية وخا ها ل اخلاقة بالمنبعج» 
.أو يكون مجرد الرغبة في تأسيسٍ مدارس واختيارات» ثما يدخل في نطاق التأريخ لعلك 
ا ء الواردة في آثار القدامى أو المحدثين» أو في نطاق تنيع مقولاتها حتى في آثار 

بعض الدارسين الغربيين» وهذا الفط ًَ الدراسة يقدم رض لعرفة مققدار تصارع 
لأجيال أو توافقها في خطى متواصلة أو متتافرة. 

ويما قدم في هذا الباب : رسالة عن شعر أبي نواس والاتجاهات النقدية» 
ورسالة عن الصورة الشعرية في دراسات القدامى والمحدثين. 

ومن جهة أخرى فإن معظم هذه الرسائل يتجاوز حجمها مجلدا واحداً إلى 
ثلاثة أو أربعة أحياناء لعل سبب ذلك رغبة الباحثين في إنجاز درجة متناهية من 
الاستقصاء ومعالجة كل صغيرة أو كبيرة» أو أن سعة الموضوعات وترامي أطرافها 
وتشعب جوانبها هي التي تفرض ذلك عليهم» الأمر الذي لا يجد معهم بدا من عدم 
عقد ذلك الحجمء وك ذلك الحجم» وإن كان يظن أنه داخل في حاق التورم 
الخبيث» ؟! قد يعتقذ لأول وهلة» مما لا يدع فرصة للتتكب أو للتلاقي. 


ما أن بعض تلك الرسائل قد اصطنعت لنفسها ملحقا تقتضيه الضرورة 
العلمية أو أنها اعتمدت جملة من الجداول الإحصائية» كمحاولة منها لاقتضاب 
متفرق أو اختزال مسهب 

أما الأنساق التي اتخذتها مسلكاً لبسط قضاياها وبسط موضوعاتها فيلاحظ 
أنبا كانت في شكل وحدات متجانسة تجانسا واضحا أو منطوية على ضرب من 
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اليف وشيء من التسا في التقدير» وكان كل ذلك يعبر عن نفسه في صورة أبواب 
حينا أو فصول حينا آخرء أو مباحث وأقسام يتقدمها تمَهيدٌ أو مدل وتتأخر عنها 
خحاتمة متلوة 7 أساسية لا غنى عنهاء مع الحرص على استيفاء الجانب التوثيقي 
حّه ومعظم مأ د ينبغي اعتاده في باب 0 الرصين. 


غير أن هذا كان يأخذ أرضاعا معينة تبعأ للموضوع وما تقدمه المكتبة في 
وطننا من إمكانيات - لاتحتيارات الباحثين ومواقف المشرفين» وما يُواكب ذلك» 
من درجة المراقبة واللتشبت والحرص على المتابعة المطلقة أو التساهل في أمرهاء إلى غير 
ذلك مما قد يستجيب لمطامح معينة وبنسب متفاوتة يصعب تعليلها في معظم 
الأحيان؛ الأّمر الذي يفضى ف الهاية إلى تجسيد مجموعة من مستويات الميز العملي 
الذي يفصل بين باحث وآخخر... 
3 المناهج وطريقة التداول 

عند تأمل مسلك هذه الرسائل في حدود المناهج المتبعة يلاحظ أن الأمر لم 
يكن يجري على وثيرة واحدةء حيث بدت الرغبة في استعمال جملة من المناهج الني 
يمكن أن تصير رهن إشارة الباحث في شؤون التراث فتسعفه على تنفيذ ما يريد» غير 
أن درجة الاحتلاف بينها ومقدار تنوعها قد لا يتجاوز حدود الزعم في أغلب 
الأحيان. ومعنى هذا على وجه التقريب بأن تلك المناهج كانت في أغلبها لا تعسم 
بالحدائة والجدة الشديدة الوافدة من الغرب بمقدار ما كانت مما مارسته الدراسات 
الأدبية على قضايا التراث بالمشرق» منذ فترة زمنية خلت» وذلك كلمنبج الوصفي 
والاستقراني والتريخي والنفسبي» مع نوع من التداخحل والتواصل فيما بينباء على حلاف 
بين السب و«المقادير» وإعطاء الفعاليات المطلقة أو التعيفات الجاحة لبعضها على 
حساب البعضء ومع ذلك فإن بعض الباحئين كان يأبى أن يدعو منهجه بالمبج 
التكاملي وأنه يبدي حرصاً عظيما في تنفيذ ما يريده من موضوعه عبر القنوات التي 
ارسمت في ذهنه عن متصوراته لراميه وغاياته» متوخيا السداد وإصابة انح وذلك 
ابتداء من التصور الأولي لمشروعه إلى إبداء التصرفات التي يأتيها في جمع المادة وكيفية 
فهمها وتوزيع مقولاتها في شكل كليات وعناصر مستوعبة» ثم التعليق عليها وتوارد 
الخواطر حوطا ومقدار ما يمكن أن يحافظ عليه خلال كل ذلك من الثبات عند 
ا موضوع وحدوده وأفاقه . 
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ونتيجة لهذا صارت الدراسات منطوية على عدد من السمات الواضحة:» هما 
يمكن أن يحمل على درجة من الشعور بالرضا والارتياح» أو على نوع من دكات 
والشعور بالتضايق» وأهم هذه السمات : 
أل التزام حدود النص واصطحاب مقولاته في معظم مراحل البحث» 
واعتبار أن عمل' الباحث الحق لا ينبغي أن يتجاوز معالجة لموضوع .وتجلياته من 
حلال ما م به المادة المنتزعة من مختلف المصادر والمراجع الممكنة» وأ وأن استنطاق 
النلصوص لا يتم إلا في ضوء ما ترسخ في النفس من معارف كادت تصير مسلمات 
لا محيد عنباء بسبب ما ترآم من أعمال ههنا وهناك كان لها في يوم من الأيام "دور 
الريادة أو ١‏ وك لأنه يكفي فيبا أنها منشورة. 

ب الحفاظ على مقومات الموضوع ومعطياته» ومحاولة تمثل سائر أوجهه. 
وذلك انطلاقا من الإشارات التي يعثر عليهاء أو من مضامين النصوص والاقوال التي 
يظفر بهاء في مختلف المصادر والمراجع الموفورة» مع عدم تجاوز ذلك إلى ما يقارها 
ويصاقبها في أغلب الأحيان» غم بدو حالان من م إلى شيء من المخروج عن 
السمت أو التفريط في الخط الأساس» غير أن ذلك سعان ما يتوارى ويتراجع حَيياً. 

ج ‏ التنكر في كثير من الأحيان للمؤثرات الشخصية:؛ أو لما يمكن أن 
يدخل في نطاق التعبير عن الانعتاق والرغبة في الاستمتاع بشيء من حرية التصرف 
وانحاورة وحق الاختيار» ومن أجل ذلك ربما لوحظ أن الباحث قد يصير في أعتى 
حالات من التنازل العشوائي عن أبسط مقومات معاناته في حياته؛ أثناء اضطلاعه 

بمهمة التنظير» أو توجيبه سائر عمليات المقاربة واستمخلاص التتائج؛ حيث يصير في 
أشد أوضاع الانغمار في لجة مادة موضوعه متنكبا كثيرا ما يمكن أن يخامر الذهن» 
ما قد يفضى إلى إمداد الموضوع ببعض العناصر القادرة على ربط الماضي بالحاضر 
والذات الباحثة بالذات الفاعلة» وبذلك تتم معالجة الموضوع في شيء من الرتابة التي 
لا تتحرك إلا إلا أمام المواد لاني بها و عل ذلك يغدو اكتشاف سائر عمليات 
التنقل والتقلب أمرا ميسورأء إن لم يكن في حدود الممكن القريب. 

وسبب هذا كله رما كان عددٌ من الأبحاث غير قادر على تخطي حدود 
امجالات الضيقة فيبيمن عليبا سلطان العرض ومساحات من المواد الجاهزة التي لا 
تخفى وراءها طائلا» فتحرم من فرص علمية متعددة تتعايش في ظلالها اللحظات 
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وهل حالات شيقة اال عيها غدلق 5 العلمية 90 الممكنة ا 
لا أن تلتقى عبر قنوات كثيرة» تحت طائلة المشروعية وحَبٌ التواصل. 


ومن هنا كانت هذه الرسائل في عمومها إعلانا صريحا عن تشبت بموقف 
معاكس ما تتسم به أعمال أخرى أفهل عليها باحنون يعلو هم أن يقابوا ظهر امن 
لكثير من معطيات الموضوع ومرافقه الضرورية؛ ليتوا في أحضان التبيمات ويزجوا 
بأنفسهم في غبار عصرنة تتسم بالإفراط والتجاوز وركوب شطط غربة مقيتة لا تبقي 
ولا تذر. 

ومعنى هذا أن الحد الوسط الذي يدم عن الرغبة في التطوير المتثبت والزكن 
الخلاق يكاد يكون محدودا إن لم يكن منعدماء وأن لعبة البحث بسبب ركوب هذه 
الماع أو تلك تعتبر تجرد رياضة علمية محدودة الخاطر أو شبه مسدودة الآفاق» 
فسعٌ دوائرها أو تضيق وفاقاً لتوافر فرص العثور عبى مواد الخام أو عدم توافرهاء 
ووفاقا للجهود المبذولة في شأن جسمها وإعدادها... فتأقي الأعمال في عمومها على 
درجة من العقم والتخلف أو على درجة من الابتسار» تكتنفها مجموعة من 
الاسقاطات الفجة والشطحات المرسومة في الهواء. 

ا ال و د ا ا 
زخمة المعارف المتحاور معها أو المتعامل» عند حالة من التفرج واللا مبالاة» أو أن 
ذلك يعني التنازل النهاني المطلق عن كل بواعث الحرية الشخصيةء وإنما يعني» 
وخاصة بالنسبة لبعض الأبحاث الدخول مع المادة المتعامل معها في نوع من الجدل 
والمماحكة, وخصوصا إن كانت المادة محدثة ينقصها التثبت» أو تتوارى عنها حظوظ 
إصابة انحر وابتغاء المدف الأسمى » ويسبب ذلك قد تسقط قدسية المقولة وفي ذات 
الوقت وتختفي نية مجرد الاعتداء علمباء ويبدو نوع من الرغبة في التطاول عليها 
والخرص على مواجهتهاء ولو من أجل مجرد التعلق بممارسة حق المناضلة وإثبات أبخس 
حالات الوجود العلمي حيال الموضوع وقضاياه» وقد تتحقق بسبب هذا العمل 
أحيانا إفساط -حسنة من الاجتباد المادف إلى قلب منظومات جاهزة وصياغة أخرى 
وإحلانها محلهاء في سمت يدل على الحصافة والتيقظ وإجراء مات إلى التروي بأكثر 
من سبب» مع الحرص على الانطلاق من نصوص تسربل بها بعضهم فيما مضى أو 
كاد ولكنه لم يفطن إلى ما وراءها. 
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وهكذا يمكن القول بأن الوجه الخفي في عدد من الأبحاث يمكن أن يظل 
محجوبا أو شبه غائب» مع أنه أهم قاعدة فيه وأمتع» وأنه ربما ينتظر أن يجد من 
ل 
لمكا 


كا أن طريقة التناولء من جهة أخرى لم تكن تسير على درجة من التشابه 
والتناظر» سواء من حيث إحكام القبضة ا موضوع واعتصار محضه أو من حيث 
تعاقب الفقرات وانسجامهاويث ما يتعين + بئه أو إخراج ما يتعين استثناؤه» وإنما كانت 
في بعض الأبحاث تعرف نوعا من التفاوت واتتلاف الرؤى» نتيجة لاستخدام بعض 
التقنيات أو عدم استخدامهاء الأمر الذي يعتبر أحيانا آفة مزمنة لم يبتد بعد إلى إيجاد 
حل لما. إذ أن ؛ بعض الرسائل كانت تضع لنفسها بدايات تتخذ ثموذجا من الأماط 
الكتابية التي كانت شائعة في فترة من فترات البحث الأدبي بالبلاد العربية؛ ورعا ما 
زال شيء من ذلك معبّرا عن نفسه إلى الآن» وخاصة عندما يتعلق الأمر بما يسمى 
بالفرش التأريخي أو الجغرافي أو الحضاري» أو ما يشبه ذلك» وبعضا آخر ربما حاد عن 
ذلك وجعل مكانه وما يسود فيه مندغما في نطاق مكونات الموضوع مبثوثا في عدد 
من مغابينه» ليصير له الدور الحاسم في الكشف والترشيد وإقامة الروابط المثلى وتدعيم 
ما يراد الاعلان عنه. وريما تبوم صنف ثالث بكل ذلكءوم يحفل به ولا أبه بما يمكن 
أن ينوب منأبه. خاصة في الأبحاث الفنية الخالصة. 


ومن جهة أخرى فإن عددا فن هذه الرسائل جاءت فقراتها متراصة فيما بينها 
متسلسلة أو قرببة من التسلسل متشابهة الأنساق» في حين كان بعضُها قد وضعت 
فيه الوحدات وضعا عشوائياء إلى درجة أن خيط نظامه' قد انفرط أو كاد فتتداخحل 
أثناءه الأجناس المعروضة تداخلا لا مبرر لهء وتشعر ازاءه بنو 92 من 0 وسوء 
رد اك نر موك 5 

5 من حيث العلاقة الحميمة بين النص وهوامشه فإن ا مختلف أيضاء 

إنه إنه يتم سكها وفق | الوجه الملاثم أحياناء أو وفق وجْه فيه تفريط شديد أو يسير» 
ومن ار ذلك يلاحظ أن بعض الرسائل لا تميز بين حدود التن وهوامشهء فتجعل 
الامش أو ما ينبغي أن يكون به داخلا في نسق المتن» وما ينبغي أن يكون في هذا 
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هامشاء وفي نفس الوقت قد تغفل عن إحكام الروابط بين هذين العنصرين أو تشعر 
المتصفح بنوع من الارتباك والتخاذل والخرو ج عن القصد السوي» فإذا بعدد من أرقام 
الإاحالات تنضوي تحت طائلة تعليق واحدء وإذا بجملة من أمارات التوثيق تختفي 
وتتوارى وتوضع في غير ما ينبغي أن توضع) وإذا بالموامش أحيانا تأخحل بيخناقك من 
غير أن تكون في حاجة إليهاء أو أنها تطول وتسترسل مهذارة لغير داع؛ الأمر الذي 
يشير إلى ضرورة إحكام هذا امجال والتحاور حوله» واهتام الاشراف به أكثر ليستقيم 
أمنهُ ويؤق أكله في البحث وفق ما ينبغي. 

كل هذا يمكن أن يعتبر واردا أو منتظراء وربما أكثر منه أحيانا وعلى وجه لا 
يتصورء لأ البحث في جامعتنا ما زال يحبو» إلا أنه يجب بذل قصارى الجهد في 
تحسين حاله وتيسير مقاصده ليستشرف مرحلة أغنى وأحصب» فتنجو الرسائل 
المتعاقبة من كثير من هذه الهانات التي لا مبرر لاستمرارها ويتحقق نوع من التطور 
الذي نطمح إليه وتخضع سنة البحث لخحتميته؛ ولعلّ ,ذلك لا يتم إلا بعد رفع مجموعة 

من المعوقات, ثما يقف حجر عثرة ويحول دون تحقيق الغاية النبيلة. 


4 المعوقات والوقائع المنبطة : 


إن الباحث النائىء» وكذلك المنتبي أو الطاع؛ الموجود في أحضان سائر 
كليات الآداب في وطننا بشكل عام وني فاس على وجه الخصوصء يعاني من 
صعوبات جمّة تنبض أمامه في شكل معوقات تأنخذ بتلابيبه» مما لا يعرفه الباحثون في 
كليات أخرى بالبلدان امختلفة عربهها وعجميّهاء ومع ذلك فإنه يبتلع مرارته في صبر 
وتحمل ولا يشرق بها أو يبوح بمنغصاتهاء. ليرى الآخرين أنه صامد شهم في زمن غدت 
فيه الشهامة نادرة الوجود. 

ومن جملة هذه الصعوبات نذكر : 

أت ذلك البائعك يو ف عفر قا مسؤريات هتين بجسيمين لمكن 
التواني فيهما أو التفريط في أحدهماء فهو مدرس مسؤول بمعنى الكلمة أمام طلبته 
وقسمه ورسالته التربوية؛ يتعين عليه القيام بتخصص و«احد أو عدد من 
التحصصات» ربما كانت بعيدة عن الحقل :الذي يعمل فيه» وفي نفس الوقت هو 
مهوس بموضوعه ومشاكله 'العويصة» نصرف في تأملها ومراوذتها سائر أوقات فراغه 
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فقطء لا معظم الوقت الذي يمتلكه؛ إذ لا سبيل إلى ذلك» حيث يعالجه وبرأب شعثه 
في حدود هذه الامكانية. 

ب إنه محكوم بانجاز عمله داخل فترة زمنية محددة» إن كان من متخرجي 
سلك التكوين» أو أنه مرغم على مسابقة الأيام بحكم ما يراه على مقربة منه في وقائع 
حياة عدد من زملائه أو حتى طلبته أحياناء وقد يكون غير مطمئن على بقاء 
الإشراف واستمراره على الوجه الذي يبتغيه» لا على مستقبله في الكلية؛ أو غير راض 
على المصيز الوظيفي الذي ينتظرهء 1 إن تريث وركب الأناة ٠:‏ ينبغي ) وبذلك صارت 
كل هذه العوامل شديدة التأثير على خطاهة فأصبح يتعجل ويسابق المسافات 
ويصارع الأحداث المستبدفة لعدد من معطيات البحث في التعليم العالي» قبل أن 
تبور جهوده وتشول نعامته» فإذا به يركن إلى الوجه القريب الذي يكتشفه ويستغنى 
به عن سائر أيه اني يقتضما عمله شاعا في أغلب الأحان بأ يلقي عن 
كاهله مسؤولية مازالت في حاجة إلى رعاية واحتضانء وإن كان هذا الشعور لا يزايل 
عددا من الباحثين مهما صنعواء ليحقق مطامح محدودة) وفي هذا كيد خبيث 
لخطوات البحث ومؤامرة مقيتة غلى مستوياته الفضلى» انقصفت من ديتها الفتوة 
والغضاضة وترملت عبرها الخطوات الصادقة. 

ج ‏ إنه في كثير من الأحيان ما يعجز عن الافضاء إلى جملة من المواد 
الأولية التي يتوقف عليها موضوعه ؛ وذلك لعدم توفر المكتبة القريبة منه على مصادر 
ومراجع لا غنى له عنهاء تعلق الأمر بالمطبوع أو بالمخطوطء فتنتابه حالات يأمن 
وتداهمه حسرات شديدة» يرى بعدها ألا مناص من الاكتفاء بما هو موجود أو بما 
يكون قد استقاه من مكتبات أخرى شد إليها الرحال داخل الوطن» فيأتي عمله 
نتيجة لذلك مبتسرا مخدجاء خاصة إن اتسمت الجهات التي تراقبه أو تنظر فيما 
صنع بشيء من ا أو التغاضي. 

د إن بعض الذين يعدون رسائلهم قد يمنحوث بعض الفرص خايل معينة 
تلت في مسلكهم العلمي» على أن يستكبملوا ما ينقصهم من الأدوات الأساسية 
التي لا يتم معروفٌ بدونهاء فتصيههم حالات من الفتور ويسقطون في حنايا أدواء مزمنة 
تظل ماسكة مخنإقهم» فيحلّ بهم عجز عن إصابة عظم البحث ونخر مسائله؛ وقد 
يصادف أ ينتبه إلهم» فيقطعون بعض الأشوا اط تحت غطاء من التحذلق والويه » 
ولكن حقيةتهم قد تظهر أمام أعين غير من أشرف وتابع أو قوم وسدد. 
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انطلاقا من هذه المعوقات» وهناك غييها لا سبيل إلى ذكرها الآن» نرى أن 
البحث الجامعي لا يمكن أن يحقق في حياة الدارجين» وربما في حياة غيرهمء التقدم 
الملموس إلا إذا ارتفع ما أسر إليه وتحققت حماية الباحث الناشىء من سائر الآفات 
التي تعترض وجهته» ونعتقد أن تقديم مقترحاث بعد هذا كله ليس في ملك 
الشخص بفرده ولكن ذلك قد يكون في ملك الجامعة الممارسة» بعد أن تعرض على 
مواصلة تحاورها وتشاورها فيما بينهاء غير أن هناك ضروريات لا تسامحٌ فيها ولا تباون» 
ويأتي على رأسها اقتناعٌ الباحثين بأهمية ما يصنعون» ما يسميه البعضٌ مجرد لعبة 
يمكن التبرع منها أو التدكر لمراممها وبكونه ليس مجرد إعراب عن حالة من السبق أو 
التنصل من التخلف» بمقدا رماهو بناء وتشييد تاعيين لصروح المعرفة الحقّة وافتتاح 
اقرف و الجكيا ددا رع اجات رواسا 
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التراث ِ واقعه, وطبيعة الإفادة هنك 


نجاة المريبي 
كلية الآداب الرباط 
موضوع التراث» موضوع شغل ومازال يشغل اهتام الباحثين والدارسين في 
الفكر والأدب بصفة خاصة؛ لاعتبارات كثيرة أهمها : أن هذا التراث يشكل المحمول 
الفكري والأدبي والحضاري للأمة عبر مراحل حياتها المتطورة. 
يشكل التراث بأصنافه المتعددة المادة الخام التي تتكون منها شخصية الأمة 
الثقافية» فهو يحمل بذورا وقيما أخلاقية وإنسانية وحضاربة لشعب أو فثئة اجتاعية 
لايمكن تجاهلها أو طمسهاء والتحرك نحو المستقبل كا هو معروف لايمكن أن مبمل 
أو يتخافل عن حركة الماضيء ومن ثم فإن تل واقع التراث يفرض علينا التعامل معه 
بناءً على تصور واضح وعلى منهج علميّ دقيق» لا من واقع التفكير حوله من طرف 
مؤيّديه أو معارضيه. 
والتواصل مع التراث لا يعني الهروب من مواجهة الواقعء ولا يعني تجميد 
العمل الحدائي» م لا يعني الانغلاق على الذات 5 يرى بعض معارضي الاشتغال 
بالتراث» بل إن التواصل مع التراث هو «قوة دفع عنيف» إن صح القول لإبراز ذانية 
الأّمقء وإثبات شخضيتها لبناء كيان ثقافي متطوّر في مرحلة ثانية. 
وسأحاول في هذا العرض التطرق إلى محورين أساسيين : 
1 الور الأول : ويشمل : 
أ واقع التراث الأدبي المغربي. 
ولج كايا ارات الأدى الترن: 
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2_المحور الثالي : ويشمل : 

طبيعة الإفادة من التراث» وسأعرض من خلال هذا المحور إلى 
النقط الانية : 

1 مراحل العمل في التراث. 

2 توظيف التراث. 

3 النتائج المتوصّل إليها : وتتمفل ني الحديث عن إسهام الجامعة 
المغربية في تصحيح النظرة إلى التراث وني التعامل معه. 


أ واقع التراث الأدبي المغربي : 

لا شك أن التراث المغربي بصفة عامة يتناول جوانب كثيرة» في الدراسات 
الاسلامية اريخا وفكراء في الدراسات الأدبية واللغوية» في الدراسات التاريخية 
والدراسات العلمية» إن التراث المغرلي يحمل بين طيّاته وجوانبه الكثير من ملاح الفكر 
العرلي في المغرب ما زالت قاتئمة ومجهولة» قد نكشف بعد التعامل معه . عن 
جوانب مضيعة منها تثري الساحة الفكرية والحضارية. 

والخزانة المغربية تضم تراثا ضخما مورّعا بين المدريبي والشعبي» يصعب تحلذيد 
جالاته المتنوعة نظرا لغياب الفهارس الشاملة والجذاذات الدقيقة المصتّفة حسب كل 
فنّ أو موضوع تتناوله المادة التراثية. 

ويمكن تصنيف الخزانة المغربية إلى : 

1 الخزانة العامة : وتشمل قسم الوثائق والمخطوطات الذي يضم تراثا 
كثيراً مويّعا بين المغرب والأندلس. أو ما نسمّيه الغرب الاسلامي» إضافة إلى التراث 
الذي؛ تضمّه خزائن المساجد والزوايا في مناطق المغرب امختلفة. 

2 الخزانة الملكية : وهي الخزانة الحسنية التي تضم أيضا تراثا متنوعاً 
لخزائن سلطانية كثيرة» فقد كان ملوك ارد مند القديم يحرصون على تزويد 
حزاناتهم بمختلف المؤلفات سواء ألنها المغارية أو ألّفها غيرهم) وللأستاذ محمد المنولٍ 
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اهتامات كبية بهذه الخزائن السلطانية» وسنتحدث عن فهارس هاتين الخزانتين فيما 
بعل. 

3 الخزانة الخاصة : وتشمل العديد من الخزائن الخاصة غير المفهرسة» 
والتى دون شك تحتوي عبٍى نفائس تراثية نحن في حاجة إلى معرفة أنواعها وأصنافهاء 
وأصحايُها غالبا ما يضنون بفتح أبوابها للعموم» ويمكن هنا أن نستثني عمل 
الأستاذين الفاضلين عبد الله كُنون في مدينة طنجة. وعبد الله الصبيحي في مدينة 
سلاء بفتح أبواب خزانتيهما للعموم بمخطوطاتهما ومطبوعاتهما.. 

ب قضايا التراث الأدبي المغربي وموضوعاته : 

تتنوع قضايا التراث وموضوعاته» ويمكن تقسيمها قسمين : 

1 تراث مكتبي أو مدرببي : يشمل أصناف امخطوطات العربية في العلوم 
الختلفة» والتي كانت تشكل بالسية. لمانا وللفترات التي كتبت فيها خلاصة 
ما م التقدم العلمي والأدبي والحضاري في الميادين امختلفة» رياضيات» كيمياء» 
فلك. أدب» تاريخ» فلسفة إلى غير ذلك من العلوم. وأغلب هذا التراث مخطوط 
عبيين الكنيات واخزائن العامة واللفاضة. 

2 تراث شعبي : ويشملٍ أماط المعرفة الشعبية المرتبطة بالعامة» فهو يضم 
عادات الشعوب 0 وفنونها وادابها ومعتقداتها عبر الأزمنة العضور. وقد وصل 
إلينا عن الطريق الشفوي إذ أنه يتوسسّل باللغة العامية المتداولة التي تيسّر تناقله وشيوعه 
من جهة. 00 أكثر عرضة للتحوير والتبديل من جهة ثانية... ويمكن تصنيف 
التراث الشعبي إلى 

الأدب الشعبي : وهو الأدب الذي يصدر عن الشعب» ويصوّر واقعه 
وظروفه وطبيعة تفكيه» يتناول موضوعات كثيرة شعرا ونثزاء فمن موضوعاته الشعرية 
الأنجال والأناشيد و«المردّدات» وتعدٌ القصيدة الزجلية أرق هذه الانواع» ومن 
موضوعاته النثية الامثال والاحاجي والقصص الشعبية. 

الفنون الشعبية : وهي لون من ألوان التراث الشعبي؛ يعبر فيبه الشعب 
عن حركيته ونشاطه في حياته اليومية أو في المناسبات والأعياد كالموسيقى والرقص 
والتقثيل والرسم وغير ذلك...' 
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العادات والتقاليد : وهي م يعرّفها الذكتور الجراري : «ظواهر سلوكية 
غمارسها تلقائيا ودون وعي مثا في الغالب. وتتجلى في المناسبات التي تصاحب مختلف 
أطوار الانسان من حمل وولادة وبلوغ وزواج ووفاة» وتتجلى كذلك في جميع المظاهر 
الحيوية للإنسان من مأكل وملبس ومسكن. وفي معاملته لأفراد أسرتة وأقربائه 
ومواطنيه» (من وحي التراث ص 89). 


المحور الغاني 8 
طبيعة الإفادة من الشراث : 

حيث إن التراث يحمل مظاهر حضارية وثقافية تبرز شخصية الأمة ومقوّماتها 
كا سبق» فإن التعامل معه لا يعني "ا يعتقد البعض ‏ الت لتحجر والحمود» بل إن 
التعامل مع التراث بالبحث والدرس» يعني متابعة التطور الحضاري, للأمة التي أنتجته 
بناء عل موقف إصجالي هيدف إلى تحليل هذا التراث ونقاشه ونقده,» ْم ثم الاستفادة منه 
أو توظيفه فيما بعد. ما التشبث السلبي بالتراث» والمتمثل في تقديسه والحافظة عليه 
بكل سلبياته) فهو عمل يسبي ء إلى التراث» وبي ء الظرف المناسب لمعارضي الاشتغال 
بالتراث كي ينتقدوا الاشتغال به وتوظيفه واستؤاره. 

ويمكن حصر مراحل العمل في المبدان الترائي للإفادة منه في : 

مرحلة التعرف إلى التراث. 

مرحلة التعريف بالتراث. 

مرحلة توظيف التراث. 


1 مرحلة التعرف إلى التراث : وهي المرحلة الأول حيث يكون العمل 
فيها ا ذاتيا» ومعرفة اتخطوطات تعني معرفة أماكتها وأعتهاء ومعرفة فهارسهاء 
فبالنسبة للأماكن» يمكن القول بأنها تتوزع في المغربٍ بين قسم المخطوطات والوثائق 
تراه الحسنية» وبين الخزائن الخاصة بما فيها خزائن الأفراد 0 ن الجماعات (الزوايا 
والأثقاف). وهنا لا بد من الإشارة إلى جهود الفقيبين العالمين الأستاذ محمد إبراهم 
الكتاني» والأستاذ محمد المنوني» في التعريف بأماكن وجود هذه الخطوطات 53 
في بعل الأحيان: إضنافة إلى ممرفة الاكن» فهناك : 
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الأسماء والفهارس : ويدخل في نطاقها معرفة هذه الخطوطات عن طريق 
وضع : 

بد هارن #لنظبةعلمية وصفية : كا صنع الأستاذ محمد المنوني في «دليل 
مخطوطات دار الكتب الناصرية بتامكروت» المطبو ع سنة 1985م» وفي فهارس 
مخطوطات الخزانة الحسنية المطبو ع سنة 1983 مء وكذلك في قواثم مخطوطات خزانة 
القرويين بفاس. وخزانة كلية ابن يوسف بمراكشء» والخزانة العامة بتطوان» حيث سهر 
المشرفون على هذه الخزانات الثلاث على وضع قرام الخطوطات وتصنيفها بطريقة 
بسيطة جدا. 
تعريف الباحث بهذه الخطوطات من خلال : 

تقديمها وتصويرها : لتسهيل عمل ال مهتمين والباحثين في الميدان» بتوفير 

المادة الخام دوك كبير عناع» ومازلنا في الواقع 'كياحنين مغاربة نعاني من صعوبة التقديم 
والتصوير» بل» وفيٍ تعذّرهما في كثير من الكحانة 

صنع فهارسها : وتقترن الفهرسة بوصف المخطوطات من حيث نوع 
الخط والمداد والورق. والتعليق والهامش إلى غير ذلك» وكذا التعريف بها على نطاق 
وأسع. 

والحديث عن فهرسة المخطوطات المغربية قبل الاستقلال وبعده» انصبٌ 
وينصب على مجموعة من الخزائن منها : 


الفزانة الحسنية بالرباط : وقد أسهم في صنع فهارس مخطوطاتها والتعريف 
بها محافظ هذه الخزانة الأستاذ محمد العربي الخطابي» حيث صدّف هذه الخطوطات 
حسب موضوعاتها. معرفا بكل مخطوط ؛ مادته» صاحبه» عدد نسخهء إلى آخره 
وهذه الفهارس الوصفية م أشار الأستاذ الخطالي في تقديم غهرس مخطوطات 
الرياضيات والفلك وأحكام النجوم والجغرافيا الصادر سنة 1983 م تضم : «عدداً 
كبيراً من النوادر تنفرد بها اخزانة الحسنية أو يعر نظيرها في خزانات الكتب الشهيرة 
الأخرى. ومن هذه النوادر مصئّفات علماء ينتسبون إلى أقطار المغرب الإسلامي برزوا 
في الحساب والجبر والمساحة واليئة والتوثيق والات الرصد امختلفة» (ص 6). 
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وتقع هذه الفهارس التي أغبزها الاستاذ الخطابي في خمسة أجزاءء آخرها صدر 
هذه السنة 1987 م؛ وهو فهرس وصفيٌ لعلوم القران الكريم. 

وتجب الإشارة هنا إلى عمل الاستاذ المرحوم عبد الله عنان الذي وضع أوّل 
فهرس مخطوطات الخزانة' الحسنية. يضم كتب التاريم والرحلات» وذلك سنة 
0 م. 5م أسهم الاستاذ عمر عمّور في إعداد أول فهرس للكنانيش والسجلات 
الرسمية الموجودة بالخزانة الحسنية في عهد الدولة العلوية. وعددها خمسة وعشرون 
وكانمائة كناش» وقد صدر هذا الفهرس سنة 1983 م. 

أما الأستاذ محمد المنولي» فإضافة إلى اسهامه الكبير في تصنيف وفهرسة 
العديد من مخطوطات الخزائن المغربية» فقد وضع فهرسا مخطوطات الخزانة الحسنية 
حسب أرقامها على الرفوف»؛ وهو مرقون على 'الآلة الكاتبة» وقد عمد الاستاذ المنوني 
إلى ترتيب هذا الفهرس على الفنون» وكذا حسب الترتيب الحجائي المغربي» «مع 
وصف كاشف يستوعب المعلومات اللازمة» ,ا يقول الاستاذ المنوني في مقدمة هذا 
الفهرس» (ص ف/). 

قسم الوثائق والخطوطات بالرباط : وقد اعتنى بوضع أول فهرس 
مخطوطات الخزانة العامة بالرباط» المستشرق ليقي بروقنسال مدير الدراسات بمعهد 
الدراسات العليا المغربية بالرباطء الصادر عن منشورات نفس المعهد سنة 1921 م, 
ويضم هذا الفهرس مخطوطات كتب التصوف والقانون والأدب والتاريم والجغرافيا 
والفلسفة والمنطق» وغير ذلك من العلوم امختلفة» هذا بالنسبة للقسم الاول. 

أما القسم الثاني من فهارس مخطوطات الخزانة العامة» فقد أبره الأستاذ 
علوش والرجراجي» صدر الجزء الأول سنة 1954 م. ويتناول مخطوطات المصاحف 
وكتب علم القراءات والتفسير والحديث والسيرة النبوية» والتصوف والنحو واللغة 
والمعاجم» وصدر الجرء الثاني سنة 21958 ويتناول كتب الاداب والتاريخ والتراجم 
والمناقب والجغرافيا والرحلات والفلسفة والمنطق وغير ذلك من العلوم. 

وأما القسم الثالث من فهرس مخطوطات الخزانة العامة» فقد صدر سنة 
3 م بعناية الاستاذ العلامة محمد إبراهم الكتاني» وكا جاء في تقديم هذه الفهرسة 
التي كتبها الاستاذ محمد محبي الدين المشرفي «فهذا الفهرس الجديد يشتمل على 
فهرسة الخطوطات التي دخحلت الخزانة العامة فيما بين سنتي 1954 م و 1957م, 
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وعددها ستائة مخطوط». ويتناول هذا الفهرس مخطوطات تتعلق بعلوم القران 
ومصطلح الحديث والتوحيد والمنطق والتصوف. 

كا أن الجذاذات الموجودة بقسم الخطوطات تضم مخطوطات كثير من الخزائن 
الخاصة كالخزانة الكتانية والخرانة الجلاوية والخزانة الأحمدية (لعبد السلام بن سودة)» 
وخزائن بعض الزوايا والمساجد في المناطق المغربية المختلفة» إضافة إلى مخطوطات الخزانة 
العامة» وهذه الجذاذات مازالت في حاجة إلى عناية كبيرة لتقديم صورة دقيقة عن 
اخطوط وموضوعه وعدد نسخه إلى غير ذلك. 

فهارس الخزانة العلمية الصبيحية : ويضمٌ مخطوطات متنوعة ق علوم 
شتى» يبلغخ عَددَها ألفاً وثلامائة وستة وثلاثين مخطوطا (1336)» صثفها اه 
الفهرسة الذكتور محمد حجي عشرة أصئاف : في القران وعلومهء والحديث وعلومه 
والترحيد وغيرها من العلوم. وقد أفاد هذا العمل في التعرف إلى نوع المخطوطات 
الموجودة ببذه الخزانة وإلى أصحابها وإلى عدد نسخها. صدر هذا الفهرس سنة 
5 م عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالكويت. 

بس افهارنى_حرانة القروين.: وقد أهثم بوضع فهارس مخطوطاتها الأولى الأستاذ 
المرحوم العابد الفابي في أربعة مجلدات» وأشرف على إعدادها للطبع ابنه محمد الفامي 
ما بين سنة 1979 م وسنة 1984 م. يقول مقدَّم الفهرسء إن واضعه «كان يصف 
الخطوط وأجزاءه وصفا دقيقاء وتلفيقه إذا كان هناك تلفيق» وحالته وخطه وتحبيسه. 
وما يحمله من هوامش وطرر وتعليقات»؛ ويحدد في الأخير «عدد أوراقه ومسطرته 
ومقياسه» (ص 34). 


ويظهر أن الأستاذ المرحوم العابد الفابي لم يكتف بفهرسة هذه المخطوطات» 
بل إنه قدّم «دراسات وافية لحياة العلماء والفقهاء المسلمين» فالفهرسة إذن معجم 
للأدباء والعلماء (ص 34). 

ومع ما لحذه الاسهامات من قيمة في فهرسة هذه المخطوطات» فمازالت 
الحاجة ماسّة إلى عناية أكبر لتجميع هذه الثروة من المخطوطات المشتتة في الخزائن 
العامة والخاصة في المناطق المغربية» ذلك أثنا مازلنا نجهل الكثير عن هذه امخطوطات» 
إِما لامتناع أصحابها عن تقديمها للدوائر المسؤولة لتصنيفها وفهرستبهاء أو لتعذّر 
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فهرستها من طرف أصحابها... ويبقى على الدوائر المسؤولة عن الوثائق 0 
أن تعمل على فهرسة اخطوطات وتصنيفها وصياتتها. وأن تحرص على ذلك» ليستفيد 
منها الباحثون ويفيدواء كل في مهيدان تخصصه. 

3 توظيف التراث : 

توظيف التراث في مفهومه البسيط الواضحء يعني استخدامه الأمثل في حركة 
النبضة الحديئة في كل آفاقها وجوانبهاء ولن يتم ذلك إلا بنشره وإحيائه للإفادة منه. 

ومن المكد أن توظيف التراث مرتبط بالجوٌ الثقافي العام الذي يرافق نشره» 
وبالقضايا الفكرية التي تموج في الساحة» ومن هنا تأتي صعوبة العمل في هذا الميدان» 
إذ لا يمكن توظيف التراث ولا الاستفادة منه إِلَّا بعد معرفته ونشره. 

إن التخلص من عقدة النقض التي ربنّخها المستعمر في النفوس تقتضي 
التسلح بأتماط المعاوف والعلوم المستحدثة للانكباب على استؤار التراث وتوظيفه في 
نطاق الحياة الفكرية والأدبية والحضارية للأمة» ولن يتم م ذلك إلا من خلال عمليات 
تتداخل فيما بينها بإحيائه ونشره وتحقيقه ودراسته. 


1 إحياء التراث ونشره : ويمكن القول بأن عمليتي الإحياء والنشر تنطلق 


من فضيتين : 


التوجه نحو التراث العلمي ثم الأدبي. 
ب العمل على نشر الأهمء فالمهم» أي العمل بمبد! الأولوية لغزارة 
هذا التراث وكثرته. 

2 التحقيق والدراسة : أَنَا التحقيق» فهو صناعة علمية» تحتاج إلى توفر 
مجموعة من المخصائص في المحقق» ما الاستعداد والدربة» والمعرفة العلمية المتعلقة 
بالكتاب لمحقّق» يا أن الأحذ بيد الحقق بتوجيبه وإعداده وتشجيعه تُعد عوامل 
أساسية ف تمتين العلاقة بين امحقق وبين التراث للتعامل معد والاقبال عليهء وكذلك 
تساعد على صقل موهبته لضمان نجاح عمله في ميداتٍ التحقيق. (والأدلة كثيرة على 
انصراف الطلاب والباحثين عن هذه الصناعة الثقافية» أي صناعة تحقيق الخطوطات 
ودراستها). 
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إن التراث أمانة في أعناق المتعلمينء لابد من النبوض بها عمليا لتحقيق نتائئج 
إيجابية فكريا وحضاريا. 
ا مشكلة التراث» هو التكنين 7 الجاد ؛ فإعطاه الأسبقية في ب كل 
الذات الفكرية الإنسانية النفسية للأمة إن لحاجة - فيما 500 ملحة 
) 0 


0 0 أو الوطعية 00 


بالمتن الخطوطل 0 ٠‏ عن لكر . من ا دوه وإلى وضعه في إطاره 

وأخخيراء فإن العناية بنشر هذا التراثر يعد عملا إيجابيا يا على الجهات 
والدوائر المسؤولة ودور النشر امختلفة أن تتكلف به وتخرص عليه» سعيا وراء تعميم 
الفائدة» وجعل هذا التراث في متناول الباحثين وغيرهم من لعزا المهتمين بالقضايا 
التراثية . 


إسهام الجامعة المغريية في تصحيح النظرة إلى 5 وف التعامل معه : 
أو النتائج ا مموصل إليها : 


غير خخاف ما تهدف إليه الأعمال المنجزة في مجال التراث على مستوى 
التحقيق أو عل مستوى الجمع والتوثيق في رحاب الجامعة المغربية» ذلك أن هذه 
الأعمال تسعى إلى كشف النقاب عن كثير من الأثار الأدبية التي لم تلق العناية 
والاهتيام اللازمين 

ولا شك أن للجامعة المغربية دورا كبيرا في تشجيع الباحثين والطلاب على 
خوض غمار تجربة التعامل مع التراث» ولا شك أن حرص الاساتذة المشرفين على 
توجيه طلابهم هذه الوجهة يهدف إلى ترسيخ الايمان بجدوى العمل التراني من جهة» 
وإلى إبراز دور الجامعة في الإسهام في هذا العمل من جهة ثانيةء والرسائل 
والأطروحات المنجزة في كليتي الآداب بجامعتي محمد الخامس ومحمد بن عبد الله في 
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ميدان التراث» تؤكد حقيقة فعالية الاشتغال بالتراث في تخصّصات أهمها التاريخ 
والادب والفلسفة. 
فبالنسبة لكلية الآداب بالرباط» فقد أغيرت ‏ في الميدان الأدبي ‏ رسائل 
متعدّدة لنيل دبلوم الدراسات العليا في مادة الأدب المغربي» موضوعها ترائي صرفء 
ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين : 
1 الأدب الترائي المكتبي 
2 الأدب الترائي الشعبي. 
فيما يتعلق بالتراث المكتبي المدرسبي» هناك رسائل اهتمت بالتحقيق» 
وأخرى اهتمث بالجمع والتحقيق. 
بالنسبة للمجموعة الأول : فقد اهتم أصحاب الرسائل الجامعية بتحقيق 
دواوين بعينباء جمعها أصحابها أو قام آخرون بجمعهاء من ذلك العمل الذي أنجره 
أستاذي النكتور عباس الجراري عندما قام بتحقيق ديوان الأمير الشاعر أي الربيع 
سليمان الموحدي (كلية الآداب / جامعة القاهرة)» من ذلك مجموع الرسائل الني 
أشرف عليها الدكتور الجراري في كلية الآداب بالرباط» في ميدان تحقيق دواوين بعض 
الشعراء المغاربة») كتحقيق ديوان الوزير أبي 1 الله مسد بن إدريس العمراوي الذي 
جعه ولده بعده» وهو ديوان ضخم يتناول اغراضا شعرية متنوعة» وقد قام بتحقيق 
هذا الديوان الباحث التهامي شهيد سنة 1985 م. كذلك تحقيق ديوان ألي الحسن 
علي مصباح الزرويل» وقد أنجر هذا التحقيق الباحث الحسني المحمدي سنة 1985 م. 
وإذا كان وجود الديوانين السابقين قد يسّر عمل الباحثين» فإن ما جمعه 
الباحئاكث من أشعار متفرقة أخرى للشاعرين السراري والزرمل من مصاةز #يلفة» 
وتوثيق هذه الأشعار ليس بالعمل البسيط الميسّرء إضافة إلى أن الباحثين قد مهّدا 
لعملهما بدراسة مركزة حول حياة الشاعرين وحول أغراض وخصائص شعرهما. 
بالنسبة للمجموعة الثانية : ويمكن أن نصئّف ضمنها الرسائل التي اهتم 
أصحابها جمع الأشعار المتفرقة في المظان وكتب التاريخ والتراجم وغيرهاء حيث لم 
يعن الشاعر أو غيره بجمع شعره ولا بعقدي ‏ ديواله» ومن 3 فإن العمل قل انصبٌ 
1" صنع الديوان وعلى محاولة تقديمه تقدياً جيداء من ذلك العمل الذي قام به 
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الباحث عبد الرحم الراجي» الذي جمع أشعار أبي عبد الله محمد بن الطيب العلمي 
المتفرقة في المصادر امختلفة» حيث لم يعرف له ديوان من قبل» ومن ثمء فإن صنع 
ديوان للشاعر يضم أشعاره ومقطعاته عمل له قيمته من حيث التوثيق والضبط 
والتحقيق والتصحيح, وقد تمت مناقشة هذا العمل سنة 1982 م. 

من ذلك أيضاء ما قمت به كعمل جامعي» فقد جمعت أشعار عبد العزيز 
الفشتاللي شاعر المنصور السعدي ومورخه من المظان الختلفة» إذ م يعرف للشاعر 
ديوان» وهكذاء فإن جمع هذه الأشعار من المصادر التاريخية وكتب التراجم 
والأدب وغيرها في محاولة لتقديم هذه الأشعار كديوان يضم م الأغراض الشعرية التي 
برّز فيها الشاعرء وتناونها سواء في مطولات أو مقطعات ‏ ليس بالعمل الميسر 
السهل فبالاضافة إلى الجمع هناك التوثيق والتحقيق» وما يصاحبهما من مشاكل 
مختلفة في الضبط والتصحيح... وقد نوقش هذا العمل سنة 1983 م. 

وموكن أن نضيف عملا آخرء قام به الباحث محمد خليل» عندما تتبّع 
مصادر شعر محمد امختار السوسي المتفرق في ثنايا مؤلفاته العديدة» فامختار السوسي 
لم يترك ديوانا شعرياء وَإِنْ كان مشروعه وارداً وكانت مصادره معروفة» فإِنّ عمل السيد 
خليل قد انصبٌ على إحصاء دقيق لهذا الشعر في مؤلفات السوسبي وأهمها الالغيات 
والمعسول وحلال جزولة ومعتقل الصحراء وغيرها من المؤلفات» وقد نوقش هذا العمل 
سنة 1984 م. 

ييقى الأملر معقودا عل صدور هذا الديوان بعد أن جمعت مادته) وعرفت 

0 خامة 0 هذه الرسالة الجامعية ‏ بعد عناء طويل ‏ قد صدرت في 
كتاب عنوانه «محمد الختار السوسي : دراسة لشخصيته وشعره» سنة 1985 م. ”ا 
هو الشان بالنسبة للرسالة السابقة عن «شعر عبد العزيز الفشتالي» التي صدرت 
سنة 1986 م. 


انصبٌ اهتام بعض الباحثين في الأدب المغربي على العناية بالتراث الشعبي 


جمعا وتوثيقا ودراسة» ويُشير هنا إلى بعض الأعمال المنجزة كرسائل جامعية أشرف 
عليها الأستاذ عباس الجراري في رحاب كلية الآداب بالرباط» منها 
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ب الشعن الأناريقي"التسوية إل سيدي حو الظالك + وهو عمل أتزه 
الباحث 3 أمرير للحصولٍ على شهادة دبلوم الدراسات العلياء أهتم فيه بشعر 
سيدي حمُو الطالب مضموناً وشكلا؛ متتبعا مصادر هذا الشعر .العربية والحيية 
الخطوطة والمطبوعة» معتنيا بنقل النصوص الشعرية مره من أصولها الأمازيغية إلى اللغة 
العربية» جمهدا لموضوعه بدراسة عامة للشعر ليخي , ولراحل ازدهاره وتطوره» وقد 
نوقش هذا العمل سئة 1985 م» وصدر في كتاب مطبورع سنة 1987 م. 

كا اهتم الباحث عبد الله المعاوي بدراسة الشعر الغنائي السومبي «القصيدة» 
في رسالته الجامعية التي نوقشت سنة 1985 م » وقد اهتم الباحث في هذا العمل 
بجمع مادته ونصوصه الشعرية من الإنشادات والقصائد المسجلة على الشرائط» 
ليعكف على دراسة هذه النصوص من حيث مضمرنها ومن حيث إيقاعهاء باعتبارها 
أناشيل تعتمد على اللحن والإيقاع» وانتبى البحث إلى أن (القصيدة) أو الشعر الغنائي 
السوسي هو «(مرأة صافية للحياة السوسية التي تتداخل فيبا كل المكونات الحضارية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية») هدفه التوجيه الاجتّاعي التعليمي التربوي» 
والتنشيط والثرفيه الجماعي . وقد نوقشت هذه الرسالة سئنة 1984 م. 


كا أسهمت الباحثة مليكة العاصمي في ميدان التراث الشعبي للحصول على 
دبلوم الدراسات العليا بتقديم موضو ع طريف حول «الحكاية الشعبية في مراكش» 
كإبداع نسويٌ «يتناول قضايا المرأة والأسرة بصفة عامة» كا أشارت إلى ذلك الباحثة» 
تناول العمل «الحكاية الشعبية في مراكش خلال الفترة الممتدة من سنة 1950 م إلى 
سنة 1960 م»» وقد حرصت الباحثة على جمع كثير من الحكايات الشعبية وعلى 
توثيقها وتحفيق متونبا معرفة ولغة وتاريخاء بعد تمييز رواتها وتصنيفهمء ممهدة لذلك 
بدراسة عامة تكاد تكون شاملة عن الحكاية الشعبية را وشكلاء وقيمة هذا 
العمل التراثي في الشعبي تبدو واضحة في النصوص الكثيرة ة التي استطاعت الباحئة أن 
تجمعها وتصتّفها حسب موضوعاتهاء وبلغتها الشعبية رغم تطوّر مفاهيم هذه اللغة 
وتطور دلالاتها. وقد نوقشت هذه الرسالة في يونيو 1987 م. 

إن مثل هذه الأعمال المتمثلة في دراسة الثقافة الشعبية باعتبارها إبداعا أنجزته 
طبقة معينة من الشعب تزخر بمحمرلات فكرية وثقافية وجضارية» يعكسء في 
الحقيقة» واقع لمجتمع بإيجابياته وسلبياته في ظروف مختلفة» فالتعامل مع هذا التوع 
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من التراث هو تعامل مع نغط تعبيري شفوي متميز أبدعته فمة اجتاعية معينة» لا 
يمكن تجاهلها أو طمس عطائها وإبداعها... 

وبعد» فإن هذه انماذج امختلفة من الرسائل الجامعية المنجزة في حقل الدراسات 
الادبية الترائية المغربية» تعطي فكرة واضحة عن اهتام الجامعة المغربية. تمثلها كلية 
الاداب بالرباط» بمثل هذه الاعمال والدراسات» وعن تشجيعها لإنجاز بحوث تراثية 
سواء تعلق الأمر بالتراث المدرببي المكتبي أو بالتراث الشعي. 

إن التعامل مع التراث وتصحيح النظرة إليهة يبدأ من الايمان به عند الباحث 
كنمط (يتوزعه نوعان : مدرببي وشعبي) أدبي وفكري لفترات زمنية قد تكون قديمة 
وقد تكون معرفتنا بها ضعيفة» لذا فإن الببحث في هذا التراث يساعدٌ على فتح كثير 
من الافاق لقراءته وفهمه» ومن ثم لدراسته وتوظيفه... 

إن العمل الدؤوب في المكتبة التراثية ليس بالعمل المين ولا اليسير» من 
مشاكله الخلط بن المخطوطات في حقيقة أصلهاء وفي حقيقة عناوينهاء ما عليه 0 
في أغلب الخطوطات اموجعودة بالخزانات المختلفة» لا يستطيع إبداء الرأير فيها ولا 
الحديث عنها إلا امختصٌ المدمرس بعد طول فحص» وبعد أناة وفهل,» للتأكد من 
حقيقة الخطوط وواقعه» وقبل ذلك الاهتهام بالمكتبة التراثية العربية المغربية. والتنقيب 
الدائم عن المؤلفات المخطوطة الضائعة في المكتبات امختلفة إضافة إلى الشغف والولع 
بالتوثيق والتحقيق بالدسبة لكل صغيرة وكبيرة في ميدان المخطوطات. 

يبقى أخيراء وقد تضافرت جهود الطلاب والأساتذة. وتشجيع الجامعة 
وحرصها على مثل هذه الأبحاث التراثية» أن تعمل الجامعة على نشر وطبع هذه 
الرسائل الجامعية التراثية» وأن تعمل على التعريف بهذه الاببحاث على مستوى 
الجامعات العالمية في الدول العربية والدول الغربية (خاصة في الأقسام امختصّة 
بالدراسات العربية والإسلامية). وإذا كانت كلية الآداب بالرباطء في العشر سنوات 
الأحيرة قد جعلت من بين اهتاماتها في ميدان الدراسات العليا الاهتام بالتراث الأدبي 
المغربي تحقيقاً وتوثيقا ودراسة» ونبحت فيما أعتقد ‏ في تحمّل هذه المسؤولية» 
فإن الحرص على نشر وطبع هذه الرسائل الجامعية ليس بالأمر العسير ولا الصعب 
قصد تعممم الفائدة في جميع الاوساط» وقصد التعريف بهذا التراث على الوجه 
الامليم 
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رحلة الحقق مع مواجهة النص 
من البداية إلى النباية 


علال الغازي 
كلية الآداب ‏ الرياط 


تمهيل : التراث بين الانتقائية وثمولية التحقيق : 
يتجاذب التراث موقفان في الدراسات المعاصرة 8 


متطلبات العصرء أمر تفرضه الاستجابة العملية لثقافتنا المعاصرةء نظرا لاحتواء 
التراث كلهء وبدون تمييز» لقوتين : قوة إيجابية النص المنتتقى حيث تلزمنا العناية به 
أكثر من غيره» ومن أجله كان الإضرار على تطبيق مبد! الانتقائية قبل الإقدام على 
تحقيق ما نود تحقيقه» وقوة سالبة تتجلى في هزالة مردودية النصوص التي تبدو 
بطبيعتباء وانطلاقا من تأويل هؤلاء لفعاليتباء عاجزة عن تقديم ما ينسجم ومتطلبات 
العصر» كتنصوص الحواثي وحواشي الحواشي. . وبعض الكتب القصصية التي تبدو 
خرافية أسطورية» أو باطنية بعيدة عن مواجهة الحقيقة» أو غيرها من الكتب المخطوطة 
التي لا قيمة لها سواء في ظاهرها أو في باطنها إذا نحن حاولنا عرضها على أدوات 
التعطور المعاصر ومتطلباته المستقبلية) وتتتحدد نظرة هؤلاء عندما يناقشون القضية من 
خلال التوزيع المعرني والأدبي واللغوي الذي عرفته الثقافة المعاصرة» حيث اختلفت 
الاسماء والمصطلحات وأصبحنا نطل على الموضوع لا من ذاته التي سمي بها في 
ملابساته زمن تأليفه» وإنما من خلال ملابسات ثقافتنا والياتها ونظرياتهباء وهي 
احتلافات لا تتناقض في العمق مع أهم كتب التراث إذا ما نظرنا إلى القضية من 
وجهة نظر أكثر واقعية وموضوعية واستشرافية لمستقبل نجهل الكثير من مفاجاته 
ومستجداته سواء في الحقول المعرفية أو المنهجية. 
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الموقف الثاني : يرفض الانتقائية وينادي بشمولية تحقيق العرات لعدة 
اعتبارات» منها : أن الانتقائية مضرة بالعلم والأدب واللغة والفكر بعامة؛ ولأمها تحدث 
قطيعة مفتعلة في ثقافة الإنسان» وكثير من الدراسات المعاصرة تكتسب اليوم .جدتبا 
من الاشتغال بعلوم لم تكن تحمل أسماعها ومصطلحاتها التي تحملها اليوم 
كالانتروبولوجية والفولكور» واللائحة تطول لو أردنا استعراض ما تشتغل عليه الثتافة 
المعاصرة في كثير من الحقول؛ وهي علوم تشتغل على التراث بأدوات منبجية معاصرة» 
وأحيانا بوسائل عتيقة من طينة التراث كذلكء ولكنها تسعى لتحقيق علوم أكثر 
معاصرة في حاجة العصر إليهاء وكأئما ينطبق عليها قانون العلوم الببحتة : الحاجة أم 
الاحتراع. ومن حجج أصحاب هذا الموقف أننا لو طبقنا الانتقائية في العصور الماضية 
لكنا الآن قد حرمنا الانسانية من كثير من النصوص التي لم تظهر قيمتها في عصرها 
لا في كثير من العصور التالية» وإما ظهرت في الوقت الحاضر وهو وقت أصبح 
الانسان فيه مهيا علميا وحضاريا ومنبجيا لاسقراء النص واستنباط المستجدات منه 
والعلوم التي لم تنتبه إلمها تلك العصور عندما كانت مفتقرة إلى ما يتمتع به المثقف 
المعاصر من علم ووعي ومنبج» وهو استعداد مكنه من استقراء النص واستخلاص ما 
فاجأنا به وغاب عن الانسانية قروناء ونفس الحال يمكن أن يقال عن مثقف المستقبل 
الذي سيملك ‏ للا شك أكثر مما نملك نحن اليوم» فلماذا نطبق الانتقائية ونحرم 
إنسان المستقبل ما سيتوصل إليه من نصوص هذا التراث وفي مختلف حقوله مما 
يغيب عنا نحن اليوم» ولن يغيب عنه هو غداء ثما ظل محجوبا عنا واكتشفناه بتطور 
الانسان المعاصر لأن ما يملكه من وعي وتحضر وتمثل وقدرة على الاستقراء والاستنباط» 
وكن من مناهج قد تكون أكثر تطورا وتحكما في دقائق النص واستجلاء غوامضه 
واستكشاف افاقه واستخلاص مستجدات منه تليق بمستوى الثقافة المستقبلية. إننا لا 
نملك مثقف المستقبل» ولا سبيل إلى إيجاده في الوقت الحاضر ليحدد لنا ما يجب أن 
ينتقى من التراث وما لا يجب» لذلك ننطلق من المفاجات التي واجهنا بها الغرب في 
قراءة بعض النصوص كمقامات الخحريري في ق 19 بألانياء وديوان الأحطل بإيطاليا» 
وتلخيص الحساب لابن البناء بانجلترا ورائعة ابن خلدون (المقدمة) مع كاترمير وأمثاله 
والمفاجات التي واجهنا بها الغرب في هذا النص وامتلاكه لعلم الاجتاع والعمران 
وفلسفة التاريم بعامة» حتى لقد قال ارنولد توينبي ‏ وهو فيلسوف التاريم في الوقت 
الحاضر ‏ : يخطيء من يعتقد أن ابن خلدون أعظم مؤّرخ قديما فقطء إنه عندي 
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أعظم مؤرخ قديما وحديثاء وانتشار تراث ابن اليثم والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن 
البناء في كل الجامعات الغربية» حتى لقد ظل قانوك ابن سينا في الطب أهم مرجع 
بالجامعات الفرنسية إلى أواخحر ق 18» أقول إن هذا الانتشار والاعتراف بالتراث العربي 
الإسلامي على لسان آدم متز وغوستاف لوبوك وكراشتوتبدحي ما هو إلا اعتراف 
علمي وعملي بن شمس الله بكم عل الغرب» أو اث شمس العرب تغرق عل الغرب 
على لسان زيغريد هولكه؛ فلو أن أجدادنا الأقريين كانوا قد طبقوا مبدأ الانتقائية لما 
وجدنا من يقول بهذا ولا أحسسنا بماضينا المجيد يدفعنا إلى أن نعيد بناء تاريخنا بما 
يساير حاضرنا وينسجم بدون مركب مع مستجدات التقدم والحضارة الانسانية 
المعاصرة. 

لقد كتب ابن خلدون في مقدمته مشروعا لتاريخ لم يكتب بعدء من أجل 
ذلك أدرك الباحثون المعاصرون» وانطلاقا من الغرب» سبقه لأميل دوركهايم وأوغيست 
كونت وأمثالهما إلى علم الاجتاع» وأدرك الذكتور روينو خخطورة مؤلفات ابن البناء 
المراكشي فأحصى منها أكثر من 80 بحثا يحتوي 66 مؤلفا منها على الحساب والهندسة 
والزراعة والفلك» وهي موّلفات تنوعت حقوها ووصلت إلى 110 بحثا في اللغة 
والتصوف «النقد والبلاغة والفلسفة والمنطق إلى جانب ما عرف به كحيسوبي عددي 
مشهور» ثم إن أصحاب هذا الموقف يقررون أنهم لا ينطلقون من عصبية عربية 
للتغني بالماضي والاكتفاء بهء» وإنما هم ينادون بالحقائق العلمية التي واجهت هؤلاء 
الغربيين فقالوا ما قالوا بعد أن استفادوا وأفادواء أضف إلى ذلك أن الشعور بالماضي 
مثل قوة معنوية وعلمية موضوعية لمواجهة العصر مواجهة واقعية تعلو على الذاتية 
وتندم في المجتمع الانساني والتكنولوجي العالمي المعاصر إن الانقلاب المعرفي الذي 
نعيشه اليوم لم يعد معه مجال للتغني بالماضي والوقوف عنده» ور' نما هو بحث عن الذات 
التي نملك الكثير من فعالياتهاء خخصوصا ونحن نرى أمريكا اليوم تبحث عن تاريخها 
في فلكلو, ر الشعوب التي تكونت منها مجتمعاتباء وكذلك الحال مع الاتحاد السوفياتي 
الذي بدأ م يهتم بماضبي جمهورباته ويبني منه مجتمع الوحدة بتسجيل كل العناصر المكونة 
للهوية السوفياتية» فكيف بنا نحن العرب المسلمين. 

إن علينا أن نحقق كل تراثنا ونضعه بين يد الأجيال المقبلة لتنظر فيه كا نظر 
العالم في نصوص منه عاشت مهمشة زمنا طويلا قبل أن يتباً لها من ينفض عنها 
الغبار ويكتشف فيها ما غاب عن أجيال خلت؛ حقا علينا أن نميز بين البحث 
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الجامعي في تحقيق التراث واستقرائه بالدرس والتحليل «المناقشة والاستنتاج» ونان 
البحث التجاري نحقيق التراث في البحث الجامعي وفي بعرم الرسائل الجامعية 
(دبلوم ‏ ذكتوراه) يجب أن يناله نوع من الانتقائية التي تر تبط بمدى لق 
الطالب والبحث من الأدوات المنبجية والاصطلاحية والمعرفية والغوية في ضوء ما يجب 
توافره من تلك الوسائل والأدوات .كحد أدنى في البحث الجامعي المسؤول» ثم في 
ضوء ما يمكن أن يضيفه هذا البحث إلى مسيرة الرسائل الجامعية دون تضخم أو 
تكرار أو انعدام التوازن في مستوى يمالات الأبحاث والمدارس والظواهر والقضايا التي 
تمثل حدود لمجال العلمي المطلوب في هذه الكلية أو تلك. لكن الأمْر ار ج الجامعة 
وبالنسبة للتحقيق دائما ‏ ينبغي أن يظل موصوفا بالشمولية حتى نمد مجال 
البحث خارج الجامعة ‏ هذه المرة ‏ وداخلها بالمادة الخام لاستقراء النصوص 
واستخراج دررها وربط الجسور بينها في حقوق العلوم الانسانية خدمة للعلم 
والانسان. 

ومن أجل تقريب المسافة بين الموقفين جثنا بهذا القيبز في الانتقائية كإجراء 
ووسيلة تمريرية نحو هدف علمي جامعي فقط يتصل بطابع البحث في المستوى 
الجامعي وإلا فرأبي مع الموقف الثاني الرافض لمذهب الانتقائية لأننا لا غملك 
مستجدات المستقبل في التطور والمنبج» لان ما نعيشه اليوم مع نصوص ظلت 1 
مهشمة قرونا حتى كشف العصر عن مستجداتها بمفاجات ما كان ليدرك أبعادها 
ومضمونها ودورها في تقدم إنسان الأمس لغياب منهج اليوم وأدواته عنه» يمثل ظاهرة 
تدعو إلى الحذر في أي انتقاء لان ما ندرك قصوره اليوم عن ملاحقة المعاصرة هو 
قصور في وعينا وإدراكنا ومستوانا العلمي والمهني» وليس قصورا في دلالات النص» 
فنتركه عحققا منشورا لانسان الغد لأنه سيملك ما لا نملك وسيستنج ما نعجز عنه 

نحن اليوم ونجهل أننا عنه عاجزون ونطاول بالانتقائية. 

رحلة البحث عن المخطوط. 

أردت البحث في مخطوط لتحقيقه برسم إنجاز رسالة جامعية ألتزم في إنجازها 
بمنباج جابقي دقيق ينمو معي منذ بداية الببحث إلى اخنى لمسات الانجاز. . ومعنى هذا 
أن سأمر بمرحلتين : مرحلة البحث ثم مرحلة الاحتيار» وهما معا يشكلان صراعا 
واحدا يواجه الباحث المبتدىء أولا ثم الباحث الختص المحترف أو الحاوي ثانيا. وأنبه 
إلى أنني أولا سأعتني بمباج البحث الجامعي في التحقيق أي أن الحوار موجه 
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بالأساس إلى الباحث الجامعي طالبا ومختصاء فإذا اقتنعنا بالحوار وجديته وجدواه كان 
على الجهات المعنية بتحقيق التراث كيفما كان مستواها أن تلتزم بما اقتنعنا به 
كأساتذة مختصين وبتطبيقه عن وعي تمثل ودراية بل وبتعديل لما ينسجم والنصوص 
الختارة للتحقيق داخل أو خارج الجامعة لكن بعيدا عن الانتقائية المفتعلة. وثانيا 
سأنطاق في تقديم منبجية التحقيق من تجربتي مع (المنزع) ونصوص أخرى لم تر النور 
بعد» ومن تجربتي مع طلابي الذين أشرف علمهم أو أقدمٍ لهم هذه المادة في محاضرات 
السلك الثالث سواء في الأدب اللمغربي أو في النقد الأدبيء ثم أخيرا مع الاضافات 
والتعديلات التي تدمو معي وتنمو تجربتي معها في مناقشة الرسائل الجامعية التي 
أشفت عليها أو أشرف عليها أساتذتي وزملائيء مما يجعلها وجعلها بالفعل مختبرا 
لاختبار التصورات والوسائل والتقنيات والهيكلة التي يعتمدها هذا الباحث ‏ طالبا 
ومشفا ‏ أو ذلك. وثالثا تقديم خطة ميدانية لا تلغي تجارب الآخرين مستشرقين 
وعرباء ولا تحلق في التجريد والنظرء وإنما سترتبط بواقع النص علميا وتقنيا ومعايشته 
منذ البحث عنه واختياره وتحديد معايير الاختيار والخطة المنبجية إلى الانتباء منه كاملا 
ووفق ما تفرضه طبيعته في موضوعه وانيائه ومنباج صاحبهء أقول هذا وبين يدي عدة 
مناهج في التحقيق تمثل مخزوني الفكري والمنبجي حيث بنيت عليه ما تجنبت الالتزام 
به أو ما وافقت على تبنيه من تجارب أرلائك الأعلام؛ فمن المرحوم عبد السلام هارون في 
التعجربة العربية الأولى إلى أحمد شلبي في المنبج الانجليزي في البحث عامة إلى ثريا 
ملحس كذلك في التجربة الفرنسية إلى أسماء مشهورة ة في النظرة الاستشراقية الألانية 
إلى التجارب المعاصرة مشرقية عربية ومغربية دوك أن لس محاولة المستشرق الروسي 
كراتشوفسكي مع بديع ابن المعتز» وغيرها من التجارب الغربية لدى الايطالبين 
والاسبان وغيرهم» هذا مع ما نراه من محاولات معاصرة في تقديم شيء عن منهج 
التحقيق» هؤلاء وأولائك ممن ذكرت ومن لم أذكر كانت تجارهم من مخزوني في استؤار 
عمل ببدف تقديم خطة نراها أقرب إلى تبسيط الهاج وتجدب تعقيده سعيا وراء ما 
يسهل على الباحث المبتدىء طريقه ويقنع الباحث المختص بتبني منبجية لا أقول 
توفيقية أو أحادية الرؤية» وإنما أقول ميذانية وتقنية ومقنعة. 

والآن كيف نبحث عن النص ؟ وقبل ذلك اذا نختار التحقيق بدل البحث 
في موضوع ؟ فتلك مرحلة لم أسأل عنها لأنها تتصل بالميل الأول الذي قاد الطالب 
الباحث إلى التحقيق بدل الموضوع» ثم إنه اقتناع يتصل أساسا بالاختيارات العلمية 


81 


المبنية على دوافع وطموحات علمية ومنهجية» لعل أهمها تدريب الباحث المحقق 
المبتدىء على الصبر في مواجهة المخطوطات والالتزام بمتطلبات النص المصدريه 
وا مرجعية وتتبع المظان في التخريجات المتنوعة التي لا يرحمنا النص فيهاء وقد يرحمنا 
الموضوع, لأن التحقيق الحق يفرض علينا ما يريد» في حين نفرض على الموضوع ما 
نريد» وناهيك في تحقيق هذا المطلب من تدريب المحقق على ما يكابده من مشاق في 
مواجهة النسخ بدقة متناهية من أجل بناء النص السلمم كا أراده صاحبه أو أحسن مما 
أراده نظرا لما يمكن أن يقع هو نفسه فيه من هنات أو أخطاءء فهذا الصبر العلمي 
على مواجهة المخطوطات في النسخ والمظان والمصادر والمراجع المتنوعة علما وأدبا ولغة 
والمفروضة على الباحث أحب أم كره استجابة لمتطلبات النصء تجعل من الباحث 
امحقق رجلا مهيا ليس لمواجهة النص الحقق وإحراز الرسالة الجامعية وإإفا مهيا .| 
بعد هذه الرسالة» بل قادرا على إنجاز أبحاث عميقة ومتوافرة على الشروط العلمية 
والمنبجية المطلوبة» يكون فيبا موجها ناضجا وباحثا مستقلا له مكانته وله مدرسته 
كذلك. من أجل هذا ومن أجل التوصل إلى النص المناسب للتحقيق وفق 
الاحتيارات المعيارية السابقة نود أن نكون واقعيين مع هذا الباحث ف هذا المستوى» 
فنخرجه من ضبابية البحث والاحتيار إلى اتخاذ القرار بطرح بعض الاسئلة التي نراها 
ضرورية قبل الاقدام على العمل في حقل معين ونص خاص يرتبط بظاهرة أو قضية أو 
منباج فنساله ألا انطلاقا من العمومية إلى المخصوصية : 


هل تميل» أو هل تريد البحث في القديم أم في الحديث ؟ لأن حصر 
الزمان ومعه المكان... له ما يبرره : ثم إن كنت ميالا إلى أحدهما : 


فإلى أي حد أنت أميل ؟ إلى الأدب أم إلى النقد خخاصة ؟ أم إلى فرع أو 
جنس منهما ؟ وما أنني سأقتصر, في هذا البحث على منهج التحقيق دون منيج 
البحث الذي أخرته إلى عمل آخر» فإنني أوقف القول في تشعب أسئلة البحث» 
وأعود إلى التحقيق» فأسأل الباحث أيضا في شق التحقيق» تحقيق التراث بصفة 
عامة : 


هل تود تحقيق عمل في الشعر ؟ فإن كان ديوانا مجموعا كانت لنا معه 
خطة» وإن كان صنعة نجمع فيها الشعر من مظانه مطبوعة ومخطوطة أو غيهماء 
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كانت لنا مع هذه الصنعة أيضا خطة, لكنبما خطتان متكاملتان تقنيا مفترقتان في 
بعض الوجوه ميدانيا ؟ 

أم أنك تريد تحقيق عمل خارج الشعر ككتاب في شرح متن شعري؛ أو 
في البلاغة والنقد أو غير ذلك من حقول العلوم والآداب واللغات ؟ 

ومهما يكون الاختيار فإننا سنقدم أهم الأدوات والوسائل والتصورات المنبجية 
والاجراءات التي نرى ضرورة اتباعها في تحقيق نص مع تحرك وتعديل مقبولين تبعا 
لألوان التراث وطبيعة الموضوعات وا مناهجء لكننا نصر على محال الأدب ونفتح الباب 
لامكانية قبول المبجية في الحقول المعرفية الاحرى سواء كان لها اتصال بفروع من 
العلوم الانسانية أم لاء لأن تقنية التحقيق التي سنتوسل بها في بناء هذه المبجية تمثل 
الصورة العلمية التي يجب الالتزام بها في تحقيق تراثنا الفكري والأدبي واللغوي؛ وهذه 
الاسئلة تكتسب مشروعية طرحها هنا من حيرة الباحث وهو على الباب يحاصره 
الزمان والمكان والحقل والمنهاج وبالتالي يحاصره التحقيق والبحث في موضوع خاص. 

من هنا نبدأ الرحلة في البحث عن النص حيث على الطالب أن يقصد 
المكتبات العامة والخاصة» وأن يتصل بامختصين في التراث عموما وتراث الحقل أو 
الحقول التي ينوي البحث عن ضالته فيها على الخصوص» وهو قبل أن يعقد علاقته 
الحميمة مع المخطوطات والتي ستستمر ما شاء الله قبل أن يتحول عنها إلى حقل آخر 
نزوده بمجموعة من التوجيبات الأولية مثل أن يتسلح بضرورة الاقتصار على الفهارس 
الخاصة بحقل موضوعه (أدب ‏ بلاغة ونقد ‏ تاريخ فلسفة ‏ منطق ‏ أصول 
نحو عروض ‏ علم الكلام . الفقه ‏ الحديث...) ثم داخل هذا الحقل 
الكبير (الأدب) يحصر اهتامه في حقوله الفرعية حسب اختياره ونيته في البحث» 
كأن يرتبط بالدواوين الشعرية إن كا يريد تحقيق ديوان» أو أن يصنع شعر شاعر 
فيرتبط بالمظان التي انطلق منها أو ظن أنها تحتوي على شعر للرجل» أو أن يقصد إلى 
النقد التطبيقي فيميل إلى الشروح كشروح لامية العرب والمقصورات والقصائد 
المشهورة كالبردة وأمثالها وغير ذلك» أو أن يكون هدفه البلاغة والنقد فييحث عن 
ضالته في مصادر النقد والبلاغة انطلاقا من طبيعة تاليفها فيما يعرفه من مصادر 
محققة» أو غير ذلك. 


ومرحلة البحث عن النص واختياره بهذه الطريقة تعني وضع تقرير علمي عن 
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الموضوع الذي استقر عليه الرأي ليتخذ طريقه إلى رأي المشرف فاللجنة العلمية 
بالشعبة فالعسجيل فبداية الاثجازء فكيف يع له تحقيق ذلك وهو يتتقل بين استشارة 
المشرف والالتزام بتوجيباته» وبين المكتبات والختصين ؟ 

قرف الطالج ا لاضدة عن ينين الأعمال ‏ وشحورو تعبات بابزا قد يحون 
صالحة للاختيار» يتطلب منه مراحلأخرى قبل أن يتم اخختيار الموضوع وقبوله 
للتسجيل» من ذلك : 


أنه» عندما يقف على نماذج توحي له بتحقيق الرغبة» يسجل عناويها الكاملة 
وأرقامها ومكانها في مكتبة عامة أو خاصة» ثم يطلبها ليتصفحهاء فإن هي فاجأته 
ببعض القمم الجاذبة والموحية بما يتوخحاه من شروط فيما يسعى إلى البحث عنه؛ عينها 
من بين العناوين المسجلة لديه» وانتقل إلى الخطوة الثانية ا 

الاتصال أولا بالمشرف لأحذ رأيه. ثم الاتصال ثانيا بامختصين ليستفيد منهم 
فيما لو كان أحدهم يشتغل به فإن تأكد من المشرف والمختصين بالتشجيع» انتقل 
ثالنا إلى الكليات الوطنية والمكتبات التجارية والباحثين يبحث عن وجود العمل أو 
عدم وجوده مطبوعا ؟ ثم هل هو مسجل أو غير مسجل بالكليات الوطنية ‏ كحد 
أدنى من حصر جهات التسجيل ‏ فإن خلا له الجو» انتقل إلى الخطوة الثالئة : 

أشي إعداد تقرير عن الموضوعات التي تأكد من صلاحيتها للعمل» وهمي 
تقارير أولية. يستأنس . بها المشوف ليرى ما إذا كانت مقبولة للموضوع وذلك بمعايير 
اكتسبها الأمستاذ من قرااته وتجاربه وإشرافه ولو لم يكن على علم بالموضوع المقتر ح» 
فإذا قبل بعضهاء كان عل الطالب أن يقوم بالخطوة الرابعة والأخيرة : 

العودة إلى المخطوط والتأكد من كثرة نسخه أو من توافر المخطوطة اليتيمة 
المقبولة للعمل علق قبمة وشروط تبيئها للعمل بجانب من كثرت لسحخه» وهذه» في 
الواقع من حظ الخطوة الثالثة» إلا أننا أدرجناها هنا لأننا سنبيء في ضوئها تقريرا 
مم مضه ا 
ثم الإضافات المي 3 منه إلى الحقل ال بن بشم 19 بالنسبة للتراث أولا 
والثقافة المعاصرة في نفس الموضوع ثانيا. 
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تحديد الدوافع العلمية والوطنية والمنبسجية والذاتية والموضوعية والنفسية وغيرها 
التي تق وراء احتيار النص هذه الرسالة» وينبغي التأكيد على الدافع العلمي وما 
سيضيفه إلى حقله الذي ينتمي | ليه النص. تصوير الصعوبات الختلفة َي يمكن أن 
تقف في وجه الباحث علميا ومنهجيا ومرجعيا أو مصدريا بالأساس أو غييها من 
الصعوبات التي قد تعرقل سير الانجاز أو تضعف من مستواه في حال انجازه أو قد 
تجعل الباحث يستسلم فيبتعد بالمرة عن النص والبحث عن نص اخر بديل» فإن 
كانت الصعوبات ستنتبي في أقصى الاحتالات والصبر إلى استحالة تحقيق العمل في 
الصورة العلمية المطلوبة؛ وافقناه على تغيير النص؛ وإن كانت مما يدخل في باب 
التحدي أو الكسلء غيزا الطالب واحتفضنا بالنص إلى باحث آخر يكون أكثر 
استعدادا من هذاء مهما يكن فنحن ننطلق من حسن الظن في الطالب فنشجعه 
على الاستمرار لأ البحث برزقه» كا يقولون» وعلينا بعد ذلك أو على الطالب أن : 

يحدد الأدوات والوسائل .الاجرائية والعلمية وحصر الامكانات وتوفير 
الإمكانيات التي سيتغلب بها على تلك الصعوبات» ثم الالتزام بها حال الانجاز» ومن 
هذه الوسائل وأمها : 

وضع التصمم المبدثي للمنهج الذي سيتبعه في الانجاز 1 من المقدمة 
إلى الفهارسء وعليه أن يدرك مسبقا أن التصمم الحقيقي ‏ 5 سنرى في هيكلة 
العمل هو الذي يوضع بعد الاطمئنان على صورة الانجاز. 

ويجب أن يقوم الباحث بتقديم النص في إطار' توثيقي بتعيين نسخه 
وأرقامها ومكانها والنسخة المعتمدة منهاء مع تقديم مركز لموضوع النص وقضاياه 
ومنهاج صاحبه ووصف للنسخة المعتمدة في خطها وناسخها وتاريخ التسخ ‏ 
كانا ‏ وعدد سطور كل صفحة فيها وغير ذلك مما هو معروف في مجال التحقيق» 
مع نصوص يدعم بها تقديم النص ووصف منهاجه وتعيين انتائه إلى تيار أو مدرسة 
بعينها من تراث الحقل الذي ينتمي إليه هذا النص؛ وعلى الباحث أخوا وهو يتم 
التقرير ‏ أن يشفعه بلائحة تقريبية لما يراه من مصادر علمية ومراجع نظرية وعلمية 
كذلك قد تسعفه في دراسة النص وتخريجاته المتنوعة. ثم يتخذ التقرير طريقته نحو 
المسطرة التي تكون حسب نظام كل جامعة وكل كلية بل كل شعبة. 

وهناك جزئية نستدرك بها هنا على ما مضبى» وتتعلق بإشكالية إعادة التتحقيق 
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مرة أخرى لعمل طبع طبعة تجارية رديئة» أو حقق في بحث جامعي لكن دون أن 
يستوفي شروط البحث العلمي المطلوب» ونتساءل عن إمكانية قبول هذا النص 
المطبوع أو المحقق كبحث جامعي هل يقبل وما هي الشروط والضوابط التي يجب 
توافرها حتى يسمح بذلك ؟ 

نوجز الجواب باختصار في قبول النص مرة أخرى إذا قدم المقرر حججا. 
علمية وتوثيقية تبرر ذلك وتقنعنا بما راه من مشروعية «الإعادة» وذلك كاعتاده على 
نسخ لم يقف عليها الأول وكا النص في حاجة ماسة إليها في تقويم الموجود من مادته 
في نسخه المعتمدة وغير المستوفية» أو زيادة نصوص بها لم تكن لدى الأول في نسخه.. 
أو رداءة النسخ المعتمدة» وجودة وكا النسخ المستدركة أو وجود نسخة المؤلف بمخط 
يده كاملة وموثقة النسبة إلى مؤلفها لا إلى ناسخ آخر... أو غير ذلك هما يمكن إعادة 
النظر بموجبه في العمل الأول برسم بحث جامعي أشمل وأكمل نصوصا رأسلم متنا 
وق انتاء وأقوى علمية من نسخة تجارية. 


منبجية التحقيق في مواجهة النص 

تخضع هذه المنبجية محاور وخطوات ووسائل وأدوات ورموز وخطة علمية 
وتقنية أساسية من بداية العمل إلى لحظة وضع اللمسات الأخيرة لانجازه. ومكن تتبع 
هذه المراحل في النقط التالية : 

1) إشكالية النسخ وشروط اعتاد النسخة المتميزة : ننطلق في هذه النقطة من 
فرضية تعدد النسخ للمتن المعد للتحقيق» فبعد مرحلة توثيق هذه النسخ توثيقا كاملا 
والتيقن من كونها ستقدم التن الكامل والسلم للنص» نقرر اعتاد نسخة أساسية 
ونرتب الباقي حسب الأسبقية» وذلك باخخضاع النسخة المفضلة والمقدمة على غييها 
لشروط أهمها : 

الأقدمية على غيرها خصوصا إذا كانت نسخة المؤلف بخط يده فهذه 
النسخة إن كانت أقدم من غيرها انتقلنا إلى شرط آخر يدعم أقدميتها وهو : 
غيرها مهما كانت» وإن لم تكن» انتقلنا إلى“شرط. آخر عند غياب أو نقص في 
النسخة القديعمة) وهو : 

النسخة العلمية الذي نسخها عالم متمكن لا ناسخ تاجر ؟! هو معروف 
في سوق نسخ المخطوطات منذ القديم» شريطة أن تكون كاملة أيضاء وغير ناقصة» 
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النقص الذي يجعلنا نضطر إلى اعتاد النسخة التجارية الكاملة» أما إذا كان نقصها 
غير مؤثر في تفضيلها بحيث يمكن ترمم النقص من النسخ الاخرى فضلناها على 
غيها. ومع كل هذا الحذر والضبط فإن النسخ الباقية قد يحتل بعضها مكانه العلمي 
في المتن دون النسخة المقدمة لصحة روايتها في تلك الجرئية على رواية النسخة 
المعتمدة. 


ولا نريد أن نستطرد إلى ذكر أمور يحلو لبعض الباحثين في منبجية التحقيق 
أن يطيل القول فيهاء لأن همنا أن نضع يد الباحث على التصور «الإلجراء المقنع 
والملموس في وضوح وبساطة. لكن قضية تحتاج إلى تقديم رأينا فيها هي : هل يجب 
استحضار كل النسخ الموجودة في العالم عن النص المعد للتحقيق ؟ ام أن الموجود من 
النسخ عنه كاف ؟ 

إن التوثيق مطلب علمي لا غنى عنه» ولكن طذا التوثيق حدودا وشروطاء من 
ذلك أن التوثيق نوعان : توثيق منقول» وتوثيق معايش ومباشرء فأما المنقول فهو 
الاخبار ببذه النسخ وتعيين مكانها وأرقامها ووصفها إن أمكنء والاكتفاء بهذا 
المستوى مقبول شريطة أن نستغني بالموجود من النسخ في ضبطها والها في تقديم 
المتن عن كل ترف من النسخ التي لا يجدي تعبها شيئا إذا هي استحضرت من بقاع 
العالم دون أن تضيف جديدا. وتوثيق ضروري في الوقوف عليه واعتاده واستثاره في بناء 
العمل» وهذا التوثيق هو الأساس قبل مواجهة النص» إذ بغيابه» وفقر النص إلى نسخ 
موجودة وضرورية في عقد المقارنات وتحديد نقط المقابلات وتأمل النص في ضرئها 
وبنائه بمادتها ورواياتباء يرفض العمل بالأساس فإذا اشتكى من قصور أمكن 
استدراكه من إحدى النسخ الغائبة مع إمكان استحضارها لضرورتها في ترمم النقص 
الحاصل بدونبا في المتن» فها أنت ترى ترف التوثيق الأول وحتمية التوثيق الثاني في 
سلامة النص وكاله. 


2) نقل النسخة المعتمدة بمخط اليد ومراجعة النسخ : يمر النص في التحقيق 
بعدة مراحل قبل أن يستوى كاملا وسليما ومضاء بالتخريجات ومبنيا ببيكلة علمية 
تأطيرية ناجحة» وأول هذه الخطوات التقنية : نقل السخة المعتمدة خط الباحث 
نفسه إلى كناشة أو أوراق معزولة ‏ وأفضلها معزولة لاسباب سأذكرها ‏ حتى 
تكون محورا أساسيا في عملية التحقيق تثم بغيرها من النسخ أولا والمصادر ثانيا في 
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حالة غياب شيء عن النسخ وحضوره في مصادر اعتمدت المصدر المحقق قبل 
إتلاف بعض جمله وكلماته ونصوصه. وهذه الخطوة النسخية تسبقها خطوة أخرى 
تعلق بمصورة النسخة الأ المعتمدة» حيث يظل الأصل في الغالب محفوظا بمكانه» 
فيجب عرض هذه المصورة عليه بين الفينة والأخرى» أو مراجعتها على الأأصل مرة 
واحدة قبل الإقدام على التحقيق» وذلك من أجل استدراك ما يمكن أن يكون ناقصا 
في التصوير من تعليقات على الحامش كثيرا ما د يععجز التصوير عن الإحاطة بها سواء 
كانت من المؤلف نفسه أو من الناسخء أو من وقعت النسخة في يده تملكا أو قراءة» 
كذلك الأّمر بالنسبة لبعض العناوين الملونة بألوان لا تظهر في التصوير» فهذه الأمور 
وأمثاها تضطر المحقق إلى مراجعة المصورة على الأصل إذا لم يكن في ملكه. لاستدراك 
النقص الذي قد يسبيء إلى المئن» وهذه العملية ضرورية قبل الانتقال إلى نقل المصورة 
إلى المسودة التي سنشتغل عليها. 


ويشترط في النقل أن يكون بخط واضح مقروء مع تحديد المسافة بين السطور 
لاستدراك ما يمكن استدراكه بينها عند المراجعة أو التصحيح» أضف إلى ذلك 
ضرورة ترك هامشين : واحد إلى يمين الصفحة للتصحيحات والآخر في أسفلها 
للمقابلات وللتمخريجات» وهذا الهامش سنقدم صورته التقنية فيما بعد. وقد فضلت 
النقل على أوراق معزولة لأسباب منبجية منها : سهولة حملهاء وضمان أمن ضياع 
النص الكامل بضياع جزء منه ‏ لا قدر الله ومنها يسر مراجعتها من لدن 
المشرف» مع استمرار المحقق في الاشتغال بغيرهاء وكذلك سهولة الاشتغال بها خفيفة 
ا ل ل 
بالرجوع إليبا بين الفينة والأحرى» ومنها أخخيرا سهولتها على الطابع ني متابعة الطبع» 
وبالمقابل استمرار الباحث في تصحيح ما تم طبعه: دون أن يحدث اق لاخو ين 


الطبع والتصحيح في مرحلة حرجة يكون فيه العامل الزمني ذا قيمة كبيرة في حياة 


ا ل ل 000 
فلا يجوز بحال في هذه المرحلة أن يتدخل المحقق بإصلاح حتى ولو كان واضحاء ولا 
ترميم غامض كذلك بل تقريبه بالرسم حتى نكون عند المقابلة أمام النسخة المعتمدة 
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كا هي بل وأمام كل النسخ الأخرى إذا صورناها أو نقلناها. 

كا لا يجوز أن نقوم بأي شيء إلا بعد مراجعة المشرف واستشارته» إذ العمل في 
غيان 0 مدعاة للبداية من مسجل يل وني سس أسباب اخلط لكي بتوافر 
الا 0 رات السكم بن 


3) مواجهة النص : وهي أدق الخطوات في تحقيق النص»ء ونعني بها قراءة 
اخطوط في ضوء نسخه ومصادره» من أجل تكوين نص بديل من حيث سلامته وكاله 
وإضاءة تخريجاته. وحتى نكون في مستوى المواجهة الناجحة» نمحور التحديد المنبجي 
محورين أساسيين» ثم نفرع كل محور إلى قضايا منهجية دقيقة تستدعيها المواجهة 
الميدانية» ثم نحيل على الباق من طبائع المواجهة على محاور الميكلة فيما بعد. 


امحور الأول : متن المخطوط بين مرحلتين : على الباحث امحقق أن يدرك وهو 
خارج المواجهة أنه مقبل على كتاب مخطوط «قد» يستعصي على القراءة والفهم 
والتحليل : حروف كلماته» وكلماته» وجملهء وإشكالاته المعرفية واللغوية» وروايات 
نسخه من جهة» ؤووايات النسخ والمصادر المعئية بالنص من جهة ثانية» ونقصد 
بالقراءة ما قد يمكن أن يجعلنا نيأس من متابعة المشوار بالأساس لاستحالة التوصل 
إلى حل علمي ومعقول وسليم وكامل للنص المضطرب والمتداخخل والغامض والناقص في 
مستوى المخطوط وشبكة امور المنبه عليها فوقه, أضف إلى ذلك ضريبة عوادى 
الزمن والاهمال والأيْضة وكل العوامل التي قد تدمر قسما أو أقساما من المخطوط» ما 
يجعل رحلة المواجهة مع المظان في سبيل تتممم النقص» أمرا متعبا ولكنه مطلوب 
ومشرو ع لمدف تخلق النص الفوذج من جديد. من جهة أخرى» تدوع هذه 
القراءة ضرورة تخريج كل عائق لغوي أو شاهد أو مصطلح أو ترجمة» أو أي شيء 
آخر ما يمكن أن يضييء النص ويجعل غوامضه مفهومة وواضحة نسبيا. 

وهذا احور يتطلب لتحديد مسالك تشعباته الختلفة» وسائل وأدوات ورموزاً 
وعلامات وخططا منهجية وتقنية دقيقة» حتى نكون في مستوى المواجهة الصعبة والمشروعة 
والحادفة إلى ما من شأنه بناء النص السليم والكامل والمفهوم. وقبل الدخول في المغامرة 
مع هذه الوسائل والادوات» نرجيء ذلك منهجيا ‏ إلى ما بعد حصر مجال : 
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حور الثاني : وهو محور يسير في ركاب الأول ويتممه» ويتعلق ببامثي 
المقابلات والتسخريجات من حيث طبيعتهما وتقنياتهما ومنبجهما باللسا» ذلك أن 
قراءة النص تتطلب تصورا عمليا للتحرك بين نسخ الكتاب ومظانه المصدرية 
والمرجعية التي سنراها في مكانها من هذا البحث» حيث هامش المقابلات يعد في 
حد ذاته عالما قاتم الذات بأدواته ورموزه وطريقته التقنية» وكذلك الحال م هامشنّ 
التخريجات سواء على مستواه الذاتي انحل مع كل صفحة» أو مع ما يمكن أن يحيل 
عليه من ملاحق تقتضيها طبيعة المصدر والمبج معا. 


والآن ماذا عن مواجهة المتن ؟ أي ما هي الرموز والأدوات والعلامات التي 
يتوسل بها امحقق ؟ 


للتحكم في سير عملية التحقيق سيرا تقنيا سليما لا بد من اعتاد الرموز 
والإشارات التالية والالتزام بها : 


1 الأقواس أو ما يقوم مقامها كاهلالين والمعقوفتين» فالقوسان يقومان 
بدور كبير في قراءة النص وتحديد الزيادة والنتقصان من الكلماث وا والجمل» ومقدارهاء 
وطبيعتباء إذا تعلق الأمر بضرورة أتمييز ؛ بين النصوص كنصوص الآيات والأحاديث 
الشريفة وغيرها من الشواهد المعتمدة» أو زيادة نسخة أو نسخ على أخرى بجملة أو 
كلمة أو نص أو غين» أو نقص شيء من كل النسخ واستدراكه من المصادرء أو 
غياب كلمة أو جملة من جميع الأصول» وإضافتها من قبل المحقق لأن السياق 
يقتضيباء أو غير ذلك من الأمُور التي يتطلبها المتن لترمم النقص فيه» وقييز هذا 
الترميم بتعيين طبيعته ومراجعه في النسخ أو المظان أو الضرورة. فهذه الرموز شيء 
ضروري في مواجهة النص امحقق» وليس التأكيد على نوعها ومكان توظيفها بشي 
لأنه لذ مشاحة في ذلك ؟ قال القدماى ولكن الالترام بمخطة معينة والاستمرار فيبا 
عبر مراحل التحقيق هو المطلوب في التحقيق» إلا أن الاكثار من هذه العلامات قد 
يتسبب في تضليل القاريء لذلك يجب أن يبسط امحقق طريقته حتى لا تتطلب 
تحقيقا وتوضيحا آخر» إذ الغاية من مجموع ذلك هو فهم النص وسلامته وإضاءته 
بكل ما يقربه من الكمال في المتن والتخريجء مع اعتبار ما سنأتي به من أدوات 
أخرى. وسوف نعود إلى هذه الرموز في جزئية بسيطة وأساسية عندما نتحدث عن 
تداخل النصوص بين المؤلف وبين مصادره» حين يذكرها أو حين يتجاوزهاء فنضطر 


290 


معها إلى ما سنراه في مكانه. ؟ أننا سنرجع إلى هذه الرموز عند حديثنا عن انحور 
الثاني المتعلق بالهوامش» سواء في المقابلات أو في التخريجات» اموي ستعترض -حديثنا 
هنالك. 

2 مورية النسخة المعتمدة تقدم لنا مجموعة من الفرضيات» أهمها أن 
اعتّادها لا ينبغي أن يكون مطلقا أي أن روايات من نسخة أو نسخ أخرى أو من 
مصادر تتجاوز كل النسخ بما فيها رواية النسخة المعتمدة ستحتل مكانها في المتن» 
وسننزل النسخة / انحور إلى الهامش» وذلك لضرورة إثبات الحقيقة التي يفرضها 
السياق؛ من أجل ذلك قلنا سابقا إن على امحقق» وقبل ولوج عالم مواجهة التحقيق» 
أن يرتب نسخه بحسب قيمتها العلمية من حيث كال النص وعلمية الناسخ وبعده 

عن الروح التجارية السائدة بين ب بعض النساخ» ومن حيث قيمة ة الموجود من النسخة 
على بترها ‏ في ترميم النص بما غاب سواء عن النسخة الأ أو عن النسخ 
الأخرى» وطالبنا قبل حديثنا عن رموز المواجهة بترميز النسخ حتى يسهل الرجوع 
إلمها من حيث الثقنية» لذلك كان تحديد التسخة المعتمدة بناء على معايير توافرت 
فهها وغابت عن زميلاتهاء أمرا تفرضه اعتبارات ليس في مقدور غير الدسخة الأم 
تقديمها لشبكة التحقيق» ؟! كان تجاوزها ‏ أحيانا ‏ بل تجاوز كل النسخ الأحرى 
أحيانا أخرى كذلك ‏ نزولا عند الثغرات التي تفشل هذه النسخة أو تلك في 
سدهاء ثما يستدعي الاسكناس بمصادر أو برؤية المحقق الدقيقة في إضافة ما يخدم 
السياق مما غاب عن النسخ والمظان. ولسنا بحاجة إلى تكرار المعايير التي تفضل هذه 
النسخة تلك بسبيهاء فهذه المعايير معروفة» ثم إنها تتنوع بحسب طبيعة نسخ المخطوط 
وملابساته التاريخية واللغوية والعلمية.. لذلك نوّكد على هذاء ونؤكد معه على ضرورة 
اعتبار هذه النسخة محور جل العمليات التي تواجهنا في عملية التحقيق» والتفضيل 
والتقديم أمران منبجيان» والا فكل النسخ والمصادر والاضافات تحتل نفس المكانة 
تقرييا ا من حيث الاعتاد فيما يخدم النص» وإن كانت النسخة الأ تمثل 
المنطلق والمنتبى في أكثر الحالات التي نعود إلمها في التحقيق نصا ومقابلة واعتادا 
للروايات. 

ومن الرموز التي يجب الاهتام بها العلامات والإشارات المتنوعة كالفاصلة 
وشبه الفاصلة وعلامة الاستفهام والتعجب ونقط الاكتفاء والنقطة والعارضتين» وغير 
ذلك مما يمكن أن يتوسل به المحقق أو الباحث من إشارات تضيء التركيب وتحدد 
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مبئأة ومعناة» ذلك أن قراءة النص مع غياب لحن هذه الرموز قد يسبب في مشاكل 
فضيعة أولا في البناء الأسلوي؛ وثانياء وتبعا لذلك» في توجه دلالات الأساليب 0 
معينة) بني التركيب على أساس خدمتباء فإذا بغياب أو سوء وضع الإشارة» وجهت 
التركيب إلى معنى أو معاني أخرى يضطرب معها النص ويفقد طبيعة موضوعه 
بالاساسن: 


3 يضاف إلى هذين القيدين من الرموز والاشارات قيد آخر يتعلق 
بالرسم والاملاء» فقد لا يبتم بعضنا بعض الأمور مخ :هذا القبيل :في أسلوت: الببحث 
أو الإبداع؛ خصوصا إذا 8 لا تشكل خطرا على الأسلوب» ولكنها في التحقيق 
تصبح أمرا مشروعاء لأ أسلوب البحث يرتبط بخالقه وببانيه» وأسلوب التحقيق يرتبط 
بملكية الغير ومقصديته سواء في اللغة أو في المعنى» أو غيهما مما قد ينضح به النص 
ويدل عليه» لذلك وجب احترام الحرف بما يخدم معناه؛ خصوصا تلك الحروف 
المتبسة في توجيه معنى الكلمة (كالضاد والضاد في كلمتي : ظن/ ضنء 
وظل/ وضل ‏ مثلا س» والذال والدال في كلمتي : نفذ/ نفد» والذمار / الدمار 
مثلا ‏ وغيرها ثما لاا يحصى عدا وشكلا وإشكالا)» وقد تكون الكلمة في 
موضع من السياق خطير» فيكون الخطأ في حرف منها سببا في توجيه معناها إلى 
خطاً قاتل ليس فيها فحسب وإما في الجملة أو في في الفقرة كلهاء ولسنا لهذا 
بمستشهدين» فإن الفاذج المحتملة كثيرق فليحذر المحقق أن يقع في بعضها فينهار 
قسم كبير من النص. 


أضف إلى ذلك أنه إذا تعلق الأمْر بالعلاقة بين أسلوب النص وبين أسلوب 
نصوص معتمدة فيه وكان سياق المؤلف غير سياق النص المستشهد بهء وم يدرك 
الحقق ما وقع فيه فيصيب الشاهد بمخطأ في حرف أو كلمة؛ فيتوجه القدعم لهاي 
التخريجات إلى تخطليء المؤلف بسبب ذلك والخطاً منه هوء وهذا أدهى وأمر» لأنه 
سيصيب العمل في موقعين : موقع المتن» وموقع الحامش / التعليق» والتعليقات لا تأت 

الا للتوضيح فكيف إذا أصبحت للتضليل بقصد التفسير. وكثيرا ما واجهتنا أمور 
من هذا في بعض الكلمات مثل (النثا والثناء ويسم ويشم)» وغير ذلك من الكلمات 
التي تدمر التحقيق وتضال قارىء النص. والأمر أدهي وأمر إذا خفي الإشكال على 
المحقق وبالتالي على القارىء حيث تكون الرواية صحيحة في شكلها ومعناهاء ولا يقدم 
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سياقها أي التباس» كقراءة كلمة (فمروا بدل فمدوا) في قول الخليل ‏ مثلا ‏ : 
«صر الجندب» وصرصر البازي. كانم توهموا في صوت الجندب استطالة فقالوا : 
صر فمروا) ‏ (الخصائص : 15/2 والمتزع : 183) فكلمة (فمروا) لا تشعر بأ 
خطأء لكن الأصل (فمدوا) بالدال» وكثيرا ما نواجه بهذا إذا لم نرجع إلى المصدر 
والسياق. 

ولنكتف بهذا عن هذا المحور لأ قضايا منبجية منه سنقف عندها في سياق 
أخر من هذا البحثء ولننتقل إلى الشق الثاني أو احور الثاني المتعلق بالحوامش» حيث 
الوجه الآخر لقراءة النص في هامشي المقابلات أولا والتخريجات ثانيا : 

1 هامش المقابلات : وتبعا للتقنية التي تحدثنا عنها فيما سبق بصفة عامة 
ومست هذا الحامش مسا خفيفا منْ حيث استقلال هذا الامش عن جاره هامش 
التخريجات» أو اشتراكه معه في الترقم كا يرى بعض الحققين» فإننا هنا 5 
هذا الامش بناء على استقلاله الذي نراه أصوب من غيره منهاجا وتقنية : 

فقد حصص امحققون هذا الامش للمقابلة بين نسخ المخطوط ورصد رواياته 
في متنهء وبما أن التحقيق يتسم بالعلم أكثر مما يتسم بصرامة المنبج من -حيث الاجراء 
ومغامرة اتخاذ القرار» فإن وضع الروايات مهما دقت بين امختار منها في المتن» 
والمرفوض منها في الحامش» أمر تتطلبه صرامة المنبج العلمي من حيث استئار تقنية 
المج في حدمة الأفجه العلمية التي تظل دائما نسبية بين القراء (وفوق كل ذي ضِ 
علم)» فما قد يراه المحقق قياقد قد يكون خملا إذا غابت عنه حقائق العلماء ودقة 
ملاحظاتهم» من أجل ذلك تأتي ضرورة وضع الروايات وبأمانة في هامش المقابلات 
ميسرة لهذا القارىء المصحح المشرف أولا والقارىء المجهول ثانياء فيرى هذا أو ذلك 
أن ما أنزل إلى الحامش تبميشا لهء حقه المتن لصوابه بالوجه العلمي والتوثيقي الذي 
يعرفه هو أكثر من غيره» فيعلوا الهامش ويسفل المتن» ولو احتفظنا بأوجه قرآات 
النسخ للمتن» ما كنا لنستدرك هذا على امحقق. لكن ناذا نضع في هذا هاما ؟ 
هل نضع كل الخالفات والروايات لجميع الجمل والكلمات والنصوص ؟ أم أن الأمر 
يتعلق بأشياء فقط دون أخرى ؟ لتوضيح ذلك نستأنس بالمجالات التالية : 

أ لا نثبت روايات النسخ فيما يتعلق بالآيات الكريمةء بل نعدها أخطاء 
يصححها المصحف الشريفء فلا نعير اعتبارا لما يمكن أن يقع فيه النساخ من 
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أخطاء وعلينا أن نكون حذرين في هذه النقطة من علم القراءات» فتعدد القراءات قد 
يوحي للذي يجهلها أو لا يلتفت إلمما فيما يراه من تفاوت في الآية بين روايات 
النسخ» ٠‏ بأنها د لاعتاده قراءة واحدة» وجهله بمبدأ احتلاف روايات القراء» فيعجب 
أن يتأكد من ذلك» فإذا كان السياق متعلقا بقضية من قضايا القرآآت» فإن على 
المحقق أن يوئق ذلك من مصدره ون يتأكد من كون الرواية التي أثارت الشبه عنده 
هي قراءة صحيحة فيوثقها ويعلق عليهاء أو أمها خطاً فيصححه من روايته المعتمدة إذا 
م يحمل السياق التباسا ما بين القراءة والخطأء وكذلك الخال مع الأحاديث في توثيق 
رواياته. 


ب أما ما عدا القرآن والحديث؛ مع الفييز بينهما في التوثيق والتصحيح» ٠‏ 
أشرناء فإن القضايا الأحرى يكون النظر في تصحيحها بحسب متنها ومظانها وموقعها 
من المتن» فإن كانت مما يتعلق بأسلوب المؤلف وتراكيبه؛ كان النظر في النسخ فقطء 
فإن قدمت تصحيحا يقبله السياق؛ فذاك, وإلا تدخل المحقق بما يخدم سياقه» وعليه 
نت انم نايت أن يشير إلى ذلك في الحامش حتى. نعرف ذلك ونوعه ومكانه. وإن 
كانت ثما قد يتعلق بمصادر اعتمدها المؤلف سواء أشار إلى ذلك أم لم يشر وتوصانا 
نحن بمعرفتنا ومعايشتنا للنصوص التي توحي بمراجعهاء عرضنا ذلك على الأصول» 
وصححنا الأخطاء الواضحة منهاء اللهم إلا إذا تعلق الأمر برواية فيا بعض التصرف» 
فإننا نبقي على الرواية الصحيحة بناء ومعنى وامختلفة قليلا في الأسلوب» وعلينا أن 
نشير إلى ذلك في قاين بعبارة أو بار كأن نقول مثلا (مع تصرف) أو (مع 
احتلاف في الرواية) أو ما شابه ذلك. 
ج ‏ وقد يواجهنا النص في بعض رواياته بنسبة شاهد إلى شخص» 
وسكوت النسخ الأخرى عن ذلكء والواقع أن الشاهد ينسب إلى غيهء فيجب أن 
نثبت بهذا الهامش ما نراه صحيحاء كان تنسب رواية ما بيتا شعريا لسيبويه صراحة» 
وتأقِ نسخة أو نسخ أخرى بعبارة : وأنشد سيبويه دون (لام) (لسيبويه)» وتذكر 
المصادر أن البيت للفرزدق ‏ مثلا 0 (وأنشد سيبويه) 
لكر في الهامش زواية النسخ الملتبسة (لسيبويه (باللام) مود ثقين بنفس الهامش أيضا 
أن البيت للفرزدق... 


د قد يكون الخطأً واضحا تفضحه صحة الآية في المصحف المعتمد 
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ومصددر الرواية المتيقن منهاء أو يكشف عنه اهتزاز الوزن في بيت شعري مثلاء 
فيجب في مثل هذه الأحطاء أن نصحح ما يراه المصدر ونوثقه بنفس المامش. كأن 

بعض النسخ (مالك) والأخرى (ملك) في قوله تعالمى «إملك يوم الدين» على 
0 بعض النسخ قد وقع في خطاً ذكر الألف أو 
حلفهاء والواقع أنها قراءة وليست علا أو أن عد لكة وألخرى أثبتت 
(فومها 0 في قوله تعالى : «إمن بقلها وقنائها وفومها ‏ أو ثومها» باعتبار أن (ثم) 
و (فم) للفم» و (الثاء) قراءة عبد الله بن مسعودء وترد في عبارة وثم (قبلها فم قبلها) 
بمعنى (ثم قبلها) كتاب الفصوص ؛: 496/3 مرقونة). 

أو كأن ترد كلمة (وقعن بصيغة (وقعت) في تل الشاعر : 
أما وأبي الطير المربسة بالضحى2 على خالدء لقد وقمن على لحم 


فممتز الوزن برواية (التاء) في (وقعن) بكتابتها (وقعت)» وقل مثل هذا كثيرا في 
القراات والأشعار والأساليب. فهذه ثماذج مون أخحرن تواجه المحقق فيقع» إذا م يكن 
حذرا وصبورا وواعياء في أخطاء قاتلة بسبب ذلك. ونكتفي بهذه الفاذج محيلين 
القارىء المستزيد من أشكاها على (المنزع) أو غيره من المصادر المحققة تحقيقا علميا 
والملتزمة بأقصى حدود الالتزام في القوانين التي منها تتكون منهجية التحقيق النظرية 
والعلمية. 

2 هامش التخريجات : إن قراءة النص المحقق قراءة سليمة وبناءه بناء 
كاملا وتحكماء يتطلب توافر جملة عوامل في المحقق : منها الشخصيء والعلمي» 
والمنبجي : فأما العامل الشخصي فهو ما أكدنا عليه سابقا من ضرورة ميل الشخص 
إلى التحقيق أولاء والاقتناع بضرورة الصبر في انجازه على الوجه الأكمل وفق ما يتطلبه 
ذلك من شروط وضوابط ملزمة لكل من يختار التتحقيق دائما أو في المستوى الجامعي 
من حياته ثانياء وتجنب افتعال الميل وادعاء الاقتناع ومغالطة النفس استحياء من 
المشرف وقد احتار شخصية للاشراف فورطه ذلك في توجربه إياه إلى التحقيق وقد 
كان غرضه غيره ثالثاء مع ممارسة سياسية القفز على الحواجز كسلا ومغالطة 
للمشرف» وذلك بتجاوزه أثناء التحقيق أمورا لا عذر له فيها لصعوبتها علمياء وادعاء 
نفاد الصبر واستفراغ الجهد في البحث عن مظاهاء وهو لم يقم بذلك أو قام به لكن 
ليس بالمستوى الذي يحقق للمتن مطالبه رابعا. 
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وأما العامل العلمي فهو ما نسميه بالتضلع العلمي في مجال اهتام الباحث أو 
خنصصه» وما يشكل ثقافته في مواجهة النصء وهي ثقافة تنقسم عندي 
قسمين :قسم يتصل بتكوين الباحث المخنص أو المهمم بالمجال الذي اختاره لتخصصه 
أو لتعميق هذا التخصص بإقدامه على أنحقيق هذا الئنص والتضلع في مصادره ومراجعه 
لدخوها في أساس تكوينه وتخصصه.؛ وهذا القسم لا عذر للباحث في وجود الحد 
الأدنى من مكوناته وتحقيق مظاهره فيما يمارسه ويتحدث عنه ويناقش فيه من هم في 
مستواه أو دونه أو أكبر منهء ولأ الرسالة تتشكل في فضائه بداية ونهاية واستمرارا. 
وقسم يتصل بحقول معرفية خارج التخصص الواسع أو الضيق» وهي حقول قاد إليها 
النص بطبيعة مكوناته العلمية 0 واللغوية» هذا القسم مستويات ودوائر تتحدد 
بحسب اهتام المثقف وجهوده وعنايته» وما دام الأمر يتعلق بالعلوم الانسانية» فقد 
ينحصر تكوينه في جال الأجناس الأدبية أو في مجال واحد منها فقطء وقد يتخطاه إلى 
مجال العلوم اللغوية» وقد يكتفي بمجال لساني واحد وقد يتتجاوز ذلك كله إلى أقرب 
العلوم إلى مجال الأدب واللغة كالتاريخ والفلسفة وعلم الاجتاع وعلم النفس وقد يكون 
على إمام بنظرية المجموعات في الرياضيات والمنطق الرياضي وعلم الاحصاء» وقد يعرج 
ف مجال النقد والبلاغة بالاعجاز ودراسته وبالأصول في الفقه وعلم الكلام أو 
الدراسات الاسلامية بعامة نظرا لعلاقاتها بالدراسات الاعجازية وعلاقات هذه 
بالبلاغة والأساليب بعامة» وقد يوسع من دائرة ثقافته بالاهتام بحقول معرفية أخرى» 
؟ّ كان شأن القدماء في الطب «الموسيقى والرياضيات والتصوف» أو كا هو شأن 

بعض المثقفين المعاصرين في المطالعات الحرة عنام وتوظيف ف الشتخصص بشكل 
أو باخرء فهذه المكونات الثقافية قل تكون قريبة أو بعيدة من تخصص الباحث 
احقق؛ لكنبا مهما كانت فإِن طبيعة النص قد 7 تقوده إلى بعضها فيصبح الاهتام مها 
أمرا واردا وفمسؤولا عنه في التحقبق لأن هامش التخريجات لا يرحم في مثل هذه الأمور 
إذا قاده السياق اليهاء لأ ما نسميه بسلطة التخصص الموقت تأت استجابة حتمية 
للسلطة التي يفرضها موقع السياق الصارم ومتطلباته ولو خخارج اهتام المثقف المحقق» 
وبالمثال يتحدد النظرء فقد يقود السياق الباحث المحقق إلى جزئية لغوية أو عروضية 
أو منطقية أو فلسفية أو نبانية أو تاريخية أو أصولية أو غيرها من النكت العلمية 
18 عل فاق وو غير غتمن بمجال هذه الجزئية» أن يضيعها تعريفا وشرحا 

ثيقا لكن بتركيز وايجاز رحمة بتقنية ال حامش المعروفة في الكم والكيف المعرثي واللغوي 
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والمرجعى» لأن الأمر لا يعدو أن يكون إضاءة للإشكال وتوضيحا له وتوثيقه بالاحالة 
على المظان» ليس تخصصا حتى نقف وقفة المتخصض. 


ٍ ومكن تتبع هامش التخريجات في مصدر احترم فيه صاحبه مبدأ تحقيق الحد 
الأدنى أو الأقصى من مسؤوليته في التخريجات» وقراءة الاضاات في محور التنوع 
المعرفي» وحور المقارنة بين التخريج والمصدر وسياق المتن» وليكن هذا المصدر هو 
(التزع) ل مثلا ‏ الذي حاولت فيه كحد أدنى ‏ احترام طبيعة المصدر في 
الاحالة وطبيعة الحقل امحال عليه» وطبيعة التقنية من حيث الكم والكيف المطلوبين في 
الهامش» وغير ذلك» وسوف يجد هذا المتتبع أن أمورا كثيرة معرفية قد لا تدخل في 
تخصص متن يعالج النقد والبلاغة» لكن السياق كان يقود إلمباء فتحركت التخريجات 
وبالتالي المصادر والمراجع بين المنطق والفلسفة والنبات والأصول والتفسير والنحو في 
أدق قضاياه ومشاكله والعروض» ولم يكن حقق أن يتملص من كل الجزئيات المعرفية 
والمرجعية بدعوى أنها خارجة عن التخصص الضيق (النقد والبلاغة) أو الواسع 
(النحو والعروض والفلسفة والمنطق واللسانيات وغيرها). وبتحديد ثقافة احقق وتقديم 
بعض الماذج العلمية لمظاهرها في التحقيق» نعالج هذا الهامش من خلال انحاور 
الفرعية والتقنية التالية : 


أ أشرنا قبله مباشرة إلى ضرورة تحقيق الكم والكيف في 0 
0 ونؤكد م هنا 0 هذه النقطة محددين لها وجهها 2 والعملي : | : 
ل أو 0 أو ”م أن ا سطرا أو 
سطرين» نحدد فيه اسعه وشهرته العلمية رابطين ذلك بمحور السياق في الإحالة على 
جزء من ثقافته, واقفين ‏ فققط ‏ عند سنة وفاته أو ميلاده ان كانت» محيلين على 
المصدر الأساس الذي استقينا منه المعلومات المسجلة باختصار وتركيز» ثم ذاكرين 
المصادر والمراجع الأخرى للتوسع في الترجمة» متبعين في ذلك تقنية تبعدنا عن (الكم) 
اللغوي متجنبين ما أمكن ما قد يصحب ذلك من كلمات قد تبدو للعين المجردة 
بأهها ضرورية» ولكنها مثقلة للكم مورمة إياه بدون فائدة» وهذه التقنيات نذكرها فيما 
يل كاتباع للمحاور المعلن عنهاء فنقول : 

ب يجب 6م أشرت ‏ تجنب ما يثقل المتن من كلمات» فمثلا يجب 
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حذف كلمات مثل (أنظر) و (الجزء) والعناوين الكاملة اذا كان ما قد يدل عبيها 
كافيا مثلما سئرأه بعدذهة») وهاك الماذج ف الصورتين المرفوضة والمقبولة : 


أنظر الجرء الثاني من كتاب : ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة 
الوجيبة إلى الحرمين مكة وطيبة : الجزء الثاني صفحة : ...) فهذا السطر الكامل إذا 
كان من الممكن التصرف فيه بما لا يخل بالمقصود كان أفيد مثل (رحلة ابن رشيد : 
2) علما بأننا سنذكر العنوان بكامل التوثيق في فهرس المصادر والمراجع 

ومثال آخر : قد نحيل على ديوان تخريجا لشاهد شعري» فتكون لنا طريقتان أو 
وجهان هما : إما أن يذكر المؤلف إسم الشاعر في المتن كالمتنبي مثلاء وإما أن لا 
يذكرهء فإن كان الأول أحلنا عليه بصورتين : مرفوضة وهي إعادة اسم الشاعر 
بالكامل عل الرغم من شهرته» وكوننا سنعيد ذكر اسممه كاملا في فهرس الأعلام 
كقولنا : 

(أحمد بن الحسين» أبو الطيبء المتنبي» أنظر ديوانه ‏ أو الجزء الثالث من 
ديوانه ‏ صفحة :...) ومقبولة وهي الاكتفاء بلكر المتنبي بالمتن والاسم الكامل 
بالفهرس ثم نقول بالحهامش (ديواله : 3/...). 

مما يفقل الحامش أيضا إعادة التوثيق الكامل بذكر عنوان المصدر كاملا وإسم 
مؤلفه ومحققه أو محققيه مع دار الطبع والمكان والسنة» كلما أعيدت الإحالة» وهذه 
كارثة يضيق التحقيق العلمي بباء والاقتراح هو : إما أن نكتفي بالتوثيق الكامل 
بالفهارس المعدة لذلك» ونوثق الإحالة بالعنوان أو بما يدل عليه إذا لم يكن هنالك 
التباس» وإما أن نوثق الإحالة توثيقا كاملا عندما يرد المصدر أو المرجع لول مرة» ثم 
نكتفي بعد بما يدل عليه إذا لم يكن التباس أو بذكر عنوانه وجزئه وصفحته فقط 
بالتقنية الموجزة السابقة قبله» والذي أراه هو الصورة الثانية» أي توثيق الإحالة توثيقا 
كاملا عند ورودها لأول مرة» ثم نكتفي بذكر العنوان كاملا أو بما يدل عليه» لكن 
تواجهنا جزئية منهجية وتقنية قيمة نميزها بالحديث عنها في نقطة : 

ج حا ضرورة الفبيز:يين: امراجع التي مل تفي العتوان .اولفين عتتلفين مثل 
الكتب التي تحمل مثلا ‏ عنوان : تاريخ الأدب العربي» أو تاريخ النقد الأدبي» 
أو العمدة أو الغنية» أو التعريف» أو غير ذلك مما يستدعي تمييزا موجزا بذكر اسم 
المؤلف مختصرا بين قوسين. 
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د يا يجب التنبيه إلى ضرورة تقديم المصادر بحسب سبقها الزمني» 
وضرورة تقديم المراجع القدعة و ما نسميه تجاوزا بالمصادر على المرااجع الحديثة) مع 
العناية أيضا باعتاد المصادر تحقيقا علميا على التى حققت تحقيقا بريعاء وكذلك 


اعتاد الطبعات ال+4يدة على الطبعات التجارية حتى في المحققة جيدا. 


ه ‏ جرثية أخرى) تضاف إلى ما صدننا به هذا المحور الثالي» تتعلق 
بالتحذير من اعتاد مرجع حديث في توثيق نص ما من مصدر موجود ومتداول» أو 
بإمكان الرجوع إليه في المطبوعات وامخطوطات» فالنص يجب أن يوثق من مصدره 
الل الموجود وليس من مرجع حديثء» فالنيابة في التوثيق لا تجوز مطلقا في 
الحالات التادرة» كأن يعتمد صاحب المرجع الحديث مخطوطا لا يوجد إلا عنده» أو 
هو موجود في خزانة بعيدة يصعب على محققنا الرجوع إليهاء في حين اعتمدها 
صاحب المرجع لقربه منها أو وقوفه عليه نظرا لفرص لا يمكن أن تتأق لصاحبنا هذا. 
وفي هذا السياق أيضا نلح على الطالب المحقق» إذا مالم تقنعه قراءة قضية أو فكرة ف 
مصدر وشك أن خطاً ما قل وقع لدى المحقق» أن ينظر الأصلء أي يعتمد المصدر 
في مطبوعه ومخطوطه: لتحقيق هدفين : هدف علمي بتوثيق ما لم يجده أو وجده غير 
صحيح في المطبوع بما وجده أو صححه في المخطوط: وهدف آخر سيسمعه من 
أعضاء اللجنة» وهو الشهادة له بالعناية الكبرى بالمصادر والمراجع» وتحرك المحقق بين 
التحقيق الصحيح والكامل والمطبوع طبعة جيدة» وبين المخطوط. 

و التأكيد على جزئية تتعلق بتحرك التوثيق بين هذا الامش وبين بعض 
الملاحق» إذا كان المصدر يضطرنا إلى ذلكء» ولذلك ا قلنا ‏ تقنية) مثل أن 
نكتفي بتعيين اسم الشاعر ومكانه وزمانه وسنة وفاته» فقطء ثم نخيل» للتوسع» على 
ملحق للتراجم» وكذلك الحال مع غيره من مواد الملاحق. 

ز ‏ وكذلك مع تخري الآية والشرح اللغوي حيث يفزْض علينا هذا السياق 
أن نعيد القول بضرورة تمييز الاحالة بين هذين الحقلين وبين غيتما من التخريجات. 
حيث نعتمد في توثيق الآية : : أسم السورة ورقم الآية مع الالتزام بقراءة واحدة وهي 
ورش في المغرب إلا في سياق القرأات» كا قررنا قبله» ونعتمد في الشرح اللغوي اسم 
المعجم ومادة الكلمة فقط دون إثقال الحامش بالجزء والطبعة وتاريخها ومكانها.. 


ونكتفي بهذا القدر من هامشي التحقيق محيلين للتوسع والتطبيق على أشهر 
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التحقيقات وعلى المنزع لتجسيد رؤية الكاتب ومنبجه مع ما أمكن إضافته هناء 
ويمكن إضافته بعده. وننتقل الآن إلى محور دقيق آخر هو محور : 
الشاهد : أنواعه وصورته وتقنياته 


1) أما أنواع الشاهد فهو كل ما يعتمده المحقق من نصوص لا تخرج عن 
ورين .أشاسيين : الشاهد الإبداعي» والشاهد المعرفي : 

أ أما الشاهد الإبداعي فهو نوعان : نوع يوظف لاثبات ظاهرة ابداعية 
تكون مقصودة بالاستشهاد عند المؤلف» كتعريف المؤلف بمصطلح بلاغي مثل 
المبالغة والكناية والاستعارة» وإتيانه بصور من الذكر الحكمم أو من الشعر للبرهنة على 
ظاهرة ذلك المصطلح في الإبداع» ولسنا في حاجة إلى سوق الماذج على أمر واضح 
كهذاء لكن تقنية هذا الشاهد مع غيره من محاور هذا المبحث تأني في مكانها. 

ونوع يكون في ذاته شاهداً إبداعياء ولكنه في توظيفه يكون شاهدا معرفياء 
أي أننا عندما ننظر في الشاهد وتوافره على مكونات الجمال والإبداع فيه نجده قد 
حقق للفن ما هو مطلوب؛ ولكن السياق الذي ساقه فيه المؤلف يظل مع ذلك 
سياقا معرفياء والشاهد من هذا النوع يكون بحسب ما وظف فيهء فان كان فنيا 
أسلوبيا وبلاغياء فهو كذلك يأني لتجسيد نفس الظاهرة الإبداعية الجمالية ؟! سبق 
قبله» وان كان المنطلق علمياء 5 لو استشهد الموؤلف بالشاهد الإبداعي على إثباب 
قاعدة عروضية أو نحوية أو لغوية» فإن الشاهد ستنصرف هويته إلى ما استشهد به 
عليه وليس إلى ذاته» لأن السياق النحوي أو العروضي أو اللغوي أو غير ذلك يكون 
هو المتحكم في طبيعة وظيفة الشاهد» حيث يهمنا منه ما كان يهم المؤلف ححين 
استشهد به وهو نخحدمة القاعدة العلمية اللقصودة فقط دون الجري وراء ما بالشاهد 
من جمال أسلوبي وبلاغي وفني قد يلحقه بالإبداع لو وظف فيه ؟! سبق. ومهما يكن 
فإن صورة الشاهد الإبداعية تكون تابعة لطبيعة السياق وليس لطبيعة الشاهد» فإن 
كان السياق فنياً إبداعيا كالاستشهاد على ظاهرة أو مصطلح جمالي إبداعي فهو 
شاهد ابداعي» وإن كان السياق علميا فان الشاهد الابداعي يكتفى منه بإثبات 
القاعدة التي جيء به خدمتها موضرعياء ولا ينظر فيه إلى ذائته كخطاب إبداعي. 


ب وأما الشاهد المعرفي» فهو بالإضافة إلى ما سبق ذكره في الشاهد 
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الإبداعي الموجه لخدمة قضية معرفية» يتعلق أساسا بأنواع كثيرة من النصوص العلمية 
البحتة التي يوق بها المؤلف سياقه سواء ذكر مصدره أو ذكر صاحب المصدر فقطي 
أم لم يذكرء إذ علينا نحن امحققينٍ أن نقوم بالرحلة الصعبة في سبيل تقديم صورة دقيقة 
أو قريبة من الدقة لطبيعة التأليف والتميبز في لوحات أساليبه ومعارفه وقضاياه 
ومصطلحاته ما يعتبر ملكا له معرفيا وأسلوبياء وبين ما هو لغيه دفعته الأمُانة العلمية 
لتعيين الإاحالة على صاب أو اعتبر بعص معلوماته من قبيل الحق شرع بين 
الدارسين» أو قصد لتدمير مصادره يدا شأن الكثير من المولفين للأسف 
الشديد. فما هي أولا الخطة التي يجب اتباعها مع الشاهد في المتن ؟ ثم في الامش ؟ ا 


أما تعامل امحقق مع الشاهد في المتن» فيجب أن تتمحور حول نقطتي 
وجود الإحالة أو عدم وجودها فإن ذكر المؤلف مصدره بتعيين المصدر أو المؤلف» 
والحالة أن السياق يبين نوع المصدر من بين مصادره بحيث تكون الاحالة باسم 
المؤلف عامة» ولكنها واضحة عامة» ولكنها واضحة لطبيعة مادتها ومعرفة مضانرها مر 
خخلاطا» فإن الأمر لا يشترط فيه سوى الرجوع إلى المصدر فطبوع كان أم مخطوطاً 
مع التوثيق الكامل طبعاً» فإذا لم يتيسر ذلك كعدم الوقوف على المصدر» وثبت عدم 
00 إليناء بحثنا عن النص / الشاهد المعرفي في المظان التي يمكن أن تتوافر على 
نصوص من ذلك المصدر» ويجب أن ترتب الإحالة النائبة هذه حسب أقدميتهاء 
وتعتبر هذه المصادر النائبة كالمصدر الاصل» حيث لا يجوز معها النيابة في توثية 
الشاهد / النص المعرفي بمرجع حديث. 
لكن إذا حدث أن المؤلف دمر مصادره فإن على المحقق أن يجتبد بتأمل 
طبيعة أساليب المؤلف من موضوعها ومعانيها والقضايا التي تتلون بها ثم أخيرا لغتها 
ومصطلحاتها وأسلوبها العام» كمن يتحدث عن (حدّ) الشعر عند الفلاسفة 
المسلمين ‏ مثلا ‏ ضمن سياق مؤلف طابعه فلسفي لغة وموضوعاء فإن السياق 
قد يشعر المحقق بمصادر المؤلف التي اعتمدها وأشار مرة أو لم يشر» ولكن تأمله يقفه 
على بعض مقرواته فيقارن بين ما تشكك فيه من أساليب ومواضيع وقضايا وبين ما 
يعتقد أنه تمثل تلك المصادر الخفية لما سكت عنه المؤلف» وعليه هنا أن يتأمل 
النصوص التي تأكد من نسبتها إلى أصحابها هل جاءت بتصرف أم بتعديل بسيط أم 
منقولة بأمانة» فإن كانت بتصرفء عين المعلومات التي تدخل في سياق المصدر ء 
ووثقهء وإلا وضع المعين بين قوسين» وذكر التغيير ونسبته وطبيعته بالشامش. 
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جَ_ وأما الشاهد عموما من حيث رواياته بين المصادر والمتن المحقق» فإن 
تقنيته تتم وفق التصور التالي : إذا تعلق الأمْر بما سبق قبله مباشرة كان ذلك كذلك» 
وإن كان الشاهد ‏ مثلا من الشعر» فلننظر هل للشاعر ديوان مطبوع أو 
مخطوط» فإن كان أثبتنا روايته بعد التأكد من سلامتها لغة وعروضا ووزناء بالحامش» 
شريطة أن نستفيد من حلت الأوى في البحث عن الشاهد في المظان خخارج معرفتنا 
أو جهانا بالديوان مطبوعا أم مخطوطاء وذلك لتسجيل أمور يمكن النظر إلا من 
حلال : 

اتفاق روايات المصادر مع رواية الديوان» وف هذه الحالة نكتفي 0 

مصدرا للتوثيق دون ذكر أي من المصادر الأخرى إلا إذا أضافت نكتة شى 
مناسبة لم يذكرها الديوان ولا محققه» فيجب ذكر ذلك بعد الديوان. 


انعتلاف المتن مع رواية الديوان أو اخختلاف بعض المصادر برواياتها مع 
الديوان» فهناك يجب ذكر الرواية بعينها أو الاكتفاء بالقول (مع اخحتلاف في الرواية) 
ثم نذكر المصادر المعنية. 

وقد يتعلق الأمْر بنكتة تقنية تقنية أخرى خطيرة في التحقيق» وهي أن ينسب 
المتن الشاهد إلى شاعر» أو قد يتعلق الأمر برأي صيغ ناذا حول شاهد أو غيو» 
وبالرجوع | إلى الديوات ‏ مثلا ‏ أو مصدر الشاهد / الرأي» ثم إلى المصادر 
الأحرى التي عدنا إليها في رحلة البحث عن الشواهد والنصوص» فإن وجدنا اللنسبة 
واحدة ومتفقا عليبا بين المظان» تجاوزناه حيث لا إشكال؛ وأحيانا نجد الشاهد 


منسوبا إلى أكثر من واحد فعلينا في هذه الحالة أن نذكر في الحامش جميع الروايات 
ومصادرهاء ولنذكر تموذجا لذلك فيما يل : فقد نسب هذان 0 


ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأكان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 


ليزيد بن الطثية (ديوانه : 64) ولكثير (ديوانه : 79/1) ولعقبة بن كعب بن 
زهير مع نسبته أيضا لكثير في (معاهد التنصيص : 134/2). 
؟] نسبت هذه الأبيات ا 
تطاول ليلك بالأكشمد ‏ ونام ال خهلي ولم ترقد 
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وبات وباتنت له ليلة> كليلة ذي العائر الأرصمسد 
وذلك مسن نبا جاء نسي وخبرته عن أسبى الأسود 


لإمريء القيس (ديوانه : 5 ولعمرو بن معدى كرب الزبيدى (ديوانه : 
2 ولامرىء القيس بن عباس الكندي الصحابي الجليل (معاهد التنصيص : 


.)171-10/1 


ولترجع الآن إلى المتن من جديد» لنواجه قضية كبرى في قراءة النص قراءة 
سليمة ويتعلق الامر بقضية : 


ضبط المثن : صورته وتقنياته 


إن قضية شكل النص امحقق وضبط حركاته وفق منطق الجملة والسياق 
الاسلولي بناء ومعنى» قضية تطرح نفسها بإلخاح وتتطلب وعيا بالنص وطبيعته ومعرفة 
علمية بعلوم اللغة وبالعروض وبكل ما يتطلبه النص من ثقافة لاضاءته وتقديمه 
والشواهد من جهة؛ ثم حسب المطلوب في الشكل من الكلمات أو الاعراب أو 
المعنى» فليس كل المكتوب يشكل حتى ولو كان واضحا مفهوماء ولكن المطلوب 
شكله أمر لا بد منه. وحتى نضع النقط على الحروف كا يقولون» نجري التحليل 
المنبجي هذه القضية من خلال امحاور التالية : 

1) إشكالية شكل الآيات الكرية : فيما يتعلق يبذه الشواهد القرانية يجب 
شكل الآيات شكلا تاما سليما وواضحاء مع الالتزام بما إلتزمنا به في إشارة سابقة 
تعلقت بسياق آخر» وذلك بإنجاز الشكل برواية بعينها ولتكن رواية ورش» في جميع 
ضبط الآيات / الشواهد. 

2 أما ما عدا القران الكريم» فيجب اعتاد طريقة أحرى تعتمد التركيز على 
أهم ما في الكلمة بحسب الحروف التي قد تطرح الاشكال في القراءة» لغوية كانت 
أم نحوية أم عروضية» شريطة الالتزام بالسياق من حيث التركيب النحوي؛ وبالأخص 
فيما يتعلق بعلاقة النصوص العرفية المستشهد بها بأساليب المؤلف مما سئرأه بعده. 
وبالمثال تبت القاعدة : 
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ففي اللغة يجب تأمل الكلمة في صيغتها اللغوية ثم في سياقهاء سواء كانت 
ضمن الأسلوب العام للمؤلف أم ضمن نصوص مستشهد بها وتحاصرة بسياق قبلي 
وبعدي من أسلوبي المؤلف. وضرورة تامل الكلمة في صيغتها الذاتية ومعناها الوضعي 
الأُسل يجعل المحقق في مأمن من التشابه في الرسم أو في المعاني المشتركة لكلمات 
قد تتباين في الرسم» أو كلمات تتقارب 3 الرسم وتختلف في المعنى» فهذه المفردات 
يجب الحذر منها في هذا المستوى, أما تأملها في إطار السياق فإن شبكة الأساليب 
وتشعب المعاني يتحرك بالكلمات بين محطات معنوية حقيقية ومجازية مختلفة» 
والشواهد على هذا كثرة في صيغ تعابير العلماء والأدباء فلييجع إلمها في النتصوص 
المحققة» وللمزيد من الدقة والتعليم المنتظم في ترجمة هذا التحليل إلى واقع علمي 
وعمل» أقترح اتخاذ نص محقق وقراءته في ضوء نسسخة من مخطوطاته بقطع النظر عن 
جودتها أو رداءتهاء ويستحسن سلامتها لتأمل ظاهرة ضبط الكلمات في محور الذات 
والسياق. 

وفي الشعر ‏ أقصد عروض الشعر لا عروض النظم العلمي العادي ‏ 
يكون ربط الشكل بذات الكلمة وبسياقها سواء عند المؤلف أو عند صاحب المصدر 
عند ما يتعلق بتداخل النصوص في أساليب المؤلف» أمرا أكثر إلحاحا ما سبق في 
محور اللغة» ذلك أن المحقق قد يقف ‏ مثلا ‏ عند شاهد فيوئقه دون أن يتأمل 
سياقه في المصدرء فيقع بناء على ذلك في محظور قد يلحق ضرا بالشكل وبالعروض» 
لذلك نؤكد على ضرورة قراءة الشاهد في سياق متنه» لذن ذلك قد يجنبنا أن نقع 
فيما يمكن أن نسميه بالوقوع في خطأ الصواب» أي أننا لن نعرف وجه الخطاً إلا 
بالرجوع إلى سياق الشاهد الشعري في القصيدة أو المقطوعة وتأمل حركة الروي وعلى 
أي شيء بنيت القافية» لأن الصواب يكون واردا في القراءتين» ولكن إحداهما 
صحيحة عروضياء والأحرى فاسدة لوقوعها في خطأ بالقافية مثلاء ويحضرني في هذا 
المجال شاهد شعري يقرأ قراءنين صائبتين لكن صواب إحداهما فاسدة بالميزان 
العروضي في جزئية القافية» فقد نقرأ قول الصنوبري في الاييا : 


في الشرق كأسء وف مغاببها قرطء وني أوسط السماء قدمُّ 


وبتقطيع البيت نجده من البحر المنسرح مع إسكان الم من (قدمٌ) وبناء 
القافية عل رويه» ولكننا بالرجوع إل الديوان» نجد | مثلا ب مع البيت / الشاهد 
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نينا لخر بنيت قافيته على روي آخر فقرىء هكذا : 
في الشرق كأسء وفي مغااببها 2 قرط وفي أواسط السما قدمُ 
وبإرجاع البيت / الشاهد إلى سياقه نجده مقترنا ببيت أخعر ل ورا أكثرز ب 
مقيد بالقراءة الثانية فقطل ولا جه له إلا بها وبذلك تلعّى القراءة الأول والبيتات معا 
هما (الديوان : 488) : 
وميلت رأسها النزيا باصداه سرار إلى الغرب. وهسي تحتدشم 
ف الشرق كاس. وف مغقساببها قرط وفي أوسط السهما قدمٌ 
ولو اكتفينا بالبيت الثاني وحده شاهدا وقرأناهُ في ضوء تركيبه العروضي لما 
وجدنا أي إشكال يعترضناء فالبحر نفسه» والقافية لا إشكال فيبا» ذكرت همزة 
(السماء) أم لم تذكر (السما) لأن ما فقدناه في حركة الهمزة بحذفها وجدناه في إشباع 
(م) (قدمو) وانتبى الاشكالء وكذلك الحال فيما لو أثبتت الحمزة وسكنا (م) 
(قدم)» لكن قيد (تحتشم) في قافية البيت الاول السابق منعنا من ذلك فكان 
التحقيق المطلوب. 


هذا وجه واحد من آلاف الوجوه التي قد تعترض المحقق فإذا لم يرجع إل 
السياق ظل الشاهد مهزوزا قوق أنه يدرك لاطا اللاي سسب عن ذلك؛ والخطاً 
المقصود في السياق وليس في ذات الشاهد خارج السياق. 

جزئية أخرى تتصل بالمقصود من الشكل في الكلمة؛ إنها الحروف التي قد 
تحدث إشكالاء أما التي لا إشكال فيها فلا خطر منها في تقويم النص» وذلك ما 
يوجب على الحقق أن يتأمل موقع الكلمة من ذاتباء كا سبق القول» ومن سياقها 
الاعرالي والمعنوي واللغوي بعامة. 


ولا بد من تأمل رسم الكلمة لمعرفة معناهاء وضبطها الضبط السلمء فإذا 
ما حدث أن وجدت كلمات بها التباس ما مثل الثنا (الثنا) و(الحشر) و(الحسر) و 
(نفد) و(نفذ) وما شابه ذلك» أخر المحقق النظر في مثل تلك الكلمات إلى حين 
الأكد من سعها في النسخ الأخرى» وتأمل المعنى في ضوء ذلك» ثم السياق أخيرا في 
التركيب» قبل أن يقدم على ضبطها الضبط السلم والمناسب» وإذا تعلق الأمر بنص 
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به مثل هذا الاشكال في النص الحقق» حققه الباحث في ضوء نسخه ومظانه؛ 
وضبطه بناء عليه 
إشكالية الهامشين في التخريجات 


نستدرك هنا محورا منبجيا آخر أخرناه لضرورة منهجية» أي بعد الانتهاء من 
أمور تقنية رأيئاها أقرب إلى التقديم 5 رأيت» ويتعلق الأمر : 

أ بضرورة فصل المامشين عن بعضهماء وتعيين هامش للمقابلات» وخر 
للتخريجات التي نضيء بها النص» أما هامش المقابلات» فيختص ند 5 سبق 
القول ‏ برصد حركات روايات الجملٍ والنصوص أو المتن بعامة بين نسخ المخطوطء 
وتعيين معايير تقديم نسخة على أأخرى أمر وارد» كا أن اعتهاد بعض ل لاستدراك 
ندري ين كل التبين الله وقد قدمنا نماذج تقنية عن ذلكء ونريد هنا أن 

نشير إلى ما قد يتداخل فيه الهامشان في إشكالية التخريجات خاصة» حيث نورد في 
هامش المقابلات بعض لاون التي تكون من حق هامش التمخريجات» ولكن هامش 
المقابلات فرضهاء لأ إشكالا ما قد يلحق بعض النسخ أو كلهاء فيكون المصدر 
حاسما في رفع الاشكال وتصحيح الغموض الحاصل» وهو شيء يشبه مادة هامش 
التخريجات» ولكنه ليس إياه» لاختصاص الأخير بتخريجات المادة العلمية الغامضة» 
بعد سلامة متنه أسلوبا ومعنى ورواية. لذلك لزم التنبيه على هذا التداعحل والانتقال إلى 
تقنية بناء هامش التخريجات الذي يجب أن يتسم بكل ما حددناه في مكانه سابقاء 
التأكيد على جزئية بسيطة ولكنها ضرورية هناء وهي تجنب منهج القائلين بجمع 
الهامشين معا في هامش واحد لضرورة تقنية الأقام التي قد لا تسعف في توضيحها 
طبيعة المطبعة فيما يتعلق بنوعية الام الغرزية والارربية أو اتعيدال اعد الرفعين برهو 
دالة مثلما يحلو لبعض المحققين أن يفعلواء ولكن اعتاد مثل هذه الرموز والإشارات لا 
يخدم التقنية في شيء مثلما صنعت الباحثة المحققة الكريمة بنت الشاطيء في تحقيق 
(رسالة الغفران) للمعري -حيث استبدلت الأثقام بنجيمات بقدر عدد رقم التعليق» 
فأصبح رقم مثل (131) هو (تحويل هذا العدد الطويل إلى عدد من النجيمات» وهذا 
المنيج مرفوض حتى ولو كان الاعتاد على منهج الترتيب على أساس الصفحة الواحدة 
بدون تسلسل الصفحات والتعليقات» وليكن هذا الرقم ‏ مثلا ‏ (10) فإن عدد 
النجيمات سيصبح هكذا (معسعميبهم) إذا كان بالصفحة عشرة تعليقات» لذلك 
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نرفض هذا ونرفض معه إدماج الحامشين في بعضهما لتباين طبيعة كل هامش عن 
الآخرء فالأول مجرد المقابلة بين النسخ أو بين رواية أو روايات بعض النسخ وبين 
المظان. والثاني» للتخريجات العلمية والفنية المتنوعة التي يفرضها غموض النص 
وضرورة إضااته. 
وما دمنا مع هامش التخريجات» فلنستسمح في تعميق بعض الجوانب 
التقنية فيه وذلك مثل : 
تجنب العناوين الطويلة والاكتفاء منها بالعنوان الموجز الذي لا التباس فيه 
مثل الماذج التي قدمنا الحديث عنها في سياق سابق» وضرورة توضنيح العناوين المتفقة 
في عنوان واحدء والمتعددة في المؤلفين حيث يلزم تعيين المرجع بوضع إسم مؤّلفه بين 
قوسين للتوضيح. 


توثيق المصدر أو المرجع توثيقا كاملا عندما يرد لأول مرة» ثم الاكتفاء 
بعنوانه والجزء والصفحة فيما بعد. 

ترقيم الإحالات هل يكون حسب كل صفحة أم يجب ترتييها متسلسلة 
حسب كل فصل أو باب ؟ أرى أن التزام الخطة الثانية أسلم في الترتيب» وأصلح 
سواء للمحقق أو للطابع. 

مكان وضع التعليق أو رقمه في المتن يجب أن يكون عند نباية النص 

وليس في بدايته دفعا للالتباس» سواء كان النص منقولا بين قوسين بامالة؛ مم متصفا 
فيه فحيث تنتبي الفكرة يوضع رقم التعليق» ويجوز أن يجمع المحقق بين عدة أرقام إذا 
كانت الاحالة على مرجع واحد» كالجمع بين الأقام (1» 22 23 4) في الإاحالة 
الواحدة» 5" لو كان الى مساق لمحسكة مو الميذاي اوبوت ش ره لدت 
خاص نسميه بملحق المصطلحات» أو تعلق السياق بإحالة مجموعة من التخريجات 
على مرجع أو مصدر واحدء كالإحالة الجماعية على مقال خخاص بنفس سياق الأْقام 
المعنية بالتخريح أو غير ذلك وفي هذا الإطار نشير إلى نماذج مثل : 

تخريج الآيات الكريمة حيث يتم ذكر إسم السورة فقط» مع رقِم الآية أو أرقام 
الآيات / الشاهد» دون أن نذكر مع اسم السورة رقمهاء ومع الالتزام بقراءة واحدة 
كورش أو .حفص» رحمة بوحدة منهج الترتيب» الا إذا تعلق السياق بعلم القراات 
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نفسه» وكانت الجزئية المقصودة بالتخريج تدخل في هذا السياق» فيجب الرجوع إلى 
المصادر اللختصة في القرآآت», وليس إلى قراءة واحدة؛ ولتكن تقنية تخريج الآية كمثل 
هذه الفاذج : الاخلاص : 1- 4/ البقرة : 108 / التكاثر : 1 2... وهكذا. 

تخريج الشاهد الشعري وتعدد الروايات يجب أن يكتفى فيه بتوثيق الديوان 
إن كان للشاعر ديوان مطبوع أو مخطوط» أو يوثق الشاهد بالمصادرء إلا إذا تعلق 
الأ بتعدد الروايات أو احتلافها سواء بين النسخ حيث ينبض هامش المقابلات 
بذلك؛ فإذا كانت الاختلافات بسيطة ‏ مثلا ‏ بين المخطوط والديوان والمظان» لم 
نثبت ذلك ونكتفي بالقول : (وورد الشاهد بروايات بها اختلااف بسيط في) ونذكر 
المظان» أما إذا كان الاعتلاف واضحا يستدعي التحقيق والتوثيق» سواء بين الديوان 
والمصدر المحقق» أو بين الديوان والمتن ومظان أخرىء وثقنا ذلك بما لا يثقل الهامش» 
كقولنا في تخريج قول المعري : (في المنرع). 


جمال ذا الناس كانوا في الحياة (البيتان) (سقط الزند : 141/1 142) : (مع 
اختلاف بسيط) ثم لا نذكر شيئاء أو قولنا مع قول المتنبي : (في المتزع) 

أعيا زوالك عن محل نلته (ديوانه : 355/1) : (برواية : لا تخرج) بدل قول 
رواية الديوان (هل تخرج). وهكذاء دون أن نثقل الحامش باكثر مما يخدم تقنيته 
المطلوبة. 

لكن الأمر في إشكالية أخرى تتعلق بتعدد نسبة الشاهد إلى أكثر من 
شاعر» حيث يتطلب الأمْر توضيحا وتحديدا لتحقيق ملكية الشاهد» نظرا لِمّا يبنى 
على هذه الملكية من أمور جمالية وإبداعية ومن خصوصية ومن ميزات يتوصل إلها 
ا محلل بناء على تحديد هذا المطلب من نسبة الشاعر إلى صاحبه : 

فقد تختلف النسبة بين النسخة أو النسخ وبين الديوان» أو بين الديوان وبين 
بعضص المظان» أو بين الديوان وبعضص المصادر وبين مصادر لخر وهكذاء فيلزم في 
مثل هذا الاشكال أن نذكر ذلك بوضوح وبتوثيق دقيق. 

وتبقى قضية أخرى دقيقة تتعلق باللغة والمصطلح» وهي جزئية تقنية قد 
نلحقهاء بوجهء بإشكال توثيق الآيات الكريمةء حيث نكتفي في المعاجم اللغوية أو 
الاصطلاحية بذكر عنوان فققط مثل (لسان العرب أو المحيط» أو المعجم الفلسفي 
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لصليبا أو معجم مصطلحات الأدب جدي وهبة...) ودوك ذكر الجزء ‏ ان كان ل 
والصفحة دون ذكر حلقات التوثيق التي نثبتها في المصادر والمراجع الأخرى. لأ كل 
معجم مرهون بادته» فلا حاجة لذكر أجزائه وصفحاته وطبعته ومكان الطبعة 
وتاريخهاء لأن المادة تغني عن مجموع ذلك. 

إشكالية تداخل الأساليب في المتن 


في مواجهة النص بتخرتج نصوصه من خلال الإحالات التي يوحي بها أو 
يذكرها المؤلف أو يتوصل إليها امحقق» نقف على غماذج متنوعة للاوحات الأسلوبية 
التي لا يخرج عنها تركيب المتن وهي : 

أ أسلوب الؤلف الذي يطغى على غالبية الكتاب المحقق» وأسلوب 
النصوص مذكورة معينة أو مستنتجة» ثم أسلوب نسميه بالأسلوب التركيبي» وهو 
أنواع : منها ما سبق ذكره قريبا حيث يواجهنا أسلوب نعتقد ‏ مع غياب حجة 
الإحالة من لدن المؤلف ‏ إن له فنكتشف نحن فيما بعد أنه أسلوب يتضمن 
نصوصا أخرى قاد إليها التأمل واستنطاق المظان المتشابهة مع سياق المتن المحقق لفظا 
وصياغة ومعنى» ومها أسلوب يبنى عليه تركيب النصوص المستشهد بها سواء تعينت 
بفعل ذكر الإحالة» أم صيغت صياغة فيها تصرف كبير لم يكشف عنه إلا طبيعة 
لقاء المعنى بين سياق المصدر المأخوذ منه النص وسياق المتن» ومنها أسلوب بني على 
معنى النص المستشهد به من حيث معناه وتركيبه : 

فأما أسلوك املك كان وميا أو ليلد أو متافشة: لقضية أو تركيها لفكرة 
أو غير ذلك» فهو من اختصاصه لا يبمنا منه هنا أي إشكالء إلا ما يتعلق بسلامته 
وإضاءة مضامينه المتنوعة وتسجيل الرموز التي ذكرنا أنها أساسية في تحقيقه. 


وأما أسلوب النصوص فهي كذلك من اختصاص أصحابها ملك الهم 
يلحقها منا فقط بعض ما يلحق أسلوب المؤلف إلا في حالة واحدة حيث تتفق 
النسخ والمظان ونختلف نحن مع هذا الاتفاق بما يجعلنا لا نقتنع وبالتاليي لا نملك 
البديل التعديل المطلوب» فنكتب داخل النص عبارة (كذا) أي كذا وردت في 
النسخ ونحن نتحفظ من ذلكء .وما عدا هذا ييقى هذا الاسلوب ملكا لأصحابه لا 
يلحقه الا ما يتعلق بسلامته وتوثيقه وتقنياته المحددة في غير هذا السياق. 
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وأما أسلوب المؤلف التركيبي سواء كان بفعل التصرف في أساليب النصوص 

وإخضاع أفكار الغير إلى أسلوب المؤلف؛ أو كان مما تكون من ثلاث لوحات : 
أسلوب ما قبل النصءم وأسلوب النص» وأسلوب ما بعد النص» وتركب من تلك 
اللوحات يناف بالشلرت التركيبي الذي يخضع في النهاية لملكية المؤلف» وهي 
ملكية مقننة بالمعايير والضوابط التي حدوثاها زلف وهذا القن هن الاالس فت 
أن نحتاج في ضبطه وتحديد طبيعته وإن كان لا يخلق في التحقيق نفس الاشكال 
الذي قد يخلقه في موضوعات البحث» لكن يجب الاحتياط في هذا الإطار من 
تداخل النصوص فيما بينهاء وبالتالي صعوبة تحديد بداية أسلوب المؤلف ونهايته 
ليبتدى«أسلوب النص» ثم نبايته فبداية أسلوب المؤلف من جديدء وما قد يحدثه هذا 
التداخل من إشكال على المحقق. وتداخل النصوص 5 أسلولي المؤلف قبل وبعد 
النص الشاهد معينا أو مستنتجاء قد يجعل المحقق حائرا إثر شعوره بتغيير المعالي أو 
ماوت ف سياق اعتاده إلى أن فوجىء بذلك التغير» فلزمه الحذر الذي سيدفعه 
إلى التأمل واليقظة من الوقوع في الحظور. 


أما البحث عن النصوص الغائبة والتي أشعرنا بها السياق سواء في 
المعنى 0 في المبنى» وهي الإشارة التي عالجناها في سياق آخرء فإن ما نسميه بمرجعية 
هذه النصوص وطبيعتها وكميتها وبدايتها ونهايتها في المتن امحقق» أقول أن البحث عن 
حل لمثل هذا الاشكال يتطلب ثقافة خلفية أولا وتأملا دقيقا من التحرك بين النص/ 
الاشكال وبين امكانية إرجاعه إلى مصدر بعينه أو تيار تضمه مصادر أخرى» وهذا 
موكول لهذين القيدين : سعة الاظلاع» ودقة تأمل المصدر أو التيار المقصودين 
بالمرجعية المحتملة» وهما قيدان من مسؤولية الحقق القاهرة. 


ج ‏ نقطة أخيية في هذه المواجهة» تعلق بتراوح التخريجات بين الهامش 
والملاحق ‏ إن كانت » فقد تواجهنا أمور في توثيق النص تتعلق بالتراجم أو تتمة 
نصوص لم نرد إثقال التخريجات بها بذكرها كاملة» أو تعريفات بمصطلحات فْ 
الاستيار على عزل التوسع فيها في ملحق تخفيفا لمكانها من الحامش» أو غير ذلك من 
القضايا التي تعكسها طبيعة النص امحقق؛ والالتزام بالميج الختار بناء على هذه 
الطبيعة والقاضي بمخصيص ملاحق لمثل هذه الأمور ل قد تثقل هامش المتن» 
فيرى المشرف والطالب أن يكون مكاتها الملاحق لمن أرا د التوسع في ذلك» وهذا 
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النقاش التقني يطرحه إشكال حاد بين المحققين حول قبول املاح لمثل هذه الأمور 
وإخلاء هامش المتن منباء أو حذف الملاحق بالمرة» وإذابة مادتها الختملة ببامش 
التخريجات. وللتوفيق بين مشروعية المابجين الصالحين معاء نقترح إضافة عنصر يبقى 
عل المالحق ولا يخلٍ الامش من نخدمة السياق المعرفي الذي يفرضه المتن» وذلك بأن 
نقدم إضاءة بسيطة عن المراد للتوسع على الملحق حيث المصادر والمراجع لمن أراد 
ذلكء بعد الإضاءة المرادة» ونحن بعد ذلك أمام امور : إما أن نحدف اللملااحق 
مطلقاء واما أن نصنعها ببذا القيد المنبجي : إضاءة بسيطة بالهامش» وتعميق 
بالملحق» مهما كانت قيمتهاء اعتمدنا الإيجاز والتوثيق بالهامش» ووثقنا كل أمور المتن 
فيه دونما ملاحق» وإذا كانت طبيعة المتن لمحقق تدعو لذلكء كا لو كان النص مملوء 
بالتراجم وبالمصطلحات وبالنصوص المتنوعة» وجلها أو كلها مخطوط وذو قيمة علمية 
لتوثيقها الكامل في الحامش أو في غيو» صنعنا الملاحق ضرورة لفائدتها العلمية 
والممبجية كذلك فالمعيار إذن هو الطبيعة المعرفية للمتن المحقق الرافض أو الفارض 
للملاحق. 

وبعد فهذه» هي أهم العناصر التقنية والمعرفية والاجرائية التي تتطلبها منبعجية 
التحقيق» 5 يفرضها الواقع العلمي مواجهة النص» قمنا با بدقة مستيدفين الأهم ما 
هو مطلوب دونما تجريد أو لف ودوران وإنما بالتركيز على الور التي تواجه الباحث 
منذ تفكيو «الغامض في البحث عن موضوع للعمل الجامعي إلى طبع العمل 
وإعداده للمناقشة. ويبقى علينا الآن أن ننتقل إلى إخراج هذا العمل وهيكلته ووضعه 
في الإظار الذي يجب أن يخضع له محققين له بذلك واجهته جهته المبجية الخارجية بعد أن 
حاولنا تقديم واجهته الداخخلية الدقيقة اذ النبجان أو الواجهتان وجهان لعملة واحدة 
هي تحقيق النص تحقيقا سليما وواضحا في متنه وهامشه وتقديمه وملاحقه وفهارسه. 


فكنة العمان الى 


إن مفهوم الميكلة قد يرادف مصطلح المنبج بكل أبعاده ومستوياته» بل بكل 
أدواته ومكوناته» ولكننا ميزنا بينهما لنترك للهيكلة طابعها التأطيري الخارجي» وللمنبج 
طابعه التقني الداخلي في كل مستوياته الدقيقة المسايرة لكل مراحل انجاز العمل» 
حيث يصبح النبج والعمل شيئا واحدا يتبادلان المفهوم والرتبة والمكان والقيمة. 
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ولتبسيط الميكلة» ؟ا بسطنا المحاور السابقة في مواجهة النص» نقوم بإعداد الملفات 
الآنية موزعين الحديث بينهما لتسهيل عملية التأطير اليكل للإنجاز : 


1 ملف نخصصه لا يمكن أن نصطلح عليه اسم : التقديمء أو الدراسة» 
أو المقدمة فققط أو المقدمة والمدخلء أو غير ذلك مما هو مشترك الدلالة بين المحققين 
على اختلاف في التسميات» ذلك أن القضية محصورة في طبيعة العمل وقيمته 
واختيارات الطرق أو المنبج في تناوله» فاعتّاد مصطلحي : تقديم وتحقيق يلزمنا 0 
يفرض علينا عدم الالتزام بمفهوم الدراسة ولا بتبعاتها المعرفية المطلوبة والملزمة للمحقق 
تلك التي يتمثل المحقق مطالبها المنبجية الدقيقة في مباحث يفرضها العمل 0 
طبيعته إذا ما التزع بها منذ عنوان العمل : تحقيق ودراسة:» إننا في هذه الحالة نكون 
عن كل يتقان الكدات ذهما: <قيظا رصعت ودكيية لمشتو مرفي 
ولغوية وفنية كثيرة» وتحقيق يق المطلوب في كل ذلك سواء من .حيث التحليل والمقارئة 
وربط الجسور بين النص وبين مدرسته أو تياره» أو من حيث ربط الجسر المعرفي 
والمبجي بين النص وبين ثقافتنا المعاصرة بحثا عما يمكن أن يقدمه التراث في شخص 
هذا النص أو ذلك لهذه الثقافة من مصل يسهم في إحيائها ومدها بدم جديد بما 
ملك من فعالية تتخطى الزمان وتخترق الحواجز لتقديم ما لم تفهمه العصور وتدرك 
أبعاده» وفهمه هذا العصرء بنجاح الحقق في فتح أبواب النص واستنطاقه وتحديد 


وقد يحقق مصطلح (التقدع) حكمًا وكيفا دنا فرض به والدراسة ذون أن 
يلتزم المحقق بالتزاماتهاء لذلك أرى أن اقرخ (التقديم) المت من اقتراح والدرابسف 
إلا إذا ني العمل عل مفو الدراية لساب مدية ة بالأساس عد بها مطلبا أسناسيا 
في تحقيق أطراف العمل : دراسة وتحقيق حيث يصبح عيذ الكم المعرفي والأشلوي 
والمنبجي مطلوبا بإلحاح في هذا الانحنيار لأَن طبيعة النص المحقق وطبيعة منباج إنها 
العمل ككل يفرضه ولا يم عمله وتحقق مشروعيته الا به عر لال 
احتيار (التقديم). لكن الأمر قل يصبح شيئا آخر إذا تم الاتفاق بين المشرف وبين 
المحقق نزولا عند طبيعة العمل المحقق أن نستبدل مضطلحي (التقديم) و (الدراسة) 
بمصطلح (المقدمة) التي نبعلها إطارا للقيام بالتقديم أو الدراسة» فهناك أيضا ننبه إلى 
أن (المقدمة) سترادف «(التقديم) لا (الدراسة)» والإشكال المطروح في هذا الاختيار 
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(المقدمة) هو أننا قد نجعل المقدمة عامة ك (التقديم) في العناية بمطالب المقدمة 
الأولية التي تتعلق فقط بتحديد إشكالية ا موضوع وصعوباته ومنبج تقديمه أو دراسته 
وتحقيقه وفهرسته» وقبل الدخول في علاجه علاجا لا يرتقي إلى مستوى الدراسة» أو 
ننبض بالدراسة ولو في ضوء (المقدمة) وإن كنا أكدنا أننا نعني بالمقدمة التقديم لا 
الدراسة. وبعض امحفقين يضعون اختياراً هيكلياً آخر للمقدمة أو التقديم أو الدراسة 
وهو عزل جانب خاص بإشكالية الموضوع ‏ "ا سبق القول ‏ ووضع مصطلح 
(المدخل) لمواجهة النص سواء في (التقديم) أو في (الدراسة)» شريطة أن يتسم 
(المدحل) بالجانب العلميّ والمقدمة ‏ الاشكالية ‏ بالجانب المنبجي لتقديم العمل 
أو تحديد رموزه ومنبج دراسته ومنبج تحقيقه كا كررنا الحديث. وللمدخل أو المداخل 
طنفة أخرئ نقوم بتحديد مواصفاتها الاصطلاحية فيما نعزم عليه إن شاء الله من 
وضع بحث آخر مستقل خخاص بموضوع : منبجية اختيار الموضوع وتحديد خخطوات 
انجازه من .خلال شبكة الموضوعات التي تطرح للدرس الجامعي في شتى حقول اللغة 
والأدب والنقد والبلاغة والأجناس الأدبية سواء كانت خطابات إبداعية أم خطابات 
نقدية قائمة عليهاء فالمدخل في هذا الفط من الببحث: الجامعي قد ينبض بتحليل 
الجوانب النظرية في ب بعض المناحي الاصطلاحية أو النظرية العامة أو غيرها ثما تفرضه 
نضا طبيعة الموضو ع» ومنهج تناوله. 


فالمدخل في (التحقيق) إذن قد يتم اختياره في التقديم أو الدراسة لتحدد لنا 
دوائره مداخل أو مباحث مادة التقديم أو الدراسة التي سنلتزم بها في مواجهة توثيق 
النص وإضاعته وتفكيكه وتحليله وتتبع عطااته. 


ومهما يكن فإن الأمر يتعلق بأمور هيكلية وتقنية في هذه الأسماء 
(تقديم / مقدمة / مدخل / دراسة) قبل الدخول في دراسة النص» إنها أمور رموز 
المنبج المعتمدة ف التحقيق متنا وهوامش » وتصوير علمي محكم لنسخ النص المعتمدة 
وتحديد معايير الاختيار في تقديم وتفضيل نسخة على أخرى» وكذلك وضع جرد 
للأعمال التي يمكن أن تشوش على عمل هذا المحقق» كا لو كان مسبوقا إلى عمله 
تجاريا أو علميا غير متوافر على الخصائص «الوثائق التي توافرت له ول تتوافر لسابقه» 
و غير ذلك من التبريرات والتنبيهات التي تضبيء العمل وتقربه منا أو تقربنا منه أو 
تقديم جرد باهم المصادر التي ستعتمد في التقديم لترجمة المؤلف وتحقيق متنه. 
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2 أما الملف الثاني فهو ملف النص امحقق» وقد قدمنا ما فيه الكفاية من 
عناصر هذا الملف ومكوناته الهيكلية والتقنية الداخلية التي فرضت علينا تحديد تلك 
اخاور الدقيقة في مواجهته؛ فلا حاجة للقول فيه من جديد. 

3 لكن الملف الثالث يضع الكثير من التقنيات التي أجلنا الحديث عنهاء 
على الرغم من كونها تقنية داخلية» وقد يكون هذا الملف خاصا بالفهارس فقط أو 
جامعا أيضا لملاحق فرضها النص امحقق بناء على التحريات السابقة» ومع ذلك فإننا 
لا نريد إطالة القول في هذا الملفء لكننا نؤّكد على معيار طبيعة النص في صنع 
الملاحق أو عدم صنعهاء وعلى عددها ‏ ان كانت »ء فإن كانت وجب اخضاعها 
لترتيب أجدي تبعا لطبيعة كل ملحق دون حشو أو إطالة. 


وإذا أمكن الاستغناء عن الملاحق أحيانا فإنه لا يمكن الاستغناء عن الفهارس 
التي تأتي في أنواعها وعددها تابعة لطبيعة النص ومتطلباته» ويجب السك بمعيارية 
هذه الطبيعة) وعدم تجاوز أو اقتحام فهارس يفرضها النص أو يرفضهاء ويشترط في 
صناعة هذه الفهارس ضوابط منهجية يمكن اجمالها فيما يلي : 

1 بناؤها على حروف المعجم أي اعتاد النظام الأبجدي في صياغتها مع 
الالتزام فيه بالتفنيات الانية : 

أ تنب (أل) و (ابن) و (بنو)» واعتاد الحرف الأول والثاني والثالث ان 
أمكن في الترتيب. 

ب الانتباه في الترتيب الأبجدي إلى ما بعد الكلمة المكررة في العناوين 
والاسماء كمثل كلمتي : (تاريخ) و (ديوان) و (محمد) و (ابراهم) وغيرها. 

ج- ترتيب الصفحات في فهرس الأعلام مع الاسم الكامل ‏ إن 
عرف وحال عليه عند وروده باللقب أو الكنية هكذا مثلا (أبو الطيب - أحمد 

د بناء (الشعر) أبجديا على القواني في الأبيات الكاملة» وعلى أوائل أنصاف 
الأبيات ان لم تكن كذلك. 

2 بناء تسلسل وترتيب الآيات الكرية على نظام (السور) : البقرة/ آل 
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عمران / اه ثم التزام النظام الأجدي في تر تيب آيات كل سورة بعد ذلك 
وتجاوز ل كا سبق القول قبله. 


الالتزام بذكر الصفحات في كل فهرس» بل تذكر الصفحات حتى في 

لائحة 0 العامة التي تسبق تفصيل الحديث عن الفهارس» حتى يسهل دليل 
الوقوف عايها خصوصا إذا كانت كثية ومتفرعة عن بعضها لأمها قد تكون كنية 
ومتنوعة فيجب ضبط الدليل المؤدي إلى مكانها من الفهارس ومكانها من الرسالة. 
ولا أريد أن أستشهد باذج لهذه الفهارس أو تلك الملاحق ان كانت لأن لكل 

نص ملاحقه وفهارسه الخاصة وإنما أريد أن أؤكد على ضرورة ضبط التطابق بين 
صفحات الفهارس ومكانها الصحيح في الدراسة» كا يجب وبشكل خاص أن يتم 
التطابق التام والدقيق بين فهرس الموضوعات (ني الدراسة) وفي (موضوعات الكتاب) 
بحيث لا يجوز مطلقا أي تباون في هذا القيد المنبجي ضمانا للأمانة العلمية» ودفعا 
لأي التباس أو خلط بين عناوين هذا الفهرس الأساسية والثانوية؛ ومهما تفرعت» 
وبين مقابلها في لون حتى في الصيغة والكم اللغوي «والرسم: والوضيخ في أول أو 
وسط الصفحة. أن الرسالة تقرأ من هذا الفهرس وتقرأ ببذه الفهارس الأحرى فيجب 
ضبطها وبناؤها على التقنية المطلوبة في التحقيقات الجادة» وكل اخلال بهذه القيود 
الميكلية وبتلك الضوابط التقنية التي أوجزنا الحديث عنها في محاور مواجهة النص 
إيجازا غير مخل» يعرض العمل لانتقادات مشروعة قد تشوه العمل وبانيه» وقد تؤخر 
مناقشته ا تلغيه من الاساس: لذلك يجب الالتزام بهذه المبجية فهي رحلة الم 
لمعايشة التجربة التي نضجتء وتستمرء في اتمام عدتها بالممارسة وتنوع الأعمال 
والتزام الاخلاص في العمل. والصدق في اضاعءته بالمستجدات العلمية والنبجية التي 
تقذف بها المطابع كل يوم. انها ثمرة جهد عملي الأول وثرة إشرافي على رسائل متنوعة 
في تحقيق نصوص»ء أو مناقشتهاء كا أنها عمل ومنبج لا يلغي تجارب الآخرين المعروفة 
استشراقية وعربية قديمة وحديثة ومعاصرة» ولكنها منبجية اتخذت مادتها من فلسفة 
مواجهة النص والقيام برحلة طويلة معه عبر مراحل إنجازه» والحمدف هو إبعاد الباحث 
طالبا أو مختصا عن التجريدات التي لحقت المؤلفين في هذا المجال ممن اعتمد 
لاستشراف الفرنسي أو الاتجليزني أو الألاني أو الإيطالي أو الاسباني» أو اعتمد 
التجارب العربية الصرفة» والارتباط بالنص في التزام بضوابطه وشروط منهج تحقيقه 
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ودراسته أو تقديمه دون لف أو دوران» أو غموضء وتجاوز تجارب الآخرين في مناهج 
التحقيق لا يعنى تبميشها من هذا العمل» وإنما اعتاد ايجابياتها فيما تفرضه طبيعة 
النص ومدرسته ومكونات مؤلفه وثقافة عصره» ثم فيما تفرضه تلك الطبيعة من 
تقنيات تنير السبيل أمام الباحث انحقق ولا تضلله» وتضبيء المسالك. وتغنيه عن كثير 
من الاسعلة المحيرة والمحرجة التي قد تقلقه وتسبيء إلى عمله. 

وني انتظار البحث الثاني حول منهجية البحث نضع منهجية التحقيق 
للاستفادة فيما يراه المحقق ضروريا منها في رحلته الصعبة مع النص» والتي ستسهل 
كلما وعاها في كلياتها وجزثياتها المنهجية والتصورية والتقنية السابقة وكلما طبقها في 
ضوء طبيعة النص وضوابط. النبيج المقذم. 
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ملحق في التطبيق 


في هذه النماذج المصورة من «المنزع البديع فق تميس أساليي البديع» لأبي 

محمد السجلمامي من تحقيقي ومن نسختيه (أ) و(ب) يظهر للمتأمل المقارن تحولات 

نمو النص وتطويره من لشخطوط إلى الحقق المطبوع؛ بعد تشذيب المتن المخطوط من كل 

عرائعة ولقائصه وتحقيق المطالب التي يفرض المتن إنجازها ان في التقديم أو الدراسة 
أو في الهوامش أو الملاحق أو الفهارس. 


أمامنا أريع صفحات من المنزع (امحقق) وأمامها أهم ما يقابلها من نسختي 
(المنزع) (الخطوط) وبتأمل النماذج ومقارنتها بين المطبوع ا محقق» وبين اخطوط في ضوء 
ما قدمت الدراسة» م في ضوء التنبيبات في هوامش هذه الفاذج» وأحيرا في ضوء 
استحضار هياكل (المنزع) ككل ومقارنة الحاضر بالغائب» نقف عمليا ‏ ولو في 
جزئية نصية بسيطة ‏ على الرحلة التي يجب أن يقطعها المحقق من المتن منذ البداية 
حتى النباية بهله المنبجية المتفتحة على المزيد انطلاقا من الممارسات الشخصية ومن 
ممارسات الاشراف. 


وعلى القاريء ‏ من جهة ثانية ‏ أن ينطلق من صفحات المطبوع من 
(المتزرع 8 -349 2920 1) حتى ل المقابل في صفحات الخطوط 
من المنزرع : نسخة أ ص : 110 و111 و112 ونسخة باء ص : 58 المتقدمة 
بدايتها في المكان الغائب من المطبوع ص : 347 و ص : 59 الظاهرة في ص : 0 
من المطبوع (المقدم)» وبتامل هذه الصفحات في المطبوع من جهة وفي المخطوط من 
النسختين من جهة ثانية ومقارنة ذلك أيضا في ضوء هامش المقابلات وهامش 
التتخريجات في صفحات المطبوع» يتبين له كيف حول المتزع وبما وقطور وسلم من 
مختلف الأحطاء على اختلاف أنواعها ومجالاتها حتى استوى متنا سليما وواضحا 
وكامل التقويمات والتخريجات. إن هذا التحول لم يتم اعتباطاء وإنما في ضوء وبواسطة 
الأدوات والتخطيطات والمصادر وا مراجع والنظر المتعب الحادف. 
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يست متافغ رنتر| مار وخ 0 ا 

متنا تع راتتتانة را لمرو رأشكرا نوراق م 
افد وهامو وَل مت عابر نف يم كلج 
ماري إبيقايئز نا يها ه! تتاشاوض يماج 

ويه شم لفجاجيك انعا : 
كا 16 إنَا وإَاسْرَا ولخامسي وا إ :اسع 
لا ولادة اشاس وتام 


م ع 
اضر كلاد حت 6 إ مع يرو كاك الاير 
راش لت كماو ماع هار واو[ مثررة 


ا راق راطار 
حل ود رشن يناث وأهنقاب در با تورهوا 2 
ول ككل مُقَابل: ا الي اين 
الخواعم تب ديب المفائلت ا زاك ايل 4 





ا لاخ قوفو د ضر للار ص 

0 أي عزقعروكز عن ل ع 
5000 اق ١‏ 00 0 
0 ا تا أ 0 2 


ار وومةه , 0 
مهنم | 0 
7 
٠.‏ 
تي 


2 

جه اي 6 
م ل 0 
ا 04 0 







0 زرغ اخو: المشر وج جره ااتخرزن” 
نواة مط اج ناخ ور[ ترد [ 
امب ليقام ألشيي بن نجع ]1 خاخر كور نشد 1 

ا لشو تسيا هو انق[ المزوم,له تارم ير اوم 

عد كريخ رأ يباهو راج لعي أبن 

ا وقكفه ليخ لفوجد دا ا 
وإضخر اليب وم دزلكرايز جف ليو يتتصير رت 
كات لووَضَاء د الع (او يد عر شور انان 
0 بها أل 5 ته لصوام 
مور الينشبة ودر 0 0 ا 


0 يي 
50 0 1 رط 0 
الي 95 0 شرا 


2 و 
0 
ما بسر 0ك 0 : 6ه 
مر التاسة وأخرات : ترما وم 


1 
مه والبسايظ لأ الدب ينما سار ] كما عير 


ةو وا وج اكز يرون رهم بالغرقةوالحر 0 


نسخة (أ) و ص 111 المطابقة لباقي ص 58 من مخطوطة (ب) من المتزع وص 348 349 3519350 










اده .جمد اشمليم س2 (اربيل و الأب و اليك (عب اارم مما خطرو زفانه مامزدوله ومزهرفرة 
عز ديه بغوله باوليك. حبالك [ , ثعاب ؤرله يمت ربع وطافرننوله واببك أعسب 
شار يا خلرر رخ ميزا بعنتض ون إميررهسة الله لزع جر ادرد» عب اليل 0٠‏ الول لين 
الكمعل مرزابش ابعر بورع انه الاش ينها لاشق المج لز بها لوملا عاد 
١‏ |ائزائ انول حبفك ا» مفلا بلا لفرله رمز وك زجوابانه مترنهط عليه ببكرن 
0 عملك إصاما لاط تبرى عدا يبهم ع اتنار لمر 
١‏ لامو ويسوله رمزييتم م مذ رحبأ يله فود بيات 
0 ٠ه‏ نوكه بيست وهر ابرع درام بيده ذا 
مزكررك مرمم, رانا نلنافيم مالع زمروا 

2ك ان 

زف ىمحو ينث وجيها: وعاءت بر 
مب "لالش اميك اناما 


ظ رواسا اد واج اس 







للوامة 0 



















اماك د اعلز د اي لراسدين املبا الماك 

ب تسسساع هذا رواز إلء 0 لمنيامرهد. 

لضيو 0 : 
1 كلسلايلة ا وليب طوبه : 


بر لناجوللاول 


َي 





ع 
2 


1 0 ىه بم ملم هموفر | سوب مؤدرة ص2 
:طولب 2 الاين رغد جزهسز ا تسيكفة 
السيكيزا 0 4 
الاي ونشأ وضح والسيدة لو 


2 


| لماز ريم الاجزا برا 
لادكبيس ألخة تمن لاخو 


لها وير 


2 


0 
ع 






عات د جرعي 
م 5 
20 


كت 
2 
2 صضمته2 
. 


1 
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( ومن صوره البديعة غير المتميزة إلا للمرتاض بقوانين البيان واسنالتت 
البديع الرَيَانٍ من ذلك قو تعالى' : .وما أَرْسَلنًا ص لِك مِنْ رَسُولٍ وَل 
نيء إلا إِذا تمتّى ألقى الشيطان في أميده تيسح آلا ا الل 
١‏ بدك إل ايد وَللهُ علي حي ٠”:‏ ليجل ما يلقي المَبطان فثة 
للدين ن في قلو رض : لقي 45 وان الظالميةت أفى شقاق 
تسد . ليسم 2 ونوا للم أنه 0 ٌُ فيوْمِنُوا به 0 ل 

5 وان آلله لَهَادِ لذن امنُوا إلى صِرَاطٍ مسقي 04 : 
١‏ القى ليان مقابلة أخْرى ( لقوله ) !"6 : ١‏ ليجعل 5 0 
0 )6 وقرله : 0 ١‏ وَلِيَعلم لَينَ وير الْعِلّم 0 مقابل لقوله مس 
لله ما يلقي الشيْطان » . والتقسيم منادٍ على ذلك . وكا قررناه من حمل 
الآية على الول المقابلة يلخ معّى ب الآبة وَبنْضِحْ متعلقًا اللامين م 


قوله : « ليَجَعْل » ١‏ بعلم ١|‏ اذ 0 مسوقان أحدهها عا لى الآخر فأجِرَومًا 
في نيج واحلدٍ من ملق «التَى »: أو (أ 110) ,يه مناقض 
1 حى يزلا عا اسلو المقابلة فيرتقع التناقض والتدافع َ وال 


الموفوه ) (05 , وأنشد أبو منصور (15) يم الأمير (16) . 


#2 


نقيت وجهيهها بخَرٌّ وجا 
بمدامر ججحب بَرُحَاجٍ 
فتأملت 6 التقاينن 537 


قر 1 لجنا اا وضوة مسرا 


جاع 


ام 


ل ريادة يقتضيا السياق . 
دا ل ما بين المعقرمتي ساقط كله من ناء,. 


ب 


(14) الحج : 54 

(15) ابو مصور الثعالي . عد الملك بن محمد . كاتب ومترجم وباثر توي سة 429 ه تاركا مؤئمات على 
راسها يئيمة الدهر ( تاريح آداب اللغة العربية : 320/2) 

(16) (ديوائه . 87). وم أقف على اليتى فيا رجعت إليه من كتب التعابي وتم الأمير هو. تمع س المعر 
ثالي أولاد الحليفة المعر الفاطمي . نري سة 374 ه (تام ريح الدب العري : 1022), 
صفحتان من «المترع الديع...» تظهر في السطر 13 نسخة (أ) وبداية ص : 110» وستظهر في 
الصفحتين الواليتين نهاية ص 58 من سحه (ب) ويداية ص 59. 
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وف شعر الخفاجي اي إسحاق : 


فاذا رنا وذا تسيججذا 


١‏ ا ال ا 
فضحّ || 72 اه وال 2 
جنة" ١.‏ والننانة اللي 177 
(وقال )00© الآخرٌ (18) : 
ما أَنْسَ لا أنسَ ذَاتَ الخال إذ حَسْرتْ 
قِناحَها فبد تلك العناقِيدٌ 
ىا اماه ل 5-9 


واطلكي من محياها وجمتها 


م“ 2 


شمُساً علها رواق الليل ممدود 
الآخر (19) : 


2 ا 0 
خحد وثغر ونهد واحتضاب يد 


5 0 ع 
كالورد والطلع (51) والرمان والبلح 


وذلك كلّه مقابلة على الترتيب الأصلي والنظام الطبيعي . وظاهرٌ القول 


لوو) حا ماتفلة من اب, 
به 0 والطلح . 


| 


(17) (دبوائه : 141 و 359) برواية فيها تقديم وتأخير. والحفاجي أبو اسحاق هو : ابراهم س ألي الفتح 
ابن عد الله بى خفاحة الشاعر الأندلي المشهور  450(‏ 533ه ) أنظر : ( وفيات الأعيان : 
16/1 -7]). 1 

(18) أحمد بن محمد اللجيمي . أبو منصور ( الينيمة : 410/4 ) وانطر ترحمته في ( اليتيمة : 408/4) 

(19) اين الحاجب عبد العزيز ( العمدة : ,293/1 ) وورد بدون نسبة في ( البديع في شد الشعر: 73) 
و(معاهد التنصيص. 275/2) والطلع : بور النخلة ( اللسان: طلع ) . 
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بترتيب المقاملة (93) تخلاف ما تقرر لنا من إعطاء الأول للأول والآخر 
للآخر تزفق أن طن “الأول الاجر والأخيظ الأول بت انه لبون فتماً 
زائدا على نوعي الباب . فإن هذا بعيئه أسلوب الالتفاف (93) لأنه إن كان 
هذا الأسلوب علل الي المقابلة . وإلا فهو الالتفائ أده 


النوع الثاني 50 : الالتفاف 00 : وموطي؛ الالتفاف77 بي وفاعله 
هو : قول مركب من جزئين بسيطين انين كل 0 جرثين 
ادن 31 رن د وليو جز نون السطةة الأول اللا ا 
الجزئس البسيطين الثانيين إك جزء جزو من البسيطة الأول 00م اها التي 

ن البسيطة الأخر الثاني . وضع وه ب أ 1) غير محاذاق بسائط 
2 ع ( وضع 0 سائط الأخرى . ولا موازاقة وضع 


اجزاء 10 بحدى دي وضع أجزاء الأخرى على الترتيب والنظام” 
الطبيعي ثِقة بعبرةِ(2202 الناظر . 5 النسبة . وفهم المعنى . فهذا هو 
الفصا القوم له القاسم عه الرمي رولف الناظر بعد أن يرد بالفحص 
والعمة "لعا ببيرة] مق الأعزاء: التشيطة الأول اق )26 من إحدى 
الحنبتين إلى جرع جزء لي )مم من الجنبة الأخرى زب 59) فيعطيها 


ليل ل مها: الالعة , 
ده __ 64١‏ ل :١‏ الالتعات 
١و‏ 3 عه إلفالء 
:1 النرع الثالثك , 
.١ 677 __ 56‏ الالتعات 
ل ماقطة من أ 
لوو 0-0 الأول 5 
1000 لدب ساقطة فى ابه 
لظ ا ا ننه الأسراء 
1607 د سي : العرة 
(ذه] اسه ساقطة 6ك أ 
640 


. 
تعد عء أ 
ساقطة من ا 


صفحتان من كتاب «المنزرع البديع في تجنيس أساليب البديع» لأني محمد القاسم السجلمامي من تحقيقي؛ ويظهر 
في السطر التاسع من ص 350 بين قوسين (أ 111) وهي نباية الصفحة 110 من المنزع محخطوطة نسخة (أ) 
وداية ص 111 بينا في نباية نفس الصفحة تظهر نسحة (ب59) كذلكء وعلى القارىء أن يقارن المتن بين 
اخقق والسختين. 
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ل 


5 أفق أفقّه الدع يَقتَضِيه . ولك كانت الأرشلم ف ٠‏ التوع الأول ا 
لى المْمرَى الطبيعى ٠.‏ كانت الي أَشَدّ ظهورا وشهرة 5 0-7 مه 


6 من اعد والعبرة ة لظهور النسبة وشهرتها . صور هذا 
ص عه ل ه 
النوع قوله عرز وجل : ١‏ ولا تَطْرْد الذين و ربهم 2" المي 


لاه ركنا م علي ساف و شيء وما من لسر سن 
شيء قَتَطْردَهم 0 ن ين الاين ٠‏ 0 فالبسائط وان أنها من 
هذا القول 0 قوله : «ولا تُطرد اين يعون ربهم : بِأنْعَدَاةٍ 
وَالْعَنِي يدون وَجْهَه ما عَليْكَ من حِسَابِهم من شيْء وَمَا من حِسَابك 
علوم هن ) وهذه اعلجنية الأول وأحيل !07 البسيطين الثانيين 
ا - ل سل ُ ب ص الظالمب . 01 هذه 1087 
الححنية الثانية وأحدٌ البسيطين الثانيين وهو الأ لوم ا . والبسائطٌ 
0 امرك 10 البسائط الثواني : أمّا من الجنبة الأول فقوله : 
1 1 تَطْردِ الذِين يعون ريُهُم ٍ : بالْعَدَاةٍ 3 وَالْعنيي أ 02) وقولة: : 
عَليِكَ ين حِنابِهِم ين شيء و» فهذان جزان بسيطان ؛ تلا وأ مد من 
الجنبة الثانية ل ,0 دف 4 وقوله : ١‏ فَكُونَ من الظالمين » . 


007 
ع8 


وهذان جزان وان ا . ولما تقرر أيضاً أن سلجز جز جرع من إحدى 
الحنبتين إلى جزءع جزء من من الحنية الأخرى 3 وقنها وك 1 غير الترتيب 





لعة) ا 
رمو 


رجو 


)2 )لا 
ا 


498 ابي وهدة 


له 


اا رد 1 مما 


3 
_# 
3 
1 





(20) الأسام .52 


14 


ما وراء التحقيق 
( النصوص الصوفية ) 


محمد مفتاح 
كلية الآداب ‏ الرباط 


1 طرح الاشكال : 


يمكن القول إن إخراج الكتب الصوفية بمختلف أنواعها بدأت تعرف إقبالا 
متزايدا من المهتمين بهذا النوع من التراث» وقد انطلقت تلك العناية على يد بعض 
المستعربين وبعضس المغاربة. 

على أن رواد البحث والتحقيق في هذا الميدان» وإن بذلوا كل ما في وسعهم 
في أعمالهم حاول سدها المحققون اللاحقون الذين حصلوا على نسخ أخرى» وتوفرت 
لهم معارف جديدة لم تكن لسلفهم. 

هكذا أعيد تحقيق «المقصد الشريف » و «التشوف» و «روضة التعريف ». 

تمشيا مع روح الندوة» فإني ساختار تموذجين ممثلين وبارزين ظهرا في هذه 
الحقبة» وهما : عمل الاستاذ محمد الكتاني في : «روضة التعريف » وإنجاز أحمد 
التوفيق ل «التشوف». 

بطبيعة الحال» فإن النظر إلى هذين التحقيقين يمكن أن يشمل جوانب 
عديدة في تاصيل النص» وخدمته ومدى تحكم المحقق في وسائل الخدمة. وكل هذه 
الجوانب تتطلب مؤهلات علمية صارت تبتعد شيئا فشكا عن قدرات الشخص 
الواحد» إذ يحتاج المحقق إلى معرفة التاريخ والجغرافية والانتروبولوجية واللسانيات 
وغيرها. 
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إبرازاً لبعض المشاكل التي ل ا م 
التي يتطلبها النص تحقيقا علمياء وتدليلا على ما يمكن أن يستفيده الحقق من 
الدراسات الحديثة» فإننا سنتخد نقطتين أساسيتين » كل واحدة منبما تتعلق بمحقق» 
موضوعا للمناقشة. 


أولاهمما : إشكال التعامل مع اللسخ . 
ثانيهما : إشكال تأويل أسماء الاعلام في كتاب «التشوف» . 


2 إشكال التعامل مع النسخ؛ 

أي ما يتعلق بتأصيل الدنص وإخراجه بناء على ع معتمدة وأخرى 
مساعدة» ولكني ساجاوز سرد الطرق التقنية المتبعة في هذا الشأن لأطرح فرضية 
وي : 

هل التَاسِخُ والمحقق مؤّلفين ؟ للاجابة عن هذا السؤال الفرض أتعرض إلى 


8 


| الموؤلف: 

يكتب مخاطبة شخص معين في مقتضيات أحوال» ومن ثمة فهو يريد أن يبلغ 
معارف لمستمعيه ويحاول إقناعه في أن واحدء لهذا فهو يسلك الاستراتيجية التي 
تحقق أهدافه بتبني تقنية أسلوبية معينة وبالكتابة في غرض رائج؛ ويتكييف خطابه 
سحيس يبا متلقيه . 

520 الناسسخ 3 


بيد أن الذي يبمنا في هذا السياق هو الناسخٍ الذي نتساءل حوله. أيكون 
دائما حايدا ييذل كل ما في وسعه لنقل النص الأصلي بأمانة لا يزيد ولا ينقتص إلا ما 
كان من سيق قلم نشاً عن سهو أو عدم انتباه ؟ إن التفكير السليم يجعل يجعل المرء يجيب 
عن هذا التساؤل بالإيجاب لأن الأمُانة العلمية تقتضي ذلكء وِلأن الناسخ لا يمكن أن 
يقبل على عمله إلا إذا كان يبي رغباته ويشبع بعض حاجات الستنسخ لهم. في هذه 
الخال يطعفه امحقق والقارىء إلى أن النص هو سيف أديية من الأصل» وبناء عليه» 
فإن النسخة يمكن الاعتاد عليها في التحقبق وفي الدراسة. 
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لكن الأمْر ليس ببذه البساطة «النزاهة والحياد دائماء فالناسخ يقرأ نصا 
فيعجب به»ء ولكنه لا يستطيع أن يخرجه للناس على ما هو عليه فيحذف بعض 
الأشياء أويضيف أشياء أخرى حتى يصير مستساغا مقبولا... قد يكون الناسخ _ 
معرضا يدف أن يسوء المؤلف فيصحف أو يحرف أو يضيف أو يفعلها معا لتحقيق 
ماربه. رما يكون هذا الذي أشرت إليه من بين الأسباب التي تجعل فروقا مهمة بين 

: نسخ النص الواحد. 

قل لا يعدم الباحث تماذج لهذا النوع لكني سأقتصر على ضرب بعض الأمعلة 
من 2 روضة التعريف « مقارنا بين تحقيق عبك القادر أحمد عطا ونحقيق الأستاذ 
محمد الكتاني. 


عطا : وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 

الكتاني : وصل الله على سيدنا ومولانا محمد. 

الكتاني : وسدد إلى أهداف معرفتك نبال نبلنا الراشقة. 

عطا : (هذه الجملة محذوفة ). 

عطا : وحدت قطار السحائب حداة رغودها السائقة» وجمعت ريح الصبا 
بين قدود غصونا المتعانقة. 

الكتاني : وجمعت ( وما بعدها محذوفة ). 

عطا : مولانا السلطان الإمام العالم العامل المجاهد أمير المسلمين أبو عبد الله 
بن مولانا السلطان الامام المجاهد المقدس أبي الحجاج يوسف بن 
مولانا الامام المجاهد المقدس أي الوليد اسماعيل. 

الكتاني : مولانا الامام العالم العامل المجاهد أمير المسلمين أبو عبد الله بن مولانا 
المسلمين أبي الحجاج بن مولانا أمير المسلمين أَبي الوليد ا'مماعيل بن 
فرج. 

نكتفي بهذه الأمثلة التي يوعد كثير هنا لي روضة التعريف ‏ إن هذه 

الأمغلة قد لا يرى فيها القارىء العابر أهمية تذكر» وليس الأمر كذلكء فالوقوف عند 

محمد بدوك «واله وصحبه وسلم» والمبالغة في الألقاب السلطانية» وكذا حذف بعض 

الجمل ذات الدلالة الغزلية الحسية... وقائع تفتح أعين المحققين وأذهاهم وتنببهم إلى 

مغزى الفروق بين النسخ» وبذلك يتعين ‏ فيما يخيل إلي ‏ وجوب دراسة حياة كل 
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ناسخ» والسياق الذي نسخ فد قد الى تدر بن ظية لكك وما متي :غلم 
م 2 ل ع مثل 0 
السب 1 ا مح «روضة يه زيادات 58 ف الكل - ولنعط 

بعض الأُئلة» ففي أصول تحقيقه : 

الأسول ‏ و«لمخادمة على بنت دنهء وحسب الشحمء والله يجعلني 

المحقق ‏ وحسب الشحم ( من ذي ويم )» ويقول «زيادة ينفرد بها 

النفح». 
الأول وتشايخ ولدان الحي وتذكر الفخر لأيَّم الريّء كذلك كنم 
من قبل فمن الله عليكم. 

المحقق ‏ وتشايخ ولدان الحيّ» وتذكر الفخر لأام الريّء كذلك كنم 
من قبل فمن الله عليكم ( 5 من علي ) يقول المحقق «زيادة من النفح». 

ألا تكون هذه الزيادات بقصد تعليمي أو جمالي أو غيرهما أضافها المقرّي من 
عندم أو اعتمد فيها عل غيره» | أن الليادات السابقة وأنواع الحذف كانت 
لأهداف أخرى. ومعنى هذا أن النساخ أو بعضهم 5 في ظروف معينة يصيروث 
نساخحا موؤلفين. 

جَ المحقق: 

إن عمل المحقق هذا يجعلني أُصِئف المحققين إلى عدة أصئاف. 

محققون يثبتون ما يرونه في النسخ الأصلية والفرعية من فروق مهما كبرت 
أو ضؤلت: 

محققون يرجحون بعض الروايات على أخرى؛ ويحذفون . فيما يظهر لهم 
ما لا فائدة فيه. 

محققون يضيفون إلى النص من عندهم اعتّادا على نسخ فرعية أو مراجع 
ثانوية. 
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إن النوع الأول محايدء والصنف الثاني يبدأ في عب التدل» والضرب الثالث 
مساهم في تأليف النص بكيفية ما. 

إن هذا الضرب الأحمر ا 3 يدل ضمئه محقق » روضة 00-7 « 
الكلمة 06 أو الجملة القصيرةء بر م 0 ف النسخ اديه ص 71. 

هكذا يتبين للقارىء أن المحقق كلما ذكر الله أضاف ( تعالى ) 5 أنه كان 
يتمم الآيات التي اكتفى المؤلف بالاشارة إليها بقوله : (الآية) بل إنه أقحم زيادات 
جعلت المعنى يختل والسياق يضطرب من مثل : 

1 « ان أرادوا الصفة التي في القدرة ( وأمبا ) حلت أو اتحدت فمزايلة الصفة 

القديمة ». 

في الأصول ‏ « وإن أرادوا الصفة التي هي القدرة القديمة حلت أو اتحدت 
فمزايلة الصفة القديمة لموصوفها محال بالعقل ». 

2 « لأنها لا تعلم حقيقتها ( لا ) بالبيهان ولا بالفعل ولا بالنقل في الأصول 

« لأنها لا تعلم حقيقتها بالبرهان ولا بالنقل ». 

نكتفي بهذه الأمئلة 'فر إلى الإشكال التالي : 

3 إشكال أسماء الأعلام : 

لرما كانت من مم الأسباب التي دعت المحقق إلى النبوض بأعباء تحقيق 
« التشوف » مسألة أسماء أعلام الأشخاص و«الأمكنة. ذلك أن المحقق الأول اعترف 
بصعوبة 0 5 وتى 0 الثاني الصياع للتغلب س0 تلك ارات 
ات 0 »2 و «وإمكان 57 بعض ألما الح » ص 7. 

تلك هي نيات المحقق الثاني» وتلك بعض الغايات التي توخاها ولكنا نتساءل 
عن الوسائل المنباجية التي سلكها لاخراج النية إلى الفعل وإذا وجدت تلك الوسائل 
وأنتروبولوجية ؟ 
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ارتكز الأستاذ المحقق على دراسات فيلولوجية وضعها أناس قد يعرفون بعض 
المعرفة اللغات البريرية القديمة الزناتية» والصنهاجية والمصمودية. إن هذه الدراسات 
مفيدة جدا ولكنها ليست مرتكزة على أسس نظرية متينة ومتاسكة» وعليه» فإن 
الاعتاد عليبا يفيد في إعطاء معلومات حول ل دلالة بعض الكلمات وتطورهاء ولكنه لا 
يفيك في السير على مقاييبس معيلة . بيد أن حصافة الاأستاذ المحقق. ورجاحة عقله 
وإحسأاسه اللغوي -جعلته لا ينساق وراء اء التفسيرات الخيالية المتضاربة. وإغا كان يختار 
منها ما يظنه ملاثما. 

مع ذلك» فإن إعطاء دلالة لأسماء الأعلام في كتاب « التشوف » إشكالات 
تحتاج إلى نقاش وتحقيقا لهذا النقاش فإننا نتناول النقط التالية : 


نما يه فيه الخلاف بين من اهم بأسماء الأعلام وجود العلاقة بين الاسم 
والمسمى أهي علاقة اعتباطية بينهما بحيث اتفقت تفقت مجموعة من الناس على أن موا 
شيعا « حجرا » وآخر « ماء » وثالث « كرسيا » وهكذا دواليك» أم أن 00 
قصدية» بمعنى أن هناك علاقة ضرورية بين الانيم والمسمى ص تدل على ذلك 
ارتباطات حضل الأضوات بمسمياتباء وأسماء الأصوات بمدلولاتباء وبعض لم عل 
معناهاء وأسماء الأعلام على طبيعة حامليها ؟ 

إن هذا الإشكال ليس من البساطة بمكانء فقد يجدها المطلع في كتب 
البحوث اللغوية العربية محتلة حيزا كبيرا أو صغيراء تتعرض لا بكيفية أساسية 
مجوهرية أو بطريقة غير مباشرة. واعتني بها من المحدثين اللسانيوك وفلاسفة اللغة» 
والمناطقة والانتربولوجيون والسيميائيون ونقاد الأدب. ويميل البحث الآن إلى التوفيق بين 
النظرية العقلية القائلة بالارتجال وبين المدعية لطفولة الكائن البشري وسحرية اللغة 
وتوحد الكائنات. 

أين موقف الأستاذ امحقق ؟ مما لا شك فيه أن قارىء كتاب « التشوف » 
في حلته الجديدة يرى بكل وضوح أنه يسير في طريق الاشتقاقيين العرب 
والفيلولوجيين من الغربيين. يقال ميت قريش قريشا من » تقرش المال » إذا جمعه 
سعيت منى « منى » لا بمنى فيها من الدماء إلى غير ذلك من الأمثلة. 
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سند المؤلفء إذنء في عمله الذي سنعطي أمثلة منه يسير ضمن السئن 


العرلي الاشتقاقي» وضمن بعض الاتجاهات الانتروبولوجية والسيميائية والشعرية. 
وسنكتفي ببعض الامثلة لتوضيح هذا : 


01 
تنا 


رجراجة : جمع ركراكى وأصلها اركراكن ومفردها إِرَفُراكُء وهو من فعل 
ارك الذي معناه : بارك ومنه : تباراكت وهو موكب التبييك» واكراكَ هو 
المُتَبرّكُ به. ولعل هذه التسمية بما يذكر لهم من السابقة في الاسلام » ص 86. 
الحْاكيجم مصرية عليها فتح وشد وجم مصرية أخرى في الأخير علمها سكون» 
معناء في لسان صنهاجة والتوارك الشخص الملم بالقران ومبادىء الدين فيكون 
يتبين من المثالين أن الأستاذ المحقق سار في الطريق الاشتقاقي دون النظر إلى 
تقسيم النبحاة وغيرهم من الاعتباطيين. ذلك أن اسم العلم ينقسم ل 
مرنجل» وهو ما وضع من أول أمره علما ولم يستعمل في غير العلمية» وهو يدل 
على ذات معيئنة مشخصة في الأغلب دوك زيادة عرض آخر من مدح أو ذم. 
منقول وهو الذي ل يستعمل لفظه أول الأّمْر علما مطلقاء وإغا استعمل أولا في 
شيء غير العلمية) ثم نقل بعده إلى العلمية» (تراجع كتب النحو). 

ونزاء كان اسم العلم مرتجلا أم منقولا فإن ما يلح عليه الئحاة هو أن 

اسم العلم جامد لا صلة له بالاشتقاق ولو كان في أصله وقبل نقله إلى العلمية 

امعا مشتقا. 

لم يتعرض الأستاذ المحقق إلى التقسم المذكور» ولكنه بَدأَء اش شق من اسعي 
د 0 
سيحفظ القرآن. 

ما الحل» إذن» للخروج من هذا التنبؤٌ هُنا يسعف تقسيم النئحاة أيضا. 
ذلك أن هناك : 
أسماء الأعلام الاعتباطية الجامدة الفارغة من المعنى. 
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ف الالقات التي تدل على ذوات معينة مشخصة مع إشعار بمدح أو بم إشعاراً 
مقصودا بلفظط صريح. 

ه الكنىء ولا خصائص الألقاب. 

“على هذا الأساس يمكن جعل اكة » و« وكاكء» لْقبيّن لا اسم 
علم لأنهما مشعران بمدح أو ذم أطلق عليبما بعدما اتصفا بالتعبد وحفظا للقران» 
ولكن ماذا كانا يسميان قبل ذلك ؟ إنه مجرد تساءل. 

مهما يكنء فإِن التفرقة ‏ فيما يظهر واجبة بين اسم العلم والكنية 
واللقب وإن تُبْنْيَ الاتجاه الاشتقاقي القصدي. 

ب التقصيد بالنقل : ١‏ 

تَهِيلٌ إل الاتجاه الاشتقاقي القصيدي الذي سار فيه الأنستاذ المحقق» 
وندافع عنه بعدة حجج أهمها : 

1 أن مجال الأسماء والمسميات يمت بصلة كبية إلى الأصول العميقة 
البدائية المرتبطة بمظاهر الطبيعة الختلفة. 

2 أن هذا النص امحتوي على أسماء الأعلام هو أكثر انتاء إلى الثقافة 
الشعبية منه إلى الثقافة العالمة. 

وت أن مياق يعد اسم العلم, من أوصاف في كرامة أو بدونها هي 
حمولات على أسم العلم ذاك» فهي تشرحه وتوضحه وتؤوله. 

عل أن الفول بالقصدية ليس من البساطة 5 قد يتصور لول وهلة» فالقول 
مها يؤدي إلى تسلسل» ذلك أن ادعاء اسم العلم منقول من كذاء فإن ذلك 
« الكذا » منقول من غي وهكذا... 

ومع ذلك واعتادا عل علم نشأة اللغة وتطورها 0165 مومع وعلى 
الدراسات الانثروبولوجية واللسانية التي تجعل المرجعية التجريبية سابقة على التجريد» 
فإنه يمكن وضع بع لاسن التي اعتمدت عليها تسمية الأعلام. وتبعا. لذلك 


يمكن ترجيح تسمية على أخرى حين تتضارب الروايات والآراء اللغوية وإذا مُلّمَ بهذا 
فإن التسمية تكون ب : 
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ف النظع الشمسية والبيئة الجغرافية ( الوديان» والعيون ) وأنواع الحيوانات» 
والانسان. 


إذا حاولنا البرهنة على هذاء فإنا نجد أدلة مثبتة في « التشوف ». 


. الآبار : تانوت نظير ص 226. 

« الكواكب : زيري : ( البدر المكتمل ) ص 192. 

ه الوادي : ووازكارت ص 189. 

ه الحيوان : يغور ص 212» احرازم ص 94 ازامررك ص 213» وادي شيشاون 
ص 85. 

ىه المحيط : تالغيت ص 86. 

ىه الانساك : بما يحتويه من أعضاى كارا 2 زان الجبل ) الذراع» واليد» 
والرجل» والفم... 


إذا تقبلنا أن هذه الأصول هي التي- تتولد عنها الاسامي في المجتمعات 
« البدائية » فإن ما يتبع هذا القبول هو العساؤل عن الآليات التي يققع بها التتَاسل. 
يرجع ‏ في نظرنا ‏ إلى علاقتين : 
ه التقابل : « المرتفع المنخفض احرش/ رطب ». 
7 العلازم : ويعني به العلاقة التي تنتج عن الاستعارة والكناية والنجاز المرسل. إن 


ال ل ركت معها في صفة 
خاصة أو عرض من الأعراض 


ه اسكطايء ولعل معناه التل العاري من النبات كالرأس العاري من الشعر. 

ىه القعدة : الارض المرتفعة المستوية. 

َ الدير : لما يقع تحت الكدية مقابل الدير الذي يقع في أسفل الجبل. 
وهكذاء إذا ما استطعنا ضبط أعمق ما يسمى به وتعرفنا على الآليات التي 

تولد التسميات» فإنه يمكن حينكذث أن نرجح بعض التأويلات عل أخرى: وتبعأ لذلك 


تنميط أسماء الأعلام حسب مسطرة 5 يسهم في صوغها اللسانيون والانثروبولوجيون 
لاتير 
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4 افاق : 

يتين ما سبق أ اقتصرت على إثارة إشكاليتين أساسيتين في الكتابين المحققين 
هما : التعامل مع نسخ النص» ودلالة أسماء الأعلام» ولم أهدف إلى تعقب التحقيقين 
بالتفصيل لأ ذلك أمر سيطول ؟ ولكن هذين الإشكالين كافيان لاثارة الانتباه إلى 
صعوبة التحقيق وعظم أمره» كا أنهما فيهما غناء لطرح السؤال التالي : 

أهناك علاقة للتحقيق بالنظام المعرفي المعاصر له ؟ نظن أن الجواب إيجابي 
وحيفذ» فإن التحقيق يمكن أن يحقب إلى فترتين أساسيتين : 

أ الفعرة الوضعية: 

تجلت الوضعية في التاريخ وفي الأبحاث اللغوية والمنطقية وفي العلوم... 
ومظاهرها التي تهم هذا العرض هي النزعة التطورية المتجلية في التحليل الفيلولوجي 
اللغوي» والاكتفاء بما هو موجود في النص. وتلمس هذه الوضعية في تحقيقات 
المستعربين ومن تبني منهاجهم من العرب والمسلمين وهذا هو الاتجاه السائد حاليا. 

وينبغي أن تعتمد عبٍى إيجابيات المرحلة السابقة» وأن تغنيها حسب مستجدات 

بهذا المنظور يمكن أن يطلق على التحقيق اسم « علم التحقيق » لأنه عنصر 
من بنية علمية شاملة» واعتبارا أن ليس هناك علم وصل منتهاهء وإنما هناك صيرورة 
وسيرورة في كل علمء فإن « علم التحقيق » يجب أن يخضع بدوره لهذا القانون 
الطبيعي. 
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مناهج تحقيق النصوص النقدية, 
والشروح اللغوية في الرسائل الجامعية 
بكلية الآداب بالرباط 
محمد عبد اللّوي 


كلية الآداب ‏ الرباط 


يشرف أساتذتنا العلماء : أمْجّد الطرابلسي وعرّة حسن وعيّاس الجراري» 


ومحمد بنشريقة على توجيه البحث العلمي في الجامعة المغربية توجيها علميّاً دقيقاً منذ 
سنين إلى الآن كل في ميدان اختصاصيه. 


وقل و جيرا هذا البحث في طريقيسن: : 


اح درضات أدية يده عل التصرضن وغل رأدواك: مرنحزة قد 
وحليثة. 

ب تحقيق النصوص الأدبية والنقدية تحقيقا علميا. 

وقد كان النتاج العلمي الذي أشرفوا عليه متعدّد الجوانب : 


فقد أشرف أستاذنا العلامة أُمُجَّد عَلَى عَدَد من الرسائل ذات الصبغة التّقدية 


والبلاغية”21؛ م أشرف على نحقيق نصوص نقدية مثل كتابي «المنرٌ ع البديع» في تجنيس 


(1 


منبا «مصطلحات بقدية وبلاغية في كتاب «البيان والتَبيّن للجاحظ» للشاهد البوشيخي» نوقشت سة 
7: والكتاب مطبوع في دار الآفاق الجديدة» بيروت, 1982» و «الاصطلاحات اللقدية في 
كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر » لإدريس النقوري» نوقشت سنة 1981 بالرباط وطبعت سنة 
2 بالدار البيضاء بعنواك «المصطلح النقدي في نقد الشعر... و«الصراع بين القديم والحديد في 
الأدب العرني الحديث» محمد الكتاني» نوقشت 1980 وهي مطبوعة بالدار البيضاءء الطبعة الأولى» دار 
الثقافة» 21982 وغيرها... انظر للتعريف بهذه الكتب وغيها : بحلة الوحدة ص 160 سل 72 1»السنة 
الخامسة» العدد 49 اكتوبر 21988 وهو مقال للعلامة أجد الطرابلسبي. 
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أساليب البديع»2 لأبي محمد السجلماسي؛ وهو من نقاد القرن الثامن الحجريء 
تحقيق الأستاذ علال الغازي و «العمدة في محاسن الشعر وادابه»04© لابن “رشيق 
القيرواني وهو من نقاد القرن الخامس الحجري تحقيق محمد قرقزان. 

ومعلوم أن كتاب العمدة هذا قد سبق إخراجه وتصحيحه من قبل المفتش 
المشهور : محمد محيى الدين عبد الحميد”». 


؟ أشرف على تحقيق نصوص تبتم بشرح الغريب ممَرْج ذلك بقضايا بلاغية 
ونقدية وعروضية ونحوية وإخبارية مل « رفع الحجبٌ المستورٌة عَن محاسين 
المقصورة»27 محمد الشريف المي المتوفى سنة 760 هه تحقيق محمد الحجوي2©. 


ولا جدال في أن المدف من تحقيق هذه النصوص القديمة» وإعادة تحقيق 


بعضها هو إخراجها إخراجا علميًاً حتّى 00 الدارسون من بناء دراسات 
صجيحة « لك ما ني على الفاسد لا يمكن أ يبرا من الفساد7)». 


وأما أستاذنا الحقق العلامة عِرّة حسن فقد أشرف على عدد من النصوص 0 
ثٍ تعتى بالشرو ح اللغوية» وتكون في ذلك قريبة ة المنحَى من «رفع الحجبٌ المستورة... 
مِنْ كتاب «المَسلك السَّهّل في شرّح توشيح ابن سهل» لالي عبد الله محمد 0 


(2) طبع الكتاب طبعته الأول سنة 1980 بمكتبة دار المعارف بالرباط. 

(3) نوقشت سنة 1984. بكلية الآداب بالرباط» وهي مرقوئة بها برقم : 8116009 قرق وقد طبعت. 

(4) انظر الطبعة 3 سئة 1963» مطبعة السعادة بمصر. 

(5) «المقصود بالمقصورة هنا مقصورة حازم | لقرطاجني الذي يعد علّماً بارزاً من أعلام النقد والبلاغة في القرن 
السابع الحجري «توفي سنة 684 ه» بغية الوعاة 1/ 491. 

(6) بوقشت في 1986/5/12 بكلية الآداب بالرباط وهي مرقونة بها نرقم : 81165 -حجو. وانظر عن 
محمد بن انمد بن محمد للسيني الشريف الغرناطي الأعلام للزركلي 6/ 4 وبغية ة الوعاة 1/ 39» واسم 
الكتاب كاملا : «بغية الوعَاة في طبقات اللغويين والنئحاة» نحقيق محمد أنو الفضل ابراهم ط 22 
9م دار الفكرء وانظر الطبعة الثالثة من الأعلام للزركي. 

272( من مقال للعلامة أبجد الطرابلسي بمجلة الوحدة المذكورة 5 ص 1838 . 


(8) هو الشاعر الإشبيل ابراهيم بن سهل الافرائيلي المتوفى سنة 649 ه. الأعلام للزركلي 1/ 36: ط 3» 
9م م. 
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الإفرائني المراكشي «ت 1157 ه» تحقيق محمد العُمّري© وكتاب «تجلي ع 
المُعانِي عن مثل صوّر العَواني» والتّحَلي بالقلائد من جوهر الفوائد» وهو حماسة الاغلّم 
الشتئمري192 المتوق سنة 476 ه»ء تحقيق صاحب هذا العرض وكتاب «مَرَاتٌ وأشعار 
في غير ذلك وأخبار ولغة»!!) لأبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي «ت 310 ه. 
وهو على غرار كيب الأمَالِي وامجالسء ويتضمن قصائد في الرثاء وغييها كا نرى ذلك 
من خلال عنوانه ومن خلال مضمون الكتاب» وقد حقق الكتابٌ المذكورٌ : نبيل 
طريفي» وكتاب «الفوائد المحصورة في شرح المقصورة» محمد بن أَحْمَدَ بن هشاعم 
النتحوي اللغوي الإشبيلٍ الس المتوفي بإشبيلية سنة 577 ه وهو كتاب شرح ف فيه 
مؤلفه مقصُورّة العالم اللغوي المشهور أي بكر محمد بن الحسن ابن ذُرَيْد الذي توفي 
في بغداد سنة 321 ه والذي اي لأبي عَليِ القالي» وقد حقق الكتابّ محمد 
حامد الاج لف2120 وكتاب «إنحَاف ذِرِي الأ ب بمقاصد لامية العرّب» وهو 
8 للقصيدة المنسوبة للشتفري الأزدي المتلرت ومؤلفه 5 جمعة الماغوسي 

عر كقني مغرلي عاش في العصر السعدي وتوفي حواللي 1016 هه وقد ألف كتابه 
هذا للمنصور ه4120 وقاه حقق الكتاب المذكور محمد آمين المؤدّب140) 
«مغربلي»» وكتاب «الخلل في شرح أبيات الجمل» لايق السك البطَليوسي وهو 
كتاب يدخحل في نطاق شروح الشعر في تاريخ الأدب العرلي» وهو كتاج ف الأصل 
وضعه عالم من علماء القرن الرابع الهِجري!5": وكتابٌ الحُلَلٍ هذا حققته لطيفة 





(22)9 نوقشت 1 8 بالرباط وهي مرقونة بكليتها برقم : 5 عمر. 

(10) نوقشت 1985 بالرباط وهي مرقوبة بكليتها برقم : 8116008 عبد 

(11) نوقشت 1985 بالرباط وهي مرقونة بكليتها برقم : 810 طري. 

(12) بوقش سنة 1986 وهو رسالة مرقوئة مكلية الآداب بالرياط برقم : 06 811 خخلفء وانظر ترجمة ابن 
دريد في بعية الوعاة 1/ 76 وابن هشام 1/ 48. 

(13) انظر ص 40 من مقدمة «إثحاف ذوي الأيب....». 

(14) نوقش الكتاب المذكور بكلية الآداب بالرباط سنة 1987 وهو مَرُقون بها' برقم : «ر ‏ ج 1 و811 
مود », 

(15) هو أبو القاسم عبد د بن إسحاق النحوي المعروف بالرحاجي صاحب كتاب الجمل توفي سنة 
7 ه وقيل 0 ريات الأعيان 2/ 317» رأما البطليوسيٍ فهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
السيد البطليوسي نسبة إلى بطليوس توفي سنة 521 ه.وفيات الأعيان 2/ 284» وبغية الوعاة 2/ 55. 
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مهداوي06). 

ومعلوم أن بعض هذه الكتب المذكورة آنفاً قد التقى في تحقيقها بعض المحققين 
مُصَادوةا417 أو سبق تحقيقها١':‏ وهذا يرجع بطبيعة الخال إلى عدم وجود التعاون 
والتنسيق بين الجامعات العربية وكذا إلى عدم النقل المباشر بين الدول العربية. 


غير أن الذي حقق النص ألا له فضل السبّق» والذي حققه ثانيا له فضل 
الاحكام والإثقان ما خلا بعضها الذي لا يَرْقى للتحقيق الأول كما ساذكر ذلك في 


احمنك ,. 


والهدف من اختيار هذه النصوص» ودفع الباحثين لتحقيقها يقوم في نظر 


أستاذنا عزة حسن على دعامَئيُن : 


2 «عرس الطالب بنصوص الشّعر القديمة وشروحها حتّى يتخرّجٌ في 
النتيجة عارفا بالأدب القديم مطلعا على أغراضه ومعائيه وصوره ولخته»2190, 


إن هذه النصوص امحققة «تثبت كفاءة المغاربة وجداريّهم وإسهامهم 
الكبير 1 بناء الثقافة العربية طوال العصور وعدم تقصتم في تحدمتها ا صرحها 
علي قدم المساواة مع إخوائهم في المشرق»20, ولذلك أراد أستاذنا «أن 3 الخاية 
انيه في إحياء هذا التراث لآأنه تراهم ولا ينتظروا غيرهم ليحيوه بدلا منهه 210 


(16) وهو رسالة مرقونة بكلية الآداب بالرباط برقم : «810 مهد». 

(17) مثل كتاب «تملّي غرر المعالي... وهو شرح الحماسة للأعلم الشتمري ت 476 هء فقد حققه «علي 
المفضل حمودان «مغربي» في كلية الآداب بالقاهرة 1983 وحققه محمد عبد اللاوي ني كلية الآداب 
بالرباط 1985 واعتمد الاول على نسختين إحداهما ناقصة ومليئة بالتحريف والتصحيف» رهي نسعخة 
الخرانة العامة بالرباط برقم :ق 101» ولذلك جاء التحقيق مليعا بالتتحريف والتصحيف. وقد أشرت إل 
جملة من أخطاء الأستاذ حهودان ف القسم الخاصض بالملحوظات العامة حول بعص النصوص احققة ف 
الرسائل الجامعية بكلية الآداب بالرباط. ص 150. 

أما السيد محمد عيد اللاوي فقد اعتمد في تحقيقه للكتاب المل ر على خمس نسخ. 

(18) متل كتتاتب «الفوائد الخصورة...» محقيق أحمد عبد الغفور عطار ط 1» دار مكتبة الحياق» بيروت» 
0 م وَ«الخلل ف شرح أبيات اول تحقيقن ٠‏ د. مصطفى إمام ط1ء 1979 الدار المصرية 
للطباعة بالقاهرة. و«مراث وأشعار . تُطْيرثٌ وحُققَت باسم «الأمالي لليزيدي ط1غ مطيعة مجلس 
دائرة المعارف العئانية بحيدر اباد سئة 1948. 


(19) و(20) و(21) : حوار مع أستاذنا أجريته معه في منزله بالرباط» يوم 27/ 6/ 1987. 
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وعلى هذا الأُساس فإن النَّاظر للنصوص التقدية والشروح اللغوية المذكورة انفا 
يتبيّن له أمها لمؤلفين مغاربة وأندلسيين باستضناء أمالي اليزيدي. 
منبيج تحقيق النصوص المذكورة : 

الخطة العامة التي البعنها الحققون ف النصوص المذكورة تكاد تكون واحدق 
فقد ذكروا عدد التّسخ التي عَتَروا عليباء ووصفوا التُسّح التي اعتمدوها في التحقيق» 
0 ذكروا الاحتلافات بين هذه النسخ في الحواشي التي خصصوها لذلك» ثم خحرجوا 
الآيات القرانية والأحاديثٌ التبوية والشواهد الشعرية والأقوال والأمغال» وعرّفوأ بالأعْلام 
وشرحوا الغريب ووضعوا فهارس عامة محتويات الكتاب وأبوابه. 

:وك ظللفا وان المقعرة مدو مضل الزلق لشنه: متجرضي وا المضرة من 
الناحية السياسية والاجتاعية والثقافية» ك] تعرضوا لحياته وشيوخه وتلاميذه وتكوينه 
الثقافي وآثاره ومنبجه في تأليف الكتاب الذي حققوه. 

ومعنى هذا أن مُحَقَقَي النصوص المذكورة آيفاً البعوا المج الآتي : 

مقدمة دراسية. 

0 

ل نص محمق. 

فهارس عامة 

وسنقول ملحوظات عامة تتعلق ببعض هذه الجوانب وليس هدفنا 
الاستقصاى وإنما الاشارة فقط 
الود : 

يتبين لنا سس استعراض مقدمات النصوص المذكورة عدم التوازك بينباء فبعضها 

يكادٌ 0 من الحجم المتوسط مثل مقدمة «المسلك السهل» و و «تجلي غرر 
المعالي... وهو حماسة الأعلم الشنتمري ت 476 ه إعداد محمد عبد اللاوي. 

وبعضها يزيد قليلا أو ينقص عن خمس عشرة صفحة مثل مقدمة كتابي 
«العمدة» إعداد قرقزان و«مراث وأشعار .. إعداد طريفي. 
إعداد محمد المؤدبء و «الحُلّل في شرح أبيات الججمل» إعداد مهداوي لطيفة. 
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ؤما لا شك فيه أن هذه المقدمات قد رضعها أصحابها بعد أن استنفذ 
جهدهم ص المحقق. فجاء بعضها خزلا 0 تفي بالغرض الطاري 9 يرق 
ات 00 إعداد ا فهي 4 تعرف القارىء بصاحب كتاب ا 
ولم ترجع للدراسات التي سبقتها بينَ جهوة السابقين قبلها © أنها لم نُضيف جديدا 
رغم صيغر النص الذي حققعه22)., 

ومن ذلك كتاب الفوائد لمحصورة التي أعده الحاج خلف فدراسته بسيطة جدا لم 
تعتمد على مصادر أساسية ولا على مراجع حديثة. 


وأما كتاب «مراث وأشعار في غير ذلك....» وهو أمالي اليزيدي إعداد طريفي 
فمقدمته كتبت برع وسجلة واعتذي فيا در الكتاب المطبو ع قبله سنة 1948 م 


النسخ المعتمدة في التحقيق. 


أغلب الدّسخ التي اعتمدها للحققون في النصوص التقديةء والشروح اللغوية 
المذكورة آنفاً من الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط أو من الخزانة العامة بنفس 
المدينة» أو من خزانة تطوان7”*) ما تلا نسخة «الأمالي» لليزيدي فقد جُلِبَتْ من 
تركيا»(2) وبعض نسخ «تجلي غرر المعانلي...» فقد جلبت من «تونس»25(2 وبعض 
نُسخ «العمدة» التي لبت من دار الكتب المصرية2»؛ ويضاف إلمها بعض نسخ 
«المثْرّع البديع» التي جَلِبَتْ من مخطوطات مكتبة الدولة في المملكة السويدية©. 


(22) عدد صفحات «الخلل...» 330 ص في حين كان حجم «العمدة» إعداد قرقزان 1579 ص 
وَ «تَجَلى غرر المعاني وهو حماسة الأعلم الشنتمري»» إعداد محمد عبد اللاوي 1450 ص و «رفع 
الحجب-المستورة» إعداد محمد الحجوي ما يقرب من دلك. 

(23) اعتمد محقق «المنز ع» على نسخة من خزاتها انظر مقدمة «المتزع» ص 14. 

(2)24 انظر كتاب الأمالمى لي المطبوع بخيدر أباد بالحمتند ص :ل ب 

(25) انظر ميكروفيلماً لما في اللثزانة العامة بالرباط برقم 2060. 

(26) انظر مقدمة الكتاب 21. 

(27) مقدمة «المترع» ص 14 
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يا أن بعض هذه النسخ قد كتبت في حياة المؤلف نفسه وعلق عليها بمخطه مثل 
تسحكحهةه ة الأصل «للمسلك الها 804 أو لمنيخها تاسخ معاصر للمؤلف وذلك من أَصلٍ 
بخط المؤلف 0 صحيح ل ند نسخة ار «لانحَاف ذري 0 ]0 


الاق وهي النسخة التونسية» فة فقد 580 من نامي ل في مدينة شاطبة سنة 
3 ه وعليها تعليقات العلماء سند رواية أشعار الحماسة من أن تمام إلى الأعلم 
الشنتمري «ت 476 ه». 

وبعض هذه النّسخ يبْعد عن المؤلف بأكثّر من مائة سّنة مثل نسخة الأصل 
ل «رفع الحجب المستورة»300. 

6 نمطا مل هله قال زوع عاق انحا ل نبكعة المبز لكباق 
«العمدة» و «المنرع البديع»!©. 


وتجدر الإشارة إلى أن الخطة العامة التي اتبعها امحققون في التعامل مع النسخ 
يُمكن حَصْرها في نقطتين متكاملتين ومتدرجتين وتسيران على نمط واحد في الاحتيار : 
أولاهما : أن المحققين الذين عثروا على نُسخ كثرة اختاروا منها أتمّها وأَجْوَدَهاء وهي 
نسخ تمت إلى نسخة المؤلف بسبب» واستغنوا عن الباقيات!2" ولم ينظروا فيها إلا حين 
الحاجة وظهور إِشكالٍ أو مُشكلة لا تحَلْ بواسطة المخطوطات الحتارة. 


يما لا شك فيه أن هذا العملء وهو الاجتراء ييضئع تُسَخ قد يبد المحقق عن 
تأصيل النص خاصة إذا كان يشتغل في عَمَل جامعي يُفْرَض فيه أنه يخضع للمنبج 
العِلّمِي لتحقيق النصوص؛ لأ المفروض في المحقق أن يصف ننا النسخ الموجودة بالفعل 


(28) مقدمة المسلك 139. 

(29) انظر المقدمة 55. 

(30) توفي المؤلف سنة 760 هء أما نسخة الأصل فيرجَح الححقق أنها تكتست في القرن العاسع الحجري؛ انظر 
مقدمة «رفع الحجب....» ص :4. 

(31 انظر مقدمة العمدة 21 أما نسحة «الترّع» الأصلية فقد كتمت سئة 990 هء وقد كان السجلماسي 
حيًا سئة 704 ه وفيها اثتهى من تأليف كتابه «المثر ع..» انظر تقديم العلامة أجد الطرابلسي 


ص 13. 
(32) انظر مقدمة «المسلك» 136 ومقدمة «إتحاف ذْوِي الاوت. ..» 1/ 55. 
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ورضا و 


وصفا كاملا حتى 3 دَرجتهاء وذ 1 َرَنَ ذلك برقم بيَانِي يبين فيه العلاقة 
الموجودة بين هذه النسخ وبين هذا النص العالي. 

ثانييما : أن المحققين الذين ُ يعثروا على النسخة الأصلية المرجحة قل نظروا إإ 
الخطوطات امختارة بعين المساواة فاستفادوا منها جميعا في تحقيق النص وإخراجهء وكانوا 
في بعض الحالات يرجْحُونَ روايات أخرى واردة في التُسخ ا من حيث المعنى أو 


الصورة الشعرية تكون أجوّد أو أَعْلى. 
نظرة في الحواشي والمقابَلّة بين الدسخ : 

إن الخطة التي سار علمها امحقّقون في النصوص المذكورة أنفاً واحدة؛ إلا أنه 
ول م بعض ليلا | البسبيظة؛ وترجع يِ الحقيقة إلى نظرة المشرفين 0 
لأولى : خاصة بامقابلة بين النسيخ 63 وتلي من الت مباشرة 
والثانية : لشرح الغَريب والتعريف بالأغلام لخر . . وغير ذلك» ولي حاشية 
المقابلة بين النسيخ240, ف حين نرى أن النصوص التي أشرف عليها العلامة عِرّة حسن 
تخضع لخاشية واحدة وبأرقام متسلسلة مع النص. 

يل ذلك 0 عند العارفين بالتحقيق. 
ل اناري أتسي بعرعده السوور ا يثبت في هذه 
الحواشي إلا ما له وه في تؤجيه النّص وإغنَائِِ يا نرى مَكلا في النصوص لني أشرف 
عليبا العلامة أبجد الطرابلسي. 


وبعضهم يرى أن 5 ثبت التحريفات كلها سواء كان لا وجه في إغناء النص أم 
لا حتى نضع القارىء والباحث أمام الواة قع الفعلي لمذة النصوص. 


(33) وتتميز بالأّقام : 1» 2 3.... الم. 
(34) تتتميز بالأرقام : اخأ الع. 
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والواقع أننا نجد أنه من عادة امحققين عامة ألا يُلِحُوا على إثبات التحريفات 
د النحوية واللغوية التي لا وجه لها في قراءة النص وإذا فعلوا فربما اكتفوا في 

بعض الحواشي يبعض الأفكارء بل إن بعضهم يذكر في مقدمة النص المُحَقَق أنه 
0 ما هو من أوهام النساخ حتى 0 تتحول السّجلات إلى أغلاط وتحريفات فيها 
الخثف والمتمين:. 

هذا وسنشير إلى الناحية التطبيقية في القسم الخاص بالملحوظات العامة حول 
بعض النصوص امحققة من الرسائل الجامعية بكلية الآداب بالرباط. 


هذه نظرة موجزة عن بعض النصوص النقدية والشروح اللغوية التي حققت 
في الجامعة المغربية؛ ورغم ما يحتوي عليه بعضها من عيوب فإنها تُشرّف هذه الجامعة 
والسبب في ذلك أن الاساتذة المشرفين على البحوث فيها قد نخدموا هذا التراث بنزاهة 
وموضوعية فتعاملوا معه بتشدد وبمنهجية محددة وتقنية معروفة في مجال تحقيق 
النصوصء ولذلك يعتبر العمل الذي أشؤوا عليه رغم قلته ‏ جادًاً يُشْرّف 
البحث ويرفع من رأس الجامعة عاليا. 

وأما ما يقوم به بعض الأفراد خارج الجامعة من طبع بعض الكتب المهمة في 
التراث المغربي دون أن تتوفر فيها الشروط العلمية الصحيحة فإن عملهم هذا وما كان 
على شاكلته» لا يمكن أن يُدرج في نطاق البحث العلمي»من ذلك مثلا ما فعله 
الدكتور محمد حجي في كتاب «المحاضرات في الادب واللغة» للحسن اليوسبي ««دت 
2ه)» فقد طبع الكتابّ فقط7"©. وقد شَعْرٌ المؤلف بأن عمله هذا خال من أي 
فائدة فقال في مقدمة طبعة ا : «ولكن الحاضرات ظلت بحاجة إلى طبعة 
مُحَقَقة تحقيقا وثيقاً وأمينا معه الهوامش والشروح والتخريجات التي تساعد على قراعتها 
اخولة ومفيدة وذلك ما قمئا عليه... في هذه الطبعة »©0, 


وحتى هذه الطبعة فإنها ‏ رغم جودتها ‏ لا تخلو من عيوب منها أن الاشعار 
الموجودة ف الكتاب غير مضبوطة َ ان كثيرا من الغريب غير مشروح. 

ومن ذلك أيضا ما فعله د. محمد حِجّي المذكور أنفا ومعه الذكتور محمد 
(35) طبع في دار المغرب للتأليف «الترجمة والنشر بالرباط في سلسلة الأدب رقم 1. 


(36) طبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت 1982 مص : ث وقد حققه مع الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال. 
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الأحضر في كناب «َرَّمْرِ الْأَكَم في الأمثال والحِكّم776©: لنفس المؤلف المذكور 
با 

فهذٍ الكتاب ليس فيه مقدمة دراسية وليس فيه غريف للأعلام أو تخريج 
للأشعار والأمُثال» وأكثرها معروف. وليس فيه شرح للغريب مع أنه ملء بالألفاظ 
الغريبة. وقد شعر الحققان» أو الطابعان» بذلك فقالا «ويبقى ل ل أمام ٠‏ 
الدارس للتنقيب عن المادة اللغوية والأدبية في مططانهباةة, وما قيل عن الكتايين 
0 3 3 ص «رحلة العدري 7 الي حققه محمد 0 وعن 00 


عبد ارهاب بن منصور4, 


واقع التحقيق ف الجامعة المغربية : 

لا يُجادل أحد في أنه لن تكون هناك منطلقات نهضة أدبية صحيحة 
وسليمة إلا إذا او النصوص الفكرية والأدبية والفنونية. ٠‏ ويوم تُخْرج تلك 
النصوص مَتُلَى على حياتنا نوراً وضّاءا كنا وكان العام من حولنا يجهله. 


أما اليوم فإن ما ري في الجامعة المغربية ضئيل جدا وذلك لوجود معوقات 


اهمها : 

(1) هناك تشكك من قبل عامة الدارسين في جدوى التحقيق كمنهج وقيمة 
امحقق» يتراوح ذلك بين الرثاء والإشفاق وقد يبلغ حد الاحتقار... وذلك نظرا لعدم 
وضوح وظيفة العحقيق في ذهن الكنرين» أو هم في شغل عن أن يتضح لهم!!, 
وهذه النظرة قاصرة ولا شك لأنها مُجّجفة في حق المشتغلين بالتحقيق فهي تسلط 
قَمُعَها الإيديولوجي على من يشتغل في التراث ويعمل فيه زاعمة أن أصحابه يشتغلون 
في شيء مظلم «أو على الأقل إشعاره بالذنب [حين] لا يشتغل بالجوانب المضيئة من 


(37) طبعة مطبعة النجاح الجديدة» سشر وتوزيع دار الثقافة» الدار البيضاءء ط 1غ سنة 1981 م. 
(38) «زهر الأم...» ص : 10. 

(39) طبع سنة 1968 بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي ‏ الرباط . 

(40) الكتاب يتكون من 9 أحزاء وقد طبع بالمطبعة الملكية بالرباط 1974 وما بعدها. 

(41) محمد الخمار الَكُّنوني الحوار الأكاديمي والجامعي, العدد 4» أبريلء 21988 ص :2. 
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هذا التراث» مع أن الخوض في هذه امسبائل أمر نسبي» فما تراه بعض 
الأديولوجيات مضيئاً قد لا يكون كذلك عند أخرى» وما هو مظلم اليوم قد ل" يكوت 
كذلك غداً إذا تغيرت المفاهم والأدوات والرجال420. 

إن هدف المشتغلين بالتحقيق هو إخراج هذه النتصوص إخحراجا علميا 
ليَدْرْسّه المشتغلون بالدراسات بعد ذلك بالمنبج الذي أرادوا لأ فعالية أي منبج له 
يمكن أن ول ثُمارها إذا كانت مبئنية على نصوص فاسدة. 

(2) إن التحقيق عملية صعبة ودقيقة وبطيئة ويحتاج صاحبه إلى أن ينسلح 
بأدوات معرفية كثيرة تكون في مستوى النص الذي يعالجهء وهذه الأدوات غير متوفرة 
في كل مَنْ هَبِّ ودب لذلك نرى الطلبة والباحثين يَفِرُون منه. 

وهكذا تعاورت الفكرتان السابقتان على منهج التحقيق وعلى المحقق فجعلته لا 
نلى بالاعتبار العلمي كغيره من المناهج الأخرى ضمن موّسساتنا كا أنه لم يُدرج 

ضمن المقررات الدراسية لتلك المؤسسات وإنما يترك للمجهودات الفردية لبعض 
الباحثين وهي مجهودات خاضعة للصدفة وبطيئة. 


وت 

إننا إذا أردنا أن ننبض بالتحقيق حقا فيجب أن تتضافر الجهود من أجل : 

(1) «إذْرّاج منهج التحقيق ضمن المبجية في مقررات الدراسة الجامعية 
وذلك لسد الفراغ في هذا الجانب من جهة» وتكوين أطر متخصصة في ميدان تحقيق 
النصوص من جهة ثائيا» 

(2) «أن تقوم كلية الآداب بالرباط بمهام التدسيق مع المؤسسات الثقافية 


والعلمية ببلدنا وخارجه والتي تبتم بقضايا تحقيق النصوص ونشرها قصد الوقوف على 
مظان الخطوطات واتخاذ كافة 0 لفهرسة محتويات الخزانات العلمية يدف 


تذليل الصعوبات التي تعترض الباحثين ف هذا المضمار»(43, 


(42) الحوار الأكادممي . . ص 22 وما بين مسْقَوفتين زدنه من عندي لييتم الكلام. 
(43) مٌ (44: محمد الخمار الكُنوفيء العلم الثقافيء العدد 917.؛ السيت 18 مارس 2»1989 ص ' 3. 
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عت القراءات٠‏ 

آلات النسخ والتصوير 

فهارس المكتبات الوطنية والعربية والإسلامية والدولية. 

قوائم الرسائل والأطروحات في مجال التحقيق داخل المغرب ونخارجه. 

البرجة المعلوماتية مواضيع التحقيق وقضاياه. 

النشرات والدوريات والمجلات والكتب التي تعنى بمسألة تحقيق النصوص. 

طبع الرسّائل الجامعية في موضوع التحقيق2». 

(4) «التنسيق بين جامعات ,اتّحاد المغرب العربي وتكوين لجان في مجال 
تحقيق النصوص هدفها خدمة التراث المغارلي .ومتابعة قضاياه داخخل الاتحاد وخارجه 
حتى تسر ع بوتية البحث العلمي بأقطار الاتحاد». 
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ملحوظات عامة حول بعض 
النصوص امحققة في الرسائل الجامعية 
بكلية الآداب بالرباط 


لما بدأت مراجعة الشروح المحققة وجدت نفسي أمام صعوبات جمّة : هل 
م على ضبط النص وحده في هذه الرسائل؛ وهو رة طويل جدا يتطلب قراءة 
هذه الرسائل التي احتيرت صفحة صفحة» أم أعتني بالفروق بين النسخ في هذه 
الرسائل المذكورة وهو أمر أكثر صعوبة من عنيط إلنعن لأنه يتطلب من المحفق 
الرجوع بنفسه إلى التّسخ التي رجع إليها هلام امحققون حتّى يرى الأشياء كا رأوها 
وهذا فيه عَنَتّ كبير لا يُدركه إلا الرّاسخون في هذا العلم. 

وتجرباً هذه المزالق 1 اخترت بعض الأُور العامة التي عََّتْ لي أثناء 
رجوعي للنسخ التي رجع إلمها امحققون أنفسهمء ؟ا قاريْتُ بين الرسالة التي حققتها 
وبين الرسالة التي حققها الأستاذ حَمُّودان في كلية الآداب بالقاهرة لابين تشدّد 
الجامعة المغربية وحرصها على أن يكون العمل العلمي دقيقاً لا تشوبه شائبة ونساهل 

بعض الجامعات في المشرق» وهدني من ذلك كله : خدمة البحث العلهمي. 


هذا وقد فكية النبحث !إل فشمين * 

1) قسم نظري تحدثت فيه عن مناهج تحقيق النصوص النقدية والشروح 
اللغوية في الرسائل الجامعية بكلية الآداب بالرباط: وهو القسم الذي يحمل عنوان 
«مناهج تحقيق تحقيق النصوص النقدية والشروح اللغوية في الرسائل الجامعية بكلية الآداب 
بالرباط.» 

2) قسم تطبيقي : ركزت فيه على قضايا تعلق باختلاف الروايات في النسخ 
الأصلية والدسخ المساعدة والتصحيف والتحريف» وضبط النص وأعطيت الأمثلة عل 
ذلك. 
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وأوة! أن أشير في نهاية المطاف إلى أن هذه الملحوظات المذكورة هنا قد 
اعتمدت في بعضها على تجربتي الخاصة واعتمدت في بعضها الآخر على مناقشة 
المشفين لهذه الرسائل وأحص بالذكر منهم الأستاذين الجليلين : د. أبحد الطرابلسي و 
دل عزة سن (6, 


1 الملحوظات العامة حول كتاب 0 
«إتحاف ذوي الأب بمَقَاصِد هي الْعَرَبِ» للماغوسي المتوق بعد 
سئة 1016 1 تحقيق د أمين المؤدب» نوقش سنة 1987 م تحت إشراف 
د. عزة حسن 
1) لم يشرح محقق «اتحاف ذري الأب» كثيرا من الغريب الواقع في مقدمة 
الكتاب”7» وبالتالي لم يشرح كثيرا من الغريب الوارد في شرح الماغوسي مثل 
«أجاز ع4 ؟ و و «ذْمَاءَهُم)470 و وَ الأثواء ا 


ولو أن المحقق تنبه إلى حواشي الأصل ونقل كثيرا من التعليقات المفيدة 
الموجودة فيه لأغنى نص ا ماغوسي وبين كثيرا من غوامضه فقد ورد فيه شرح مختصر 
للأجزاع والأنواء وغيرهما من الكلمات”/؟. 

2) عدم ذكر الفروق بين النسخ أعيانا حتى يتسنى للقارىء الاطلاع على 
التعتلافات الموجودة بينباء وينجل ذلك في عدم ذكر الاحتلافات في الشر ح(0”)نفسه 
(0) أشكر سيادة قيدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط الأسستاد عبد الواحد بنداود الذي سهّل على 


سعراج اغ الأشرطة التي سجلت فيها مناقشة الأسائذة لعلك الرسائل. كا أشكر أيضا قيدوم كلية الآداب 
بفاس » الأستاذ عبد الوهاب التازي سعود الذي سهل على الحصول على رسالة الأستاذ حهوداك. 


(45) ص: 1 س: 7 وس : 8 و س: 10 11. ص : 2 س : 7 «غداة قرة» الم 


(46) ص : 5 س : 1. 
(47) ص: 5 س : 4. 
(48) ص : 5 س : 4. 


(49) مثل مثل «طل دمه» في ص : 8 س : 2 و «في حيالة» ص : 9 س : 8. 

(50) ص : 3 س : 6 ورد في «أ» «الحلب» وم يشر إليه» وص : 3 س : 10 حيث ورد في «أ» «من 
أحفافها» بينا ورد في الخ الأخرى «بأخفافها» وهي الرواية المثبتة في المتن» و ص : 6 س : 3 من 
ذيل الصفحة حيث احتار رواية «د» ولم يشر الى 3 »4 وهي صحيحة وكذلك ص : 7 س : 3 
وص : 13 س : 2 حيث وَرَدَ في المتن : «يرمون عليه» وهي رواية الأصل و «ج». أما «د» فقد ورد 
فيا «يرتمون عليه» فلم يبين هل هي خخطأ أو صراب ولم يشر إلمها نبائياء ومثل ذلك في ص : 29 
س : 1. 
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أحيانا أو في الشواهد الشعرية التى أوردها المؤلف خلال شزحه أحيانا أخرى!!؟*) لا 
شك أن عدم ذكر الفرق بين النسيخ في بعض الأحيان ناتج عن عدم تتبع النسخ 
بعناية ودقة مما جعل الحقق يندّ عنه كثير من هذه الفروق» ذلك أنه يختار نسخة 
1 ما في الأخرى اكتفاءٌ بصحتها شمن التقادن لذ ينمو هل هاب الخدت 
حتى لا يضطره ذلك إلى مراجعة قواميس اللغة والدواوين الشعرية والبحث عن 
الك من ذلك» ولو اكتفى بالصحيح المشهور لأغناه ذلك عن البحث. 
وقد يغفل امحقق ضبطا اتفقت ا وله قراءة عالية في إغناء 
النص على مستوى الكلمة أو الجملة62©. 

3) ترج نسخة مساعدة على الأصل دون مبرر لذلك مع أن نسخة 
الأصل دل وأصح (53) فقد ورد في «أ» و «د» «يُتَجَسنُون» أما «ج» فقد ورد 
فيبا «يتَحَسّسُون» بالحاء» واكتفى المحقق بالثانية «أنظر عنده ص : 14 س : 6210 
وهو لم يغبت يغبت رواية رج« في الحاشية». 


4) والملحوظة الحامة التي يمكن أن توجه إلى محقق (إِنْحَافِ ذَوِي الَْارَبِ» 
هو أنه كان يجب عليه أن يضبط الأبيات كلهاء لقد كان الضبط قليلا جدا وخاصة 
في الشرح. 

يا يلاحظ عليه متابعة ما في النسخ أحيانا ولو كان غلطا متال ذلك في 
ص : 19 س : 6. 


أبا الصهبا إذا جنح الأصيل» والصحيح : أبَا الصَهبا 


0 
0 
1 





)31 ص : 12 سس نا 
بينا يوجد في الأصسل وّ جه «إمًا 6 1 يشر المحقق إلى ذلك» وإما اكتفى برواية «د» دون ذكر 
لتوجيه القراءة بين الروايتين. ومثل ذلك في ص : 21 س 0 

52١‏ ص : : 6س 2 من ذيل الصفحة حيث صِيِطتٌ «وتلري» هكذا في كل كل التسخ» وضبطها الحمق 
«وتلوَى» وانظر ص 23 سس :4 البيت الشعري فهو يندرج ل هذا القبيل. 

(53) لا داعي لتغيير «محفوظة بمحمية» والأول وردت' في الأصل والثانية في «ب» ومثل ذلك العقد» التي 
وردت في س : 10 ص : 8 فهي أصح ٍ وأدل من «الصّوان»» ويقال مثل ذلك في «تجلب» و «ثتال». 
وقد ورد في «أ» «القرشية» وهي أصح وأعلى» وف غيها «القريشية» ول يشر الى الأول ولم يثبتها في المتن. 
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عر 0 
ومثاله في ص : 17 س : 2 من ذيل الصفحة : «اثارٌَ به» والصحيح «اثار 


«الكتب المزدوجة التحقيق» 


تَجَلي غرّر المعالي عن مثل صور العْوَاني... الم وهو شرح الحماسة للأعلم 
الشَْتَمَري «ت 476 ه».حققىٌ الكِتَابَ على المفضل حمودان ونال به الذكتوراه 
3 من كلية أداب القاهرة. وئِلتُ به دبلوم الدراسات العليا سنة 1985 من كلية 
الآداب بالرباط. 
النسخ المعتمدة.: 

لقد اعتمد حمودان في تحقيقه للكتاب عل نسختين» لسخة تونس ولسحخة 
الخزانة العامة بالرباط برقم ق : 101» واعتمد السيد محمد عبد اللاوي على خمس 
نسخ» ثلاث منها مختصرة. 

وأهم الملحوظات التي يمكن أن توجه إلى تحقيق حمودان يمكن إجمالها فيما 

1) السّقطُ الموجود في نسخته نظراً لإعتاده على نسخة تونس وهي عتيقة 
جدا لا يمكن الركون إليها والاعتهاد عليها وحدها في التحقيق#2©. 

2) إهماله لذكر الفروق بين النسخ أحيانا مما جعل النص الذي حقق يفتقر 
إلى رواية أعلى قد تجدها في «ط»65. 

3) يشير في الحواشي إلى ما في «ط» ويتركها كا هي دون ذكر الغلط أو 


(54) انظر على سبيل المثال شرح الحماسة ص : 9 بعد بيت الفرزدق» وقارن بتحقيقي : تَملّى غرر المعاني 
ص : 8 س : 6 وورص : 17 س : 7. 

(55) هي نسخة «ب» عِنْدِي. وانظر لإهماله الفروق ص : 5 س : 3 و ص :2 س : 5 و ص:6 
س: 4-3 ور ص : 6 س:115--2. 
وقارن بتحقيق تحَلي غرر المعانلي ص : 3 و اص ؛ 2 س : 4 وص : 3 س : 13. 
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النص في المرتبة الثانية بعد رواية الأض ©5». 

4) لم يعرف بشعراء الحماسة277. 

5) تحدث عن مؤّلفات الأعلم بإسهاب في المقدمة ثم أعاد ذلك في حواشي 
النص المحقق مرة أحرى وكان يمكن له الإلحالة عليباة؟). 

6) تحقيقه يحنوي على كثير من التحريف والتصحيفء وهو إِمّا ناتيجٌ عن عدم 
الرجوع إلى المعاجم أو عن عدم فهم السياق. 

ومثال الأول ص : 20 س : 13 «قشفت» والصحيح «قشبتٌ». 


ا ل ل لت ا ا 
(شايَّحٌ..مشَايح» بالياء وليس بالهمز. ومنه ص : 67 س : 3 «غاثت» والصحيح 
5 في اللسان «غنا» عَنَّتٌ أو غثِيتٌ. 


ومثال الثالي ماحجدة فيض .: 0 س : 6 «ومذهبها» ولا معنى لها. والصحيح 
كا في نسخة «ط» «وهي «ب» عِنْدِي» «وتذهب بها» ولكنه لم يقبت هذه الرواية» 
ولذلك ترك الغلط قائما. 


ومنه أيضا ما وقع في ص : 77 س :12 أت : تتابلة» وهو خطاً 0 لأن 
قولنا ذلك يعكس المعنى ويصير الممدوحونث مذمومين والصحيح «لا م هُمْ تتابلة». 
وأما التصحيف فنجد أمثلة لا يستهان بها ففي ص : 18 س : 5 «تحريك 


(56) الأمثلة كثيرة انظر مثلا الصفحات الآتية مع حواشها : 
ص : 10 ح : 5 ص : 11 ح: 2321 9و ص:13 ح:3آص: 15 ح*42321ءص :21 
: 5 وهو دائما يترك رواية «ط» على حالها ما خلا ص 10 ح : 4 حيث قال عنها : حطأً. في 
حين أشرتٌ إلى الغلط والتصحيف دائما. راجع تحلى غرر المعاللي فيما يقابل تلك الصفحات وغيرها : 
ص : 9 ح : 4 ص : 10 ح:21 4 ص :11 ح : 8..الم. 
(57) إنظر على سبيل المثال ص : 13 س : 2ع ص : 14س : 1 ص : 15.. الح. 
ا 0 ص : 13ح رس 1134 عع قم لم4 ف 
(58) أنظر شرح الحماسة تحقيق حمودان ص : 2 الحواشي : 4 6) 7 فهي مكررة دكر الحاشية الأول في 
القققة روي 9 و ل ا 0 ا ا 
بااقالك هنا يضمي إلى من : 107 3 108 من المقدمة. 
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الناقة» اتيم «البقرة». وفي ص : 48 س : 8 «تضمئهًا» ولا معنى لها 
والصحييح «تَضمهَا». وق ضن 2 50 .سن : : 5 «يدلٌ» هكذا بعشديد الام 
والصحيح ججَدَل» وص : 55 س : 5 «فلم عَم« والصحيح «فلم ييَقردْ» ومنه 
ص : 58 س : 13 «لاستمرارها» والصواب «لإسِتِحْرَارهَا» ولا معنى للاستمرار 
هنا. 


ومنه ما وقع عنده في ص : 73 السطر الأخير «تكابد» بالباء» وقد وردت 
أيضا عنده في ص : 74 س : 6 والصحيح «تكايئُ» بالياء من الكيد. 

7 وأما ما يتعلق بالضبط فَحَدِّتْ ولا حَرّجَ ذلق: آنا عي ل شيط 
الكلمات أو ا روف التي تلتبس عل القارىء ولا تكاد تخلو صفحة من تحقيقه من 
ذلك. ٠‏ ويرجع ذلك إلى الامسنانت الآتية 


أ إما لجهل بقواعد نحوية : فهو لا يضبط الفعل الذي تسبقه «لم» ويكون 
منصوبا «لم يعلق»... فيكون”». وهو دائما لا يضبط الفعل الذي تسبقه «إذا» 
ومثاله في ص : 18 س : 7 «إذا جمغته وضمَمت بعضه69» وحتى إذا ضبطه 
لواب ا ا : 60 سس : 6 من ذيل الصفحة 
«إذا أعطيّه.. إذا أعئيه!6)». 


ومن هذا القبيل الفعل المتصل بالفاء سواء كانت فاء السببية أم فاء نسقت 
جملة على جملة. فهو لا يضبط هذا. الفعل» وإذا ضبطه يضبطه مغلوطا ففي 
ص : 21 س : 1! «وأصله أن ينزل الراكب فينيخ »)62‏ تركه من غير ضبط. 


وفي ص : 104 السطر الأخير «لعلاس فَيَسْرَعُ» وهو غلظ630), 


(59) حماسة الألم تحقيق حموداث ص 67س : 7 هناك مثال آخر على هذا ِي ص : 60 س : 4 «لم 
أزل . .. فيصيبهم» هكذا من غير ضبطء وانظر أيضا ص : 82 س: 11 وص :89 س :10و 
ص : 36 س : 12 وص : 39 س : 13. 

' (60) وانظر كذلك ص : 35 س :7 «إذا قشيها»» وص : 20 س : 6 من ذيل الصفحة «إذا خلطته 
وتعهدته» و ص : 79 س : 7 من ذيل الصفحة وص : 44 س : 10 وص : 42 س : 12. 

(61) راجع تجلى غرر المعاني يتحقيق ص : 82. وانظر عنده أيضا ص : 61 س : 2 «إذا أمهلتها» فهو لم 
يضبط الفعل؛ والفعل محرف وصوايه كا في اللسان «سوم» أهملتها. . راجع تحقيقى : 82. 

(62) راجع الصواب في تل غرر المعاليى ص : 25 س * 11. 
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ب وقد يضبط الكلمة كيفما اتفق من غير أن ينظر إلى السياق أو يرجع 
إل المعاجمء وبذلك تكون عنده غلطا. 
ومثال الأو ص : 46 البيت 3 من اللمامية 5 31 جواضة © والصحيح 
7 
ومنه في ص : 59 س : 20 «يطعن» والصواب و 
ومنه في ص : 6 س : 3 من ذيل الصفحة «وعَطْفِه جانبّه» والصحيح 
عطفةٌ : جَائنهة©). 

ومشال الثانية لا يمكن حصره فقد ضبط «المقيل» بكسر التاء في ص : 4 
س : 13 وأعاد ذلك في ص : 15 س : 6 عند قوله «وإصابّة المقهل» وكذلك في 
ص : 28 س : 6 ولو أنه رجع إلى معجم لسان العرب لوجد الصواب6729, 

ات 1 أنه يجهل بعض قواعد العروض البسيطة ففي ص 17 س : 

نجده يضبط عروضة البييت «جالباً» والصحيح «جالبًا» للتصريع(6©. 

وفي ص : 82 في الشطر الثاني من البيت 23 من الحماسية 54 نجده يكتب 
الكلمة «من ابتي» والصحيح «من إِبْتَيٌّ» ببمزة القطع ليرتكب الشاعر الضرورة 
الشعرية حتى يستقم الوزك. 

وف ص : 82 في البيت 20 من الحماسية 4 ضبط الكلمة «فتابعاً» 
والصحي6”9) «قْتَابعًا » لأنه يخاطب رجلين. 


3 و١‎ 


(64) راحع الصواب في تجلي غرر المعاني ص : 3 

(65) ع ا 1 

(67) وانظر مثالا آخر في ص : 100 س : 3 4 من ذيل الصفحة عند حمودان «المجتلب غبرها» 
وص : 39 الميت 1 من الحماسية 25 «منْحبٌ» وهو غلط» والصحيح 5 في تحقيقى 53 «منُجب». 
وانظر عنده ص : 14 س : 9 «والشخْل السبعَة» وهو غلطر وص :33س : 4 من ذيل الصفحة 
«الرابُ» وهو غلط» وراجع عنده ص : 434 س : 5 «الدّخل» وص : 92 س : 6 من ذيل الصفحة 
«وأشيراً» . 

(68) راجع تجل غرر المعالي تحقيق محمد عبدالايي ص : 19 س : 2. 

(69) تجلى غرر المعاني ص : 112 


د وقد يترك ما في النسخة غلطا ظناً منه أنه صواب» ومثاله في ص : 1 
س : 18 «صالحة» والصحيح © في تحقيقي9”» «طاخة». 
ومنه في ص : 83 س : 10 «على الذي وبه صح خبر الذي» وهو غلط 
والصحيح يا في تحقيقي!7) «على الذين... خبر الذين». 
أو قد يضبط بعض الأبيات ضبطا يخالف السياق متبعا ما في نسخته نفسهاء 
ومثاله : في ص : 88 البيت 4 من الحماسية 59 «مشهرا» والصحيه!72) «مشهرا» 
1 «الفوائد المحصورة في شرح المقصورة»؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
الطبعة الأول منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 1400 ه1980 م2 وتحقيق 
محمد حامد الحاج حلف» وقد نال به دبلوم الدراسات العليا سنة 1986 من كلية 
الآداب. ‏ الرباط. 
أولا الدسخ المعتمدة : اعتمد عطار على أربع نسخ مختصرة كتبت أقدمها 
سنة ثمان عشرة وستائة(272. بيها اعتمد «خلف» على نسخة تامة موثقة كتبها عالم 
باللغة والشعر وهيٍ في ملك الاستاذ محمد المنوني. وقد كتبت سنة 1000 ه””) 
واعتمد عل نسخ أرق مختصرة720 , 


ثانيا منبج التحقيق : يمكن أن يقال بصفة عامة : 
إن عطارا يشرح الغر يب760) في حين لا نرى خلفا يفعل ذلك في عدد من 


(70) تل غرر المعانلي ص 

(71) تجلي غرر المعالي ص : 113. 

(72) تجلي غرر المعالي ص 121. 

(73) الفوائد المحصورةء تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ص : 68 من المقدمة. 

(74) الفوائد المحصورة» تحقيق حامد الحاج خلف»: ص : 29 من المقدمة. 

(75) الفوائد المحصورقء تحقيق محمد حامد الحاج خلف» ص : 29 ل 30. 

(006 الفرائد المحصورق» تحقيق عطارء ص : 4 ح: 1» وص 106 ح : 1 وص : 109 ح: 5 
وص: 110 ح: 2. 
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صفحات الكتاب الذي حقق خصوصا الشواهد الشعرية2”9. 

وإن عطارا يعتمد على نسخة الأصل» وإذا وجد فروقا١ذكرهاء‏ وقد يورد ما في 
المصادر الأحرى من روايات مخالفة أو منسجمة مع الأصل ليبين للقارىء وجوه 
الخللاف ليطلع على ذلك دون تسر منه في ذكر الخملاة 7 بيغا نجد «خلفا» يقطع 
في الأمر وَيَخَطىءْ النسخ مع أنها تتلاق مع ما ذكره عطار”©. 

يا أن تحقيق عطار يمتاز بأنه يضبط الألفاظ التي تلعبس على القارىء بيها نجد 
«خلفا» يغفل ضبط كثير من الألفاظ في هذا*8 المجال» ولو أنه كان يضبط اعتادا 
على نسخة الأصل المحكمة لتلافي هذه المشكلة!!6. 

كا أنه يغلط النسخ أحيانا وهي صحيحة مثال ذلك ما نجده في ص : 9 
سس : 2 حيث قرأ البيت الآتي «واهترت ببن الروادف» وعلى أساس ذلك قال في 
الحاشية : 1 «وفي البيت الأول اقواء «ونا راجعت التسخ أب د» وجدت فيا 
«وامتدت بهز الروادف» وهذا هو الصحيح وهو يوافق ما في مطبوعة عطار 
ص : 110 س : 2 من ذيل الصفحة623©. 

الأعلام : نجد «الحاج خلف» لا يترجم للمغمورين في الصفحات 3 
ح: 7وفييا ص :3 ح: 11 لم يعرفنا بابني ميكال ولو رجع إلى مقدمة عطار لوجد 
ذلك في ص : 19 و ص : 4 ح : 12 و ص : 6 حيث لم يعرفنا بأبي بكر بن 





2727( أنظر على سبيل المثال ص 2ح : 1 وص : 8 ح : 3 وص : 9اح : 3 وص :10 ح:6 
وص : 11 ح : 2 يُقَصدٌ هنا بأرقام الحواشي الشواهد الشعرية الموجودة في المتن. 

(78) الفوائد المحصورة تحقيق عطار : ص : 104 ح : 8. 

(79) الفوائد الحصورة نحقيق خلف ص : 2 ح : 4. 

(80) ص : 5 س : 4 من ذيل الصفحة حيث 0 يضبط «النفس» وهي مضبوطة في نسخة «أ» وضبطها 
عطار : 107 س : 23 وانظر عند «خلف» أيضا ص : 22 س : 5 من ذيل الصفحة «والودقة» وهير 
مصحفة وغير مضبوطة» ولو رجع 9 نسخه الأحرى المساعدة لوجد الصواب. 

(81) ص : 14 س : 5 «مفسد» ضبطت في : «أ ج» مفسيدٌ ص : 15 س : 8 ضبطت «تُقَربُ» في 
«» وهي غير واضحة الضبط في المطبوعة. 

(82) هناك أمثلة أخرى على ذلك عند «خلف» ص : 18 س : 4 «بظل» والصحيح «بطّلٌ» كا في النسخة 
«ج» ومطبوعة عطار ص : 118. 
أما النسخ «أاب د» فيوجد فيها «ظل» وهو تصحيف. وانظر ص : 22 س : 9 «الوذمّة» وهو غلط 


والصحيح كا في النسخ ب ج د «الودفة». 
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عشم على 


العربي» ولو رجع إلى مطبوعة عطار : 108 ح : ١!‏ لَوَجَدَهُ. 
وص : 7 س : 1 حيث لم يعرفنا بالحسن بن علي الجوهري ولو رجع إلى 
مطبوعة عطار في ص : 108 ح : 3 لوجد ذلك مفصلا. 
التخريهات : ليس المهم في التخريٌ ذكر مكان البيت الشعري بل الأهم هو 
«توضيح الإشا رات الا ريخية والأدبية والفقهية» والنحوية «التي تستعصى معرقتها عل 
القرا 3 


وهذا ما نجده عند خلف فهو لم يُخْرَجٌ عددا من الشواهد الشعرية الواردة في 
7 عرفا 


شرح ابن هشام والمشهورة في كتب النحو**© بينا نجد عطااً يُخَرجٌّ بعضها. 

الفروق بين النسخ : من المحققين من يذكر كل الاحتلافات الموجودة بين 
النسخ سواء كان لا توجيه في قراءة النص أم لا. وف رأيي إنه يجدر بالحقق ألا يقل 
الحواشي بالتحريفات بشكل يجعلها تتحول إلى سيجلات لإثبات تلك التحريفات» 
وإنما ينبغي له أن يغبت من الفروق ماله وجه في إغناء النص وإضاته. 

وإذا نحن نظرنا في ضوء هذا إلى «خلف» فإننا نجده قد أغفل كثيرا من 

الفروق الي با فائدة في إطناعة. النص؛ مثال ذلك : ص : 11 س : 8 يوجد في 
النسخ «ب ج د» «أوبالدرة.. أو ببقرة... أو بالببورة» 2 يثبتها وهي توافق ما في 
مطبوعة عطار ص : 113 س : ١‏ وهذه الرواية في نظري أعلٍ من رواية «أ» ولذلك 
يحسن ذكرها في المتنء وما في «أ» بلكر في الحاشية ومنه أيضا ما ورد في نفس 
الصفحة ونفس السطر : فقد ورد في «أ» وبالدرّة في ضيائها ولكن المناسب للشرح 
والسياق والاجود هو رواية «ب». 

وبالدرّة في صفائها وسيورد المؤلف ما يؤكد ذلك في ص : 12 س : 4 عند 
قوله : «ومن الك صِفاءٌ اللوْنِ». 


وهناك أمثلة كثيرة على الرويات التي لها وجه في قراءة النص وإنارته ولكنه لم 


(83) تحقيق النصوص ونشرها 76 عبد السلام هارون ط : 3 مكتبة الأمل» الكويت. 


(84) الفوائد اخحصورة : خلف : ج 110/1 «مكرة أَحَاكَ لا بَطّل» م يُحَرَجٌ هدا المكّل من كتب النحو 
و يُخْرْجْهُ عطار ص : 205 س : 6. ج 2 /247. بيت امرىء القيس : 


فلكت يَسسِنَ الأّه أُبِرَحٌ تَاعِداً ‏ وِلَرٌ قَطُموا رأسي لَدَيْكِ وأوُصَالِي ‏ 


156 


يشبتها ول يثبت معها الروايات التي يقع فيبا التباس في النسخ يحيفة البحث 
والاستقصاء. 


مثال ذلك : ص : 12 س : 1 عند ذكر بيت زهير بْن أبي سلمى : 
ا 00 انك عر عومسم م وه .دس 2 2 
تتازَعَهًا الْمَهَا شبّهاً وَدُرٌ ال بُحُورٍ وَشَاكَهتْ فِيهَا الظبَاءُ 


فالذي في مطبوعته «البحور» وهو ما يواقق ما في النسخ المساعدة 
جب ج د . 


أما النسخة «أ» فيوجد فيها «الشحون» بمعنى أنها ذكرت روايتي «النحور» و 
«البحور» ولكن المحقق لم يشر إلى ذلك وم يثبته وله توجيه عال في قراءة النصء ولمّا 
يجعت إلى مطبوعة «عطار» ص : 113 وجدت فيها «النحور» في المتن وأعتاق ف 
ح : 2 إلى «البحور» وأنها توجد في ديوان زهير وهنا رجعت إلى الديوان بشرح 
الأعلم وتحقيق قباوة ط 2 ص : 125 فوجدت فيها ذلك وهذه الرواية في نظري أعلى. 

إن نسخة «أ» التي اعتمدها «خلف» نسخة عالية جدا فزيادة على ضبطها 
المتقن» كإ أشرت» نراها تُعْنَى باختلاف الروأيات التي تنقلها من نسخة «خ» فرك 
ذلك متا 3 كر مسحابا كل اند لا يشر ف الطحيات التي قرأتها إلى 
هذه الروايات 030 


ح أما عطار فقد خرجه ص : 248 ح: 
وفي نفس الصفحة ونفس ليد 
وليعم شو والدَّرَعَ.. .. المخ. 
وانظر أيضا تحقيق خلف : ج : 2 /257» 455» 356» وهكذا نرى «عطارا» يخرجء في الأعم 
الأغلب ويوضح القضايا النحوية بمصادر في هذا المحال بيسما نرى «خلفا» لا يفعل ذلك : 


لف عطار 
ص : 15 البيت 3 من المقصورة لم 
يخرجه من مصادر النحو. : ص : 116 خرحه منها في ح : 8 
ص : 17 السطر الأحير عند قوله «قاعلة» 
لا يعطي مصدراً نحويا يوضح هده المسألة 1 يوصح ذلك بمصدر ذكرف ص : 118 ح:ث. 
ص : 36 ح : 2 لم يناقش القضية السحوية 
الواردة في هذا البيت. ص :131 ح . 6 ناقش دلك. 


(85) لقد أشرت إلى ألة من دل لأضيف ها نه ود في مطوعة «ضاف.» في صل ' 22 س : 1 «دضوتى» 


ولم يشر 0 إلى رواية أخرى وردت في حاشية «أ» وهمي «نضتوي» وهو ما يُوافق مطبوعة «عطار» 
12 س : 
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11 الملحوظات العامة حول كتاب «الحلل في شرح أبيات الجمل» 
لان السيد البطليموسي» تحقيق مصطفى إمام ط : 1 مطبعة الدار 
المصرية للطباعة والنشر والتوزيع» بالقاهرة» 1979؛ وتحقيق لطيفة مهداوي 
سنة 1987 تحت إشراف د. عزة حسنء وقد نالت به دبلوم الدراسات العليا 
من كلية الآداب بالرباط. 


الدسخ المعتمدة : اعدمد مصطفى إمام على نسخ نفيسة قد ثُقِل بعضها من 
أصل مقابّل بخط المؤلف ويخط تلميذه... مقروءا على المؤلف 99 "ا أن بعض هذه 
النسخ قد كتبت سنة 526 ه أي ليس بينها وبين المؤلف سوى خمس سنوات توفي 
المؤلف سنة (521) ه. 

أما نسختا الأصل و «ج» عند مهداوي فهما عاريتان من اسم الناسخ 
وتاريخ النسخ(”) ومع ذلك فهي لم تعتمد الكتاب المطبوع ولم تجعله من نسخهاء ولو 
فعلت ذلك لكان عملها تاما. 


الملحوظات العامة حول تحقيقها : 

1( يقارك مصطفى إمام بين شرح ابن السيد للألفاظ وشرح غيره 
كالقاموس المحيط وأساس البلاغة ولسان العرب**) وهو ما لا نجده عند مهداوي في 
ص : 68 و ص : 74 وغيتما. 

2) يرقم مصطفى امام الشواهد الموجودة بي الكتاب في حين لا نجد ذلك 
عنك مهداوي. 

3( يشر ح مصطفى إمام القضايا ال: لنحوية الموجودة ف الكعاب١859)‏ وهو مالا 
نجده عند مهداوي» وقد راجَعْتُ الحواشي فلم أعثر على شيء من ذلك. 


(86) ص '* 3. 

30-5: 0 )87( 

(88) الحلل 16 حر : 1 25 
يت 6 


(89) ل ار :17 ح:1ء2 ص الا او ا 
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أو يفسر كلام المؤلف*” في كتاب الحلل بما ورد في كتبه الأحرى!!”© وهو 
ما لا نجده عندها. 

يبتم مصطفى إمام بإيراد روايات أخرى لبعض أبيات القصيدة التي يشرحها 
المؤلف في حين لا نجد ذلك عند مهداوي إطلاقا2©. 

5) وأخيرا فإنث مصطفى إمام زاد عليها فهرسا للألفاظ اللغوية التي شرحها 

6) ويلاحظ كذلك على مهداوي في تحقيقها شيئين هامين : 

أ الزيادات : فقد أكثرت من الزيادات من النسخ المساعدة دون مبرر 
لذلك مع أن ما في الأصل تام بلا غبار عليهء لقد كان الأجدرٌ أن تشير إلى هذه 
الزيادات في الحواشي ولكنها أكثرت منها بشكل يجعل الباحث يُدرك أنها لا تفرق 
أحيانا بين ما في نسخة وأخرى من زيادات النساخ*” فكل زيادة رأتها في نسخة 
أخرى تسارع إلى إدراجها في المتن وجعلها بين معقوفتين4© حتى زيادة بعض 
الأصل. 

ب ما في الحاشية عندها أعلى ما في المتن في الصفحات الآتية : 

ص : 1 ح :4 وهو يوافق ما في مطبوعة مصطفى 47 س : 4. 

ص : 110 ح : 5 وهو ما يوافق ما في مطبوعة مصطفى 75. 

ص : 116 ح : 1 وهو ما يوافق ما في مطبوعة مصطفي 4 س : 8. 
(90) ص : 47 ح : 4 وص 62 ح : 2 وهو شيء لا نجده عند مهداوي لطيفة» انظر ص : 101 كمثال 


فقط. وراجع حواشي الكتاب كله فلن تجد فيه ذلك. 
(91) الحلل مصطفى : 42, 46 ح : 1. ص 90 ح : 5. 
(92) انظر حواتي الكتاب كله. 
(93) أنظر ص : 118 س : 10 11 فهذه الزيادة مقحمة هناء وقارك بمطبوعة مصطعى إمام ص : 87. 


(94) أنظر على سبيل المثال : ص : 67 ح : 4؛ ص : 69 ح : 3 ص : 74 ح : 5 وهو مثال لللإكثار من 
الزيادات,. 
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: 116 ح : 2 وهو ما يوافق ما في مطبوعة مصطفى 84 س : 9. 
: 120 ح : 2 وهو ما يوافق ما في مطبوعة مصطفى 90. 

: 121 ح : 6 وهو ما يوافق ما في مطبوعة مصطفى 91 س : 7. 
: 123 ح : 3 وهو ما يوافق ما في مطبوعة مصطفى 93 س : 5. 
أو ما في الحاشية عندها هو الصحيح وما في المتن غلط : 

ص : 120 ح : 3 ص : 145 ح : 2. ص : 226 ح : 2 

والأل «قوان» والثالثة «ما أنجرت». 


؟ 5 6 5 
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الشروح الأدبية ذات الاتجاه النقدي والبلاغي 
١‏ في الجامعة المغربية ) 


بوشتى السكيوي 
كلية الآداب المحمدية 


إنه لما يدعو إلى التفاؤل ويبشر بالخير في مجال البحث العلمي الجاد أن تتجه 
أُنظارٌ جماعة من الطلبة الباحثين المنتمين إلى جامعتنا المغربية ‏ منذ أواخر 
السبعينات خاصة ‏ صوب تحقيق النصوص التراثية» والاشتغال بدراستها ضمن 
رسائلهم الجامعية» متجاوزين بذلك حواجز الخوف «التبيب التي طالما صرفت 
تفكييهم عن العمل في هذا المجال, المحفوف عادة بمشاكل صعوبات قد لا يوجد 
نظيرها في محالات البحث الأخرى. ولا غروء فقد اشتكى قديما أبو عئان الجاحظ 
من صعوبة تحقيق النصوص وإصلاح ما فسد فيها فقال : «ولرعا أراد مؤلف الكتاب 
أن يُصلِح تصحيفا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ 
وشريف المعاني أيسرّ عليه من إتمام ذلك النقص» حتى يردّه إلى موضه من اتصال 
الكلام)2” . 

ويرجع الفضل في تمهيد هذا السبيل في جامعتنا إلى ثلة من الأساتذة الأجلاء 
الذين وعوا دور التراث وأهمية الاظلاع على نصوصه في ربط حاضر الأمّة الفكري 
والثقافي بماضيباء ومن ثم بذلوا جهودهم المشكورة في خدمته وإخراج ما تيسر لهم 
إخراجه وتوجيه طلبتهم إلى إنتباج نفس السبيل» وتشجيعهم على خوض غمار تحقيق 
النصوص المخطية» والتحلي بالصبر والأناة في مواجهة مشاكلهاء لإيمائهم أن هذا هو 
النبج القويم للاطلاع على جذورنا الحضارية والفكرية بمختلف جوانبهما الإيجابية 


(1) اللحيوان 1/ 79. تحقيق عبد السلام هارون. ط.3. اجمع العلمي العرني الاسلامي» بيردت , 
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والسلبية» ومعرفة قيمة ما أنتجه علمازنا وأدباؤنا القدامى بعد نقده وتمحيصه.؛ وتوظيف 
الصالح منه فيما ينفعنا في حاضرنا ومستقبلنا. فالشعوب» 5 قال أحد باحثينا : 
«تحاول أن ترى في تراثها .زادا يعينها على المستقبل» ويَشُحنها بشحُنات من المجد والعرّة 
يذلل أمامها مخاطر الطريق؛ وِتُّمَهّد لها سبل البناء والتطور»©. 

فالاعتناء إذن بتحفيق تراثنا العرني بعامة والمغربي منه بعخاصة وترميم ما 
انطمس منه» ودراسته» والتعريف به أصبح من أكد الواجبات على مماربي البحث 
العلمي في بلادنا وجامعاتناء كل من جانب اختصاصه. إذ أنه سيكون من العبث ل 
حتا ‏ وإضاعة الجهد؛ أن نحاول التأريخ لأدبنا 00 بعامة في حقبة ما من تاريخناء» 
وتقويمه وإصدار الأحكام عليه دون الاهتّام 5-8 بإخراج هذا التراث العلمي 
والأدبي الأصيلء» الذي ما زال الكثير من 00 ا قابعا فوق رقوف المكتبات 
العامة والخاصة» أو مكدساً فِ صناديقهاء يستغيث يمن يدرك ذماءفقى وخلصه من 
زوايا الإهمال المظلمة» ا من أنياب الإرضة الفتاكة. 


بهذا الوعي ل الكثير من باحثينا المحققين في جامعتنا المغربية 
0 8 مال ا 0 عن من 0 00 تحفيق عدد ديم 
ا منها حتى بأية ل الات 87-6 خرن سبعة وثلائين ل (37) تس في 
مخيلف العلوم والفنون الأدبية/ اللغوية» منها عشرة 0 نصوص تتعلق بالشروح 
الأدبية(ة) التي بمكن تصنيفها إلى قسمين : القسم الأول يطغى عليه الجانب اللغوي» 
والقسم الثاني يطغى عليه الجانب النقدي والبلاغي وهو مأ مسا تفرط له بإيجار في 
هذا العرض المتواضع» من خلال ثلاثة نماذجّ جيّدة» تعد في نظري من أحسن ما ألفه 
الأدباء المغاربة القدامى في هذا المضمار. وهذه المؤلفات هي : 


1 رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة» لأبي القاسم محمد الشريف 


السبتي (697- 760 ه). 


(2) مقدمة رسائل أي علي اليوسي/ 7 تح. فاطمة خليل» ط.1.» دار الثقافة» الدار البيضاء. 
(3) اعتمدت في هذا الإحصاء على لوائح الرسائل الجامعية المناقشة في كلية الآداب بفاس» وكلية الآداب 
بالرباط حتى نباية الموسم الجامعي 8786. 
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2 تزيين قلائد العقيان بفرائد التبيان» لألي القاسم محمد بن زاكور الفاسي 
(ت 1120 ه). 

3 المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهلء لأبي عبد الله محمد الصعير 
الافرالي (ت 57- 1156 ه). 

1 رفع الحجب المستورة : قام بتحقيق هذا الكتاب القيّم الأستاذ محمد 
الحجوي بإشراف أستاذنا الجليل الدكتور أمجد الطرابلسي» وهو كتاب ضخم يحتوي 
متنه ا محقق على 1247 ص مرقونة» يضاف إليها 60 ص في المقدمة ومائتا (200) ص 
في الفهارس. 

وموضوعه ‏ 5 يشير عنوانه وتوضح خطبته ‏ هو شرح مقصورة العالم 
الناقد أبي الحسن حازم القرطاجني ( ت 684 ه) التي مُطلعها : 


ان هك علقت يانيلة لون على خزاوي من تباريكر الجر 


وهي تشتمل على 1003 ل 0 
محمد المستنصر الحفصي (ن 675 ه)» قدم لها مخطبة بليغة في تحلية ممدوحه وتقريظ 
مدّْحته. وقبل تناول أي القاسم السبتي أبيات المقصورة بالشرح والتحليل» شرح 
خطبتها بشيء من الاختصار»ء حيث ركز على تفسير ألفاظها فقط كا قال : « 
قصدت في شرحها الاختصارء وما اعتمدت فهها إلا تفسيرٌ بعض الالفاظ فقط»”» 
ثم عقد بعد ذلك فصلا نظريا فسر فيه ما كان وعد بتفسيه أثناء شرحه للخطبة 
المقصورة”» من ألقاب فن البديع©. وقد أبان الشارح في هذا الفصل عن ثقافته 
العالية في ميدان النقد والبلاغة» واطلاعه الواسع على ما الف فيبما حتى عصره. 
وسيتجلى هذا بوضوح أكثرٌ على المستوى التطبيقي عند شرحه أبياتٌ المقصورة التي 
برع في تتبع قضاياها اللغوية والأدبية» وإبراز خفاياها وفنونها المتنوعة» وأبدع في 
إجلاء ما تضمنته من معان عميقة وصور جميلة أيّما إبداع. وقد أشار إلى هذا في 
خخطبته للكتاب ‏ بعد أن وصف المقصورة بأنها ديوات من دواوين العرب ‏ فقال : 
(4) بفع الحجب المستورة 1/ 14» وقد استغرق شرح الخطبة 41 ص مرقونة. 

رفع الحجب المستورة 1/ 13. 


(6) استغرق هذا الفصل 45 ص مرقونة. 
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«وقد رأيت أن ضع علمها انا استكله شرح غربداا والكلام على بدائ ئع أسلوبباء 
مُنَبّها على ما اخترع من أنواع الأغراض وضروبهاء ثم من عِنانَ القول فيما 1 رَ إليه 

من أيام الأو ثل وحروبها. .2 بهذه العبارات الموجزة» والكلمات المادفة لخّص لنا 
المؤلف موضوعَ كتابه وخطُّة عمله في شرح هذه المقصورة/ الديوان» الزاخرة 
بمختلف الأفانين البيانية والمعارف المتنوعة. وأوحى لنا بالمتبج الشمولي 5 
الذي سيسلكه في الكشف عن أسرارها الفنية» سواطن جمالها الخفيةء بإجلاء ما 
نحتوي عليه من نكت لغوية ونحوية» وأساليب بلاغية» وإشاراتٍ أدبية أو تاريضية. وقد 
وفى أبو القاسم السبتي فعلا بما شرطه على نفسه في هذه المقدمة وأكثرء إذ وجدناه 
تناول كل تلك القضايا المتنوعة المشار إليهاء» بالشرح والتحليل والمناقشة المصحوبة 
دائما بالشواهد امختارة» والأمغلة المناسبة» مصيغا كل ذلك باسلوتة العالم المصقع؛ 
والناقد البارع؛ وا والأديب المتذوق. فجاء الكتاب 5 تصوره صاحبه» وكا أراده أن يكون 
«جامعا لكثير من الفنون» محتويا على الأبكار من غرائب الكلم والعون» ملعا على 
أخبار الأم الخالية والقرون»0©. 


2 كتاب تزيين قلائد العقيان بفرائد التبيان : قام بتحقيقه صاحب هذه 
المداخلة المتواضعة» بإشراف كل من أساتذقي الأجلاء : : الفكتور عزة حسن» ثم 
الدكتور حكمة علي الأني ثم أخعوا الدكتور عبد السلام الهراس. وهو كتاب كبير 
الحجم أيضا كسابقه» بحتوي منه المحققٌ على 0 ص مرقونة» يضاف إلمها 3 ص 
في المقدمة» و 140 ص في الفهارس. وهذا الكتاب يعد بحق من أهم مؤلفات ابن 
زاكور الأدبية» إل جانب كتابه عنوان النفاسة ف شرح ديوان الحماسة. وتوضوعة 
أ 1 يشير عنوانه وتوضح مقدمته هوق شرح ومناقشة بعضص القضايا الأدبية 
واللغوية الغامضة» وتبيينُ الإشارات البلاغية الخفية» والتلميحات التاريخية المقتضبة» 
الواردة في كتاب قلائد العقيان للأديب الأندلسي المشهور أبي نصر الفتح بن حاقان 
إت 529 ه) وقد أشار ابن زاكور نفسه إلى كل هذا في مقدمة الكتاب فقال : 
1 مادعت 0 0 ة قلائد العقيان» © من 1 وتقرير ما ا عليه 


(7) بفع الحجب المستورة 1/ 3. 
(8) المصدر نفسه 1/ 3. 
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الاستحسانث في نظره» فلمحَ بعض نّ أصل فِقَرهء وما انمخرط في سلك المنظوم من منثور 
درره لا جرم أن ذلك يجب التنبيه عليه» مع نسبة ما عُلِمّ مبتكرة إليه» وَذِكر ما 
خلفه إن عُلم وما بين يديه. لا سيما إن كان ذلك من كلام العرب» واشتمل على ما 
يدعو إلى الطرب» من المعاني اللطيفة التي هي أخل من الضرب... ويتخرط في 
هذا السلك تفسيرٌ ما لّمح إليه ووقع طرف تطريفه عليه ا أو “قي 
منجد غائر» أو قصة غريية وقعت في الزمان الغابر»”©. وهكذا يتضح من خلال 
هذه الخطبة الواعدة أو اف سيقوم بقراءة نقدية شاملة لكتاب قلائد العقيان» 
يتب قضاياه الأدبية والفكرية المتنوعة وهي كثيرة ‏ بالشرح والتحليل والمناقشة» 
والموازئة بين الأدباء وإنتاجهم» مستغلا ثقافته الموسوعيةء وذوقه الرفيع في فهم 
النصوص ونقدهاء والغوص وراء معانيها العميقة» وإضاءة جوانبها الخفية بكل 
الوسائل. 

وإذا حاولا رصد منبتج الولف في هذا الكتاب؛ فإننا نجده لم يتبع خطة معينة 
مها من قبل» كتقسم الكتاب إلى أقسام معروفة) أو إلى أبواب وفصول ‏ م يفعل 
الكثير من المؤلفين ‏ باستثناء محافظته على ترت تيب أقسام القلائد وتراجمه» والتزامه بما 
أشان إليه. فى المقدمة. أما ماعدا هذا فإننا نجده 5 لنفسه العئان ليتحدث في كل 
موضوع كلوقه المتن التي انطلق منهاء سواء أكان ذلك الموضوع يتعلق باللغة 
أم بالنحو» أم بالبلاغة والعروض» أم بالأحبار الأدبية والقصص الغريية. وقد يستطردٌ 
فيخوض في بسط قضايا أخرى تصادفه أثناء حديثه عن الموضوع الأول» م يعود بعد 
ذلك إلى فقرة جديدة من كتاب القلائد ليشرحها ويناقشها بالطريقة 
وهكذا. . 2109 


3 كتاب المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل : حقق هذا 
الكتئاب وقدم له بدراسة مفيدة الأستاذ محمد العمري» بإشراف أستاذنا الدكتور عزة 


(9) تربين قلائد العقيان 1/ 1 2. 

(10) تجدر الإشارة هنا إلى أن ابن زاكور قد سلك طريقة انتقائية في شرحه لفقرات القلائد» وم شح كل 
فقراته وبتتبعها فمرة فقرة وعبارة فأخعرى يا وهم الأستاذ محمد عبد الله عمانء» حين قال : ٠‏ وهو 
يتناول تفسير التراجم الملكورة عبارة فأخرى» وكلمة فأخرى». أنظر فهارس اثزانة الملكية 0 الأول/ 
3 (فهرس قسم التاريخ وكتب الرحلات ‏ عمل محمد عبد الله عناث ‏ الرباط 1400 ه ‏ 
0 م). 


165 


حسن» وهو كتتاب صغير الحجم إذا قورك بالكتايين السابقين. يحتوي متنه الحقق 
على 294 ص مرقونة» يضاف إليها 2 صل في المقدمة الدراسية» ر 4 ص في 
الفهارس. وعلى الرغم من صعغر حجمة 0 يعل من رق الشروح الأدبية الجيدة» 
ذاتٍ ؛ الست النقدي والبلاغي التي قل نظيرها في عصر الإفراني» فهو كسا يقي 
«غني بالقضايا البلاغية والنتقدية والتاريخية والعلمية امختلفة» وغني بنصوص الشعرء 
والأحبار والحكايات» ذات الطابع الأدبي وغير الأدبي؛ وهو مطبوع حينا بالذوق 
الشخصي والاجتهاد الفردي» وموسوم اانا بالتبعية ونقفي خحطى السابقين »010 , 

وموضوعه ‏ 5 يلمع عنوانه ‏ هو شرح الموشح المشهور الذي مطلعه : 

هَلْ دَرَى طَبْيّ الجمى أَنْقَدْ حَمَى عَلَبُ صب حله عن مَكيم 

للشاعر الأندلسي إبراهيم بن أسهل الإسرائيل المتوق حوالي سئة 659 ه. وهو 

مكون من سبعة وعشرين (27) بيتأء نظمهُ على بحر الوافر في الغزل. 


. وقبل أن يشرع مؤلفه أبو عبد الله الإفراني في شرح أبيات هذا الموشح كتب 
مقدمة لظلرية طويلة ومهمة» استغرقت أزيلٌ عن ب الكتاب 6 ص»ح مكونة من 

0 ا 0 على التوالي أنه : الخو ومزية من 0 به 3 
ا الأول للتعريف بابن سهل» ار ا شعرة» » وتحدث في ل الثاني 
عن فن الموشحات وما يتعلق بها من موسيقى وعروض وقافية؛ وأما الخاتمة فدافع فيها 
عن المشتغلين بالشعر وخاصة شعرٌ الغزل» وفند رأيّ من يحرم ذلك2"2. 

وهكذا نرى أن الكتاب مؤلف من قسمين : أوهما نظطري» والثاني تطبيقي . 


والمبج الذي سلكه في شرح أبيات هذا الوق وإجلاء مواطن الجمال فيبا 
كا هو مبسوط في خطبة الكتاب””!» ‏ ينبني على تناول كل بيت على حدة من 
الجوانب التالية : 1- اللغة ل 2- اللمعنى ل 3 للمعاي ل 4 البيات ل 


(11) مقدمة المحقق الدراسية/ 98. 
(12) أنظر مقدمة الكتاب. ومقدمة المحقق الدراسية/ 101 وما بعدها. 
(13) المسلك السهل/ 5. 
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5 البديع ‏ 6 الإعراب. وقد التزم الإفراني بهذه الخطة» وطبّقها بدقة من أول 
بيت في القصيدة إلى اخر بيت» وبذلك يكون قد امتاز على كل من الشريف السبتئ 
في رفع الحجب المستورة؛ وابن زاكورٍ في تزيين القلائد» في اتباع منبج مضبوط» وإن 
كان يلتقي معهما في طريقة الشرح. 


ملاحظات عامة حول هذه الشروح الفلاثة 


بعد تعريف هذه المؤلفات واستعراض مادتبهاء ومقاربة منبجها منبجها ولو بشكل 
مقتضب وسريع س لا بأس من تسجيل بعض املاحظات حوفاء قد تساعد على 
إبراز قيمتها وتحديد موقعها بين المؤلفات الأدبية الأصيلة يلقي الضوء على العلائق 
الرابطة بين مكوناتها المعرفية. 
1 إن هذه المؤلفات الثلاثة مبنية على شرح نصوص أدبية أندلسية أحدها 
ا ل ا اال يا ل 
الثية 0 وهو كتاب اقلا لكام 2 قصيدتان تدان 5 1 
اهما قد قضية 2 التي ترسخ في أذهان 0 2 دااع عديمة 5 
وقليلة. القيّمةه' لأا حكون ي أغلب. الأحيان عب 5 عبر أحد باحينا ات «إعادة 
فجيدة لا أصالة فيها وله إبداع لمادة موجودة») وخاصة تلك الشروح التي وضعت 
الور 0 ل إعصور الاممطاط 7 اويدف في 0 الكتور من 
والعلمية وبعضص الشروح الأدبية 00 0 لملا 0 تُصدر الأحكام 
السريعة وغير الموضوعية على كل الشروح دون الاطلاع عليهاء ووصمها بالعقم 
والتفاهة دون تمييز بين غثها وسمينهاء والحقيقة أن مثل هذه الأحكام يجب أن يعاد فيها 
النظن ولا سيما بالنسبة لبعض الشروح الجيدة مثل هذه التي نتحدث عنبها. فالمطلع 
على محتواها يُدرك منذ الوهلة الأولى أنه أمام مؤلفات أصيلة فيها الكثير من الفوائد 
الادبية والعلمية التي لا توجد في غيرهاء وفيا الكثير من الاراء النقدية» والمناقشات 


(14) مقدمة المحقق للمسلك السهل/ أ 145. 
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الذوقية الخاصة بؤلفهاء مما يجعلها في مستوى المؤلفات الأدبية الرفيعة» الغنية 
بالمعارف المتنوعة» والمتميزة بالدقة العلمية والأسلوب النقدي التحليل. 

والقضية . الثانية اهتام الأدباء المغاربة بشرح النصوص الأندلسية إلى جانب 
اهتامهم بشرح النصوص المشرقية وأحيانا المغربية) وهي ظاهرة تدل على زيادة تعلق 
المغارية بالتراث الأنداسي وإحيائه, خاصة في عهد ابن زاكور والافراني» وإن كان 
الامتزاج الثقافي بين ما هو مغربي» وما هو أندلسي ومشرقي ظل قائما على مر العصورء 
ولا يحتاج إلى دليل. 


2 إذا تجاوزنا الخطوط العريضة والخطوات المتتالية التي طبقها الإفراني في 
كتابه» إلى طريقة الشرح نفس فإننا نجد المؤلفين الثلاثة يتبعون منبجا وايدا تقريبا 
في تناول التصوص» ومناقشة أفكارها وإبراز معانياء فهم على. العموم متأثرون كثرا 
بطريقة القدماى وكنبيجهم في التأليف» وبأسلوبهم في الشرح المستفيض للفكرة» 
والإطناب في سرد الأخبار» والأكثار من اللواقد والاستطراد من موضوع إل 
موضو ع» ومن فكرة إلى أخرى. وهذا يعني أن مفهومهم للأدب جميعا ظل موافقا 
لفهومه عند القدماء م لخّصِه اب خلدون في مقدمته بقوله : «هذا العلم لا 
موضووع له يُنظر في إثبات عوارضه أو نفماء وإنما المقصود منه عند أهل اللسان 
ره وهي الاجادة في ة فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم» فيجمعون 
لذلك من كلام العرب ها عساه ل به الملكة» عن شعر عالي الطبقة» وسجع 
متساوٍ ف الاجادة ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقري منها 
ا ا ارك عر ل لل تم 
في أشعارهم منهاء وكذلك ذكرٍ الهم من الأنساي الشهيرة والأحبار العامة, 2 إنهم 
إذا أرادوا حدّ هذا الفن قالوا': الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهاء والأحذ من 


كل علم بطرف20736. 


3< إد ما كيز هذه الشروح الثلاثة هو أعها مصاغة بأصاوتت نقدي وبالاغي 
مع ميل أصحابها إلى الاتكاء على ذوقهم الشخصي واجتهادهم الخاصٌ في فهم 
النصوص والغوص وراء معانمهاء وإضاءة جوانبها الخفية بكل الوسائل المعرفية» وهذا ما 


(15) مقدمة ابن خلدوث/ 488. المطبعة الأزعرية 1348 ه ‏ 1930 م. 
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جعلها ذات قيمة كبيرة وأضفي عليها نوعا من الجدة»والابتكار بالرغم اد 
مؤلفيها زمنا. لذلك يمكن سلكها ضمن الشروح الذوقية الجمالية ذات المنحى 
البلاغي والنقدي بمفهومهما التطبيقي. ومن ثم يمكن اتخاذها إلى جانب غيها من 
المراكشي حجة ضاحدة لنظرية ابن خلدون ومن تبعه في اتهام المغارية بالعقم في المجال 
البلاغي؛ وميلهم إلى العناية بعلم البديع لسهولته» وتجنب علمي البيان والمعالي لصعوبة 
ماس زهماء ودقة مطابهما©0, 


وجهة نظر في بعض قضايا التحقيق انطلاقا 
من هذة المؤلفات الغلاثة 


إذا عدنا مرة أخرى إلى الكتب الثلاثة التي استعرضناها أنفاء وحاولنا تسليط 
الضوء على جانب التحقيق فيباء فإننا نجدها قد توفرت ‏ في نظري ‏ على أغلب 
شروط التحقيق العلميّ المطلوبة في ضبط النصوص وتصحيحهاء وإحراجها أقربٌ ما 
مكن إلى الصيخة التي أرادها مؤلفوها يوم دونوهاء زيادة على تنظ مادتباء والتعليق 
على ما غمض من نصوصهاء وِتجُلِيه بكل ما يفيد القارىى ويُعينه على فهم تلك 
النصوص والاستفادة منها دون عناء أو مشقة. وقد بذل محققوها ‏ وأنا واحد منهم 
في سبيل الوصول إلى هذه الغاية جهودا جبارة تتجلى فيما أثبتوه في حواشيها من 
معلومات غزيرة» وتعليقات مفيدة» وما كتيوه لها من مقدمات نافعة» وما وضعوه لا 
ضٍ فهارس جيدة تسهل الرجوع إلى مادتباء والاستفادة عنبا عير جهد. إلا أن 
تور هذه الكتب على كل ما ذكرء لا يعني أنها خالية من الأحطاى وأن محققيها قد 
بلغوا في تحقيقها الغاية المنشودة؛ فهذا أمر لا يستطيعٍ ادعاءه كبار المحققين المتمرسين 
بله امبتدئين منهم. وليس من شألي في هذه العجالة أن أرصد ما وقع فيه محققر هذه 
الأعمال من أخطاء وأناقشهاء وأبدي فيها وَجْهَ الصُواب حسب رأبي؛ ولا هدفي 
إثارة بعض المسائل العامة في التمحقيق التي لاحظت أن وهات النظر حوها تختلف 
في جامعتنا المغربية؛ سواء فيما لاحظته مطبّقاً في المؤلفات التي بين يدي وهلي من 


(16) المصدر نفسه/ 487. 
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جنس واحد ‏ أو ما سمعته أثناء مناقشة الكثير من الرسائل في مجال التحقيق 
تخاصة» وهذا ما يدفع الطلبة المهتمين بتحقيق التراث أمثالي إلى التساؤل عن المنيج 
الصحيح الذي يمكن اتباعه. وسأطرح فيما يل بعض هذه القضايا الختلف حواء 
مكتفيا بإبداء بعض الملاحظات السريعة عليها. 


نت تقس الحاشية إلى حقلين : الحقل الأول للمقارنات بين النسخ» ووضع 
الفروق بينباء والحقل الثاني ختلف التعليقات والتسخريجات الأخحرى. هذا ما طبقه محقق 
رفع الحجب المستورة» مما اضطّر معه إلى استعمال رقمين مختلفين» أحدهما عرا ( 
واستعمله في الحقل الأزل» الثاني 0 واستعمله في الحقل الثالي» وهذا نتسج عله 
عدةٌ أمور : 

انحتلاط الأقام في الصفحة الواحدة بين عربلي وهندي. 
ب التقاء هذه الأثقام ف كثير من * - الأحيان كُ الكلمة الواحدة7 20 ثما 
يسبب في تنقل نظر القارىء بين الحاشية والمتن أكثر من مرة» ومن ثم 
يتصرف ذهنه عن معنى ما يقراً. 
تكثير الحواشي» بسبب تكرار التعليق على الكلمة الواحدة. 
ت أشطرات ترقيت المقلين أحبائاة 1 

ا هذه لم وتنوعها بين رقم عربي واخخرٌ هندي» أو بين رقم حافت 
عند الطبع وآخر أسود بارزء والتقائهما فوق عاتق الكلمة الواحدة في كثير من 
الأحيان قد تؤثر على جمالية طبع النصء وهذا ما لاحظته في كتاب المنزع البديع 
الذي حققه أستاذنا الدكتور علال الغازري» وسلك فيه نفس الخطة التي تحدئت 


عنهاء إذ نجد الأزّقام طاغية في كثير من صفحات الكتاب بشكل مقلق للنظر» ومؤثر 
على جمال الطباعة9!) , 


(15) أنظر مثلا صفحات : 5ع 1767» 219 21... من رفع الحجب المستورةيج 1. 

(18) رفع الحجب المستورة» 9/1. 

(19) المتزع البديع. تتح. د. علال الغازني. ط 1. مكتبة المعارف ‏ الرباط. أنظر فيه مثالا لالتقاء رقمين على 
عاتق الكلمة الواحدة صفحات : 180» 186» 2216 313 382: 383: 393... الل» وانظر 
مثالا لالتقاء ثلاثة أرقام في ص 237. ومثالا لأبعة أرقام مفصولة بكلمتين فقط في ص 376... 
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التعريف بالمصدر أو المرجع المُحال عليه في الحاشية عندما يرد أول 
مرة» حتى ل على القارىء ‏ حسب رأي بعض المحققين ‏ الاطلاع على 
المعلومات المتعلقة بالكتاب المُحَال عليه بأقرب طريق» دون الرجوع إلى الفهرس 
الخصص للمصادر والمراجع الذي يكون عادة في أخر الكتاب المحقق» وقد طَبَقتٌ 
هذه الخطة في تحقيقي لتزيين قلائد العقيان» ولم أجدها مطبقة في كتابي رفع الحجب 
المستورة» والمسلك السهل. «الواقع أنه برغم تطبيقي لهذه الخطة» قد لاحظت أنها 
قليلة الفائدة» ولا سيما إذا كان الكتاب المحقق كبير الحجم كتزيين القلائد 
(حوالي 1000 ص)» فالقارىء لهذا الكتاب ‏ حسب اعتقادي لن يتذكر أن 
المصدر الفلائي قد ورد في بداية الكتاب» وأنه عرف به في ص 50 مثلاء بعدما يجده 
مرة ثانية في ص 800 أو ص 900 دون تعريف. وببذا تُصبح قضية التعريف بالمصادر 
في حواشي الكتاب عندما ترد أول مرة عديمة الفائدة في نظري» بل سيكون تكرارا لا 
مبرر له لما سيرد في الفهارس. 
0 ترج الأشعار : هناك من الأساتذة ا محققين من يرى أن الشواهد 
الشعرية م أن تُخْرجَ من بعض المصادر الأدبية واللغوية القديمة» زيادة علي تخريجها 
من دواوينها حتى ولو كانت محققة ‏ وهناك من يضيف يضيف إلى هذا ذِكرٌ مطلع 
القصيدة) وعدد أبياتها أحياناء وهذا ما فعله حفن اكات : افرائد المحصورة في شرح 
المقصورة20) ٠‏ فعلى الرغم ما في هذا المنبج من فائدة أرى أن فيه بعض المبالغة التي 
ينتج عنبا إثقال الحواشي بما يمكن الاستغناء عنه دون أن يُحدث ذلك ضرراء أو 


ينقص من قيمة التحقيق» كالاستغناء مثلا عن نخريج الشعر من المصادر الأحرى» 
مادام قل خرج من دواوينه» 1 سيما إذا كانت تلك الدواوين محمقة. 


يتفقون 0 ضرورة ا 0 المغمورة» وشرح الأشائا الغريية». ويحثون 8 
عل تطبيق ذلك 2 بحوثهم» ولكن هذا الاتفاق ينبار عند التطبيق» بسبب تعدد 


وجهات النظر حول ما هو مغمور وما هو مشهور من الأعلام؛ وما هو غريب أو غير 
غريب من الألفاظ» وهذا ما يلاحظه القارىء لعدد من النتصوص المحققةق وامتتبع 





(2)20 أعبي هنا تحقيق الأستاذ محمد حامد الحاج خلف 25 شراف الدكتور عزةٌ حسن» رسالة جامعية مازالت 
مرقوة في كلية الآداب الرباط. 
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لمناقشات الكثير من الرسائل الجامعية» إذ نجد المقياس يختلف من محقق إلى آخر. 
وهذا ما يطرح إشكالا أمام امحققين المبتدثين» ويجعلهم يضطربون بين الغلو والتقصير 
في هذا المجال. 


5 الفهارس : لا أحد ينكر أهمية الفهارس الفنية» وفعاليتها في تسهيل 
سبل الاستفادة من النص امحقق بأقل جهد وأسرع وقتء ومع ذلك فهناك من 
الأساتذة المحققين في جامعتنا المغربية من يرى أنه لا داعي لصنع الفهارس الفنية 
للأبحاث المرقونة» وإضاعة الجهد والوقت في عمل سيعاد من جديد عند طبع 
الكتاب» وأنه يمكن الاكتفاء بوضع فهرس للمصادر والمراجع فقط ومنطلّق أصحاب 
هذا الرأي هو التخفيف ‏ ولو نسبيا ‏ من الأعباء الثقيلة التي يتحملها المحققون 
المبتدثون» وخاصة الذين يشتغلون منهم بتحقيق نصوص كبية الحجمء يمكن أن 
تصل فهارسها العامة إلى مائتي (200 ص) أو أكثر. وعلى الرغم مما في هذا الرأي من 
وجاهة» فإن تبنيه والأحذ به بخرم | اخنن المبتدىء من فرصة التدريب عل صنع 
الفهارس بطريقة علمية دقيقة» ويفيتٌ يفيت عليه الاستفادة من ملاحظات الأساتذة 
المناقشين له في هذا المجال. وهذه هي وجهة نظر الكثير من المحققين الذين يرون 
ضرورة وضع الفهارس حتى في مرحلة ع البحوث بالالة الكاتبة. 

كانت هذه بعض القضايا في تحقيق النصوص الترائية عرضتها بنوع من 
الإيجاز مع إبداء بعض الملاحظات السيخضيلة وهدفي من إثارتها هو لفت أنظار 
أسائذق الأجلاء الذين يشرفون على الرسائل والأماروحات الجامعية إلى ضرورة التفكير 
في تحديد منبج واضح ومُوحّد يمكن اتباعه في تحقيق كل جنس من أجناس النصوص 
التراثية!2»» حتى لا يبقى هناك مجال لتضارب الاراء» وتعارضها حول قضية واحدة 
وف كلية واحدة» وحتى يمكن تأسيس مدرسة مغربية لتحقيق التراث» لها سماتها 
البارزة» وملامحها المتميزة. 


(21) أقصد بأجناس النصوص هناء جنس الشروح الأدبية واللغوية مثلاء وجنس الدواوين الشعرية» وحنس 
كب التراجم... الح. 


172 


حول استراتيجية تحقيق النص 
قراءة في بعض الفاذج 


نيب العونٍ 
كليذ الآداب _ الرباط 


خلافاً لما قد يتبادر إلى الذهن» فإن عملية تحقيق وتوثيق النص لا تقل أهمية 
وقيمة عن عملية إنتاج وتأليف النصء إن لم تفقها أهمية وقيمة» وتكلفة وجهدا. ذلك 
أن محقق النص يرتاد أرضاً فكرية شائكة وملغمة» إن تكن محفورة» سلفا فهي 
مطمورة مع ذلك بأتربة التاريخ» تبين رسومها كالاثار الدارسة أو ما أشبه. وهذا ما 
يجعل مهمة المحقق مهمة أركيلوجية بامتياز» بالمعنى الفوكوي لهذا المصطلح. إنه 
مطالب بحرث معرثفي للنص وحفر بنيوي في طبقاته ومستوياتهء وإضاءة واعية 
ووافية لأسئلته وكوامنه. إنه بعبارة» مطالب بإعادة إنتاج النص» تحقيقا وتوئيقا 
وتعليقا. وهي المفاهم والنوى اللماسية التي تنطلق وتتكون منها عملية التحقيق. ومن 
المعلوم أن إعادة الانتاخ تضاهي في دقتها وكلفتها أحيانا فعل الإنتاج. وتحقيق النص ”م 
قراءته» كتابة ثانية له. 

وعلى امتداد الثلاثين سنة من رحلة البحث الجامعي المغربي» وعلى منصة كلية 
آداب الرباط تحديداء كان للتحقيق حظ موفور ضمن الرسائل الجامعية التي أنجزت. 
ونظرة أولية على اللائحة الاجمالية للرسائل التي نوقشت على امتداد هذه السنوات 
الثلاثين» ترينا أن رسائل التحقيق تكاد تمثل نصف الرسائل المنجزة (حوالي 20 من 
مجموع 0 رسالة). أي أنها تمثل حصة الأسد ومركز الثقل في البحث الجامعي 
الادبي. فعماذا» ترى» تشف هذه الظاهرة ؟ 

نعود إلى الملحوظة التي استبللنا بها هذه السطور» ونطرح تساؤلا مكملا/ إذا 
كانت عملية التحقيق محفوفة بالمنخاطر وامحاذير» وتقتضي تكلفة وجهدا مضاعفين. 
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ذكيف: افق :غلا المالنن وتكائرت "تن حورلا :الذلاء:؟! 

كيف انقلب المركب الوعر» إلى مطية ذلول ؟! 

نخشى» بداءة» أن يكون تحقيق النص من قبيل المطايا الجامعية سهلة الامتطاى 
و «ملجاً للكسالى» على حد تعبير جوستاف لانسوك. 

وحتى لا نصادر على المطلوب» ونرجم هذه الرسائل بالظنة والغيب» ستحاول 
أن نستقرىء ونقارب نماذج من هذه الرسائل» ساعين ود اء الكشف عن الاستراتيجية 
التي تسكن ذاكرة المحقق وتقود خطاه ومسعاه. ماهي الأهداف المتوسّحاة من تحقيق 
النص ونظهيه ؟! وما هي العدة النظرية والمنهجية التي تسلح بها الباحث المحقق ؟! 
ماهو الجهاز المفاهيمي الذي يصطنعه ويعتمده في ارتياد هذا الأفق الصعب والمجهول» 
على حل تعبير أغلب الباحثين المحققين ؟! وبالتالي ماهو مفهوم الأدب ومفهوم الدريس 
الأدبي في هذه الرسائل ؟! 

ستنطلق ملحوظاتنا الأولية والاجمالية من ستة نماذج متمرحلة في الزمن. ثلاثة 
با نحشي إلى بدايات البحث الجامعي» أنجزها باحثون يمكن تصنيفهم ضمن «جيل 
الأساتذة) وهي : 

روضة التعريف بالحب الشريف لذى الوزارتين لسان الدين بن 
الخطيب السلماني» من تحقيق محمل الكتاني. 

شعر أي عبد الله محمد لسان الدين بن الخطيب» من تحقيق محمد 
مفتاح. 

كتاب التعازي وامرائي ‏ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد. من تحقيق 
محمد الديباجي . 

والفادج الثلاثة الباقيات تنتمي إلى حاضر البحث الجامعي» أنجزها باحثون 
يمكن تصنيفهم ضمن «جيل التلامذة» وهي : 

عبد العزيز المشتالي ل شعره» من تحقيق نجاة المريني . 

ديوان ابن الصباغ الجدامي» من تحقيق نور الحدى الشريف الكتاني. 
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يستشير التصفح الأول لهذه الفاذجء الملحوظات الأولية التالية : 
1ح إن أقلف النففوض اللنققة يعينب إل التراتوي» اللغرلي ف امرنية اول 
انوت لبي في مرتبة ثانية. ويؤشر هذا الاختيار على استراتيجية عامة مفكر فيباء 


لتجليه ا موية الثقافية َناضيلها وتغذيتها. هذا ما تصرح به مباشرة السطور الأول في 
مقدمات هذه النصوص المحققة. 


2 إن بعض هذه النصوص ينتسب ضمن التراث الواحد إلى موؤلف 
واحد كه التعريف بالحب الشريف لذى الوزارقين لسان الدين بن الخطيب» 
وشعر ألي عبد الله محمد لسان الدين بن الخطيب. 

وهذا مو شر على غياب استراتيجية ضابطة ومؤطرة لخارطة البحث الجامعي. إذ 
يترك الأّمْر في الأغلب الأعم لخيارات ومبادرات الطلبة الباحثين» وإن وقع على الخافز 
أحيانا أو يكاد. 


3 يأتلف محققو هذه النصوص حول المصطلح المركزي والغائي في 
رسائلهم وهو (التحقيق)» ؟ يأتلفون إلى هذا الحد أو ذاكء في الطرائق التي 
يسلكونها والخطى التي يقطعونهاء ويختلفون مغ ذلك» حول الصيغ الاصطلاحية 
لعناوين رسائلهم وتحقيقاتهم. إذ نقرأ عند محمد الكتاني (نحقيق وتعليق). وعنك محمد 
مفتاح (جمعه وحققه وقدم له)» وعند محمد الديباجي (حققه وقدم له). وعند نجاة 
المريني (جمع وتحقيق ودراسة). وعند عبد الرحم الراجي (جمع وتحقيق ودراسة). وعند 
نور اللحدى الشريف الكتاني (تقديم وتحقيق). 

إن مصطلحات من قبيل (تعليق وقدم له ودراسة وتقديم) تكاد تتائل دلالة 
وفحوى في هذه الرسائل؛ فهي تسميات لمسمى واحد أو تنويعات على وتر واحدء 

ماهي الأبْعاد المفهومية لمصطلحات كلتعليق والتقديم والدراسة ؟! وأين 
الفوارق الدلالية والمباجية بينها ؟! 


تساؤل لا تتأنى هذه الرسائل لطرحه وشرحه. ولا يطوف بذاكرتها. وهذا 
مؤشر على غياب المصطلح المشترك. إن لم نقل إنه مؤشر على غياب الاستراتيجية 
المنبجية الناظمة والمؤطرة لعملية التحقيق. وحول هذه الاستراتيجية» سنوالي طرح 
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ملحوظاتنا مقتريين أكثر من صلب هذه الرسائل» ومقاريين أكثر لفضاءاتها. 

ونبدأ بطرح التساؤل التقليدي ذاته الذي يتصدر هذه الرسائل ‏ ماهي 
الأهداف والمقاصد المتوسمحاة من وراء تحقيق النص وتظهيره ؟! 

يجيب محقق (روضة التعريف بالحب الشريف) لذى الوزارتين. 

«وقد لا يعنينا اليوم أن ننظر إلى بعض موضوعات هذا التراث الضخم 
والقضايا التي يتناوطا من الزاوية التي كانت تشغل بال الناس يومعذ» ولكننا مدعووكث 
رغم ذلك إلى الاهتام بتلك الموضوعات والتعرف من خلال هذا التراث جميعه على 
الخيط الموصول لتطورنا الحضاري» الذي نقف اليوم على اخر طرف منه»20. 


ويجيب محقق (شعر ابن الطيب العلمي) : 

«وإنه لمن المؤسف أن يظل تراثنا المغربي الذي يتوفر على ثروات هامة جداء 
في مختلف المعارف والفنون والعلوم» مجهولا لديناء وتبقى كنوزه الغنية مطمورة في 
المكتبات العامة. ومقبورة في الخزانات الخاصة (...) وقد حاولت أن أسهم مع من 
سبقوني إلى ميدان إحياء هذا التراث بجهد مقل وعمل متواضع»©. 


نكتفي ببذين الشاهدين؛ لأنهما ناطقان بألسبة جميع الباحثين المحققين» 
ويقدمان صورة نموذجية عن الحهدف الذي يرومونه» حتى لتتشابه أحيانا الصيخ المعبرة 
عنه. والهدف فيما يبدو نبيل وجليل» يتمثل في إحياء التراث والتعرف من خلاله على 
الخيط الموصول لتطورنا الحضاري» الذي نقف اليوم على آخر طرف منه. هو هدف 
إذن يتعلق بوعي الذات ‏ الوية من خلال وعي الماضي ووعي الحاضر.. وذلك ف 
محال شديد الحساسية والأهمية» هو الجال الأدلي. 

لكن لا بد لتحقيق هذا الهدف واستيفاء هذه الغاية» من تحقيق التراث وتوثيقه 
علمياً. وهذه هي المهمة الأولى للمحقق. ولا بد من تقديه أو التعليق عليه أو دراسته 
(1) روضة التعريف بالحب الشريف ‏ لذى الوزارتين لساك الدين بن الخطيب السلمالي. 

تقيق وتعليق ‏ محمد الكتاني ‏ رسالة مدوبة بخزانة كلية آداب الرباطء ص. 21 نشرت مطبوعة. 
(2) شعر ابن الطيب العلمي ‏ جمع وتحقيق ودراسة ‏ الراجي عبد الرحمء رسالة مرقونة باخزانة المذكورة» 


ص. 3. 
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علميا أيضا. وهذه هى المهمة الثانية للمحقق. أي لابد لاستقراء التراث وقراءته من 
منبيج وأدوات و «علوم آلة» كا عبر السلفء حفاظا ع ذلك الخيط الموصول لتطورنا 
الحضاري الذي نقف اليوم على آخر طرف منه. فأي منهج أو أية مناهج اعتمدتها 
هذه !ا لرسائل ؟! وأي مفهوم للأدب أو الأدبية يدور بعخلدها ؟! 

هناك فرضية نقدية تقول : : من مرأجعه وترامطه يعرف الكتاب. ومراجع هذه 
الرسائل على ضخامتها واحتشادها تمارس نميمة على أصحابها وتشي ضمنيا بالمنيج 
المعتمد والمرتضى لديهم. ذلك أننا لا نعثر ضمن الحشد الحاشد من المراجع التي نقرً 
فهارسها في نبايات الرسائل» عل أي مرجع يتعلق بنظرية الأدب ومناهجه. أو علم 
التتحقيق ومناهجه» كا لا نعثر على أي معجم أدبي» عربي أو عجمي. ل 
الذي يعتبر فيه الأدب حورا هذه الرضائل وقصدا لما وطلابا. وفيٍ الوقت الذي يفيض يعيص 
فيه عدد المراجع على المائة ويقارب أحيانا المائتين. ففي (روضة التعريف بالحب 
الشريف) نحصي 7 مرجعاء وني (شعر أي عبد الله محمد لساك الدين بن 
الخطيب) خصي 0 مرجعا. وفي (كتاب التعازي والمراي) نحصي 159 ييا . وف 
(عبد العزيز الفشتالي أشعره) نخصي 3 مرجعاً. وفي (شعر ابن الطيب العلمي) 
حصي 142 مرجعا... 

وهكذا تغيب الكتب والمراجع المتعلقة بالأدب» وتحقيق الأدبء نظريا 
ومنبحياء وتحضر كتب ومراجع من قبيل. 

كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين لمؤلف مجهول. 

الروض المعطار في خبر الأقطار ت- لأبي عبد الله الحميري. 

ولعل هذا ما يجعل سؤال التاريخ في هذه الرسائل مهيمنا على سؤّال الأدب. 


ا والمو ا اخ ل ار 


0 5 كنصوص أو وثائق أدبية 0 0 نينا 
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صورة لشباب طموح يريد أن يعت ذري المجد (..) وصورة في كهولته لشخصية قد 
عركتها الأحداث الجسام.. 

صورة لطبيعة فينانة وحضارة عريقة.. صورة لوطن الجهاد الذي كان يقارع 
النصارى... 

صورة للصراع في البيت الآم في المغرب وفي الأندلس. صورة اجتاعية بما فيها 
من إيجاب وسلب....)0©, 

لكن الصورة المدسية أو شبه المنسية» هي صورة شعر ابن الخطيب نفسه. 

وتقول محققة شعر عبد العزيز الفشتالي (تركز اهتامي على شاعر تناثرت 
أشعاره في مصادر عصه التارخية والأدبية دون أن تحظى بعناية خاصة بجمعها في 
ديوان يحفظها من التشتت والضياع كوثيقة فنية لمرحلة أدبية معينة» وكوثيقة حضارية 
وسياسية واجتاعية من وثائق العصرء فهي سجل حافل للأحداث امختلفة التي عرفها 
عهد الخليفة ألي العباس المنصور السعدي» وهي صورة متطورة للحركة الشعرية في 
المغرب' في تلك الفترة..) لكن الصورة المنسية أو شبه المنسية مرة أخرى» هي 

ومن جهة ثانية ولعلها الأساسية» تتجى هيمنة سؤال التاريخ على سؤال 
الادب في الخنطوات المنهجية والإجرائية التي يسلكها الباحثون المحققون في مقدماتهم 
أو تعاليقهم 0 دراسائهم التي يشفعوك بها تحقيقاحهم. وي خحطوات ديا كرونية -- 
استعلامية تبدأ بالإسم والكنية والنسب وتاريخ ومكان الولادة والنشأة والأسرة والوفاة 
والشيوخ والاساتذة والتلاميذء مرورا بالعصر والبيئة والظروف الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية» وانتباء بعد طول طواف وعناءء إلى بيث القصيد واللهمدف 
الطريد» وهو أدب ا مؤلف أو شعره» فتستقصى مصادره وتصئف أغراضه وتوصف 
خصائصه؛ ويتصدر كل هذا أو يذيله حديث عن المشاق والأتعاب التي تكبدها 
الباحث امحقق وهو يستخرج النص المحقق من مرقده ويبتعثه من مواته؛ ووصف 
(3) شعر أي عيد الله محمد لسال الدين بن الخطيب ‏ جمعه وحققه وقدم له محمد مفناح» 

رسالة مرقونة باثزانة المذكورة. ص. 72. 


(4) عبد العزيزالفشدالي. شعره) جمع وتحقيق ودراسة ‏ نجاة المربني » 
رسالة مرفونة بالخزانة المذكورة» ص ل بء نشرت مطبوعة. 
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لضان اسن دي ندرا 
وأحاديث» عبر فهارس تضاهي أحيانا النص المحقق ونص امحقق. 


إن الطابع التاريخي ‏ البيوغرائي والببليوغراني يبدو جليا من خلال الخطوات 
لمنبجية والاجرائية السابقة. الشيء الذي يستثير التساؤل الفضولي التالي : 

ما يضير هذه الرسائل» وما يضير الببحث الجامعي» لو قدمت هذه الرسائل 
ملا إلى شعبة التاريم ؟ ذلك أن الأدب هنا ليس سوى مشجب للتاريخ» وأحيانا 
للجغرافيا ! 


يتضح مما تقدم أن اليج المعتمد في هذه الرسائل هو المنبج التارنخي ل 
اللباواوجي. - يدرس الأدب ف ى لايق ا ليشرحه ويفسره في ضوء 
تت 0 ف 0 ودراسة امرض ؟ . فمن المفيد ف ار هذه ٠‏ الألفياء. 
يقول لانسون : 


(فلكي ننظم ونراجع عمل نفوسنا عندما تستجيب لنص أدبي» ولكي نقلل 
مما في أحكامنا من تحكمء لا بد لنا من مساعدات أخرى. ونحن واجدون خير تلك 
المساعدات في استخدام العلوم المساعدة» كمعرفة اللخطوطات «المراجع والتواريخ 
وحياة الكاتب ونقد النصوص»ء ثم في استخدام العلوم الأأحرى ويخاصة تاريخ اللغة 
والنحو وتاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم وتاريخ الأحلاق» والمنبج هو أن نجمع في كل 
دراسة خاصة بين التأثر والتحليل من جهةء والوسائل الدقيقة للبحث والمراجعة من 
جهة أخرى» وذلك وفقا لما يقتضيه ا موضوع فنستعين عند الحاجة بعدة علوم 
مساعدة نستخدمها حسب المعرفة الدقيقة)©). 


فهل يمكن اعتبار هؤّلاء الباحثين الحققين لانسونيين ؟ 


لا يشير أحدهم لا في متن ولا في مرجع ولا في حاشية» إلى لانسون. 





(35) جوستان لانسوث ‏ منهج البحث في اللغة والأدب» 
عن الدقد المنبجي عند العرب» للذكتور محمد مندور» ص 411. 
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ومع ذلك يمكن إدراج صتيعهم؛ مع تحفظ لا بد منهء ضمن المنيج اللانسوثي 
سواء أوعوا بذلك أم م يعوا. وسواء أحوفظ على المنبج أم حرف عن سويته. ذلك أن 
اللانسونية ما تفعاً تستوطن الذاكرة الجامعية» إن على مستوى الدرس, الجامعي أو عل 
مستوى البحث الجامعي » يتوارثه الخلف عن السلف» بضاعة نافقة مزجاة. 


وإذا كان من حق أي باحث أن يصطنع أي منبج يشاء ويرتضي» فلا أقل من 
أن يسان عن مدى التزامه بالنيج ووفائه بمبادثه وشروطه. 

إن لانسون» مع كلاسيكيته وتاريخيته» يقول (إن من عملنا أن نفهم تلك 
المؤلفات الميتة ذاتها. ومن أجل ذلك يجب أن تتناولها على نحو يغاير تناولنا لوثائق 
امحفوظات» يجب أن نجعل أنفسنا قادرين على الإحساس بمزايا صياغتها وذلك بما 
نبذل من جهد في فهمها فهما يقربها إلى نفوسنا)». 

هنا نصل إلى ملحوظاتنا الأحية التي تمس أدبية هذه الرسائل في الصمم. 
كمس مفهوم الادب ومفهوم التحليل في منظورها. 

فكيف يحلل ويقارب الباحثون امحققون مكونات النص امحقق وأنساقه التعبيرية 
والبنائية ؟! كيف يصفون أدبيته أو شعريته ؟ إن جل الباحثين ينطلقونٍ 0 القسمة 
الكلاسيكية للتجربة الشعرية إلى أغراض وموضوعات» مما يعني ضور فيا لعمة 
الشعر وحطورا مائلا للذاكرة النقدية التقليدية. إن التحليل هنا يفكك المتن الشعري 
أوصالًا وطرائق قدداً. بحسب حمولاتها ومضامينها وتيماتهاء لا بحسب أنساقها ولغاتها 
وتشابك مستوياتها وعلائقها. ومحقق شعر ابن الخطيب مثلاء ينطلق مباشرة من مقولة 
أبي البقاء الرندي (اعلم ‏ أن أغراض الشعر كثيرة» ولكن الذي يدور منها عل 
الألسنة وتتداوله مع الأزمنة» عانية أنواع : النسيب» والمدح» والتبعة. والرثاء 
والاعتذار» والعتاب» والذم» والوصف)20©. 


بل ان محققة ديوان ابن الصباغ الجذامي» تفرع الغرض الواحدء وهو المديح 
النبوي» في الباب الثالث من رسالتهاء إلى تفاريع مستقلة على الشكل التالي : 


)6( 0 لانسون م.ث. ص 401. 
20( شعر ألي عبد الله محمد لسان الدين بن الخطيب» ص 19. 
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أ مدح النعال الكريمة 

جَ الحجازيات 

د تصليات نبوية 

فت الرقاء' التبوي 

و الرسائل التي تبعث إلى الجناب النبوي. 

وبصدد مقاربة «الخصائص الفنية» للنص ا محقق» 5 اصطلح على ذلك جل 
الباحثين: وهو ما يجعل من النص المحقق نصا أدبيا قمينا بالتحقيق وإعادة الإنتاج؛ 
بصدد هذه المقاربة المهمة التي يفترض أنها سنام التحقيق ومناطهء يعود الدرس 
البلاغي العربي التقليدي» بتقسيماته وحدوده المعروفة» لينجد المقارية ويقيل عفارها. 
حيث تختزل «المخصائص الفنية» إلى محسنات لفظية ومعنوية» ويغدو هدف الباحث 
هو تصيد التشبيبات والاستعارات والجناسات والطباقات والكنايات والتوريات.. في 
الأيات الشعرية» على نحو يشاكل ما نقرأه في مختصرات وكتب البلاغة الواضحة. 
وخنسينا تدليلا على هذاء أن نقرأ المثالين التاليين : 

يقول محقق شعر ابن الطيب العلمي (وتتصل بطريقته الفنية هاته ظاهرة أثارها 
وأغرم بها وكان لها في نفوس معاصريه الأثر البليغ في إعجابهم بشعره؛ وتمجيدهم له؛ 
تلك هي ظاهرة الاهتام برخحرفة الاسلوب بالمحسنات اللفظية والمعنوية كالجئاس 
والطباق والاستعارة ونحوها من عناصر الزينة التي كان يكد ذهنه في الحصول علمها 
ويشترط أحيانا في توفيرهاء ومن الأمثلة على ذلك وقوله» انه)0"©. 

وتقول محققة ديوان ابن الصباغ الجذامي» (ومن الناحية الشكلية نلاحظ أن 
القصائد مليئة بالصور الشعرية الجميلة والتزيينات البديعة ولزوم مالا يلزم. وهكذا نجد 
في القصيدة جناسا تاما عند قول الشاعر في البيت 6 الشطر الثالي. 





(8ع)» شعر ابن الطيب العلمي» ص. 90. 
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وف القصيدة 13 البيت 7 نجد صورة شعرية جميلة في قوله : وإن قربوا في 
الحب نحوك قربة فنفسي قرباني وهدبي توددي) © . 

ما هي مصذاقية المصطلح البلاغي» وما مدى إجرائيته ووظيفته ؟! وقبل هذاء 
أين الحد الأدلى من حرمته وقيمته ونحن نروم استحياء التراث واستيحاءه ؟! ذلك هو 
السوال الحاضر الغائب. 

وليس بدعاء بعد هذاء أن تنوب السيولة الإنشائية ‏ اللغوية مناب الكتابة 
المفهومية . التحليلية» وتطغى اللغة المعيارية التقييمية على اللغة الواصفة ب 


الموضوعية. 
وهذان مثالا أخيران» وليسا آخرين» يقاربان أخطر ما في النص الشعري» 
وهي الصورة الشعرية. 


نقرأ في المثال الأول (ويتميز وصف. الطبيعة عند الشاعر بمقدرته على نقل 
الصورة حية متحركة» لا ما هي في الطبيعة ولكن 5 تراها مخيلته المبدعة فيخرجها 
ملونة بشعوره وإحساسه إزاء ما يشاغذي2093, 

ونقرأ في المثال الثاني (لقد كان الشاعر إذن مفتونا بجمال الطبيعة فكيف وقد 
أضفى عليها النبيان طابعا جديدا مما يبعث في النفس الإعجاب والإحساس 
بالجمال. وقد كان أمينا في نقل الصور وقثيلها بأدواته الخاصة إلى أن تملك النفوس 
ونسحر العقول في صورتها الحقيقية وفي صورتها المنقولة» بل إنها تفعل بالعقل ما يفعله 
الزلال المعتق من -حيث الانشراح والسرور)!1©. 





(9) ديوان ابن الصباغ الجذامي ‏ تقديم وتحقيق ‏ نور الحدى الشريف الكتالي» رسالة مرقونة باخخزانة 
المذكورة» ص. 77 78. 


(10) شعر أبن الطيب العلمي» ص. 72. 
(11) عبد العزيز الفشتالي ‏ شعره» ص. 116. 
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والنزعة المعيارية ‏ التقييمية هي التي حدت بكل باحث محقق إلى أن يعتبر 
مؤلفه الحقق يتيمة دهره وأنبغ أدباء عصرهء لكنء يسهل القول إنها أحسن الأشياء 
طراء ويصعب التحديد ! 

ونخلص من الملحوظات الأولية السابقة إلى ملحوظة خبتامية» وهي أن المؤشر 
البيالي للبحث الجامعي على صعيد تحقيق النصوص التراثية» يبدو في عد تنازلي» على 
الرغم من الوفر الكمي لهده الرسائل؛ أو ربما بسبب هذا الوفر ذاته الذي يفتقر إلى 
الاستراتيجية المحكمة» نظريا ومنهجيا. وبالمقارنة بين ما أنجر سابقا وما أنجر لاحقاء 
تبدو الهايات مخيبة للبدايات» أو على الأقل دون طموحها وأراهيصهاء ومن ثم تبدو 
الحاجة ماسة إلى انطلاقة جديدة» منقحة ومزيدة» ونخن تمارس التتحقيق مع حصاد 
الثلاثين سنة من التحقيق. 

وإلى أن تدشن هذه الانطلاقة» لا نملك كباحثين ومهتمين يجمعنا الهم 
المشترك: هم البحث العلمي داخل الجامعة وخارجهاء إلا أن يصارح بعضنا بعضاء 
رغم ما في الصراحة أحيانا من مرارة نأمل أن لا تفسد للود قضية. 

وقد سبق لأحد المتخصصين في التحقيق ونقد التحقيق» وهو الدكتور عبد 
الوهاب محمد علي العدواني» أن رفع عقوت بأعلى من صوتنا وهو يستعرض بعض 
نماذج التحقيق في الجامعات العربية» حيث يقول : 

(إن الكتاب القديم ‏ أيا كان وديعة بين أيديناء ومن واجبنا في الوديعة أن 
نرعاها ونكرم مثواها بين أفكارنا وأقلامنا ومناهجنا في العمل» وليس من الرعاية 
والإكرام في شيء أن نعسفها بما لا يناسب حرمتها التاريخية وإرث صاحبها فينا. وإرثه 
بتحديد مختصر : خطة تأليف» ونسيج أفكار» وعبارة دالة على مضمونهاء مشيرة إلى 
ذوق صاحبها فيها. ويجتبد في خدمتها حد الخوف عليها ‏ 5 يقال بسهوة غير 
مقصودة. فكيف بمن يتناول نصا جميلا من المكتبة الادبية القديمة. فيعبث به عبثا 
فاحشا يوجب عليه المقاضاة النقدية والتعزير الفني على جرأته في تشويه التراث)/02) 
تلك هي صيحتنا المشتركة؛ فلعلها تجد اذانا صاغية وصدورا رحبة واعية» ولا تضيع 
في واد. 


(12) د. عبد الوهاب محمد علي العدوالي/ مقدمة نقدية في تحقيق النصوص» 
جلة آداب الرافدين» جامعة الموصل» ع. 16 1986 ص. 17. 
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أوراق عمل : صياغة أسئلة 


ا لد ب 
الوضع الاعتباري. الوظيفة والأفق النظري 


محمد برادة 
كلية الأداب ‏ الرباط 


التحولات الكثيرة التي عرفها النقد وطرائق تحليل النصوص الأدبية» خاصة 
منذ القرث التامبع عشر» تجعلنا 0 التبادلات ل ل على 0 الأدب 
النض ! إل تشييدك 0 ذي ادن انه ومنبجية ) يزه وتفرقه عن اي الأدبي 
أو تكون بمثابة امتداد له... 


يؤكد ذلك الإنتاج المتسعء أكثر فأكثرء المتصل بنظرية الأدب وبوظيفته 
ووضعه الاعتباري» وكذلك النصوص التي تحاول النفاذ إلى عمق الكتابة وإلى 
جوهريتها وعرضيتهاء إلى إمكان تحققها واستحالتها. 

لذلك فإن الدراسات التي أنجزت خلال الثلاثين سنة الماضية بالجامعة 
المغربية» تنطوي» بشكل أو باخر» على تصوّر معيّن للأدب يكون له دَخَلٍ في توجيه 
الباحث ولمحلل» ويطبع بصماته على الغائية النهائية من الدراسة. ومن ثم فإننا نسعى 
إلى استخلاص أهم مفاهم الأدب المسيدة لتلك الدراسات» ببدف تحليلها وربطها 
بالإطار النظاري العام للأدب ,ا يتبلور حاليا من خلال المواقف الأمناسية في مضمار 
النظرية الأدبية والنقدية. 


وعلى ذلك» فإن العرض سيشتمل على ثلاثة أقسام : 


ضمن مقولاتٍ تصنيفية. 


ثم قسم يعود إلى إشكالية مفهوم الأدب بصفة عامة وكا تَتبّى في لحظاتها 
البارزة وما تطرحه من اهن معرفية وافاق للبحث. 

ويأني القسم الثالث من هذا العرض في شكل ملاحظات عن تصورات 
مفهوم الأُّدب داخل النقد العرني وانعكاساته على الكتابة النقدية. 


1 . مفهوم الأدب ف أربع دراسات : 


أبو العلاء المعري بين قيود الفنّ وحرية الفكر للأستاذة رشيدة أوباعز 
(387 ص ) سنة 1984 إشراف : د. أبجد الطرابلسي. 
قطاق الباحكة من #صور أساس ثغير غنه عل :هذا النحو.: 
«الفنون جميعاً ‏ والأدب واحد منها ‏ لا وجود لها دون قيود فنية نُسمى 
قواعل رأصبلة وهذه القواعد اليو عرضة للتطور والتبدل.. وموقف الأدباء من 
هذه القيود لا يخرج عن أحد المواقف الثلاثة : 
القبول بها عن طيب خخاطر 


رفضها أو محاولة تبديلها 
عدم الاكتفاء بها وإضافة قيود جديدة إليها» ص/ 76. 


إن الباحثة» بهذا المنظور» تتخدذ من أشعار المعري ومن بعض نثره (المشتمل 
على قيود) سجلًا تننقي منه ما يويد الفكرة الأساسية التي انطلقت منها : أي قدرة 
المعري على التعبير عن أفكار جريثة بالرغم من القيود التى “رتضاها علاوة على قيود 
الشعر المألوفة . لكننا لا جد تحليلا يبرز أدبية 16ة:ة]) الشعر وخصائصه. وهل 
هي قائمة بالرغم من القيود أم أنبا تلاشت ؟. بدلا من ذلك» هناك شرح إجمالي 
لمعالي الأبيات واستشهادات كثيرة بالنصوص. وإذا كان هناك تحليل للإيقاع والأوزان 
والقوافي والبنية التركيبية» فإننا لا نجدء بالمقابلء تحليلا للاستعارات والأخيلة واللغة 
والصور.. 

ولي نظري؛ فإن مثل هذا البحث يفترض مواجهة مسألة مفهوم الأدب عند 
المعري وفي عصره حتى نعرف ما إذا كان شاعرنا يتميز عن المرحلة السابقة له أم أنه 
تجرد امتداد ؟ وهل رادت القيود التي ارتضاها من درجة شعرية القصيدة أم لا؟ 
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يضاف إلى ذلك أننا نستشعر» من خلال الفصول الخصصة للحياة المعري 
ظرف عيشه والتحدات التي عاصرهاء ومن خلال المج العام للبحث» كأن الباحثة 
00 عثابة «ترجمة» لحياة 0 أي جرد سجل تأريضي ينجز ضمن صنعة 
لكننا نعتقد أن 01 العري | بالذات مي جرية غنية لأنه إل جانب إنتاجه 
العربية التقليدية: 0 ل لت ل 
لعة شكلة لازي من الققة. 
ب الشخصية الفلسطينية بين النروح والعودة من خلال أعمال غسان 
كنفاني الروائية والقصصية: (رسالة دبلوم الدراسات العليا للباحث 
عمر مشروح (236 ص 1982)) تحت إشراف : د. عباس الجراري. 
يتبنى البااحث 00 للأدب يجعل منه تعيراً عن الايديولوجيا بمعناها 
الإيجابي» أي التعبير ع مطامح شعب) فيغذو الأدب وسيلة لتصدير المعاناة 
والتحولات... 
لكن هذا الموقف التصريحي سعان ما يكتنفه الخلط خاصة عندما يتحدث 
عن القصة والرواية فيقول عنهما : 
«إنبما يعكسان الواقع التاريخي ولا يصنعانه» مصدرهما الواقع الاجتاعي البعيد 
عن التخيل الفردي» يقومان بتصوير الحياة الإنسانية في اللحظة الحية وليس في حالة 
الركود أو الثبات» وهما يبتان بالكائ: 27 ككل وليس كروح أو عقل أو 
جسم ...2 ص. 4 
فمفهوم الأدب» عبر تصور الباحث للقصة و«الرواية» يصبح بمثابة استنساخ 
لحقائق ووقائق خارجية قائمة من حول الكاتب أو متصلة بتفاصيل حياته زميات ف 
ص. 2103 يعتبر إحدى ماف كنفاني» وعنواتها «كعك على الرصيف » أ من 
سيرته الذاتية لأنها تنطوي على أحداث ممائلة لما عرف من حياة الكاتب...). 
هذا الفهم للأدب وللنص الروائي جعل الباحث يتتخذ من النضوص المدروسة 
وثائق يبحث فيبا عن حقائق ووقائع حصلت في المجتمع والتاريخ» فيتحول عمله إلى 
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مطابقة بين وقائع وإرجاعات نصية وأخرى اجتاعية وتاريخية» والهدف المتوحى من 
ذلك استخلاص تصنيفات وتوصيفات للشخصية الفلسطينية في مرخلة زمنية معينة. 
ومثل هذا الفهم للأدب يودي إلى «تعطيل» دينامية النصوص وإلى محو استقلاليتها 
النسبية وما يمكن أن تحمله من إضافات ورؤى مغايرة لما نجده في المقولات امجردة. وقد 
انعكس هذا التصور على طريقة التحليل ومنهج المقاربة» إذ نجدهما يُخْتَرَلانَ إلى جرد 
تلخيص وإسقاطات. 


ج ‏ مقاربة الواقع في القصة المغربية : من التأسيس إلى التجتّسء للأستاذ 
نهيب العوفي ( 1985 )» إشراف : د. عباس الجراري 


على عكس الرسالتين السابقتين» فإن هذه الدراسة مهتم صاحها بإبراز مفهومه 
للأدب وتدقيق تصوره لعلائقه بالواقع والإيديولوجيا. يقول : 

«فالأدب معادل فني للواقع يُعيد إنتاجه أو يُقاربه وفق طقوس ووسائط لغوية 
وتخيّلية خاصّةٍ وحساسة: هي التي تميزه عن واقعه ومرجعه, وتخول له استقلاله وهويته» 
كظاهرة إبداعية. والخلاف أو الإشكال يثور هنا حين الانتقال من الميد! إلى تفاصيله 
والياته وتحققاته. يثور الإشكال حين التساؤل عن ال «كيف» يُعيد النصّ إنتا 
واقعه / مرجعه» وال «كيف» يتصل به وينفصل عنه في أن» أي كيف يقارب النص 
الواقع ؟» ص. ذ. 

«ما يجعل النص الأدبيء والنص القصصي . مناط اهتامناء مقارباً للواقع وبالتالي 
0 درف له أمران مترابطان : تخصائصه الأدبية اللغوية من جهة (الانزياح 
الفني)» وخصائصه الإيديولوجية ‏ الذهنية من جهة ثانية (الانزياح الإيديولوجي).. 
(باحتين)» (...) وإعادة تنظمم أو إنتاج الكتابة للإيديولوجيا هي التي تنقل هذه 
الإيديولوجيا إلى مستوى ثان وخاصء أثرنا له إسم «إيديو ‏ 0 وهي التي 
تزر ع البياضات والفراغات داخل «سواد» النص» ص. ز. 

وبغض النظر عن طرائق التحليل وعن المنهج المركب الذي اعتمده الأستاذ 

لعوفي» فإن مفهرمه المعلن للأدب يُقر بإمكانات النص الأدبي في إضاءة الواقع 

00 وانتقاده. وهو فهم يندرج ضمن تَصِوَرٍ حديث للأدب لا يعتبر النص مجرد 
تشييد لغري وبنية منفصلة عن خارجهاء بل يُقِرٌ بالتحول الذي يتم من خلال 
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الانزياح الفني والايديولوجي والذي يوجد مسافة بين الواقع والنص تسمح بتحويره 
وإعادة ا تشكيله. 


د البناء والدلالةِ في «البحث عن وليد مسعود»», للباحث عبد اللطيف 
محفوظ ( 320 ص. 1987 )» إشراف : د. محمد برادة 


فق هذه الأطروحة التي اعتمد فهها الباحث على منيج كات السيعيان مع 

بعض التعديلات والإضافات» نجد مفهوماً للأدب يفترض أنه ينطوي عل عناصر 
في شل يلا عم ون م فإ هللب سل مصطلحات نادي 
سيميائية مستمدّة من خطاب ما وراء سيميائي (من عند كرماس). يقول : 

«لأننا نعتقد أن النص الأدبي» وإن كان بنية مجردةء تجد أساسها في الواقع 
المادي الذي أنتجهاء فإنه لا يعرف تحققه المادي المتميّر الذي يجعلنا تصيفه بكونه 
نص أدبياء إلا بفضل شكل تمظهره اللسني» » أي بفضل شكل خطابه» فما هو 
معروف ومتداول حول اللغة باعتبارها شكلا وليست جوهراء يجعلناء ونحن نحاول 


القبض عل الجوهر) نقوم بنقل السئّن (0386مع25ع11) ليعطينا شكل كو وتيطاياً 
مشايرا لالخطاب الأدبي. 


«(...) فإذا كان التمظهر اللسني [للنص]» باعتباره متوالية من الكلمات 
والجمل الناتجة عن ترقين أفقي » لمادة دلالية محايثة» فإنه يتألف 20( من شكلين : 
شكل علمي (العالم من حيث هو علم)» وشكل سيميائي. وبرتبط الأول بالعالم أي 
بالمرجع الواقعي أو عالم الحسّ المشترك؛ ويرتبط الثاني بالدلالة أي بالمرجع النصي. غير 
أن مادة الشكل العلمي تشكل في نفس الوقت مادة الشكل السيميائي الذي يتلفظه 
عبر مقولات إدراكية من الأوصاف البصرية والشمية والذوقية» ص/ 8 

مَا يمكن أن نلاحظه على هذا التصور للأدب»ء هو أن الباحث يصوغه في 
صيغة نسّق» عناصره مستمدّة من ما وراء اللغة السيميائية. والمفهوم القاثم على النسق 
لا يرى سوى ما يطابق التّسق. وفي ذلك اختزال لتجسسّد الأدب داخل الرواية 


موضوع التحليل. 
ويمكن أن نستخلص من هذه الدراسات الأْبع» أربعة مفهومات نمايز بينها على 
النحو التالي : 
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ا إدغام الأدف في الإيديولوجيا (عمر مشروح) 

ب تغييب خخصوصية الأدب واعتباره مجرد صنعة وقواعد (رشيدة أوباعز) 

ج ب الإقرار باستقلاليته النسبية وتفاعله مع الواقع «نجيب العوني) 

د اعتبار النص الأدبي تسق لسنياً سيعانا (عبد اللطيف محفوظ). 

وأعتقد أن هذه المفاهيم الأربعة تجد امتداداً لما في مختلف تصورات النظرية 
الأدبية التي يساعدنا استعراضها على وضع كل ولحل من تللق المتهومات فى شياقه 
العام وطيتري فوع عناص الرقية الى يشمي إلبيا. والغرض من ذلك» هو أن 
نوضح كيف أن الشروط العامّة المتصلة ا الأدبي وبالتقد العربي تجعلٍ كثيراً 

من الباحثين يسلكون سبيل التجريب وتلمس الطريق قبل الإحاطة بأهم الأبحاث 

المنجزة في هذا المجال. وبعبارة أخرى» فإن بالإمكان أن نرى في الاحتلافات حول 
مفهوم الأدب ووظيفته لدى هؤلاء الباحثين الأيعة, صورة لتفاوت الوعي النظري 
ولاستيعاب مكوّنات النص الأدبي وفقاً لنظريه الأدب الحديث. وقد يكون هذا أمراً 
طبيعياً بالنسبة إلى «حداثة» سن البحث بالجامعة المغربية وإلى اضطراب طرائق 
التعليم وتأرحدها بين مفهوم «قديم» وار «حديث» للأدب. 

وما نتونخاه من التذكير بالاحتلافات حول مفهوم الأدب وبالاجتبادات الموجّهة 
لنظريات الأدب» هو تقديم عناصر للتفكير في إشكالية الأدب من خلال تصور 
مولي ينأى عن التجزىء والتقسيمات «الزمنية». 

. مفهوم الّْادب 

بدأ مفهوم الأدب (©1]621105) يتكون بمحمولاته الحدائثية وبالدلالات المميزة 
له في ا النظريات» على يد الحركة الرومانسية الأكانية في نبهاية القرن الثامن عشر» 
هي ف مناخ حلقة إيينا هآ وبجملة أتينيوم. فهذه التجربة التي تبلورت عل يد 
مبدعين ونقاد وفلاسفة ذهبت إلى مدى بعيد في التنظير والتجريب وحرصت على 
تخايص الأدب من وصاية القواعد والمدارس» ومن تبعيته لعلوم أخركٍ أو لأغراض 
خارجة عنه. لقد كانت تطمح إلى تدشين «المطلق الأدبي» وذلك بأن تجعل من 
النظزية تفسمها أدبا أو ابتعبير أخره يكرق الادت؛ تسا لنفسه فيما هو ينتج 
نظريته”!2. ومن ثم فإن الأبُواب انفئحت أمام الأدب لينصرف إلى البحث عن هويته 


)1( .(لمفقتطعالة عدسدتاسهقضره: نل ععبطهقة]1]16 12 عل عتسمغط1) ععتهة انآ سامقطع:1 
8 .م ,1978 راأناع5 ملإعمقآة .بآ.ل /طمقطهآ - عنامع3آ بطط 
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الخاصة» خالقاً من صلبه مماثلا 61 «ل) يتحدث إليه عن كينونته» وشروط 
وجوده» وموضعه في اللغة والعالم وضمن بقية الخطابات. وبذلك ى يعد الأدب مجرد 
نصوص» بل عرف امتداداً متضخماً في لصون موازية تأخذ صيغ تساؤلات عن 
أسرار الإبداع؛ أو 'شكل تقذ لحدودية الأدت» أو نصوضيا تأملية تمرج التفلسف 
بتحليل تجربة الككتابة ذاتها. 


وهذا هو ما يجعلنا تميل إلى توسيع مفهوم الأدب من بمستوى التعريف 
والتحديد» إلى مستوى التصور النظري الذي يشمل وَضْعه الاعتباري المتغير بحسب 
السياقات» وكذلك وظيفته المتجددة وفقاً لشروط التلقي ومقابيس الإستتيقاء ثم 
التنظيرات التي ترتكز على المضمون أو الشكل بحسب الأساس المعرفي المعتمد في 
تحديد نظرية الادب. 


ته الوضع الاعتباري لادب ( أسخنواد ؟1 ) 


ل يكن للادب وضع اعتباري «واضح» منذ أقدم العصور. ولعل ذلك راجع 
إلى طبيعة الأدب و «تَبعِيّته» لمراكز سلطةٍ كانت تستخدمه لتدعيم مكانتها وهيمنتها 
ا (القبيلة» الأميرء السلطان» الكنيسة» الحزرب» الدولة...). وَلِكوْن الأدب 

لا يتوفر على إنتاجية مباشرة» «ملموسة»؛ فإن وضعة الاعتباري ظل ملتبساً 
مقطا وم يأخذ ف الاتضاح والبروز إلا عتسائيدا الدباء بحققون استقلالهم 
الذائي» ويقيمون صلاتٍ مباشرة مع القراء» ويتعيّشون من أقلامهم©. 

لكن تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاعتباري للأدباء يظل ملتبساً بسبب 
علائقهم بالسلطة : ذلك أن الأدب الجيّد كان دائما استكشافاً وحَدساً للتحولات؛ 
وتنبوا بما يتخلق في الأحشاء. . ٠‏ ومن ثم ثم كان الأدب دائماً مُولّداً للتوتر والصراع باعفاً 


)2( أنظر كتاب : 1985 النامتاة .لع ستجلتة”! عل ععسددمتواة ؛ جادالا متهام 
في هذا الكتاب القيّم» حلل الباحث العصر الكلاسيكي بفرنسا بوصفه فترة حاسمة في تاريخ 
نشوء الأدب المعتبر عل أنه قيمة اجتاعية داخخل المؤسسة المجتمعية. وفي ذلك القرن (17 عشر) اكتسب 
الأدب استقلاله النسبي وتشكلت شبكاته النوعية : الأكادميات: حضانةٌ الدولة» حقوق المؤلفين» 
الرقابة» الصالونات الأدبية. .. وشيئا فشيعاً أصبح الأدب موضوعاً للمبادلات فغدا قيمة تجارية إلى جائب 
قيمته الرمربة... 
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على تعميق الوعي وإعادة النظر. وهذا هو ما يفسر احتياج الأدب العميق إلى حرية 
التعبير والخلق. 
ها ينمئا في السياق الذي نتحدث عنه» هو تحديد أهم الأوضاعٍ الاعتبارية 

للأدب في العصر الحديثء مُفترضين أنه أدب حقق استقلاله الذاتي وأقام صلة 
مباشرة مع المتلقين. 

على هذا الأساس» نلخص الوضع الاعتباري للأدب في اتجاهين : 

أ اتجاه يعتبر الأدب مُولد متعة وحلقة تواصل داخل المجتمع» ووسيط ‏ 
ضمن وسائط أخرى ‏ لبلورة قيّم عصر معين أو طبقة ما. 

ب واتجاه آخر يعتبر الأدب ذاتي الغائية» ومَعْرضِ لتجليات اللغة وأساليب 
الكتابة) لمعه قرابة باللعب! 3 ولا يتوخى تقديم جدوى مدّدة يلها 

إن هذين الوضعين الاعتبارييّن يكمنان وراء مختلف المواقف الاعتبارية تجاه 
الأدب؛ وكثيراً ما يَكُونان أساس الاحتلافات حول الأدب داخل ثقافةٍ ما وأحيانا 
يكونان وراء المواقف المتجابهة في يمال الاتجاهات والمذاهب الأدبية. ولا شك أن 
ظلال الايديولوجيا تلعب دوراً في بلورة أحد الوضعيّن الاعتباربيّن لدى مجموعة من 
الخدبلى أ لدمهاعة من التلقيفن وبظيعة ادال للق بهذي الوسر لا يزغيدان 
حسب تسلسل تعاقبي» بل غالباً ما يتواجدان بنوع من الالتباس المتراوح بين 
الوجود الصريح أو الضمني.. 


(3) كثية هي الدراسات التي ربطت بين الإبداع واللعب موضحة أُوْجُة التشابه والقرابة. والاستخلاصات 
ا الات الياحثين. لكننا نشير هنا إلى تحلبل متميّز لعلاقة الفنّ باللعب في كناب يوري 
لوتمان : 
3 ,لسممطالد0.له بعسوتاأمتاقة عاجرعا نال معنأ عناقاة هلآ 


لوضح لوتمان أن اللعب يعطي للإنسان إمكائية الانتصار الاصطلاحي على ما لا يُقهّر دعل 
الموث» مثلا) أو على خصم جد قوي (لعبة الصيد في الجتمع البداني). 5 أن بين الرابطة التكوينية للفن 
باللعب» أبرز الفروق العميقة بينهما : «..إن اللعب هو «بمثابة نشاط»» والفن هو «مثل اللحياة», 
ردت من ذلك أن مراعاة:التواعد بق لامب هن هلد بيبا خدافت لين هو الحقيقة لمر حنها لالم 
من القواعد الاصطلاحية...» ص. 115. 
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2 وظيفة الْادب 


قدهاًء وقبل بروز مفهوم الحرية الفردية في الوعي البورجوازي امرتبط يعجديد 
بنيات امجتمع؛ كان الأدب يعتبر «حتثاً اجتاعياً» د يعيد إنتاج مجموعة من القيم 
البلاغية والأحلاقية والإيديولوجية. ولكن» من خلال تطلع الأدباء إلى تحقيق استقلالهم 
الذاتي داحلٍ المجتمع (5! سبقت الإشارة عند الحديث عن الوضع الاعتباري)» بدأت 
النصوص الأدب تسترجع «التباسها» المغيّب وتعددية معانيبا وإيحاءاتها. وبذلك 
تلاشت الوظيفة الأحادية المتومّمّة للأدب» "ا تلاثي «المثال» الذي حاول أفلاطون 
فرضه على الشعراء في جمهوريته... وعندما أصبح الأدب يتساءل عن كينونته ووطبعه 
الاعتباري وأهدافه» برزت الاحتلافات حول وظيفته. ويمكن إجمال تلك الوظائف فيما 

(1) الفائدة والمتعة : على نحو ما نجد عند هوراس في «فثه الشعري». إلا 
أن هذه الوظيفة تعلق بها نقاد أخرون مع اختلاف في تحديد اللقصود بالفائدة له 


وهل هي وظيفة تُشترط في كل أدب ؟ أم أنها موقوفة على «الأدب العظيم» ؟©. 

(2) وظيفة نفسية واجتاعية : يمكن أن نلدمس جذورها في مفهوم 
«التطهير» الأرسطي . وفي العصر الحديث» اقترنت هذه الوظيفة بالطابع الدعائي 
كح عل ااال قدل ادي يشتمل على رؤية للعالم أو على أفكار يسعى 

(3) وظيفة إسعيقية تحدد الخبرة الجمالية وأفق الانتظار في فترة معينة (على 
نحو ما توضح ذلك نظرية التلقي). 

(4) وظيفة التقادية على اعتبار أن العمل الأدبي لا يستمد حياته إِلّا من 
حلال قدرته على المقاومة الاجتاعية عبر موقفه الانتقادي السالب تجاه الواقع القائم2 . 
إنه لا يستنسخ المنرار السائدة» وإنما يدخل معها في «حوار ومجاممةٍ ويلتقط 
التفاصيل التي تشي بالتحولات والصراعات. 5-8 يكون الأدب تشييداً بارودياً 





(4) أنظر : نظرية الأدبء روني ويليك وأوستن قار» الطبعة الفرنسية؛ لوسوي» 1971. 
(5) هذا موقف فلاسفة مدرسة فرانكفورت» وبالأخحص تيودور أدورنو. أنظر كتابه : 
4 عاعء أو اعصتلا لع ,رمعمع سال مولا : ممناءدل ةن ,رعتاومتأغطاي عمفط1 
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(©1ن032001) يوشر عل ما هو غائب 52 : الممسكوت عنه (بيير ماشري 
وميخائيل باحتين).. 
3 نظرية الّادب 

لا تتطابق نشييدات نظرية الأدب مع نفس مفهوم النظرية في العلوم الطبيعية 
والدقيقة َه قيقة. ويمكن القول» فوا من التعمم» بان نظرية الأدب تَرَاوَحَتٌ _ ف الحظاتها 
الأسانسية .بان موذجبن أثنين ' ات مباريٍ رواج وصفي ؛ 6 اعتباراً اك أن 
هذه ا 

بالإضافة إلى ذلك» نجد تنظيرات الأدب تستند إلى خلفية فلسفية تَتراوّح 
بين ربط الأدب بدلالةٍ مستمدة من التعالي (ععسصمفمصعءدمة:1) وبين ربط دلالته بدا 
لمحايثة. ويلعب فهم اللغة فلسفياًء دوراً كبيراً في ترجيح كل واحد من هذين 
المفهومين. 

على ضوء ذلك يمكن أن نسجل ثلاثة تصورات جوهرية لنظرية الأدب : 


- تصوّر «إيجاني » مجعل من الأدب وسيلة للمعرفة وتغيير تغيير الوعي والتعبير عن 
الحياة :ورؤاها المتبايئة .وهذا تصور مرتكز على أسس فلسفية وإستتيقية | يتجلى ذلك 
في تنظيرات ديلتي (لاءالاط) ولوكاش» وكولدمان وسارتر. . 


ب ل[ تصور «سالب» ينطلق من زر اللغة وسلبيتباء ثما يجعل الكتابة 
تتحول» شعني إلى مساعلة للأدب ولكيئونته. وهذا الفهم «السلبي» ل 
الأدب إلى سخرية وإل عنصر كشف للتمّق القائمة داحل الذات ت والججمع 
والإيديولوجيا. بل إن الأدب - بوصفه تعبيرا أ بشرياً ‏ يصبح مستحيلًا أو مفرغا 


)6( أنظر : بلموعأط ,لع مومهلا نألغط12 .ذخ عقم غاهع165م عم3 اناه رعتنامهمة انا 19 عل عتممغط1 
24 .م ,1981 رنتعوط 


ويمكن , الاستفادة أيضا لي هذه المسألة من كتاب : 18 كناه5 عتأطنام رععتهةلا! عتبمغط1؟ 
.89 ,الناطملء ...ع فاوقع8ظ موعل ,أممععضنة عندكلا :؛ عل ممناءع 1ل 
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من كل دلالة» على نحو ما ذهب إلى ذلك أنطونان أرطوء وموريس بلانشو. ولا شك 
أن هذا التصور النظري للأدب يلتقي مع سماتٍ بارزة في الفكر الاوروبي المعاصرء 
وهي السمات التي تعجل في رفض القيم» والعالم» والله» والذات الفاعلة. 

حت الأدب بوصفه بنيات ألسنية وعلائق شكلية وتركيبية» تتشيّد ضمن نظرية 
الإبلاغ ومقتضياته اللغوية الوظيفية. وأبرز التنظيرات ‏ في هذا الاتجاه ‏ أنجزها 
الشكلانيون الروس وجاكبسون في طليعتهم... 

من ناحية أخرى» للاحظل بأن نظرية الأوينة اليوم) انسعثٌ مجالاتها 


تامييقت تشمل البحث في ماهية الأدب» وتحديد عناصر ادي ار نات 
ووظائفه المختلفة. 


تصبحن أن مختلف هرات 00 الأدب لي 0 ا عن 
00 ومن تن ثيرات السياقات التي رافقت ها 


وبالنظر إلى طبيعة النص الأدبي المتعدّدة في المعرفة التي تشتمل عليها وف 
مكوناتها وطرائق تركيبها وعلائقها بالمتلقين» فإن التنظير للأدب لا يرئقي إلى إلى طابع 
النظرية العلمية المتطورة في اتجاه تصاعديء يكون فيه التصور النظري الجديد لاغياً 0 
سبقه. وهذا العنصر ينعكس على مناهج القراءة والتحليل ويفسح لمجال أمام تعدّد 
المقاربات» وأمام تفاعل المناهج مع النصوص التي تنجدّد دلالاتها عبر القراءات 
الختلفة وعبر السياقات الثقافية المؤثرة فيه كل قراءة. 
1117 . ملإحظات عن مفهرم الّْادب في الخطاب النقدي العرني 


نعلم؛ ؛ أنه في سياق «تجديد» الأدب العرلي ضمن ما سمي ي خركة البضة 
وبسبب غياب التحضير الفكري لتلك النبضة (فترة زمنية قصورة قياساً إلى مُمهُدات 
النبضة الأوربية..)» انسَمِتْ المثاقفة بالالتباس واختلاط المفهومات» فَضْلًا عما يعتري 
المصطلحات والمفاهم من تحوير عند ارتحاللها من سياق ثقافي إل اضياق ارم 


وبالنسبة لادب العرلي» كاث هناك من جهة, الإحياء عل أساس مِنْ وصل 
ما التقطع بالعضور الأدرية العربية «المتألقة»» فكان التركيز» أساساء على الشعر... 
ومن جهة ثانية» اتسمت سيرورة التعرف عل مصطلحات الأدب ومناهعج 51 
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الجديدة بالانتقاء والتوفيقية : نجد ذلك عند أكثر من ناقد؛ ويمكن أن نسوق أمثلة من 
7 مختلفتيّن في مسيرة النقد العربي الحديث» ولو باحتصار شديد : 

روحي الخالدي  1864(‏ 1913) في موف «تاريخ علم الأدب عند 
الإفر نج 0 وفيكتور هيجو» (1904) حيث حاول أن يوسع تعريف الأدت وأن 
يربطه بأفق التجديد من خلال دفاعه عن الرومانسية ممثلةٌ في إنتاج ومواقف الشاعر 
فيكتور هيجو... لكن كتابه جمع بين تاريخ الأدب والنقد والنظرية الأدبية والأدب 


المقارك. ٠‏ وكان الخالدي» في معظم الأحيان» مكغارا إلى التحايل لقرير بعضص 
التصورات الأدبية الجديدة...©2, 


ب . طه حسين : إن المتتبع لكتابات طه حسين النقدية يسجل تأرجحه 
بين عدة مفاهم للأدب» , يلاحظ علاقته الخاصة 0 الاوربية التي كان 
يستوحيها على طريقته. الواستصيار يمكن القول بأنه كان يعتبر الأدب مراة للفرد 
وللمجتمع؛ ؛ 5 كان يعتبرة وثيقة ثيقة تاريخية يمكن الاعتاد علما لقراءة ملاع امجتمع. وني 
أحيان أخرى كان يعتبر لأمب نقداً والنقد أدباً. وقد أوضح الدكتور جابر عصفور 
في دراسته القيمة عن طه حسين» اعتاده على مبدإ المجاورة الذي ينبني عليه منطق 
النزعة التوفيقية. . . وحين نشوب الخصومة الجدالية بين طه حسين ومحمود أمين العالم 
وعبك العظم اليس سنجده يتشبثث بن الأدب َي الغاية. 

وإذا كان هذا الالتباس قد طبع الكتابات النقدية العربية إلى حدود 
الستينات» فإننا نسجل بعد ذلك نزوعاً إلى الاهتام بتحديد مفهوم الأدب واتخاذه 
موضوعاً لقاش والجدال. ويمكن القول» بصفة عامة» بأن معظم النقاد يميلون إلى 
ربط الأدب بالأبُعاد الاجتاعية والإيديولوجية» في حين أن بعض المبدعين بدأوا يدافعون 
عن استقلالية الأدب وعن أن الكتابة هي غاية قبل أن تكون وسيلة (مثلاء مجموعة 
مجلة «شعر» وكتابات الشاعر أدونيس والروائي إدوارد الخراط...). 


)27( أنظر الدراسة الني كتبناها بعنواك : قراءة لعلم الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هيجور وفدساها 
لندوة جدّة التي انعقدت فيما بين 19 و24 نوفمبر 1988» وستصدر في كتاب عن المادي الأدبي 
لمدينة جدة, 


(8) أنظر كتابه «المرايا المتجاورة»» الميعة المصرية العامة للكتاب» القاهرةق» 1983. 
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وحتى لا تُطيل في هذه المسألة التي تحتاج إلى بحث مستقل» نقول بأن 
التحول الذي طرأ على مفهوم الأدب داخل الثقافة العربية لم يتبلور بعد في تعاقدٍ 
واضح بين النقاد والمبدعين والقراء.. وما يزال الالتباس يكمن وراء كثير من سوء 
التفاهمات القائمة في الخصومات الجدالية بسبب من الاح النقاد على إسقاط 
وظائف وقضايا لا يحتمله الأدب ولا يستطيع الاضطلاع بها بالطريقة التي يتمناها النقاد... 


استعخلاص 


نعتقد أن التفكير في الأدب ونظرياته» ودورهء وعلائقه بالعالم وبالخطابات 
الأخرى. . يجب أن يحتل مكانة أساسية في النقد العربي» لأنه يُسعف على وضع 
التحليلات والأبحاث داخل إطار واضح يبدّد كثيرا من الالتباسات الإبستمولوجية 
والسططلسية: 

وما يمكن أن يُسجل الآنء بالنسبة لخركة النقد العالمية» هو الاتجاه إلى أفق 
يتوتّمى تجاوز الثنائية التي طبعت مفهوم الأدب ووجهت العديد من أبحائه» وأقصد 
ثنائية البنية المستقلة عمًا حوطهاء والبنية المفسّرة بما هو حوطا. ذلك أن بالإمكان قراءة 
مكوّنات النص وقراءة دلالاته اعتادا على علاماته ورموزه... 

ومهما يكنء فإن التفكير في الأدب ونظريته لا يمكنه أن يتجاهل» بعد الآن» 
العطاءات التي قدمتها الأبحاث الشعرية والبنيوية والسيميائية والنفسانية.. كا لا يمكنه 
افتراض التقاء الحقيقة والأحلاق (حسب رأي تودوروف في كتابه نقد النقد), 
مُتملصاً من الأسغلة التي تخص طبيعة اللغة ونظام دلالاتها وتشكّلاتها السيميائية 
عله تقولا المعرفية. 

ومن جهة ثانية» ما نراه أكثر أهمية» في الدراسة الأدبية» هو ألا نجعلها ‏ 
بدعوى تحقيق العلمية ‏ تُعوْض النص بتحليل تجريدي يغيب إمكانات الكتابة 
الأدبية وقدرتبا على مُلامسة ما ثُفلته الخطابات الأخرى» وخاصة ما يتصل بالرغبة 


والحلم وتجديد نسيج المتخيل. 
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في سبيل تأصيل أسس إبستمولوجية 
ل «نقد النقد» 


محمد مفتاح 
كلية الآداب ‏ الرياط 


1 إيجابيات المرحلة : 


من الممكن لشخص ما أن يبرب إلى الأمام فَيدّعي أن كل ما أنجرء خلال 
هذه المدة الزمنيّة ‏ ليس له من القيمة العلمية شيء ذو أهمية يجعل الباحث يشغل 
نفسه بهء ولكن هذا الموقف إذا حصل فإنه يكون ضد الموضوعية العلمية والحقيقة 
المطلوبة. 

إن ما قام به الباحثون الجامعيون خلال هذه الحقبة القصيرة لشيء اختصر 
الزمان» إذ جعل الأجيال الحاضرة والمقبلة تطوي المسافات في مضمار الاظلاع 
والمعرفة : م من شخص كان يعرف «المتزرع البديع» للسجلماسي» وكتاب ابن 
' البناء المراكشي الموسوم 9 «الروض المريع » وخيرتما من أمهات المصادر ؟ كان عدد 
السامعين بها بلا شك - قليلا وقليلا جداء وأما من كان مطلعا على فحواها 
فكان أقل من القليل» ولكن ها هي محققة تحقيقا علميًا وكتبت حوها دراسات 
ضخمة تعد بمكات الصفحات إن لم تحسب بالالاف مما جعلها تشيع بين الجمهور 
بعدما كانت كرا على الخاصة أو خاصة الخاصة. 

إن نشر المعرفة بين عموم الناس وتعميمها يرجع ‏ في المقام اليل إلى 
بعض الأساتذة الذين صََحُوًا بمصالحهم الذاتية في سبيل الإشراف على ناشعة 
الباحثين وتوجمههم. وقد تضافرت جهودهم وناضلوا جميعا للتغلب على كل | لمثبطات 
وامخبطات فأنُجزوا ما صار معروفا متداولا. 
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2 متطلبات اللمرحلة المقبلة : 


على أنه صار من المتعين ومن الضرورة العلمية ‏ بعد هذه المرحلة التعميمية 
أن يقوم ما قدم ويبحث عن طرق جديدة تكون أكثز استقامة ووضوحا وقصدا 
إلى المطلوب. وبطبيعة الحال» فإن هذا ما هدفت إليه هذه الندوة وتوخته . 
ضمن هذا السياق» فإني سأقدم بعض الأقاويل التي لا تدعي لنفسها يقينية 
العلم وإنما تتوشى إثارة نقاش بَنَاء يمكن أن يؤدي ‏ في نمايته ‏ إلى بعض 
المدياتت 3 يكن أن - الأبماث القبلة ف ضوها ص 0 لا -5 
ساركر ل في ثلاثة محاور أساتية 3 


أولها ضرورة ضبط الحدود بين البلاغة والنقد لإقامة جسور بينها أو الترامي 
علمها. وعليه» فإن المرء يتساءل عن الفروق بينهما وعن أهداف كل منهما وعن 
الوسائل الموظفة للوصول إلى تلك الأهداف وعن العوامل الذاتية والموضوعية التي 
أدت إلى بروز كل منهما. 
قد حاول بعض مؤّرحي النقد (محمد زغلول) وبعض موّرحي البلاغة (شوقٍ 
ضيف) أن يلعمسوا , بعض الفروق بيتهماء ولكنه يجب في نظري تعميق البحث 
في الخلفيات التاريخية والمعرفية والايديولوجية التي وراء نشأة كل منهما. لأ تلك 
الخلفيات هي التي حددت الوسائل والتقنيات للوصول إلى أهداف معينة وللإجابة 
عن بعض الاسكلة. 
إن هذا النوع من البحث هو الذي يجعلنا ندرك» بوضوح ودقة» المماثلة 
والاختلاف بين بعض الكتب من مثل : الموازنة» وكتاب الصناعتين ومنهاج البلغاء 
ومفتاح العلوم والإيضاح والمنزع البديع والروض المريع. 
غياب هذا النوع من البحث هو الذي يجعل كثيرا من الدراسات ‏ في 
العالم العرني تعتقد أن تلك الكتب كلها تنتمي إلى خطاب واحد. ومن ثمةء فإنها 
قد تعدها كلها من النقد الأدبي» أو توحي بأنها جميعها تنتمي إلى ميدان البلاغة 
بمعناها الاصطلاحي» وكأن ليس هناك اختلاف في المنطلقات وفي الأهداف المتونحاة 
وف الوسائل والتقهيات الموظفة لتحقيقها. 
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ولأحصص فأقول : هل منهاج البلغاء.. والمنزع البديع.. من طينة واحدة ؟ 
فإذا ما كان منباء فإنهما إما كتابان في النقد وإما كتابان في البلاغة ! إن الجواب» 
بالرفض» أت بصفة تلقائية وحدسية إلى كل من تصفحهما ؟ فهناك فروق شاسعة 
بينهما تتجلّى في الخلفية الفلسفية وفي الأهداف وفي كيفية الاستدلال والبرهنة. 
لِتِبْيّانِ هذه الفروق يجب القيام بدراسات مستفيضة تتناول العأثير الأسطي 
والفورفوزيوسي والسينوي وغيره» ولكنني اكتفي بالقول هنا : إن حازما كان ينظر 
للقول الشعري بتقديم قوانين عامة لضبط اليات إنتاجه وتأويله وأنواعهاء وإن 
السجلماسي تناول البلاغة بحصر أجناسها القريبة والمتوسطة والبعيدة سما في طريق 
التحديد الارسطي والفورفوريوسي 

إن هذا الادعاء يتطلب مزيد بسط ولكني لا أستطيع في السياق الحالي» وإثما 
أرجع إل بدي لأسأله عن الفروق بين النقد والبلاغة في عصره» وإذا ما فعلت 
فلن يبخل عليُ. وفعلاء فإن القارىء يجد في كتابه أقوالا واضحة تميز بين الفنين؛ 
يقول عند تحدثه عن الإجاز : «وهو المسمى في نبج النقد فضلا وهذرا والحشو 
الفارغ» المنرع البديع ص 182؛ فهناك؛ إذن» نهجان : نبج النقدء ونبج البلاغة؛ 
والسجلماسي يبسط في كتابة ‏ قوانين نبج البلاغة؛ يقول : ا 
غرض علم البيان وغاية صنعة البلاغة التي نوم معرفتها في هذا الكتاب» المنزع 
البديع» ص 291. 

كلا النَهْجَيّن له لغة واضفة خخاصة به ؟ا أن بينهما تخلافا اسعراتيجياً؛ فالنقد 
اعتنى بالطبع وبالصنعة وبالسرقات... ثم بالقوانين العامة للشعر.. والبلاغة حاولت 
إعطاء القوانين العامة لدى المشتغلين المتأخرين بها لا للنقد ولكن «للصناعة 
الملقبة بعلم البيان» المنزع البديع ص 551 و«تفهيمها وترتيبها على النبج الصناعي» 
المنزرع البديع ص 552. 


في ضوء هذه التفرقة نَرْعم م أن هناك اختلافا بين من يبحث في الآليات 
العميقة المطلقة لإنتاج المخطاب الشعري (حازم والفلاسفة) وبين من يقدم قواعد 
لصياغة البنية «السطحية» (السجلماسي والبديعيين)» ولكن عدم مراعاة هذه التفرقة 
أدى إلى وقوع نخلط بين مجالين مختلفين : عبج النقد ونبج البلاغة والبيان» وإلى ضم 
أحدهما إلى الآخر. وعدم تبين الحدود هو الذي يجعل المرء يكتب أحيانا أن في المتزع . 
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«شواهد تبين أنه كتاب نقد وليس كتاب بلاغة »17 ف آخر يقول إن 
السجلمابي أراد «إزاحة الفوضى «الاضطراب الذي عاش فيه المصطلح 
البلاغي »2206. 

نْبا لهذا الاضطراب» فإلي أرى أنه على الكاتب في تاريخ النقد ونقد النقد 
وفي البلاغة أن يتبين التداخلات والفروق بين الكتب المؤلفة ف هذه الأعباج» للقيام» 
بعد ذلك» بتصنيف لا باعتّاد على مقاييس كأن يرى أن هناك : 

© كتبا نقدية خالصة وهي ذات تشعبات مختلفة» ابتداء من ابن سلام» 
ومرورا بالامدي واختتاما بحازم ومن سار في تُهجه. 

© كتب بلاغية خالصة مثل كتب القرويني وكتالبي السجلمامي وابن البناء 
المراكشي. 

© كتب يغلب عليها أحد التهجين. 


ثانيها : ضرورة ضبط معنى النظرية والمنهاج. إن هذا التصئيف الأولي المتحكمة 
فيه مقاصد المؤلفين ن التي تجلت في طرق الاستدلال وتقديم الحجة وكيفية إلتعليل 
يسلمنا إلى تعميق النقاش حول ممارسات البحث السائدة. ذلك أنه من الممكن 
القول : إن أي باحث يستطيع أن يؤلف بين البلاغة والنقد في تركيب نظري يراعي 
الثوابت المشتركة وبغض الطرف عن المظاهر امختلفة. إن هذا القول مشروع ومقبول. 
ولكن على حاول التركيب هذا أن يكون مُلِما بقواعد الاحتزال النظري» وبالتداخل 
النظري» وبمحاولات الارتباطيين الجدد المتجلية فيما يدعي ب «العلم المعرفي»2©) 
وضابطا لمعنى النظرية والمنهاج. 
يمكن أن يؤول ما يقدمه لنا بعض القدماء من مثل السكاكي وحازم 
والسجلمامبي باعتباره نظرية ومنباجاء» لأ بعض المقاييس المطلوبة في النظرية والمنباج 
تتوافر لديبما : مفاههم أولية غير محددة ومفاهيم محددة و«فروض» وتصنيفات وتوظيف 
لكل هذا حسب مسطرة معينة؛ على أنه يجب أن تفهم النظرية والمنهاج بمعناهما 
(1) <. علال الغازي» مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال ق. 9 ه. أطروحة مرقونة» ص 537. 
(2) ماذكرء ص 557. : 
(3) أنظر كتابنا : مجهول البيان (1990) توبقالء المغرب. 
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الضعيف, وأما بمعناهما القوي فإن النظرية قلما توجد في العلوم الإنسانية» فهي لا 
تسمى نظرية إلا إذا ترجمت إلى صيغ رياضية وثملت كل الميدان المبحوث فيه» وعلى 
هذا الأساس» فإن بعض المتشددين يذهبون إلى أن هناك خمس نظريات فقط ظهرت 
عبر تاريخ البشرية (الميكانيكا القديمة» والكهرباء الدينامية» والنسبية» والكوانتية 
والكوانتية الالكترودينامية)» 5" يمكن أن يدعى ما يوجد لدى بعض القدماء 
ب«الفوذج» ولكن بالمعنى الضعيف لا بالمعنى القوي» إذ على الموذج أن يترجم إلى 
صورة رياضية أيضا. 

النظرية والموذج بالمعنى القوي مبتعدان في كثير مما يدعى نظرية ونموذجا في 
إنجاز المحدثين من المعاصرين» وبالحرى أنهما مبتعدان من أعمال القدماء؛ على أن 
هناك أدبيات متوافرة في النظريات المفاهيمية المختلفة المتعددة الحديثة» وأدبيات قليلة 
فيها لدى القدماء؛ ولكن المؤُسف أن القارىء لا يكاد يعثر على شيء ذي يال فيما 
أنجر من دراسات «حديئة» في «نقد النقد». 

إن أية نظرية ‏ ؟! هو معروف يقوم بناؤها على مفاههم أولية غير محددة 
ومفاهم فرعية محددة) هذه المفاهم جميعها هي ما يطلق عليه أسم اللغة الواصفة» 
وعلى مجموعة من الفروض منسجمة قابلة لأ تخضع للتمحيص بمعطيات لتأكيدها أو 
تزييفها؛ وتبرير هذه اللغة الواضفة بواسطة عمليات منذ منظمة هي ما يطلق عليه اسم 
المنباج؛ أي أنه تلك المسطرة التي تتبع للوصول إلى نتائج مطابقة لمتطلبات النظرية. 

في ضوء هذه الأدبيات المعروفة» حول النظرية والمهاج» يتساءل القاريء : هل 
تحققت بعض هذه الشروط الألية فيما أنجر في ميدان «نقد النقد» الذي تتاول 
أعمالا قديمة.؟ قبل الإجابة أفصل القول فأدعي : 

أن ملامح نظرية تحققت» لحسن الحظء في كتب بلاغية ولغوية عامة من 
مثل المنزرع. ومفتاح العلوم» وف كتب نقدية» من بينها منهاج البلغاء... إذ توجد 
أقوال» يمكن أن تعد بمثابة فروض» منسجمة صيغت في تساوق مع مفاهم محددة أو 
غير محددة» وحصت عل وقائع ملموسة؛ على ان هذه الشروط الاولية ب لسوء 8 
1 تتحقق في كتب أخرى؛ فهل يصح أن يدعى أن القاضي عياضا والعبدري 
وابن خخلدون وابن الخطيب وابن مرزوق وغيرهم لهم نظريات ومناهج نقدية» أي محقيق 
الفروض وإجراء المفاهم وأتباع مسطرة معينة ؟ فإذا ما صح هذا فإن هم نظريات 
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ومناهج صوفية وتاريخية ... وإلى غير ذلك من النظريات والمناهج. وإذا ما أطلق على 
اراع هؤلاء نظرية ومنباجا فإنه لا يجب أن يعني بها المعنى الاصطلاحي» وإغا المعنق 
اللغوي العادي الشعبي . 

لدى بعض القدماء نرى نظرية تحتاج إل شيء من إعادة الترتيب والترميم 
لتصبح نظريات يناعي سية وعلية الكن يعطن أعثال القدماء ليس لها شيء من 
ذلك» لأنها كانت تعبر عن آرائها بكيفية حرية طليقة من أي قيد. ويكن أن يقال : 
إن كتب «ثقد النقد» الحديئة تسير في هذا الاتجاه» إنها جرد آراء حرة طليقة من أي 
ثالفها : متطلبات «نقد التقد». ما العملء إذنء للارتقاء على الأقل إلى 
0 أسلاقنا المنظرين من مثل عبد القاهر الجرجاني والسكاكي والقرطاجني 
وغيرهم ؟ ؟ من قبيل الادعاء أن يقدم شخص واحد مقترحات شاملة في هذا الشأن. 
إن الأمر متاج إلى تدارس وتبادل للاراء من قبل مختصين في مجالات معرفية مختلفة 
التاريخ» وتاريخ العلوم» وفلاسفة العلم... ) لينموا معالم للباحثين» ويمكن أن يتناول 
جدولهم مرحلتين : 

تحليل الشروط الذاتية والموضوعية لنشأة «علوم» المراحل التاريخية امختلفة. 

تحليل الشروط الذاتية والموضوعية لنشأة العلوم المعاصرة. ذلك أنه إلى حد 
الآن ‏ لم تضبط الأسس الإبستمولوجية والتاريخية التي نشأت 'فهها العلوم الإسلامية» 
' م أنه إلى الآن ‏ لم ترسم الحدود بين مختلف العلوم العربية الإسلامية ليتبين 
الدارس مدى التداخحل والافتراق مما أدى إلى وجود مقاربتين : إحداهما شمولية تتناول 
كل الفعاليات الثقافية العربية الإسلامية ‏ بكيفية سطحية ‏ جنبا إلى جنب» 
ثانيتهما تجزثية تنظر إلى الشخصية الثقفة الوسيطية من زوايا مختلفة» فهي ذات 
.نظرية نقدية» وذات نظرية تاريخية. 

إن مثل التحليل السابق يجب أن ينصب على تحليل شروط نشأة العلوم 
الإنسانية والبحتة المعاصرة» وعلى طرح إشكالاتها الفلسفية (المطلق/ النسبي) اعتادا 
على دراسات ابستمولوجية معاصرة. 

في غياب هذه الشروطء فإِن القارىء يجد, ولَابْدٌ خلطاً بين البلاغة والنقد ولا 
يستطيع أن بميز فيما يقرأ بين تاريخ الأدب. والنقد. ونقد النقد لغياب نظرية ومنهاجية 
إجرائية ملائمة, 
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خلاصة 


تعرضت المداخلة لثلاثة إشكالات أساسية كان لإغفالها دور مضر في 
الكتب المؤلفة في «نقد النقد»؛ علث أن تلك التفرقة» وإن كانت ضروريةء فإنها 
يجب أن لا تفهم بالمعنى الوضعي الفجٌ إِنْ مثل ذلك الانفصال يكاد لا يوجد في 
العلوم الإنسانية» وإذا ما ألح على ضرورة توافر الباحث على نظرية مجسمة في منهاجية 
مضبوطة فإنه يقصد بذلك معنى مرنا. فقد أكد كثير من الباحثين المعاصرين أن 
نظريات العلوم الإنسانية إذا بالغت في تدقيق مفاهيمها تضيق على نفسها وتعوق 
مخيلة الفكر والإبداع والتجاوز. وإذا ما لمح إلى متطلبات «نقد النقد» فإنها تعم 
جميع مناحي النشاط العلمي في ظل تاريخانية معتدلة مانعة من فتح الباب على 
مصراعية للفوضى والكلام المباح. 
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مفهوم الأدب في الدراسات الأدبية 
المتعلقة بنقد النقد 


محمد الدغمومي 
كلية الآداب ‏ الرباط 
تعتمد هذه الورقة في بحثها عن مفهرم الأدب الدراسات التالية : 
دراسة 1 : محمد مندور وتنظير النقد العرلي (محمد برادة 1979) 
دراسة 2 : الخطاب النقدي عند طه حسين (أحمد بوحسن 1985) 
دراسة 3 : الرؤية البيانية عند الحاحظ (ادريس بلمليح 1984) 

1[ حضور مفهوم الأدب في الدراسات المذكورة أعلاه أمر لا شك فيه ورغم أنها 
معنية بكوضوع النقد والنقاد فهي بماجة إل جعل مفهوم الأدب ا من 
المعرفة التي توطر تحليل العمل النقدي (الأدبي» وتتحكم في رسم مسالك 
تفسيره بحيث يشتغل ذلك المفهوم داحل مستويات مختلفة يمكن إجمالها في 
مستوييون ِ 

المستوى الظاهر المصرح به 
المستوى الضمني ' 

2 ودوك شلك فالدراسات المذكورة تتميز عن مثيلاتها التي اهئمت بموضوع النقد 
الأدبي يجملة خصائص من أهمها أنها اختارت عن عي تحديد مفهوم للأدب 
ضمن مرجعية نظرية واضحة» ركفب إلى جوار مفاهم أخرى مناسبة فتجئبت 
المزلق الذي سقطت فيه دراسات أخرى نظرت إلى «الأدب» من خلال عدد 


من الأفكار والتصورات وكأنما مسلمات رغم أنها له تنتمي إلى مرجعية محددة 
ببحيث يبقى «المفهوم» متأ نويه بين حدود متعددة ومتضاربة» لا تضع خديداً 
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مفهومية بين ما هو «تشكيلٍ» وما هو وظيفي. راضية بإعادة إنتاج تعريفات 
انتقائية وكلاسيكية؛ في أغلب الأحوال. 


2 لذا نجد الدراسات الثلاث المشار إليهاء على المستوى المصرح به تبرز عدداً 
من الافكار والتصورات ( وقد وجدت نفسها ملزمة بمناقشتها باعتبارها مادة 
بحث ترجع إلى معرفة الناقد المدروسء وتواجهها ) بما يفيد» تارة بطريقة مباشرة 
وتارة بطريقة خخلافية» وجود مفهوم للأدب لدى الباحث صاحب الدراسة بل 
ويثبت وجود قناعة نظرية عامة. 

حصيلة ذلك أن المفهوم المصرح به مفهومٍ تركيبي يمكن صياغته 
يت يصبح تعريف الأدب بأنه بنية دالة تجسن وعياً اجماعيا في إطار من 
البعبير الجمال الخبيل. 
هذا المفهوم يتأكد خصوصا عندما نرى أصحاب الدراسات الثلاث 
يتحفظون بل ويرفضون بعض التصورات التي علقت بالأدب وحاصرته الفا 
«الذوقية» والانطباعية والفن» والذاتية» والمثالية... (دراسة 1 ص 246») دراسة 
2 ص 161 167). 


2 هذا المفهوم المركب لم يأخذ حيزاً كبيراً داخل الدراسات المذكورة» وهو في 
صياغته تلك لا يشفع لنا بالقول أنه مفهوم مكتمل العناصر» ويجعلنا في حاجة 
إلى استقرائه داخل المستوى الضمني. 

لقد ارتضت الدراسات المذكورة الاعتّاد عل منبج قاثم الذات هو 
البنيوية التكوينية 5 تمذلت لدى غولدمان» واستعانت في نفس الوقت بجملة 
مفاهم تفسيية سوسيولوجية» براجماتية وفلسفية عامة (الماركسية) وسيميائية» 
من أجل كشف وظيفية الأدب وحمولانه الايديولوجية عبر النص والنقد. هذا 
يفرض بالضرورة أن يكون مفهوم الأدب وارداً ولازماً عن اخختيار المنبج نفسه 
ليكون بذلك مفهوما نسقيا وضمن نموذج من ماذج التحليل والتفسير. 
وبالفعل فإن الإجراء النقدي (نقد النقد) الذي يطبع الدراسات 
المعتمدة يحاول أن يبرز أكثر ما يمكن من الانسجام بينه وبين المعرفة التي تؤطر 
المبج. ولذا يجوز لنا القول إن المفهوم هنا يتقمص الإجراء نفسه كوت 
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«الأدب»/ المفهوم» تكوينياً ووظيفياًء يصل إليه الدارس الباحث عبر عمليتي 
الفهم والتفسير» بمراعاة علاقته بالواقخ التي تتحقق عبر مبد! تفسيري هو 
ال » الذي يفرض ن على م الثقافية الابداعية الاحتفاظ بالبعد 
الاجتراعية ا تنتج 2 وغير الأدب. 

إن جملة المسالك الإجرائية التي اتبعت داخل الدراسات» تؤكد أن 
عجان مهتموك باستقصاء الشروط الإنتاجية» تلك» للأدب» ثما يعنى أن 
حضور المفهوم هنا يبقى ملائثما للمفهوم 5 ظهر في المستوى الظاهر المباشر؛ 
كل ذلك يسمح لنا بالقول إن الدراسات المشار إليها قد حققت ذاتيا الحد 
الأدنى من التقاسك في تصورها للأدب بل وتمكنت من رسم معالم التقارب فيما 
بينها إلى درجة تصل إلى مستوى التاثر والامتداد (بحكم عوامل لا مبرر لذكرها 
هنام)ء وهذا التقارب لا يعني أنبا وصلت درجة ة التطابق؟ إذ من الممكن أن نرقى 
أرضنا احتلافا ملحوظا ف طريقة توظيف المفهوم ودرجة مثله وأستيعابه بل أيضا 
في طريقة استعمال «النبج» نفسه 5 سنرى بعد حين (فقرة 4). 

3 غير أن هذا يلزمئا بالاعتراف»: بأن تلك الدراسات قد توصلت إلى ثثبيت 
إيجابيات ظلت على صعيد البحث الجامعي» على الحامش أو تدفع إلى الحذرء 
0 أن هذه الدراسات عملت على : 

استؤار المعرفة النقدية المعاصرة .باليجوع إلى منيج يمثل اخحتياراً 
فكريا 0 قبل أن يمثل اختياراً علمياً. 
2 إنبا استعانت بنظريات الأدب المعاصرة لإغناء ذلك المنبج. 
3 الحرص على جعل المفاهم والمعايير متّاسكة داخخل الدراسة 
ومؤطرة بمبادىء المنبج. 


4 نبت ال حرص عل ربط مفهوم الأدب بسوأه من المفاهيم مع مراغاة 
إشكالات نظرية تطرحها شيالة الأجناس الأدبيةء والوعي » النظاري ف الأدب 


عامة إدراسة 1 ص 204/ 203). 


5 ربط المفهوم ‏ مفهوم الأدب نفسه ‏ بمفاهم شارحة تؤكد 
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ارتباطه بعوامل الانتاج التاريخية والاجتاعية والايديولوجية. 
عضوصية الأدب انطلاقا من تكونه واقباط تشكله بميحددات محموله الفكري 
والايديولوجي . 


4 هذا قد حقق للدراسات المذكورة» كل واحدة على حدة . الحد الأدنى من 
الإتساق إلا أن هذا الاتساق لم يبلغ المستوى المطلوب لعدة اعتبارات يمكن 
إيجانها فيما يلي : 


1 محدودية المفاهيم النظرية والاجرائية في كل دراسة مما .جعل محالات 
غائبة كان من الممكن أن تساهم في إبراز ديناميكية الموضوع الثقانيء والأدبي. 

2 ذلك قد أدى إلى اخختزال المعالجة في الوصف والتفسيرء وهو أمر 
لابد أن ينعكس على تحديدنا للأدب نفسه ولو من خلال معالجة «النقد» أي 
إن الاحتزال قد أدى إلى إيلاء الدلالات الظاهرة والواعية» عناية كبيرة جدا ومن 
ثم رحج المكون التاريخي والسياسي في شرح الموضو ع بينا البنية الدالة الشاملة 
التي تنحكم في إنتاج الرؤى وأشكال الابداع الثقافي النقدي والأدبي هي أعقد 
من ذلك. 
المركزية مثل الرؤية للعالم (دراسة 3) أو تكسير مفهوم التماثئل (دراسة 1) أو 
تغليب العلاقات المباشرة الثقافية (دراسة 2). 

4 الاحتفاظ بتقسيمات كلاسيكية في الأدب ترتب عنها استعمال 
إصطلاحات مثل : الأدب الحديث؛ الأدب القديم؛ والميل إلى تحقيب الإنتاج 
الثقاني انطلاقا من العامل السياسي (التحولات السياسية). 

5 بل وأحيانا وقوع انشطار داهحل الإجراء النقدي بحيث يتوازى 
منهجان ومعرفتان (البنيوية التكوينية والبلاغة (السيمياء) مما يصيب الدارسة 
بصدع داخلي (الدراسة 3. 
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5 مثل هذه الملاحظات الأحيرة لم تأت لتحجب الايجابيات المحددة (فقرة 3) بل 
هى تدل على وجود قلق لدى الدارسين وعلى سعيهم المستمر إلى إنجاز دراسة 
معاصرة وعلمية» ولو تطلب ذلك الإستعانة بمفاهم وانتقائها من مرجعيات 
مختلفة (نظريات الخطاب / السيمياء) ما يؤشر على وجود رغبة في التطور ولو 
بتجاوز البنيوية التكوينية ذاتها والتي يبقى مفهومها للأدب والثقافة الإبداعية 
غير مقنع تمام الإقناع أو على الأقل لا ينبض بديلا عن غيره من المفاهم 


النسقية. 
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«سوسيولوجية الأدب بالمغرب» 
( الرواية والشعر نموذجا ) 


بشير القمري , 
كلية الآداب ‏ القنيطرة 


1 عندما تُطرح مسألة وضع سوسيولوجية الأدب بالمغرب» وبالجامعة 
المغربية أساساً فإن أول تساؤل نظري يثار هو ألا وقبل كل شيء : هل سوسيولوجية 
الأدب (علم الاجتاع الأدبي) 0 علم اجتاع الأدب منيج بالمعنى الحرفي 
المتعارف عليه في المناهج الجاهزة أو التي اتخذت صورة الاكتال ؟ بعبارة أخرى : هل 
يمكن المراهنة على اعتبار هذا «المنبج» بمثابة طريقة من طرائق البحث الاختبارية 
والتجريبية التي بإمكانها أن تقدم مفاهم وتصورات معرفية خاصة ومستقلة» وبإمكان 

ئج والحصائل النظرية أن تُعتير نمائية ؟ 

2 إن التطبيقيات والتحليلات التي أنجرت من قبل الباحثين المغاربة الذين 
استلهموا هذا «المابج» قد انطلقوا أناها من البدائه الي حققها هذا الأخير» 
وجعلوا مجمل تخرثجاته بمثابة قواعد وقوانين خبائية إلى حد أنه قد تحول لديهم إلى 
منهج تقليدي يكفي فيه تشغيل مفاهيمه وتصوراته لتقرير جملة من الفرضيات 
القائمة بصدد الظاهرة المدروسة ل الأدب ل وبصدد تفريعاته اللسياسة الشعر 
والنثر (الرواية أساساً)4. ولا يمكن في تقديرنا تقوم حصيلة النتائج المحصل علمها من 
لدن الباحثين المغاربة في هذا المجال دون مراجعة جملة من المقاهيم والتصورات المعتمدة 
وفي طليعتها مفهوم «الشعر» من منظور سوسيولوجية الأدب؛ ومفهوم «الرواية» من 


منظور سوسيولوجية الشكل. 
3 تضاف إلى ذلك مفاهم من قبيل «القاثل» عنعهامصوط”آ؟ والرؤية 
للعالم و«الوعي الفعلي» و«الوعي الممكن» و«الوعي المنتحيل» دون أن نسبى 
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مفاهم أخرى تترتب عن التحليل النصّي ‏ خاصة في محال الرواية ‏ ومنها مقولة 
«البطل الاشكالي». 

4 ويقودنا هذا التساؤل النظري المبجي إلى تطوير السؤّال أكثر» وتغذيته 
بالسؤال المعرفي العام الذي يمكن الانطلاق فيه من أرضية للنقاش أساسها : هل 
متلك «سوسيولوجية الأدب» ابستملوجية معينة من حيث اختيار المفاهم 
والتصوّرات ؟ بعبارة أخرى : من أين يستقي هذا المبج خلفيته الافتراضية في تصور 
تعالقات الأدب والأنظمة المعرفية والايديولوجية والرمزية ؟ 

5 إننا لن نستطيع تصور هذه الخلفية بمعزل عن تصور سيرورة للتفكير 
الأدبي وهي تنجز قطائع وتحولات و/أو استمرارات فيما عن نظرية الأدب عموماً» 
ونظرية الرواية على وجه الخصوص. وبالتالي لا نستطيع تصوّر سوسيولوجية الأدب 
بمعزل عن تلاقحها مع علم الجمال الميجلي واللوكاتشي» وبمعزل عن الفلسفة المثالية 
والمادية من حيث طبيعة الخطاب النقدي المستعمل في الوصف «التفسير والتأويل. 

6 لقد قدم 1 مادام باعتباره أحد المنظرين الأساسيين في مجان 
هذا انبج اكور من التخريجات في تصور تطور جنس الرواية (الجنس 
الروائي)» وف تصوّر ا ومضامينه (رؤياته) من خلال مشروعه البنيوي التكويني» 
واعثبرت أطروحاته من تحصيل الحاصل دون أدفى تساؤل معرفي بصدد المفاهيم التي 
استعملها. ويحق لنا بعد مضي ما يقرب من عقدٍ ونصف على تشغيل أدوات البنيوية 
التكوينية وتبنهها أن نتساءل : هل يمكن التسلم ‏ في | إطار «قراءة» الأدب العرلي 
دوف والأدب المغرثي وض بمطابقة تصورات (د. غولدمان) الجملة المظاهر 
الشكلية التي تمس الرواية لما هي عليه طبيعة النثر العربي» وطبيعة تشكل الرواية العربية 
والمغربية على السواء ؟ 

7 إن مصطلح «الرواية» باعتباره مصطلحاً اليا يفترض وجود 
حلفية معرفية في التصئيف وانمذجة (التنميط)» ولا يمكن التسلم بشكل نباي أن 
النصوصٍ السردية التي تمت «قراءتها» في المغرب على ضوء منهج البنيوية التكوينية ‏ 
باعتباره أحد فروع سوسيولوجية الأدب تنطبق عليها بشكل وجيه وملام صفة 
الرواية لما كانت هذه النصوص تتميز بنسبيةٍ سالبة في طرح قضايا التعبير عن الصراع 
الاجتماعي ‏ الإبديولوجي» وقضايا التعارض والقبول بين القيم الأصيلة والقيم المنحطة. 
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وباعجارها من جهة ثانية لا ترتفع بهذا الصراع إلى درجة تمثيلية التناقض بين الرويات 
والأؤعاء ( ج: وعي ). يضاف إلى ذلك حداثة عهد هذا الجنس السردي النثري ‏ 
الرواية ‏ إذا قورن بنظيره الغربي الذي كان بمثابة حجر الزاوية في أبحاث 
(د. غولدمان) و«منبجه»» وأبحاث ر أتباعه . . ويتفر ع عند هذه الملحوظة افتراض 
هو أن «قراءة» الرواية العربية عمما والرواية المغربية خصوصاًء لد يمكن أن تستوي 
تركيبتها الاشكالية والنظرية والمنبجية بمعزل عند تصوّر وأصول الأجناس السردية 
التقليدية على غرار أصول هذه الأُجناس في سيرورة الارث النثري الأؤروبي منذ الاغريق 
وهي المسألة التي تنطوي عليها أطروحات (م. باختين) في دراسة تشكل الرواية 
الأؤروبية عموماًء ورواية (تولستوي) خصوصاً : فهل هذا يعني تعديل تماذج 
(د. غولدمان) التصويرية باذج (م. باختين) وفرضياته» خاصة وأنه هذا الأخير قد 
تمكن من نسق أطروحات (هيجل) و(لوكاتش) و(غولدمان) ضمنياً وهو يربط الرواية 
كجس نري سردي بسيرورة المجتمع الغربي» وسيرورة تفسسّح اللغة الأم» وانبغاق 
لجنس الروائي في ظل أجناس دنيا ظهرت في خضم التحولات الكبرى ؟ 

8ه أما «قراءة » الشعر على ضوء سوسيولوجية الأدب فمن شأنها أن تثير 
فيما يتعلق بالأيماث التي أنجرت بالمغرب» وبالجامعة المغربية عدون - 00 
التوفيق بين نظريات الشعرية المختلفة (التاريخية. السانكرونية» اللئيوية ‏ 'الاسلويية؛ 
الموضوعاتية...) وبين نظرية قراءة الخطاب الروائي من حيث استلهام المفاهيم 
والتصوّرات» وفي مقدمتها أيضا مفاهم «التماثئل» و«الرؤية للعالم» و «الوعي الفعلي»» 
الح. ويزداد الأّمر حدة عندما نعلم أن مسألة «قراءة» الشعر تفترض الاحتكام إلى 
وصف مكونات الخطاب الشعري من منظور بنيوي محض على مستوى تمظهر اللغة 
والتعبير والأسلوب, وما يطرحه ذلك من قضايا وصفية خاصة تتعلق بالأدبية والايجحاء 
والانزياح. بعبارة أخرى : إن «قراءة» الشعر تفترض حفريات أخرى َس 0 
الشكل استطيقياً أكثر من نظيره في الرواية. بل اننا عند قراءة الشعر ‏ 
نتحول إلى «شكلانيين» قبل الحفر في مكونات المخطاب رقيوياً 0 

9 ونلاحظ من خلال جملة الدراسات التي أنجرت في المغرب (الجامعة 
المغربية) أنه قد تم استلهام البنيوية التكوينية بشكل عرضي في دراسة الشعر» وتم عقد 
قران قسري بين الشعرية البنيوية ‏ من خلال نظريتي (الايجماء دمت نهامصدهمه هآ 
و(الانزياح) التقء” !]1 دوك بيان إشكالي ونظري ‏ منبجي لذلك. دون أن ننسى 
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أن مسألة التوفيق الممكن بين هذه المضاربات تفترض أصلا مراجعة البنيوية التكوينية 
من احيك احقالها بالشكل» وتضورها له 

0 - وهناك عنصر آخخر يفرض نفسه بإلحاح عندما يتعلق الأمْر بطرح 
موضوع «سوسيولوجية الادب بالمغرب»» وهو عنصر تصور هذا «المنبج» من 
حيث فروعه» وتفريعاته؛ ومدارسه.» واتجاهاته. ولعلنا لا يبد صعوبة في التسليم بوجود 
دخ ما بين جملة تصورات متباينة في الوصف والتحليل والتاويل لدى الباحثين المغاربة 
الذين طبقوا هذا المنبج. فقد استلهموا مظاهر تحليلية من «البنيوية التكوينية», 
ووضكيها نا إلى جنب مع ترات ببوسوايجة الأديت الاسكاريعة ونسية إلى 
روبير اسكاربيت (أأم نوو 6ئع200) من حيث تصنيف الوسط الثقافي» والتداول» 
والتلقي»ء وسوسيولوجية الكتاب و«المبدعين» وإحصاء الكتابات (الدواوين» 
القصائد..)» وتصنيف مستوياتهم «الثقافية» والدراسية (التعلم» اللغات...). 

1 إننا من خلال مراحم لحملة الأحاث الجامعية التي أنجرت بالمغرب 
مطالبون ‏ عندما يتعلق الأمر بسوسيولوجية الأدب بمراجعة جملة المفاههم 
والتصورات» ومراجعة النتائئج حين بست لنا رد الاعتبار -لمذا النبج الذي يظل ‏ 
رغم كل التحفظات - رائداً وأشيافيكاء وفي طليعة المناهمج التي لا تزال في حاجة إلى 
استدراجها لقراءة الأدب المغرلي بكل مظاهره وأجئاسه الأدبية ./. 
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مفهوم الأدب الشعبي 


عبد المجيد الزكاف 
كلية الآداب ‏ الرباط 


قبل أن 00 في مفهوم الأدتت 1 يجب أن نتساءل عيبا إذا قد 
دق كالأدب بمعناه الكلاسيكي والعلوم الانسانية لني 00 به. 


نحن نعلم أن الأدب يعرف اليوم أزمة تتجلى في تعريفه وتحديده ووظيفته 
وتدريسه» والأدب الشعبي يعرف مشاكل أخرى تمس بكيانه ووحدته وقدرته على 
الابداع» وتتعلق بتعامله مع الواقع الذي ينميه ويكون منبعا لتحولاته واستمراره. 

إن أعبال الناحين اللجافين ولا سيما الفرنسيين منهم أدت إلى إعطاء 
لقارىء الغربي والمغرني صورة غريبة للشخص الغربي الذي يظهر وكأنه منبمك في 
تقاليده وطقوسه وأنه يعيش في زمن دوري لا يعرف اليمن التاريخي أو الحدث. أكثر 
هذه الأبحاث اتخذت البوادي والقرى كموضوع لأعمالها. والمناهج التي كانت 
تُستعمل قائمة على دراسة أوجه التقارب والتشابه بين لغات واداب مغربية مع لغات 
واداب شعوب أخرى» وخاصة أوروبا. اتخذ آداب أوروبا كمعيار لها 

ورغم هذا أي رغم نقصان هذه الأبحاث وتشويبها في بعض الأحيان للواقع 
' المغرلي ‏ فإنبا احتفظت بوثائق قابلة للتحليل. هذه الأعمال الضخمة الموجودةء» هل 
نحن نحاورها ونحللها قصد تجاوزها ؟ 

ما هو موقف الباحث المغرلي غداة الاستقلال ؟ هل أعماله غيرت مفهوم 
الأدب الشعبي ؟ هل أدت إلى إخراج هذا الأدب من عالم السكوت إلى عالم 
الوجود 26 


إن تغيير مفهوم الأدب وأنواعه» كتابية كانت أم شفوية متعلق بنظرة القارىء 
(الحوع إليه. يظهر أن تاريخ الأدب الشعبي بالنسبة للأدب المغرني العربلي هو تاريخ 
رفض أو سوء تفاهم. ٠‏ ورغم بعض الأبعماث المنجزة داخحل الجامعات وبعض تعبهاء 
يبقى مفهرم هذا الأدب غامضا. إن الأعمال القليلة التي أنجرت هي الآن تأخذ 
جانبا معينا منه وتحلله بمناهج أكثر دقة» وكنظور جديد 'وسلم» » ومع ذلك فإنها لم تود 
إلى إعطاء نظرة جديدة وشاملة لفهوم الأدب» ما كا أنها م تحدد مفاهم جديدة. 
مثلا : هل هناك أبحاث حاولت أن تحدد مفهوم «الأدب الشعبي». كيف نفكر في 
مفهوم «الشعب» اليرم ؟ هل هذا الأدب مُنحصر في البوادي والقرى ؟ أليست 
هناك ثقافات متداخخلة ومتنوعة في المدن ؟ كيفية تحديدها ؟ هل الأدب المغربي 
الكتري جد # انانب وب اس داب الجلات ك وال م اراي قرية نا 
علاقة الكتالي والشفوي اليوم ؟ ال... 

ستبقى الأمور غامضة إذا لم تتم معالجة النقط التالية : 

1) جمع أنواع الأدب وتكريسها في مجموعات وطنية وجهوية والنظر في حالة 

2) البحث و«المقارنة بين الأدب المكرس قبل وبعد مرحلة الاستقلال. 

3) البحث في طرق التحليل والمناهج التي توظف هذا الأدب الشعبي لكي 


لا يصبح مهمشا أو موضوع إعجاب يتامل من بعيد ولا يجرؤ على الكشف عن 
أسراره ونحفاياه. 


إن مفهوم الأدب يتغير بقدر ما تتغير النظرة إليه ولن يتسنى ذلك إلا إذا 
مورست الجدية في تناوله. 
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اللسانيات والدراسات الأدبية 


محمد السيدي 
كلية الاداب ‏ الرباط 


يتبين لمتتبع تطور النظرية اللسانية» أن الوصف اللساني يبدف بالدرجة الأولى 
إلى تحديد ودراسة الكليات اللغوية انطلاقا من وصف اللغات الطبيعية على اختلافها. 
فإذا نحن سلمنا بهذه الفرضية باعتبارها القاسم المشترك بين مختلف النظريات 
اللسانية» فإننا نستطيع بعد ذلك أن نتساءل عن طبيعة العلاقة التي تربط الدرس 
اللساني بالعمل الأدبي» كر سوال يمكن شطره إلى فرعين» أولهما ينتصب عل موقف 
اللسانيات من النصوص الأدبية وثانييما يدور حول مدى نجاح الدراسات الأدبية في 

تطبيق الفوذج اللسالي في وصف المص الأدبي. 
1 اللسانيات والنص الأدبي : 


ننص في البداية على أن اللسانيات وانطلاقا من التصور الموروث من دوسسير 
تعتبر فرعا عن نظرية عامة تهتم بدراسة الأنظمة التواصلية هي ما يعرف السك ايا 
فموضوع اللسانيات هو اللغة باعتبارها نظظاما قائما عل أساس مجموعة من العللاقات 
تحكمها مجموعة من القواعد المتناهية؛ أضف إلى ذلك أن اللغة وسيلة للتواصل. 
ويلاحظ أن الأوؤصاف اللسانية قد اتجهت وجهتين» ركز في أحدهها على الوظيفة 
الرمزية للغة» إذ كان الحدف هو صياغة القواعد ووصف البنيات المتولدة عنها صياغة 
صورية رياضية» فالموذج الرياضي كان حاضرا ف ذهن اللساني بل شكل إل حل مأ 
خلفيته الابستمولوجية. وتبرز هذه النزعة الصورانية في أعمال حلقة براك لتبلغ أقصاها 
مع لمات في كلوسيماتيته» فهذه النزعة المادفة إلى بناء الفاذج اللغوية على منوال 
الفاذج الرياضية هي نفسها التي نلاحظها في أعمال المدرسة التوليدية التحويلية 


وإذا نحن تجاوزنا الفوارق النظرية والمابجية إلى تمايز بين المدارس اللسانية وهي 
فوارق يمكن ردها بصورة عامة إلى طريقة يقة أو كيفية الانتقال من مستوى ملاحظة 


221 


الظاهرة إلى مستوى صياغتها في صورة اشكال نظريء فإننا نستطيع أن نقول إن هذه 
المدارس اللسانية ‏ باستثناء بعض التوليديين المتطرفين ‏ تقول بالوظيفة التواصلية 
للغة وإن لم تفصل البحث فيها. 

فإذا كان هذا اللوع من اللسانيات وهو ما يوصف عادة باللسانيات الحضة 
و الصرفه م ميم بالوظيفة الرمزية» أو الجانب الصوري للغة» فإن كة نوعاً آخر من 
الوصف للساق يُعنى بالوظيفة التواصلية وإن كان لا يلغي الوظيفة الرمزية» وهو ما 
يعرف بنظرية التواصل أو التداول. 


1. 1 اللسانيات الصورية والدص الأدبي 

نعتبر من اللسانيات الصورية الأوصاف البنيوية بجميع اتجاهاتها وكذا المدرسة 
التوليدية التحويلية على احتلاف نماذجها. فالملاحظ أن هذه التيارات اللسانية التي 
تركز ‏ ا سلف الذكر ‏ على الجانب الرمزي. وانطلاقا من هذه الملاحظة نستطيع 
أن نقول إن اللسانيات الصوبية تقصي من مجال الوصف اللسالي النص الادبي لأنه 
مبني أساسا على الوظيفة الشعرية الأمر الذي لا يمكن معه الحديث عن كليات 
لغوية» ومن جهة أخرى فإن النص الأدبي منه وغير الأدبي» أي النص بصفة عامة 
وباعتباره وحدة لغوية لها مكرناتها التي تتنافى والفرضيات الأساسية لتلك الفاذج 
اللسانية. فالبنيويون وإن كان أشكال المعنى هو احور الأسامي لأعمالهم»ٍ فإن 
أوصافهم قل انصبت عل الدليل اللغوي وهو جزء من الأجزاء التي تكون هي ما 
أما التوليديون فإنهم قد نصوا صراحة على إقصاء النص من حيز الوصف وهو ما 
تقتضيه إحدى الفرضيات الاساسية للنحو التوليدي التحويل وهي القائلة : 

6ق النجو قو د ل ش 

ومن هنا يطرح اشكال القييز بين النص والجملة» فإذا كانت الجملة بالمفهوم 
المنطقي هي القول المتضمن لقضية واحدة» فإن مجال النص يتجاوز حيز الجملة إذ 
هو عبارة عن متوالية من الجمل يربط بينها عنصر الانسجام. أما العلاقات الصورية 
التي يمكن أن تربط بين جمل نص ما فإنها إما خاضعة لسلمية عمودية (الادماج) أو 
سلمية أفقية (العطف)» فالنص إذن وحدة أكبر من الجملة وبالتالي فإن النموذج 


222 


2 . 1 - نظرية التواصل والنص الأدبي 

ندرج في هذا الاظار جميع الأؤصاف اللسانية التي تأخحذ بعين الاعتبار 
الوظيفة التواصلية للغة أي تلك الأؤُصاف التي تنظر إلى اللغة في علاقتها مع العالم 
الخارجي أي في إطار موقف تواصلي معين. 

دون الخوض في الجزئيات والتفاصيل الدقيقة لهذا الاتجاه» فإنه بإمكاننا أن 
نقول إن أصحاب هذا التصور ينظرون إلى النص الأدبي باعتباره استعمالا غير عادي 
للغة ومن تم فإنه لا يمكن اعتبار ما يتحقق بواسطته أفعالا إنجازية لآنها تخرق الشروط 
التي تقوم عليها الفرضية الانجازية (أوستين ص 17116). 

ومكن تير هذا الاستنتاج انطلاقا من تفحص الشروط التي يضعها أوستين 
والتي يفترض أن الأفعال الانجازية خاضعة لها وهذه الشروط هي : 

ضرورة وجود مسطرة متعارف عليها تتضمن أقوال بعض الأشخاص في 
ظروف معينة. 

ضرورة ملاءمة الظروف والأشخاص مع المسطرة. 

إنجاز المسطرة من قبل جميع المشاركين بصورة سليمة. 

ضرورة إنجاز المسطرة وإللى آخر مراحلها. 

يستنتججح من قراءة أو تحليل هذه الشروط أن الاستعمال العادي للغة يمتاز 
بالعرفية» وأن العناصر- التي تحكم العملية التواصلية والتي يمكن أن يرمز إليها ب : 

37 2 0 قٍ 6 سي 

وكذلك الرمز ال حت سيد 


هي عناصر ذات طبيعة فزيائية ملموسة» أي أن القول لا يكتسب حدته إلا 
في إطار علاقته بالواقع أي بالعالم الخارجي. وهذا أمر لا يتوفر في النص الأدبي. 


(1) يمكن أن نلاحظ «استعمالا شاعرياً للغة»» وهو ما يجب تمييزه عن «استعمال اللغة في الشعر» فهذه 
الاستعمالات لا علاقة لما بالفعل الانجازي» أوستين ص 116 عتوة غوع”ه عتتق 3220نان. 
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وإذا كانت انماذج التي عرضنا لها آنفا قد تحاشت النص الأَدبي لتعارضه 
ومقتضياتها النظرية الابجية» فإن ثمة مدرسة لسانية مزجت بين الصورانية والتواصل 
وهي ما يعرف «بنحو النص»» الذي تمثله المدرسة الأكانية» التي ترى أن النحو ليس 
نحو الجملة ولكنه نحو النص©©. ويتم تببير هذا التصور للنحو على الشكل التالي : 


النص يتضمن اقتضاءات واستلزامات غير التي في الجمل المكونة له. 

النص له إمكانات تشارحية غير التي للجملة. 

إلى جانب هذا الاتجاه الذي يبني نظرته للنص على أساس فرضية التوليد 
والذي يصوغ قواعد صورية يعتبرها المسؤولة عن توليد النص» فإننا نجل اتجاها لخر 
هو ما يعرف تحليل الخطابء غير أن مفهوم المخنطاب يطرح إشكالا ! إذ لا نجد بين 
اللسانيين اتفاقا على تحديده» فهو بالنسبة للبعض مرادف للكلام (©01:ةم) وفي هذه 
الحالة فإنه يوضع في تقابل مع الحملة (عتقصةا! /عمدعطم)؛ أو مرادف للقول 
(#عدمه8) > فالمفهوم إذن ملتبس وغير واضح. ومع ذلك فإننا نستطيع القول إن 
موضوع تحليل الخطاب وإن اتختلفت الاتجاهات هو القول أي أفعال المخطاب 
(كتنامءقتل عل معاعمة) التي يتم إنجازها في إطار موقف تواصلي معين . 
2 الدراسات الأدبية والمناهج اللسانية : 

قبل الحديث عن مدى نجاح أو ل الدراسات الأدبية في 2 تطبيق التحليل 
اللسالي في دراسة النصوص الأدبية نذكر بما أشرنا إليه في بداية هذا الحدية حيث 
قلنا إن اللسانيات تعتبر فرعاً من السيميولوجياء ونضيف الآن ضرورة اتميير بين 
السيميولوجيا باعتبارها دراسة الأنظمة التواصلية اللغوية وغير اللغوية وبين السيميائيات 


التي نقابل بها «56010906». فموضوع السيميولوجيا يختلف عن موضوع 
السيميائيات» ذلك أن السيميائيات تدرس النص باعتباره ممارسة دالة وهي بالتالي 


جزء من السيميولوجيا على عكس ما يفهمه البعض. 


(2) للمزيد من الاظلاع يمكن الرجوع إلى أعمال : 
0 أاعتسسصنط؟ - 70 ععع طتن15 - 1970 قصقرة لوا و 1976 «وغده120» وغيرهم . 
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تأسيساً على ما تقدم فإننا نلاحظ أن الدراسات الأدبية الحديثة سواء في 
المغرب أو حارجه لم تنظر إلى الظاهرة الأدبية باعتبارها بنيات صورية يتوصل انطلاقاً 
من وصفها إلى تحديد طبيعة المقدرة» اللغوية للمتكلم؛ أو باعتبارها إجراءات تواصلية 
يتم بواسطتها إنجاز أفعال لغوية معينة على غرار ما يفعله اللغوي حين دراسته للظاهرة 
اللغوية. 

ويمكن تفسير هذا الاختلاف في كون المشتغلين بالنصوص الأدبية غايتهم 
تختلف عن غاية اللساني» فهم ينظرون إلى النص باعتباره ممارسة تتحدد دلالتها 
انطلاقا من معطيات سوسيو ثقافية أما اللسالي فإنه هيدف إلى صياغة القواعد 
المسؤولة عن عملية التوليد اللغوي. 

غير أن هذا لا يعني أن هذه الدراسات الأدبية لم توظف المنبج اللساني في 
تحليل النص الأدبي» بل على العكس من ذلك فإن هذه الدراسات قد استفادت من 
تطبيق طرق الوصف أو التحليل اللساني على النص الأدبي. ويبدو أن أكثر التماذج 
اللسانية تداولا بين دراسي النص الأدبي هو المج البنيوي لاعتاده مبداً التحليل 
الذَّيلٍ «عتاوتصةد عدتزلهسف» وهو يد قائم على أساس تطبيق إجراء الانقسامية 
«ة ا نانط 2 سطع 5 )30 , 


يتبين مما تقدم أن الدراسات الأدبية قد نجحتء إلى حد ماء في تطبيق 


التحليل البنيوي باعتادها مفهوم التقطيع أو الانقسامية في تحديد المعنى » في الوقت 
الذي نلاحظ فيه عزوف هذه الدراسات عن انماذج اللسانية الأخرى أوذعني بها 
التوليدية التحويلية والتواصلية لصرامة هذه الفاذج المتمئلة في فرضياتها الأساسية. 





(3) أنظر أعمال كريماس» كريستيفا في هذا الخصوص. 
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المراجع 
: أعطه الا حصوء[ ولاق - 


11 - 103 .مم ,13 كط وعسوننومظ هأ ككنامعؤلل تلك عله رعائاعا دك م010 
: .8 وامعتنوة - 
عنقم لمقصعأالة”! عل أتد0 3 - عناو أ ممما للقتزمط - كأعتاءرع) ماصقاعة- دعي 1" 
.243 - 201 .مممزآ ,1978 /5 يعتأعه[هتصند اأء عسو أاقتسوساط م1 - ععسوعمع2 .لآ 
: .مآ .ل لالأولاق س 
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تجربة شخصية ونليل لبعض 
الأبحاث المنجزة خلال ثلاثين سنة 


حول تدريس مادّة الأدب المقارن * 


أمجد الطرابلسي 
كلية الآداب ‏ الرباط 


الحديث» في جوهره عرض موجز لتجربة ماضية بإيجابياتها وسلبياتهاء 
وسأحاول أن أختمه بنظرة مستقبلية» أعني بتصور لمستقبل الدراسات المقارنة في 
الجافعة الغرية 

1 الماضي : 

حين وصلت الرباط في أواخر عام 1962 كان عميد كلية الآداب انقذ 

صديقي وأخي الأستاذ محمد عزيز الحبابي. وقد اقترح علي منذ وصولي أن أقوم 
بتدريس بحوث في الادب المقارن لطلبة الدراسات العليا. 

وكانت الإجازة في الآداب انىذ تتكون من ثلاث شهادات يختارها الطالب من 
بين شهادات الإجازة التي يتم تحضيرها ف الكلية. أما تحضير دبلوم الدراسة العليا 
فإنه كان يمرء بعد الحصول على الإجازة» بمراحل ثلاث هي : 

أن تحضير ما كان يسمى بالشهادة الرابعة:» ويتطلب سنة عل الأقل» 

ب لداتم النجاح في سنة تالية في امتحان خاص له مقرره ونظامه, 

ج ‏ وأخيرا إعداد رسالة الدبلوم ومناقشتها في نفس الشروط التي يتم فهها 
اليوم إعداد رسائل الدبلوم ومناقشتها. 


© تشكل هذه المدائخلة خلاصة لعجربة شخصية في تدريس مادة الأدب المقارن في كلتي الآداب بالرباط 
وفاس خلال السنوات العشرين الماضية. 
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وقد رأى الأستاذ العميد إنشاء شهادة في الأدب المقارن تكون إحدى 
الشهادات الرابعة التي يسمح بتحضيها لمن يريد البدء بتبيئة دبلوم الدراسة العليا. 

وابتدأت الدراسة فعلا في هذه الشهادة المستحدثة بكلية اداب الرباط في 
يناير 1963 وسّميت حين إحداثها بشهادة الأدب لمقارن. وهي تسميةٌ لا تنطبق على 
مضموتبا الذي كان خليطا من عدة موادٌ كالنقد الادبي والدراسات اللغوية والفلسفية 
إلى جانب الأدب المقارن. وربما كانت الغاية من تنويع المواد على هذا النحو الاستفادة 
من عطاءات بعض أساتذة الكلية. لكن هذا التنويع كان سببا في إثقال المقررات 

شع ” تشتيت جهود الطلبة في عدة اتّجاهات بدلًا من تركيزها في تخصّص واضح محدّد. 

وقد عهد إلي شخصيا عند إنشاء هذه الشهادة بتدريس مادي الأدب المقارن 
والنقد الأدبيء فحاولت جهدي توجيه مادة النقد وجهة النقد المقارن لتصبح المادتان 
متقاربتين ما أمكن ذلك. وكانت مقررات الأدب المقارث تنطوي على نوعين من 
الدراسات : 

دراسات نظرية ومنبجية تتصل بموضوع الأدب المقارن وتاريخه وتطوره 

ومجالاثه المتنوعة» 

بس دراسات تظبيقية خول صلات الأدب العرني ف العصر الوسيط أو في 
العصر الحديث بالآداب الأحرى شرقية وغربية. 

وفي عام 1966 استبدل بعنوان شهادة الأدب المقارك اسم جديد هو شهادة 
الدراسات الأدبية واللغوية المقارنة» لتكون هذه التسمية الجديدة أصدق تعبيرا عن 
غختوى الشهادة. ص وضع للغيادة نظام يحدّد الموادٌ المقررة فيبا وه :الأدب المقارن» 
النقد الادلي العربي» النقد الادبي الاوروبي» فقه اللغة العربية؛فقه اللغة المقارن» تعريب 
ومصطلحات» مناهج العلوم. ويحدد نظام الشهادة أيضا طريقة امتحاناتها في ثلاثة 
احتبارات كتابية في الأدب المقارن» وفيٍ دراسة نص 0 وف تعريب نص مع 
تعليقات في مناهج العلوم وفي ثلاثة اختبارات شفوية : في ١شرح‏ نص أدبي وشرح 
نص لغوي» وشرح نص في إحدى اللغات 0 

وواضح من هذا الوصف أن اسم الشهادة مازال بعيداً عن تمثيل ممتواهاء م 
أن الدراسات المقارنة» وإن برزت في هذه التسمية الجديدة» لاتمئل في الحقيقة إلا 
جزءا يسيرا من هذا المحتوى. وكان الطلاب يعانون الامرين من تعدد المواد الدراسية 
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ومن ثقل وطأة الاحتبارات الكثيرة. كا كاك عدد الذين يقدر لهم النجاح في هذه 
الشروط قليلا جدا» حتى تولد لدى الطلبة انطباع بأن هناك تعمدا لتضييق الخناق 
عليهم في مرحلة الدراسة العليا(!». 
وكان أن نقلت بعد ذلك شعبة اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب بالرباط 
ملحقها في فاس. وقد أدى هذا النقل بعد فترة قصية إلى تعليق شهادة 
الدراسات المقارنة لمات عدة أهمها تشتت الأسائذة الذين كانوا ينبضوك بعبء 
الدريس فيها بين المدينتين. 


وفي 30 أكتوبر 1973 صدر قرار وزاري يُنظم الدراسات العليا قصد الحصول 
على دبلوم الدراسات العليا ودوكتوراه الدولة. وهو النظام الذي مازال معمولا به حتى 
اليوم. ويحدد النظام شهادات استكمال الدروس التي يسمح لكل شعبة بإنشائهاء 
ومنها شهادة في الأدب المقارن يسمح القرار بإحدائها في شعبة اللغة العربية وفي كل 
شعب اللغات الحية. وبناء 0 هذا القرار أحدثت شهادة استكمال الدروس في 
الأدب المقارن بكلية الأداب بفاس في العام الجامعي 1975 1976. وكانت هذه 
الكلية قد استقلت بنفسها بعد أن كانت ملحقة بكلية الرباط. وف العام نفسه 
أحدنت شهادة الأدب المقارن بكلية الرباط. وقد اقنصرت مقررات هذه الشهادة منذ 
ذلك الحين على الأدب المقارن وأصبح الاسم مطابقا للمسمى. 


خلال المدة التي أتيح لي فيبا تدريس الأدب المقارن في كلبتي الرباط وفاس 
كان يغمرني شعور بان هذه الدراسة لم تكن توت أكلها على ما أنصور ,وأتمنى. 
ومواضع الخلل في هذه الدراسة كانت من وجهة نظري متنوعة» منها ما.يرجع إلى 
النظام نفسه» ومنها ما يرجع إلى مستوى الطلاب» ومنها ما يرجع إلى المواد المقررة. 
أما الخلل المتعلق بنظام الدراسات العليا نفسه فهو خلل يعم كل 
التخصصات ١‏ الأدب المقارن وحده) ويتمثل هذا الخلل ف كثرة عدد المسجلين» 
)1غ( عدد الطلبة الذين حصلوا عل شهادة الأذدب المقارت سس شعيبة اللغة العربية ف الرباط وفاس حلال الفترة 
الأول من حياتباء ما بي 1975 و 1978 لا يتجاوز (6) في الرباط و (2) في فاس. ول يتمك. أحد 
من هؤلاء من مناقشة, رسالة على مستوى الدبلوم حتى اليوم. وقامت شعب اللغات انية بدورها بتجارب 
لم تكن أكثر نحاحاً.فأحدتت شهادة للأُدب المقارن في الشعبة الفرنسية في العامين الجامعيس 72 و 273 


ولم ينجح أحد فبها. ل ل ا ل قت 
'فيها سوى طالبين اثنين 
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وعدم تفرغ الطلبة للدرس والبحث لأنهم جميعا كانو انعذ من الموظفين. ويلحق بهذا 
الخلل خحلل آخر يتعلق بمستوى الطلبة» ذلك أن الدراسة العليا في كلياتنا الأدبية 
المغربية مفتوحة الأُواب لكل حامل للإجازة. وليس هناك حد أدن من شروط 
الاصطفاء التي من انا ادعو للمكونين والمكونين جو مرضيا يعين على الدرس 
والبحث. ولعل ألحطر ما كنا نشكو منه في شهادة الأدب المقارن ضعف مستوى 
الطلبة في امتلاك اللغات الحية. والاعتّاد في الدراسات المقارنة دوما على الترجمات 
ضرب من العبث نظراً لما يعتور الترجمات من شوائب» هذا إذا وجددات. وأما الخلل 
المتعلق بالمواد المقررة فمرده إلى قلة الأقطر المكونة. والأدب العرلي عريق ومتفتح» ويعمر 
بقعة كبيرة من العالم ولم ينتقطع يوماً عن الأُحذ والعطاء. ولا بد من اطر كافية لتغطية 
بعض جوانب هذه العا” ثرات المتبادلة والممتدة زمانا ومكانا. 


جرت محاولات عدة لإصلاح بعض هذا الخلل» وهيكت مشروعات لإصلاح 
نظام السلك الثالث بعامة ونظام شهادة الأدب المقارن بخاصة كانت سرعان ما 
تجهض ومن هذه الحاولات التي علقنا عليها اماللا عراضا اتصال شعبتنا العربية 
بالشعبتينٍ الفرنسية والإسبانية قصد التعاون بين الشعب الثلاث على إغناء مضمون 
شهادة لدت المقارن. ولكنها محاولة أجهضت بدورها وانتهى بنا اليامن أن اقترحنا على 
مجلس شعبة اللغة العربية في الرباط في مطلع العام الجامعي 8 79 تعليق هذه 
الشهادة ريما تتوفر الشروط الضرورية للارتفاع بها إلى المستوى الذي لا يجوز أن تبقى 
دونه. وكانت شهادة الادب المقارن في فاس قد علقت قبل هذا التاريخ في مطلع العام 
الجامعي 77--78. 


صحيح أن مستوى شهادة الأدب المقارن قبل تعليقها م يكن دون مستوى 
بعض شهادات استكمال الدروس الأخرى» ولكن كان يساورنا من أجل هذه 
الشهادة طموح لا حدّ له. فالمغرب جغرافيا أقرب أقطار الوطن العربي إلى أورياء وهو 
وضع جعله خلال تاريخه ‏ "ا يبعله اليوم ملتقى -حصبا للثقافة العربية الاسلامية 
بالثقافات العالمية. وأهل المغرب ‏ على أصالة ثقافتهم العربية الإسلامية وعمقها ع 
من أكثر أبناء العربية اتصالا بآداب الأثم الغربية ا وثقافاتهم ولغاتهم. لهذا كنا 
نطمح أن د يصبح الدرس المقارن في المغرب رائدا وحافزا للدرس المقارث في الوطن 
العرلي. ولقد 0 يأسنا في نهاية المطاف في مستوى هذا الطموح. ولكنه كان يأسا 
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موقتا. ولى يلبث باب شهادة الأدب القارن أن أعيد فتحه في بداية العام الجامعي 
4 - 85 بعد أن اغتنى التخصص بآطن جديدة ونشيطة. والأمل أن تسير الشهادة 
حطوة خطوة في طريق التكامل. 


2- المستقبل : 
بعد هذه الالتفاتة إل الماضي بإيجابه وسلبه ستحاول استشراف مستقبل 
الدرس المقارن في كلياتنا المغربية. 


معلوم أن الأدب المقارن بمفهومه ومناهجه علم حديث لا يرق إلى أبعد من 
أواسط القرن الماضي؛ وهو على كونه علما مستقلا يعتبر في الوقت ذاته إطاراً 
مكملا لدراسة الأدب القومي لأنه يعنى بوضع صلات هذا الأدب بالآداب الأحرى 
في إطارها العلمي. 

وإذا استحق الأدب المقارن أن يكون موضع اهتام الأنم الأخرى فلربما صح 
أن يقال بآن: الث العرية : جذيرة ين يكرن أهامها يه كبو نظرا لعراقة البعدين 
الزمني والمكاني لأدبنا الذي أبت خلال قرون طويلة قدرته على البقاء وعلى أن يمد 
الآداب الأخرى ويستمد منبها. وليس القصد من هذا الكلام الدعوة إلى تقوقع الدرس 
الأدبي المقارن ضمن هذا التطور المكمل للأدب القوبي والمتمحور حوله» ولكن 
شهادة تنشأً للأدب المقارن في نطاق شعبة اللغة العربية وادابها لا بد أن تتبنى هذا 
المتطور إلى حد كبير لأنه يقعٍ في صمم اهتّامها. أما الدرس المقارت في شعب اللغات 
الحية غير العربية ففي وسعه أن ينطلق في الآفاق الأحرى التي تقع في مركز اهام 
تلك اللغات وادابها. 


في ضوء هذه الملحوظة فإن تصوري المستقبلي للدرس الأدبي المقارن في كليات 
الآداب في المغرب هو أن يكون على مرحلتين : مرحلة تعرف وتمهيدء» ومرحلة 
نا المإتملة الأو فهي تتم في السلك الثاني من الإجازة في حصة أسبوعية على 
الأقل تتعاون مع حقيقة الادب الحديث في السنة الثانية من السلك المشار إليه 


وتساعد الطالب النجاز عل أن يتمثل موضوع الأدب المقارن عن طريق إثارة بعض 
قضاياه المعاصرة المتصلة بالأدنن العربي الحديث» وعن طريق قراءة واعية لبعض 
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النصوص الموضحة لتلك القضايا. 

أما المرحلة الثانية ‏ مرحلة التخصص - فإنها تأخذ مكانها الطبيعي في 
سلك الدراسات العلياء وتكون على نوعين : 

أ دراسة الأدب المقارن في نطاق شعبة اللغة العربية» 


ب - دراسة الأدب المقارن في نطاق شعب اللغات الليّة الأخرى. 


أما في نطلاق شعبة ة اللغة العربية فلا بن من أن محور الدريس المقارن إلى حلك 
كاف حول العطاءات المتبادلة بين الأدب العر : الآداب الأحرى ى قديما 4 وتنا سن 
محدات : 


1 وحدة في الدرس النظري تتناول مفهوم الأدب المقارن واتجاهاته ومدارسه 
ومناهجه في مجالاته المتنوعة» 

2 ووحلة في صلة الأدب العرلي بالآداب الشرقية قية القديمة والآداب الأوروبية 
ف العصر الوشيط: 

3 ووحدةٍ في صلة الأدب العربي الحديث بالآداب الأخرى. ويستحسن 
أن تكون الوحدة الأولى المتعلقة بالدرس النظري إلزامية لجميع الطلبة» وأن يختار 
الطالب معها إحدى الوحدتين الأخربين» فيكون ذلك الاختيار بداية نوع من 
التخضص ضمن التخصص. 

وأما دراسة الأدب المقارن في شعب اللغات الحية فلست أحب هنا أن أتجاوز 
حدودي في اقتراح مضامينها لأ أصحاب الدار أدرى بما فيها. لكنني أحبّذ أن يكون 
هناك تواصل وتعاون بين هذين النوعين من الدرس المقارن في شعب الكلية ؛ كأن 
يُطلب مثلا من طلبة الأدب المقارن في شعبة اللغة العربية :: تتبع تتبع إحدى المواد المقررة 
بلغة أُجنبية في تخصّص الأدب المقارن في إحدى شعب اللغات الحية» كا يطلب من 
طلبة الأدب المقارن في شعب اللغات الحية تتبع إحدى المواد المقررة باللغة العربية في 
تخبصصض الأدب المقارن في شعبة اللغة العربية. وفي مثل هذا التواضل والتعاوث توسيع 
لأفق الطلبة ودعم لفكنهم من اللغة القومية واللغعات الأجدبية 
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وإذا جاز لي أن أحلم قليلا | في هذا التصور المستقبل فإني أتصور بعد ذلك 
قيام معهد عال للأدب المقارن ينشاً في حضن كلية الآداب في الرباط يقؤم بدور 
الخافز والمنسق لجميع الجهود التي تبذل في ميدان الأدب المقارت مستقبلا في ع 
كليات الاداب المغربية. وهو معهد نجد ما يمائله في كثير من الجامعات العريقة. 
ويكون من جملة وظائف هذا المعهد تأسيس خزانة جامعة متخصصة تزداد غنى مع 
الأيام وتكون ملاذا للمهتمين بالأدب المقارن. ؟! يكون المعهد نفسه ملتقى لهم 
يعرضون فيه بحوثهم وكشوفهم ويعقدون فيه ملتقياتهم على الصعيدين انحل والدوليء 
وفي نطاق هذا المعهد تستكمل بصورة مستمرة ودورية بيبليوغرافية الادب المقارن في 
ضوء ما ينشر داخل العالم العرني وخارجه سنة فسنة من دراسات وترجمات. 

هذة علقينة مر اشخصيه فقى:تدريسش الأدب اللقارن من :إنشاع هذا الدرسن 
في كليتي الرباط وفاس» سردها صاحبها على مسامعكم ببساطة وصراحة» يحلوها 
ومرهاء وإن كان يعد كل مر حلوا في خدمة هذا البلد الجميل الطيب الذي يظن أن 
من حقّه بعد ربع قرن من الإقامة المتصلة في ربوعه أن يعتيه بلده أيضاً. 
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الدراسات اللمغربية بين الموضوع والمنباج 


عباس الجراري 
كلية الآداب ‏ الرباط 


موضوع العرض الذي يسعدلي أن أشارك به يتصل بالدراسات المغربية بين 
الموضوع والمباج في نطاق الواقع والآفاق. لا بد أن أتحدث قليكا عن الدراسات 


المغربية خارج الجامعة وقبل إنشائها. هناك بوادر وإرهاصات بدأت في وقت مبكر. 
ولدينا أعمال نشرت منذ سنوات العشرين تحاول أن تؤرخ للأدب المغرلي في عمومه 
وكليته أو في بعض جزئياته. 
يكفينا هنا أن نشير منها إلى منشورات أربعة ظهرت في بداية هذه المرحلة» 
ومي : 
مسامرة أحمد الفيشى «تاريخ الشعر والشعراء بفاس» عام أربعة وعشرين 
وتسعمائة وألف. 
ا ل العرلي في المغرب الأقصى محمد بن العباس القباج سنة تسع وعشرين 
وتسعمائة وألف. 
النبوغ المغربي في الأدب العربي لعبد الله كنون عامي ثمانية وثلاثين وتسعمائة 
وألف» وتسعة وثلاثين. 
أمرانا الشعراء لنفس المؤلف سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة وألف. 


+ تم نقل هذا العرض من شيط الددوة. 
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كذلك نشير في المرحلة التي نحن بصددها إلى ظهور بعضٍ الكتب المدرسية 
التي كان القصد منها أن تسهل على التلاميذ والطلاب درس ادس العرلي» وف 
طليعتها كتاب «المنتتخبات العبقرية لطلاب المدارس الثانوية» الذي كان قد نشره 
محمد السايٌ عام عشرين وتسعمائة وألف» ليكون في متناول تلاميذ ثانوية المولى 
يوسف بالرباط» بعد أن عين بها أستاذاً للغة العربية. 

ومثله كتاب ظهر في وقت لاحق هو «تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية»» 
وكان ألفه إبراهم الإلغي وفق مقررات بعض المعاهد في تطوان وما إليها من مدث 
الشمال الي كان بها تعليم معرب سمحت به إدارة الحماية الاسبانية ؛ ونشر في 
جزءين : أهما عن الأدب العربي المعاصر صدر عام ثلاثة وخمسين» والثاني عن 
الأدب المغربي والأندلسي صدر سنة خمس وخمسين. 

وقل عرفت هذه البوادر والإرهاصات مدرسية وغيرها ‏ على امتداد 
المرحلة تطوراً تجل في أعمال نذكر منها كتاب «العلوم والآداب والفنون على عهد 
الموحدين» الذي نشره محمد المنولي عام سين (تسعماثة والف : وتذكر منيا كذلك 
«ذكريات مشاهر رجال المغرب» التي أصدرها عبد الله كنون منذ بداية سنوات 
الخمسينء ومازال يصدر أعدادها مسلسلة لحد الان. 


حين ننظر 0 هذا الإنتاج الذي سبق إنشاء الجامعة اسيل البحث العلمي 
الجامعي؛ نجده متميزاً بطابع الجمع الذي تدفع إليه الرغبة في التعريف بالأدي أي 
أنه كان يسعى إلى تحقيق هدفين متداخلين : أحدهما مع رفي ) والآخر وطني ؛ وكلاههما 
لصيق 70 وذلكم في نطاق هذه الجهود الفردية والمتناثرة التي حاولت أن تؤرخ 
للأدب» من خلال بسط الظروف العامة لظهوره» وتناول نماذج من نصوصه ونفر من 
أعلامه البارزين. 


م أنشعت الجامعة المغربية عام سبعة وخمسين» ففتحت للدرس الأدبي افاق 
عهد جديد بدأ بفترة استمرت عدا من السنين» وربما عاررة إلى حين ظهور النظام 
الجديد للدراسات العليا أوائل السبعين ؛ ونسميها فترة التأسيس الأول» ونلاحظ فيها 
أمرين : 

الأول : أنه قدمت في رحاب هذه الكلية رسائل كان القصد منا نيل درجة 
دبلوم الدراسات العلياء نذكر منها : 
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الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسيابي لمحمد حجي عام ثلاثة 
وستين. 
أبو المطرف أحمد بن عمية امخزومي (حياته واثاره) محمد بنشريفة سنة أربع 
وستين. 
ح تظوز القن الرواي في الغرب الأحين اليابورئ عام منيعة وسنين: 
وعلى الرغم من أن طابع الجمع ظل غالباً على هذه الرسائلء فإنها كانت 
تحاول أن تسجاوزه قليلا ارس الدراسة من حيث هي تحليل وبن حيث هي سعي إلى 
تعميق النظر في النصوص التي يتعامل معها الباحث؛ وإِن طغى عليها جانب 900 
ولى تقتصر الرسائل الجامعية في هذه الفترة على مثل هذه الموضوعات 
الدراسية» ولكنها اهتمت كذلك بتتحقيق النصوصء ومن بينها نشير إلى هذه 
الاعمال : 
المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة» وحققه عبد الحادي التازي عام ثلاثة 
وستين . 
رحلة تاج المفرق في تحلية علماء المشرق للبلوي» وحققه حسن السايح سنة 
خمس وستين. 
شعر ابن الخنطيب» وجمعه محمد مفتاح عام اثنين وسبعين. 
ونسجل هنا أن هذا الفط من البحثء سواء في إطار الدراسة أم التحقيق» لم 
يتوقف بانتهاء هذه الفترة التأسيسية الأْلى» ولكنه استمر» وإن في نطاق منظور أكثر 
وضوحاً على ما سنرى بعد. 
الغاني : أن بعض الباحثين المغاربة قدموا أعماهم حارج المغرب» لا سيما في 
مصر وإسبائيا. وتتمثل هذه الأعمال في مجموعة من الرسائل والأطروحات نذكر 
منها : 
الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدي» وهو بحث نلت به درجة الماجستير 
من كلية الآداب بجامعة القاهرة عام خمسة وستين. 
أمثال العوام في الأندلس لأبي يحيى عبيد الله الزجالي» نال محمد بن شريفة 
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بتحقيقه ودراسته درجة الذكتوراه من نفس الكلية عام تسعة وستين. 
الزجل في المغرب (القصيدة)» وبه أحرزت درجة اللكتوراه في الآداب من نفس 
شعر ابن الأبار (تحقيق ودراسة)» وهو أطروحة دكتوراه قدمها عبد السلام 
المراس في جامغة مدريد سنة ست وستين. 
وقد استمر تقديم بحوث مغربية في الجامعات الأجنبية» حتى بعد هذه الفترة» 
وفي غير مصر وإسبانياء نذكر منها 
الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية» وهو بحث نال به محمد 
الأحضر درجة الذكتوراه من جامعة باريز سنة إحدى وسبعين. 
الحياة الثقافية المغربية على عهد المرينيين والوطاسيين» 5-5 محمد ابن شقرون 
أطروحة للدكتوراه ف نفس الجامعة عام أرعة وسبعين 
الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» قدمه محمد حجي لنيل الذكتوراه 
من باريز شئنة: عست وسبعين . 1 
الشعر المغرلي الوطني في عهد الحماية) وهو رسالة للسلك الثالث قدمها 
ابراهيم السولامي إلى جامعة الجزائر عام ثلائة وسبعين. 
التصوف المغرلي في القرن السابع عشر من خلال (محاضرات) اليوسي» نال به 
عبد الملك لحلو نفس الدرجة من جامعة ذكار. 
حين ننظر في هذه البحوث التي قدمت في الجامعات الأجنبية» نجد أنها 
بدورها تراعي البعد الوطنيء في نطاق التعريف الذي يطغى عليه الجانب 
البيبليوغرافي) لا سيما في الأملروحات التي قدمت ف فرنسا» وإن ميرت بعض هذه 
الدراسات بالاعتّاد على على المنيج التحليلٍ الذي يركز على دراسة الظواهر. ومن ثم م 
تكتف هذه البحوث ‏ أو بعضها على الأقل يعنصر الجمع؛ ؛ ولكنبا التفتت 
كذلك إلى الدرس والتحليل؛ مع تفاوت في العمق ظاهر لمن يقرا تلك الدراسات. 
هنا نسجل ملاحظتين : 
الأول : أنه حتى بالنسبة للرسائل والألروحات التي عنيت بالتحقيق» فإن 
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جانب الدراسة فيها كان ذا أهمية تكاد أن تكون أساسية» على حد ما يغبت البحثان 
المنجزان عن «أبي الربيع» و «أمثال العوام». 

الغانية : أن بعض الدراسات المنجزة في فرنسا بعد هذه المرحلة مالت إلى 
موضوعات حديئة كرسالة حسن أ النيعي عن «المسرح ا مغرلي»» وكا طرونحَة سعيلك 
علوش عن «الرواية المغربية». ْ 

وانتبت هذه الفترة التاسيفة الل ودخلت الجامعة مرحلة ثانية للتأسيس 
المتمثل في إقامة البناء. وتم ذلك في اتجاهين : 


الأول : تقرير درس الأدب المغربي» أي تدريسه في مختلف أسلاك الجامعة» مع 

الثاني : فتح مجال البحث والدراسة في هذا الأدب. 

ع يكن طن الإشكالية َك 4 نعل هذين 0 ما 
50 55 متواكبتين » 7 الذي أتاح لما على امتداد السنين د 
جادة وجاهدقف أن تحفتا مزيدا من المعرفة في إطار أوسع وأكمل وأوثق ما سبق» وأن 
تحققا كذلك تأكيد الذات وتحديد الهوية وإدراك حقيقة الشخصية والكيان داخل 
منظور يربط الأدب المغرلي بالأدب العرلي في وحدته رع 


لقد تحول الدرس الأدبي إلى رسالة نابعة من الشعور بمسؤوليته تنطلق من 
هذه المرحلة إلى شبه نظام وانضباط» وإن في غير تخطيط ملزم. على أن شيئا من هذا 
الشعور كان كامناً في السابق بعفوية وتلقائية في نفوس جميع الدارسين المغاربة» سواء 
منهم الذين أنجزوا بحوثهم داخل الجامعة المغربية» أو أولنك الذين اضطروا إلى تقديم 
دراساتهم في جامعات أخرى عربية وأجنبية وفق ما رأينا قبل. 

ومع رم الببحث والتدريس ف هذه المرحلة» بدأت ت تظهر بعضص الصعوبات 
النابعة من واقع الأدب المغرلي» هذا الأدب الذي أتضح أنه يعاني إشكالا له جوانب 
متعددةق نكتفي بذكر البعض منها : : 
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اتساع هذا الأدب في المكان والزمان. 
تنوع أماطه وأشكاله وأدوات تعبيره. 
وجود تغرات وتقطبعات ف مسيرته . 
قلة النصوص أو تشتتها في أحسن الأحوال حتى لا نتحدث عما هو منها 
ضائع. 
تضخم في بعض الأنواع والاجناس وندرة في اخرى. 
د مدى خضوع الأدب المغرلي لمفهوم محدد صارع» سواء أكان يتسم بالضيق أو 
بالاتساع. 
ارتباط هذه النصوص بلابسات تحيط ببا» من حيث : 
أن ا 
ب مدىق إبداعيتها وجودة هذه الإبداعية. 
ج بين كونها تجربة أو مجرد إنشاء وتركيب. 
د التصاقها بواقع معين وتعبيرها عن هذا الواقع. 
ه ‏ خضيعها لأحكام مسبقة تحتاج إلى مراجعة وإعادة النظرء 
تحفزا من هذه الصعوبات» نشط تدريس الأدب المغربي» ونشطت دراسته 
كذلك؛ سعيا للوصول إلى الغايات والأهداف التي أخذت تتحقق من خلال رثية 
واعية تراعي واقع الأدب المغربي وتحتضنه وتنطلق منه مما جعل الباحئين يتعاملون مع 
هذا الأدب في مختلف أبعاده وافاقه. 
ومن ثم سار البحث في اتجاهين اثنين : 
الأول : إخراج النصوص وتحقيقهاء مقرونة بدراسة تمهيدية لها قيمتهاء تكاد في 
حد ذاتبا أن تكون رسالة مستقلة. وهو عمل ظهرت جدواه منذ البداية» ومازالت لم 
تفقدهاء باعتبار النص وثيقة هذه المادة الأساسية للبحث أي بحث. 
وقد بلغ من اهام الباحفين بهذا النوع من العمل العمل أنهم عنوا فيه 
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بنصوص الشعر والنثر» وأنبم انكبوا على دواوين يصنعونها لم تكن مجموعة من قبل» 
وأنبم أخذوا يعنون بشعراء مغمورين أو مقلين» بعد أن كان التحقيق قد بدأ بالتركيز 
على الشعراء المشهورين الذين لهم دواوين مجموعة مخطوطة. 

ومن نماذج هذمٍ التحقيقات جملة من الرسائل الجامعية سبقت مناقشتهاء 
أسوقها باختصارء مشيرا إلى اسم المؤلف والمحقق ومكان تقديم الرسالة وتاريخ هذا 
التقديم : 


ديوان الأبحر المعينية في بعض الأمداح المعينية 
شي للشيخ محمد الغيث النعمة 
أحمد مفدي فاس 1976 

ديوان النوافح الغالية في المدائح السليمانية 
أحمد العراقي ‏ فاس 1982. 

ديوان تبسم ثغور الأشعار بعنسم عبير الأفكار (الجزء الأول) 
محمد العلمى ‏ فاس 1983 

0 ديوإن ابن دريس 
شهيد التهبامي ‏ الرباط 1985 
الحسني محمد الرباط 1985 
ويذكر من هذه النصوص في ميدان النثر : 
علال الغازي ‏ فاس 1977 


فاطمة خليل ‏ فاس 1978 
كتاب الدر المنظم في مولد النبي المعظم للعزفي 


فاطمة اليزيدي ‏ الرباط 1987 
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وبالنسبة للمصوص التي صنعت لول مرق يكفيني أن أمثل بالأعمال 
الآتية : 
شعر ابن الطيب العلمي 
عبك الرحيم الراجي ٍِ الرباط 2 
شعر عبك العزيز الفشتالي. 
نجاة المرينى ‏ الرباط 1983 
شعر الطاهر الايفرائي 
عبد الله الدرقاوي الرباط 1985 
تحمد بصير ‏ الرباط 1987 


الغاني : إنجاز دراسات. وقد مس هذا الإنجاز مجالين اثنين قدمت فيهما 
رسائل واطروحات : 
أحلاثما : يتشمل في موضوعات من التراث المدرببي دارت حول مجموعة من 
امحاور وقع التركيز فيها إما على شخصية أدبية» وإما على ظاهرة أو قضية أدبية أو 
نقدية» وإما على عمل من الأعمال الإبداعية أو فن من الفنون. 
فمن الدراسات التي تناولت شخصية أدبية معينة : 
أبو عبد الله المرابط الدلائي (حياته واثاره» 
حسن جلاب الرباط 1978 
أبو العباس الجراوي 
حسن الشبومي فاس 1981 
بعد اليوسي الشاعر 
محمد الجوهري ‏ الرباط 1987. 
ومن الدراسات التي تناولت الظواهر والقضايا أو الأعمال والفئون : 
الشعر الدلاثي (خصائصه وبميزاته) 
عبد الجواد السقاط _ الرباط 1982 
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أحمد الحدادي ‏ فاس 1982 
الحياة الأدبية في الزاوية المعينية 
محمد الظطريف ‏ الرياط 1986 
فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي 
محمد السولامي ‏ الرباط 1986 
شعر النبويات في العصرين المريني والسعدي 
بح اطركة العوفية بواتيها "فق الأده وظاهرة ستيغة رحال) 
حسن جلاب الرباط 1987 
وإذا كانت هذه الدراسات قد بدأت متسعة الجوانب» فإن نطاقها أخذ شيئا 
فشيئا يضيق حتى يتيح للباحث أن يتعامل مع موضوعات جزئية وتحددة على هذا 
الدحو : 
النقد الأدبي خلال القرن الثامن الحجري 
علال الغازي ‏ الرباط 1986 
ابن الطيب الشركي (حلقة من تاريخ الفكر اللغوي بالمغرب) 
عبد العلي الودغيري ‏ الرباط 1986 
هذا في الوقت الذي حاوات بعض البحوث ‏ لما بلغه اتساع الدراسات 
المغربية نظراً لظروف فكرية تاريخية معرفية ‏ أن تتناول المغرب والأندلس في نطاق 
ظاهرة أو قضية أو فن معين ؛ وذلك حتى في إطار التحقيق. ومن الامثلة على ذلك : 
التيار الصوفي والمجتمع في الأندلس «المغرب أثناء القرن الثامن المجري 
محمد مفتاح الرباط 1981 
فنون النثر الفني بالأندلس في ظل المرابطين 
مصطفى الزباخ ‏ فاس 1982 
الشعر في عهد المرابطين في الأندلس والمغرب 
فاطمة طحطاح الرباط 1985 
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نور الحدى الكتانلي ‏ الرباط 1985 

وثاني امجالين يعني بموضوعات حديثة ومعاصرة تدور حول نفس 
امحاور السابقة وتضيف إلمبا محاور أخرى مرتبطة بالفنون والاجناس التعبيرية 
الجديدة» مما لم يكن معروفاً في التراث» وهذه بعض نماذجها : 


شعر محمد انختار السوسي 
محمد خليل الرباط 1984 

محمد يوجندار الكاتب والشاعر 
محمد احميدة ‏ الرباط 1986 


شعر عبد المالك البلغيثي 
محمد قدامة ‏ الرباط 1987 


ب حول ظاهرة أو قضية أو فن:: 

ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب. 
محمد بئيس الرباط 1978 

فن القصة القصيرة بالمغرب (في النشأة والتطور والاتجاهات) 
أحمد المديني ‏ فاس 1978 

المقالة الأدبية في المغرب (1930 1965) 
أحمد بلشهاب الرياط 1983 

الاتجاه الوجدالي في الشعر المغرلي الحديث  1930(‏ 1965) 
احمد الدويري ‏ فاس 1986 

الحياة الادبية بسلا 
مصطفى الشليح ‏ الرباط 1987 

القصيدة المغربية المعاصرة (بنية الشهادة والاستشهاد) 
عبد الله راجع الرباط 1987 
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جُ محاور جديدة : 
بح العتعر لسسع فى المتري 
حسن الطريبق ‏ فاس 1978 
الرقية والفن في الشعر العربي بالمغرب 
أحمد أعراب الطريسبي ‏ الرباط 1983 
الحقل الدلالي وطرائق إنتاجه في القصة القصيرة بالمغرب 
نجيب العوفي ‏ الرباط 1985 
الاحتفالية والتراث في المسرح المغربي 
مصطفى رمضاني ‏ فاس 1986 
الفطناء الروائي في الرواية المغربية 
محمد منيب ‏ الرباط 1987 
وفي كلا الاتجاهين ‏ التحقيق والدراسة ‏ سارت البحوث الأدبية الشعبية 
كذلك» وإن على استحياء وفي كثير من التريث.» هدفها تكميل بعض الكوانب التي 
قد تكون ضاعت أو أهملت في سياق التراث المدرسي. 
ففي التحقيق يشار إلى : 
المشعر الأمازيغي إلى سيدي محمد حمو الطالب 
ععمر 5 الرباط 1285 
وفي الدراسة يذكر : 
1 الشعر الغثائي السوسي 
عبد الله المعاوي ‏ الرباط 1984 
2 الحكاية الشعبية في مراكش 
مالكة العاصمي الرباط 1987 
وأعتذر عن هذا الاقتضاب في الحديث عن البحث في الأدب الشعبي على 
الرغم من المكانة التي له في نفسيء ولكن الندوة عقدت له محورا مستقلا سيكون 
مناسبة لتدارس مختلف معطياته وملابساته. 
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حين تنظر يعد هذا في المنبج أو المناهج التي توسل الباحثون بها في إنجاز 
أعمالهم: نجدها متأثرة بطبيعة موضوعات هذه الأعمال. 

فهي في التحقيق قد التزمت طريقة محددة» تعتمد المقابلة بين النسخ والتعليق 
على كل ما يحتاج إلى شرح من غوامض وإشارات مختلفة» إلى حد يمكن القول إنه 
تكونت أو بدأت تتكون مدرسة للتحقيق مرتبطة بالنصوص المغربية وبالعمل الجامعي 
المنصب على هذه النصوصء» لا سيما بعد أن فهم بعض اللمتعاطين للتحقيق أنه مجرد 
استنساخ ؛ وربما وصل إلى مجرد تصوير النص ووضع فهرس له وزعم «تحقيقه 
وذراسته». 

أما الدراسات فقد سلكت في بعضها المابج الوصفي التحليل الذي يربط , 
ا موضو ع بالتاريخ أو جانب منهء إما لاعتاد عع معين أو محاولة وضع البحث في 
إطار تاريخي محدد: بما يجعل أصحابها يذهبون إلى أنهم يسلكون منهجا تاريخياً. : 
تجاوز كبير لاشك في فهم التاريخ» أقصد النيج التاريخي الذي يقتضي النظر إلى 
العوامل التاريخية الفاعلة ومدى تأثييها في الفكر أو في التعبير» وما إلى ذلكء مما لا 

تنفذ إليه تلك الدراسات في الغالب 


عل أن دراسات أخجرى لجأت إلى مناهج متعددة تستعين بها في كليتها أو 
ل ع د » سواء 
في تناول الموضوعات التراثية أو المتصلة بالأدب الحديث والمعاصر» وإن ظهرت هذه 
المسايرة أكثر تجلياً في ب الأحيرة. وسوف أقف قليلا عند بعض الماذج 
لتميزها في هذا المضمار 


شعر النبويات في العصين المريني والسعدي 
وهي دراسة لجا فهها الباحث عز الدين السلاوي إلى وصف العمل الأدبي من 
الداخل» مع محاولة التقاط الأنساق والأفكار والصور المتكررة بشكل ملحوظء 
واسكشاف قصدية الوعي والخيال والنفس في تشكيل مختلف المواقف والرؤى حتى 
الجالمة منهاء من خلال رصد المكان والزمان والإنسان» ومن خلال الحلم في مواكبة 
المبدع وملامسة الصور المتوجهة. وهو في ذلك يرى إمكان الاستعانة بمقاييس مختلفة» 
'وإن كان في تعامله مع النص من الداخل يرى الاستئناس بطريقة كاستون باشلار. 
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ولم يكن الدارس يسعى من هذه المتابعة إلى وصف المحتوى الفكري ‏ ؟! هو 
معتاد في مثل هذه الموضوعات ‏ بقدر ما كان يقصد إلى العثور على المبدأ الذي 
يوحدهاء من حيث هي تكتشى عن نفسها وعن شخصية مبدعها. وهو فِي عدم 
التزامه بعنصر منبجي واحدء إنما كان يريد عدم الوقوف ف نقطة السكون» عساه إن 
هو توسل بعناصر وتقنيات منبجية متعددة أن يصل إلى إدراك ما تميزت به القصيدة 
المسرحية من تكامل. 
2 النقد الأدبي خلال القرن الثامن المهجري 

وفيه سلك علال الغازني منهجاً لا تخفى صعوبته» فهو في ظاهره منبج 
وصفي نقدي يعتمد مواجهة النص المصدر في شموليته» ويدرسه في ضوء اتجاه 
ضاخبه الفكري والأدي والقدي: وكذا مجه ومن. هنا تاق الصعوبة» أي صتعوية 
تكوين مجال نقدي متّاسك ومتكامل من خلال أعمال نقدية تحتاج إلى من يوفق 
بينباء أو إلى من يبحث عن العناصر القادرة على الجمع بينها والتأليف. وفي الوقت 
الذي يحافظ الدارس على الطبيعة المتميزة لكل مادة نقدية» يبني هيكل أطروحته في 
تركيب منسجم يجعلها أشبه بمنظومة يتحقق فيها تجميع كل القضايا المطروحة في 
المصادر وتجنيسها في مجموعات متكاملة لا تتخل عن الجزئية النقدية مهما دقتء ولا 
عن العنوان المحدد لموضوعات متكاملة لا تتخلى عن الجزئية النقدية مهما دقتء ولا 
عن العنوان المحدد لموضوعاتها الدقيقة كذلك «المتنائرة. 
3 الحقل الدلالي في القصة القصيرة بالمغرب 

وهو بحث اتبع فيه نجيب العوفي منهجاً مرناً ابتعد فيه عن كل صرامة أو 
تعسف» وإك ارتبط بالملبج الواقعي واتخذه إطارا للقراءة ودليل عمل ورؤية جدلية 
متفتحة» ليتعامل بعد ذلك مع النص القصصي بأدوات تحليلية بنيوية مسعفة في 
تفكيك البنى السردية والبنى الذهنية لهذا النص» قصده من ذلك إحداث مقاربة؛ 
وليس الانتهاء إلى قول نبالي فصل. 
4 ظاهرة الشعر المعاصر ف المغرب. 


لجأ محمد بنيس في دراستها إلى منبج ينبئق من الحدف الذي يقصد إليه في 
رسالته» وهو إظهار إشكالية الحركة الشعرية المعاصرة في المغرب. ويقوم هذا المنبج على 
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الاستفادة من الدراسات البنيوية التكوينية في ميدان اللسنيات العامة والنقد الأدبي من 
ناحية لإمكان اكتشاف القوانين المتحكمة في النص من دائخله» والتحليل الاجتاعي 
الجدلي من ناحية أخرى: باعتبار أن المتن الشعري المغربي متطور إن لم يكن متغياً 
ومتدحولًا باستمرار ؛ مع كل الصعوبات التي يطرحها التوفيق بين المنبجين في بيثتهما 
الأرزوبية والمعطيات التي أتاحتبما للداس» ونقل بعض أدواتهما إلى بيعة أأخرى 
والإبداع الشعري هذه البيئة. وهو في دراسته ينتقل من الجزء إلى الكل» ومن الفهم 
إلى التفسير» ومن داخل المتن إلى خارجه. وفي نفس الخط المنبجي سارت دراسة عبد 
الله راجع عن «القصيدة المغربية المعاصرة». 


5 الرؤية والفن في الشعر العربي بالمغرب 
انطلق أحمد أعراب الطريسي في اختيار منبجه من الحدف الذي حدده؛ وهو 
الكشف عن ماهية الصورة الفنية في الشعر المغرني الحديث» قصده بالصورة ليس 
ذلك المفهوم الجزثي الذي يخص الجانب البلاغي في الكلام» ولكن القصيدة كلها 
بناء ولغة وإيقاعاء من حيث تشكيل لغوي يكونه الخيال من معطيات متعددة) ومن 
حيث هي كذلك ريا دائخلية تدشاً من الواقع العادي وتبتعد عنه في نفس الآن» ومن 
رن لي ال يو اليه 
تستوفي هذه الصورة شروط عوها تبح 7 أو أسطورة» بمعنى أن الرمز والأأمطورة 
مستويان اخران في إدراك الأشياء في الحياة. وقد نظرالباحث في الصورة من خلال 
ثلاثة أنواع : 
أ الصورة الوثيقة التي نعكس عالاً عادياً 
ج - الصورة الرؤيا التي تكون مستقلة. 
ومن ثم لا إلى منبج يبدو لأول وهلة أنه مستقل عن المناهج المتداولة» في 
الوقت الذي هو بها متصل ومرتبط. والسبب أنه أي الباحث ‏ أفرغ في هذا 
البحث ‏ 5 يقول وما هو متوقع ‏ خلاصة تجربته الخاصة في بعض القضايا 
والمشاكل التي تهم عالم الفن بوجه عام وعالم الشعر بوجه خاص. وقد قادته إلى هذا 


2130 


الاختيار قراءته المتذعنة مختلف المناهج ومحاولة طرح السؤال عن كيفية تفسير هذه 
المناهج للعملية الإبداعية أو الشجربة الشعرية. واعتمد في الجواب على القيير في 
الأعمال الأدبية بين ما هو إبداعي وما هو إنتاجي ؛ إذ ليس كل ما ينشر أو يكتب 
إبداعاً. وانطلق لوه بحنه مستنداً إلى مبدأين اليا له علاقة بالقضية أو 
العناصر المكونة لبنيتها من -حيث الائتلاف والاحتلاف. وقد أسعفه < 0 ا 
يسعف المتلقي للإبداع ليقوم بعملية بناء من نوع جديد بعد أن تبياً له رصد 
مختلف العناصر والظواهر» تما ساعده على الكشف عن الحقيقة الجوهرية | التي تكمن 
وراء الصورة الشعرية. إن المبدع لا يقدم ‏ ا هو معروف ‏ آراء وأفكاراً مهما تكن 
هذه الأراء والأفكار» ولكنه يقدم رؤيا. وهي هنا رؤيا شعرية تتسم بالتكامل والتجاوز 
هذاء ولا يخفى أنه بقدر ما يتقدم البحث في محال الدراسات المغربية» تبدو 
جوانب جديدة تستدعي مزيدا من الدرس المنتطور في موضوعاته ومناهجه. وهذا لا 
شك دليل صحة وسلامة» أو هو أحل الدلائل عليهماء بما يفتح من افاق وحرك من 
هم وبما يحث عليه من تفال بمستقبل البحث الأدبي ف رحاب الجامعات المغربية. 
وف نطاق هذا الدرس المتطورء لا يمكننا أن تغفل دراسات أخرى تغني 
البحث في مجال الأدب المغربي» وإن لم تكن جامعية أي لم تنجز في إطار الرسائل 
والأمأروحات» مما يحلل معظمها من التقيد بمبجية محددة صارمة» ولو أن بعضها قام 
منها : 
الوافي في الأدب العرلي با مغرب الأقصى حمل د بن تاويت 
المضمون الإسلامي في شعر علال لحسن الوراكلي 
درجة الوعي في الكتابة لنجيب العوفي 
أسئلة المسرح العربي لعبد الرحمن بن زيدان 
الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه لصاحب هذا العرض 
أحاديث عن الأدب المغرني الحديث لعبد الله كنون 
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مع الأدب والأدباء لعبد الكريم غلاب 
شاعر الحمراء في الغربال لاقبال الشرقاوي 
ولعلنا أن نضيف إلى هذه الفاذج إشارة عابرة إلى تاليف عنيت في الأصل 
بالتأريخ لمدن وأقاليم معينة» بتسجيل تراجم أعلامهاء سواء في عصر معين أو على 
مستوى متسع. وجاءت عد عل «وضوح: المداميع الختارة لها متسمة بشيء من 
الموسوعية يقل أو يكثر. وهي في مجملها أغنت الدرس الأذق ها عرست من اصوصن 
إبداعية وتعريف بأصحابها. ويكفيني هنا أن أشير من تلك التاليف إلى بعض ما 
صدر منها في العقدين الاتخيرين» على ما بينها من تباين : 
2 تاريخ تطوان لمحمد داود 
3 أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين لعبد الله الجراري 
4 سلسلة «شخصيات مغربية» لنفس المؤلف 
وبعد» فعلى الرغم من هذا العطاء الغني في بجال الدراسات المغربية» تبقى 
قائمة بعض الجوانب المشكلة التي سبق الحديث عنها. ويزيد في إشكاها ما جد في 
ساحة الإبداع الأدبي من فنون وأنماط» وما جد كذلك من مناهج غدت في الساحة 


مطروحة. 

وق ظل هذا التطور المعرثي والنبجي» » يحق لنا أن نتساءل : هل استطاعت 
هذه الدراسات أن تقدم صورة حية ومعاصرة عن الأدب المغرلي في واقعه التاريخي 
والحالي وإرهاصه المستقبلٍ ؟ِ 

لقد أخذت ملاح الصورة تتجمع وتتضح, ولكنها لم تكتمل بعدء ولعل 
البحوث التي هي في طريق الإنجاز أو يترقب إنجازها أن تحقق ذلك. 
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الوصنوع والتهج في تابي 


ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب؛ مقاربة بنيوية تكوينية للأستاذ محمد بيس 
القصيدة المغربية المعاصرة؛ بنية الشهادة والاستشهاد للأستاذ عبد الله راجع 


محمد العمري 
كلية الآداب ‏ الرباط 


تمهيد: 
إن تتبّع حركة النقد الأدبي في المغرب يكشف عن مُقَارقة. فبيغم خضور 
الشعر خضورا قويا في المقررات الدراسية الاولية والثانوية والعالية فإن نقدّهء وتجديد هذا 
النقد كان بَطيىءٌ الحركة. وذلك بمخلاف النقد الروائي الذي يحظى منذ سنوات باهتام 
بَالغ. ويمكن ملاحظة ذلك من مجموع الندوات التي أشرف عليها اتحاد الكتاب مثلا 
في السنوات الاتحيرة. 

ولا أريد أن أخوض في أسباب ذلك» ولكني لذ أجد عاضا من الإشارة إل 
الصعوبات الجمة 6 يواجهها دَارينَ الشير نظراً لطبيعة الشعرء من جهة» ونظراً 
لوجود ثُراثِ شعريٌ ونقديٌ ولاغي بعروضي يتصل اتصالًا وثيقا بالدراسة اللغوية 
والنحوية والصرفية... الم. ولا يمكن لتُعامل مع الشعر العرني في قطيعة مع ذلك 
التراث فيان يطول شرحها. والحال أن هذا التراث لم يقدم» لحن الآن» تقديما 
عِلميا يُسهل الاستفادة منه. ولا يمكن لباحث واحد الاضطلاع بكل المهامٌ في هذا 
امجال مع مسايرة ما يستجد في ميدان البحث الشعري الحديث0"). 


(1) إن هذا الواقع كثياً ما كوي زوع بعض الباحثين في الشعر الحديث إلى افتعال قطيعة مع التراث. وييدو 
أن محمد بئيس يسير في هذا الاتجاه. في حين تشم بعضهم عناء الرجو.ع إلى التراث ولو للاسكناس به 
كا فعل عبد الله راجع» ولكن هذه المهمة لم تكن سهلة. (أنظر حديتنا عن التراث والمرجع في كتاب عبد 
الله راجع. في مجلة دراسات أدبية ولسانية. 
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وني ظّ هذا الواقع بقيت المناهج التقليدية سائدة في تدريس الشعر» دوك أن 
بكرف نكاما من الجرأةٍ ما يجعله يقترحونها في دراسات جادّة تُطبع وتروّجٌ 
خارج 3 القع وبدا وكأك ا 0 ا 2 الحديث 
ومن م نجل فيه عناصر من ل عن التجربة الذائية. 

غير أن هذا الواقع قد سار ف طريق التغيير» في في السنواتث الأحية فنظهرت 
ل لباحثين غير شعراء تدل ا ا 00 ع نظرية علمية لدراسة 
الشهره 

إن الظروف المذكورة تجعل البَحثين المعنييّن في هذا العَرض يحتلان مُقاماً مُهماً 
في تاريخ النقد العربي المعاصير. 


0 خدود الموضوع : الشعر المعاصر 


يتكون عُنُوانَا البحثين معأ من شطرين؛ يَتّجَهُ الشطرٌ الأول (الأصلي) إلى 
الموضوع؛ والشطرٌ الثاني (الفرعي) إلى المنهج. 


فمن جهة الموضوع , نلاحظ أن العنوانين يتفقان في المغربية والمعاصرة, كَل 
«القصيدة» في أحدها 5 «ظاهرة الشعر» في الآخر. وباعتبار القصيدة إسم 
جس للشعر» 5 هو شان «القصيد» عند القدماء فلن يكون هناك من فرق بين 
العنوانين إل في وجود كلمة «ظاهرة» في أحدهماء وهي تنزرع بالبحث نحو اكتشاف 
الخصوصيات «المظاهر المميزة لهذا الشعر عن الشعر التقليدي من جهة؛ وعن الشعر 
الذي يسير في ركابه من الشعر الحديث والحُر من جهة أخرى في حين أن الاقتصار 
على كلمة قصيدة» أي التجسيد الدّلافي والصوتي للشعر يُوجّه اهتامنا نحو البنية 
الشعرية. هذا إذا لم يرجع الأمر إلى مُجرّد عْرُوف عن كلمة شعر التي ابثُذلت في 
الدراسات التقليدية التاريخية والفنية. 

إن كلا من الكتايين يتحدث عن : [الشعر + المغربي + المعاصر] بقطع 
النظر على التقديم والتأخير في العنوانين 


مقاربة بنيوية تكوينية 


بنية الشهادة والاستشهاد 





إذنء ما هي الصعوبات التي حالت دون وضع عنوانين متميزين ؟ 
كان بإمكان المؤلفين وضع التواريخ تحت العنوانين ‏ إذا لم يكن من مميز 
غيرٌ الفترة المدروسة ‏ ولكنهما فَضبّلا أن يكون العنوان شاملا. 


وأعتقد أن العنوانين باعتبالهما تقوياً مُوجزا للموضوع يُعبّران عن حقيقةٍ 
يَسعَى البحنان إلى إثبات ما يناقضها بادّعاء جود فترتين متميزتين» تَيْر جيلين من 
الشعراء. 

تتناول دراسة م. بنيس «حالة» (هكذا عبر عنها) ما بين 1964 م 
و 1975 م2 وتتناول دراسة 6 راجع مرجلة السبعينات؛ أي أن الدراستين تقد اخحلان 
في نصف الحقبة الزمنية التي اختارها كل منهما. والواقع أن هذا التقسيم من اجتهاد 
م. بنيس ثم تينّاه. ع. راجع. فالأول يُسمي المرحلة الأولى مرحلة البداية والامتداد : 
«من البداية إلى الامتداد»  1964(‏ 1975)»: والمرحلة الثانية مرحلة الاتساع 
والتجاوز» ويقول عنها : «وهي التي عرفت أسماء لجيل السبعينات ». (بنئيس 9--11). 


وبرغم اعتقاد المؤلفٍ باذ جزأسيانن انلق والخلظ' وين الخالون | بان يمد 
القراءة المنانية للحالتين مَعاً» (بنيس. 16)» فإن القصل الذي يصل إلى مستوى 
ربط كل «جيل» بيئية متّميزة ورؤية ة للعالح مختلفة مر يحتاج 1 إلى مراجعة. وقبل النظر 
في ذلك ننظر في دلالة هذه التواريخ» مَا صرّح به منها وما لم يصرّح به. 

ماذا تعني سنة 1964 م ؟ إنها ليست السنة التي نشرت فيها النصوص الأولى 
من الشعر الحديث أو الرٌ فقد نشرت قصائد من ذلك قبل هذا التاريخ للشعراء 
المدروسين أنفسهم؛ ٠»‏ بل إنها سنة صدور مجلة «أقلام». يقول المؤلف : «غير - 
سنة 64 عرفت تحولا نوعياً في معالجة القضايا والمواقف المطروحة» فكان ظهور مجلة 
«أقلام » بتاريخ مارس 1964» (بنيس 319). 
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أما قبل م هذا فكان الوحي 0 0 شكلياً 2 ع هولاء 0 «مما 
م الماع (بنيس م 


وليستث سئة 5 من جهتياء سنة الميلاد الدقيق لشعر الجيل الثالي جيل 
السبعينات؛ ولكنباء ف واقع م يُصِرح به 7 ظهور حلة «الثقافة 00 
والعنواك دال ف حلدٌ ذاته. 

وخلاصة القول أن الشعر المُعاصر بدأ مَعّ مجلة «أقلام» التي استطاعت أن 
تتخلص من الشعر القديم» خلال ثلاث سئوات» وتتخصصء بعد ذلك» في الشعر 
المعاصر (بنئيس 319). وتجدد مع «الثقافة الجديدة»» فاقتضى الامر الفصل بين 
المرحلتين في نظر الباحئين. 

إن الربط بين الشعر وبين المنابر ليبدو تعسفنا في واقع الثقافة المغربية. وقد أوقع 
باساتن الاو ا ود 0 وير 
عافد إن السيادة ستبقى» في مثل هذه الأحوال للتبرير والاستثناءات التي تصير 


ون 


وقد استتبع هذا الأمر الفصل بين الشعر الحديث والشعر الحُرّ والشعر 
المعاصر. وهو تفريق متصل مباشرةء وبإعلان مسبق بالتفريق بين البمين واليسار فيما 
دعاه المؤلف «الحد الخامس » من -حدود الشعر المعاصر» فالشعر المعاصر» إذن» هو 
شعر اليسار. 

إن هذه القناعة التي عبّر عنها محمد بنيس قد اضطربت قليلا .عند عبد الله 
راجع حين وجذّناه يستشهد بشعر شعراء محسوبين على المنابر غير اليسارية دوك 
الحديث عن انقائهم إلى اليسار أو البمين (العزني ومفدي مثلا). والواقع أن عبد الله 
راجع قد حاول الإفلات من إبتار التفسير الايديولوجي السيامي الذي أدخل فيه عنقه 
بتبنيه تصنيف م. بئيس لذلك نجده أميل إلى الحديث عن «الجيل» وعن عن الرفقة 
الد راسية» وعن الجوانب النفسية لمذه الزمرة التي جمعتبا مدرجات كلية الآداب في 
فاس في نباية الستينات وبداية السبعينات. ولكنه يعود إلى الاعتبار الاجتراعي 
والسيابي حين يتحدث عن الارتباط بالحركة الجماهيرية. 


236 


الموضوع والذات 


يصرح م. بنيس تحت عنوان «الذاتي والموضوعي» أنه وجد حرجاً في انتائه 
إلى الظاهرة المدروسة. ومن كلامه : «وليس من المعقول أن أكون الدارض واملدروين» 
وكثيرا ما فكرت في التراجع عن اختيار هذا الموضو عه ولكنني أدركت د أن 
البحث يمكن أن يختص بقراءة 0 متن الشعراء الذين بدأوا تمارستهم الشعرية طيلة 
الخمسينات دوث غيرهم». (بئيس 17). 

ولا نجد إثارة للموضوع عند عبد الله راجع؛ الذي لم يكن في إمكانه أن 
يعتمد د التببير الذي قدمه زبيله» فقد جعل تجربته 0 ار للدراسة. دت 
0 أن 0 0 
فحين يقول الشاعر عبد الله راجع : 

«ينيمني إذا بَكيّْت أو يسلني من المنام ليل غريب الوجه أزرق الخُّطا». 

يعلق | لباحث عبد الله راجع بقوله : «وليست زرقة الخُطا في نموذج عبد 
الله راجع | إلا تأكيداً للغرابة فالليل ا موصوف خطاه هذه الصفة هو ليل غريب 
الوجه» ليس عادياً ككل الليالي» من هنا يق زرقة خطاه لا سوادهاء تلك الزرقة 
التي توحي باصطخاب البحر وفوضاه» باصطخاب او ف دواخل الشاعر الذي 
يتحول لك طائر القطا يقضي الليل فاتحا عينيه» مترصداً ذُبيبَ الهم ف مفاصله » 
(راجع 070/1 

إن ارتباط الشاعرين بالموضوع قد أدّىء في نظرناء إلى نتيجتين مُمختلفتين؛ 
ا ل 0 
يصدق 0 غير ذلك عد :يتجاور اللحظة الشعرية التي ريا 1 اه معهل 
في إطار 0 اورت سايق علها. 

في التعليق السنايق الذي جد مكانا 0 في النقد ل الموفق الذي يتعامل مع 
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النظرية النقدية ‏ إن قبلها ‏ باعتبارها إطاراً مُبرُراً ومؤيداً لما يعرفه الشاعر الناقد 
0 به. ومن هناء فإن هذا النقد الذي تتدخل فيه عناصر التجربة الخاصة يكون 
أحوجَ إلى مداخل نظرية لغوية ونفسية واجتاعية ليستعمل كلا منها فيما يصلح 
لفسية تكحاني الصرامة المابجية ومتلافياً النقد المُقارن. 


من هنا يبدو لي أن الجزْء الأزل من دراسة عبد الله راجع يُكتسبي أهمية كبيرة 
باعتباره تقديما لتجربته في ضوء بعض معطيات الدراسات الشعرية الحديثة» ويصح أن 
يحمل عنوانا يبدو لي أكثر دقة» وهو : «تجربتنا الشعرية». 


أما محمد بنيس فقد تأثر كثيرا بالصراع بين القديم والحديث» والحديث 
والمعاصر. وداخخل المعاصر نفسيه» بين البدايات والتجاوزء فكان لال أثر على 
مستويات عدة من بناء الدراسة. نكتفي هنا بإيراد فقرات من الصفحة (45) لعل 
لغتبا تكشف لنا عن ارك الكامن وراء بعض التأويلات والأحكام. من ذلك قوله : 


«اخترقت المغرب وقبله بعض الأقطار العربية بالمشرق تجربة المخروج عن تقاليد 
وقوانين الشعر عند العرب ماضيها وحاضهاء واتضح هذا الخروج بشكل يغاير 
الأغاط السابقة. مُتخذاً طابع الواجهة العنيفة آنأء والصدمة المُفجعة آنأ آخرء 
لاقتلاع جذور التعفن, والرتابة والاجترارء وتحطيم مجمل المعوقات التي تحول دون فرض 
سيادة الحرية الذاتية أثناء ممارسة الفعل الشعري» (ص 45). 

ثم يستطرد بقوله : «ومن تم استوجب الخروج على (كذا) تقاليد وقوانين 
النص التقليدي تخريب قدسية أبدية مزعومة» من خلال استحداث نص شعري 
مضاد. (نفسه). 

وبعده في الصفحة نفسها : «بدأ الشعراء المعاصروث في المغرب» وقبلهم 
بالمشرق» يكتبون» وهم واعون» تحكمهم درجات متفاوتة من الوعي» بدورهم 
التحطيمي للنصٌ الاستسلامي المضادٌ لطبيعة الشعر» (ص 45). 

«ونتيجة لذلك استمرت هذه التجربة» على عكس | تنبا به معارضوها تفئح 
مدائن الأعماق, «تركض مشتعلة, ومفجرة لطاقات وإمكانيات لا نبائية» رغم ما 
يعتّري هذه التجربة من إشكاليات» حتى أصبح الشعر المغرلي المعاصر بقعة محمومة 
قابلة للتشكل المستمرء تخلقها إرادة الشاعر المغربي المبدع» وتتجه بها نحو مجاهل ما 
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استنطقها حكم كثير من ثمجدي الاجترار» وتقديس ماهو كسيح من التراث» 
(ص 45). ْ 
ين الأكيد أن كتابة.صفحات من القجيد للشعر المعاصر والقدح في تقاليد 

وقوانين 1 عند العرب » وفي الاجترار والمجترين من شأنه أن يشغل الباحث عن 
النظر في آليات تطور الأشكال وفاعليتها. 

إن الحديث عن الشعر يختلط بالحديث عن انخحترين في ميادين الفن 
والسياسة» ومن هنا نلاحظ أن المعجم المستعمل هو معجم لا تبدو له علاقة بنقد 
الشعرء فهناك : «المواجهة العنيفة» و «الصدمة المفجعة»» و «اقتلاع 0 
التعفن» و «فرض سيادة الحرية الذاتية», والانفجارء والتحطيم» والوعي» والتش: 
الف وتفجير الطاقات والامكانيات. ولا أدل على ذلك من أن هذا الحماس 00 
ما يفتر مع أول مواجهة ة للواقع الشعري. الذي كانت بداياته متذبذبة ومصالكحة للبنية» 
«الابقاعية العمودية» وكان أصحابه «يتبربون من المواجهة» (ص 50). أضف إلى 
ذلك غياب التنظير (ص 50) وحين لا يجد القارىء الجيل الأول في مستوى 
الفتوحات الموعودة فإن ذهنه سيتجهء إن رفض التناقض» إلى جيل «التجاوز», 
فالقياس الحطابي» هناء هو : 

الشعر المعاصر حقق الكثير. 

حالة الستينات لم تحقق شيئا يُعيَدٌ 

* يبقى أن الحالة الفاعلة هي حالة السبعينات. 

وبدون هذا التأويل يكون الكلام متناقضاً. 

إن ما تقدم يمثل إطاراً مفسراً لمعجي معياري مُهيمن خاصة في دراسة محمد 
بئيس برغم الحاجة على تحاشي المعيارية في خحاتمة الكتاب» يقول : «فهذه القراءة 
تكتفي ) من ناحيتباء بالملاحظة والاستقراء» ما تبتعدٌُ عن الأحكام المسبقة» أي أنها 
وصفية» لا معيارية» #بدف إلى تحديد البنيات الدالة» 15 يوصي بذلك لوسيان 
كولدمان..» (ص. 389). 

وهناك مظهر آخرٌ هذه المعيارية في وصفه بنيات الشعر نفسيه حين يصف 
المؤلف البنيات باليَّيَ والتقدمء فالبنية الثائية من بنيات الوقف «أرق من الأولى»: 
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والبنية الثالئة «أكثر هذه البنيات تقدّماً». ويّفهم من ذلك أن البنية الأولى متخلفة. 
ومرجع هذه النعوت (التقدم والرقي والتخلف) معروف», وهو ليس الشعرية أو البنيوية 
التكوينية على كل حال. 


2- المنهج. 

هذا الموضوعء وهو ما يشير إليه الجزء الأول من العنوانين دون أن يَحَدّده 
تحديداً 5 00 بين الأراستين. أما 3 5 من 00 فينصرف إل عت 
البنيوية 0 كإطار منهجي ا افد من ده اللسانية في وصف 
البنية الداحلية. وستحاول تتبع عمل المؤلفين في 5 في مستوياين الوصف (أو الفهم) 
والتفسيو لنرى مَدَى فعالية الاداة المنهجية المعتمدة» ومدى الكفاءة في استعمال 
أدواتها . 
وصف البنية الداخلية : أو مرحلة الفهم. 

ين 3 ا ف الطفام التبجية م في تحديد ة و 0 0 
0 مستوى وصف البنية الذاطلة 


ينطلق محمد بئيس من قوالب نظرية تبدو جاهزة وموجهة تبتم من النص بما 
يسير في الاتجاه المرسوم ستلفأء في حين تبدو دراسة عبد الله راجع وكأمها تتصت إلى 
النص أولا وترصد إمكانياته المشعرنة) م تبحث» بعد ذلك» عن الأداة النظرية 
الملائمة لوصف كل مظهر 0 على حدة. 


قوانين وحدود لتنا ا 00 مترابطة, في حين حضر النص 5 النواة 
النظرية المنطلق عند الثاني. 

إذا نظرنا إلى فصول ومباحث الدراستين وحاولنا أن نقارن بينهما سنلاحظ 
اتفاق الباحثين في مجموعة من الفصول واختلافهما في بعضها. 
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فصول ومباحث دراسة فصول ومباحث دراسة 


اتعديية الرمان” زللكان ( تقايل) بنية الابقاع 

2 متتاليات النص 0 يم 
حيلف اللحرض 0ه يف اله 
4 » 0 البنية الخبالية 
5 البنية العميقة. ( تلام ) البناء المعماري 


إن أول ما يمكن ملاحظته هو بناء هذا الجزء من الدراسة على أربعة فصول أو 
مباحث في كل من الرسالتين. وهذا يوحي بالتقارب في تصور الموضوعء ولكننا 
سنلاحظ أن نقط الاحتلاف مهمة أيضاً. 

1 يتفق البحثان اتفاقاً يكادٌ يكون شاملا حول دراسة البنية النظمية فكل 
منهما تناول علاقة البيت بالجملة مستفيداً من عمل جان كوهنء دون اهتام 


بالوظائف الشعرية للتضمين للتضمين التي بحثها العروضيون الحدثون. 3 أن موقف البلاغة 
القديمة من هذه القضية لم يفهم فهماً دقيقاً. وتناولا أيضاً القافية والتبشكلات 
الإيقاعية. 


والملاحظة المانية في دراسة الباحثين تكمن في عدم اهتامهما بصور التوازن 
التتجنيسي والترصيعي المتفاعلة مع الوزن والقافية؛ بامتبار الوزن را 00 تجنيساً 
موقعياء ا أههما لم يتا بالمواقع 0 النحوية وما يلجأ إليه الشعراء من إيقاع المواد 
المتوازنة على المواقع المتعادلة داخحل نظرية التوازي» ولعل هذا راجع إلى عدم استفادتهما 
من المقولة الأساسية في شعرية ياكوبسون : «الوظيفة الشعرية توقع مبداٌ التعادل في 
محور. الاحتيار على محور التركيب»©. 
والحال أنه المقولة ة قد صارت طلقا لكثير من الاجتهادات في موضوع 
الموزنات الشعرية التي لعن قور | تعويضيا في شعر التفعيلة. ولا يمكن إدعاء الحديث 
في إطار الشعرية البنيوية دون محاورة هذه المقولة. 
2 استطاع عبد الله راجع أن يستثمر نظرية الانزياح اللغري مع جان 
كوهن والسياقي مع ريفاتير استثاراً اا لكشف الاليات اللغوية والمرجعية في 
الشعر» وإن القارىء ليجد متعة كبيرة في قراءة تطبيقاته وشروحه نخاصة في فصل 
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«بنية اللغة»» ولكنه لن يستطيع إلا أن يتساءل عن مَدَى إجرائية الفصل بين 
مبحث «بنية اللغة»ٍ وهو يتناول نظرية الانزياح» ومبحث «البنية الخيالية» الذي 
يتداول هو الآخر» شيئاً مما سبق تناوله تحت عنوان «الصورة الشعرية» وجوانب أخرى 
تُعثبر امتداداً لذلك مثل الرمر والاسيطورة: 


فهل يكون الاهتام بالجانب النفسي» في هذا الفصل؛ هو وحده مبرر فصله 
حي سس يه ا ا 0 
مبحث «البنية الخيالية». ومن هنا نفهم أن نظرية الانزياح قد فهمت باعتبارها تقنية 
بسيطة» وليس باعتبارها قضية منهجية كبيرة. 


والحديث عن الخيال» في حد ذاته» خروج عن المنطلق النظري للشعرية 
البنيوية ذات النزو ع الشكلاني التي تدعيان اعتّادها في وصف البنية الداخلية للمتن 
المدروس. 

ومع ذلك فإن التضحية بالصرامة المابجية في هذا الباب كانت لصالح التعمق 
في كشف آليات النص بالنظر | إليه من زاوية أخرى» ولو أدى ذلك إلى مشاهدة 
الكثير مما تُظر من الزاوية الأولى. 

وخلاصة القول أن هذا الجانب من البحث يكون حجر الزاوية في دراسة عبد 
الله راجع؛ بسو جدير يان بغر تطزيقا جرلا فرفقا لنظرية الانزياح يكشف النقاب 
عن مدى فعاليتها. 

يقابل هاذين الفصلين من عمل محمد بنيس حديثه عن «بلاغة الغموض»» 
فقد تحدث المؤلف عن أسباب كثيرة تؤدي إلى الغموض» وأهم هذه الأسباب 
الانزياح. وهو يستعمل البعد في التعبير عن هذا المفهوم, ترجمة ة كلمة :6085 ويبدو أن 
هذه الدراسة قد ضلتٌ سبيلها حين اتجهت إلى البحث عن المظهر أو العرض بدل 
الاهتام بالميكانيزم نفسه. ومن هنا جاء الخلط بين بلاغة الغموض» والغموض الذي لا 
علاقة له بالبلاغة» كالأخطاء المطبعية والنحوية والإيقاعية غير المقصودة. 

على أن ترجمة كلمة ئهمة نفسها بال(بُعد) قد ساهمت في الخلط. فنحن نقراً 
«البعد النحوي» فنعتقد أنه الانزياح النحوي» ثم تُفاجاً بعده مباشرة ب«البُعد 
المعرفي» الذي يقصد به الامتداد المُعرفٍ أو الخلفية المعرفية. 
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3 تناول محمد بئيس تحت عنوان «البنية العميقة» مجموعة من القضايا 
التى تستوعبّها الدراسة التيماتيكية» ويمكن القول بأ البنية العميقة أقرب إلى الحديث 
عن مضموك الشعر أو التيمات التي يتناوها. فهناك : السقوطٍ والهزيمة» والموت» 
والوطن» وكلها محاطة بألفاظ من البنية السطحية تسعى كثيراً لاخفاء الطبيعة 
المضمونيةٍ للبحث. يقول المؤلف : «تتجسد هوية المتتالية الول ف السقوط» وهو 
متعدد الأساليب» (ص 215). 

ثم يقول : «اطريعمة؛ وهلي من أعاليت السقوطع وفك أولاها الشعراء مكانة 
خاصة في كتابة نصوصهم الشعرية» وهذا الأسلوب قل انتشارا كترابط فعلي» 
وترابط اسمي» في في المتن» من أسلوب الموت» (ص 217). 

أضف إل ذلك أن كلمة أسلوب غير دقيقة الاشتعمال هنا فالأمر يتعلق 
بعنمات ولي بأساليت: 

ثم نجدء بعد قوله السابق» حديثا عن مظاهر السقوط التي منها المزيمة» ومن 
مظاهر الطزيمة سقوط «الفردٍ والجماعة»» وسقوط «الشعر» وسقوط «الوطن». 

فمن سقوط الشاعر قول 

تُسعِفنى الكاسٌُ ولا تُسعفنى العبارة 
وقوله : 
تلبسني الأشياءٌ حين يُقبل النبار 

ومن ستُقوط الوطن قول عبد الرفيع الجوهري : 

لا أملك إلا أن أكتب في عينيك الأشعار 
يَابلدي» يا وَجهاً غطاةٌ الدم. 

لبش العليق ا بعد :ذللف: إلا تلخيضا أو وبطا المغاق. يقول :+ 

«إنث الوطن في هذه الماذج مقتول» ومسروقء ويعلوه الرعب والفزع 
والاضطهاد. ومهزوم. وقل دل الشعراء على الوطن من خلال استعمالات متعددة فهو 
عند الجوهري (بلدة)» وعند الخمار الكنوني (صرصر)» وعند المجاطي (سبتة)» 
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ويكتفي الخمار بالاشارة ال ب (هنا) وكل مكان) ويسميةه الطبال (بلادنا)...» 
(بئيس 224). ١‏ 

ومأخنني الأسامي على هذا الفصل قيامه على نظرة تجزيكية تبتر التيمات 
وتخرجها عن سياقهاء وهضي و في هذا عل مبحث متتاليات التصن؟ فالسياق 
النصي العام هر الذي يحدد فيما إذا كان الحديث عن الموت موتاً أم ثورة عليه. 

ومن هنا كان حديث عبد الله راجع عن معمار القصيدة أنُسب في نظري 
لتتبع الخركة النفسية والموضوعية في النص» فالنص قد يبنى بناء دلي فيه المتناقضات 
كلهاء ولكنه يتجه مع ذلك اتجاها محدداً يكون هو التركيب المناسب لتفاعل 
التقائض 


يخدد عبد الله راجع ريا بالبناء المعماري بقوله : «المقصود بالبناء 
المعماريي هندسة النص الداخخلية) 06 كر من حيث تجلياتها فيما يتوزع إليه 
النص من مقاطع وسياقات تشكل بمجملها بناء متتاسكا داخل النص الواحد..» 
(راجع 167/1). وني الحديث عن العلاقة بين الشعور والفكر والحيز الذي يحتلانه 
تدخل كلمة ثالثة تضمهما وهي كلمة «المحتوى». «فنحن لا نلتمس من انتوى 
سوى تجلياته» أي حركته داخخل الإظار الذي ينتظم القصيدة ككل» وليس يكفي أن 
تعرف أن الشاعر حزين في هذا النص ومغتبط في النص الآخرء فتلك مسألة موكولة 
إلى الانطباع الأول الذي تخرج به من الاحتكاك بالنص.» (راجع 167/1). 

ومكن القول بأن البناء المعماري ميتم بحركة الفكر والشعور داخخل النص 
ولذلك «يرتبط مفهوم البناء المعماري بمفهوم البنية العضوية» (نفسه 167/1). 

ومن هنا كانت تعليقات المؤلف شبهمهة أحيانا بالتلخيص واستخراج الأفكار 
الرئيسية «الثانوية في النصء نكتفي هنا بتعليقه على نص لأحمد بنميمون 
(ص 193/1)» بقول ؛ 

«من السهل أن نكتشف كيف يتدرج الفوذج الشعري الأول من خلال 
ثلاث دورات.. (و) لو كان لنا أن نضع عناوين هذه الدورات لقلنا بأن الدورة الأول 
تصف معاناة المتكلم في النص» وتصف الدورة الثائية أسباب هذه المعاناة ونتائجهاء 
في حين تركز الدورة الثالثة على البحث عن الحلم الضائع.» (نفسه 193/2). 
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إن البحث هنا يتجه نحو موضوعات النص في حركتها وتجلياتهاء محاولًا إدماج 
قضايا المضمون في الشكلء وهو الممء نفسه الذي حمله محمد بئيس» ولكن على 
مستوى الأجزاء : المتتاليات والمركبات الاسمية والفعلية» وليس على مستوى النص 
وتفاعل المكونات. 

إن هذا الفصل ببحثه في قضية تس انسجام النص ليتداخل لا خالة» مع 
الكثير من الأفكار الواردة في مَبْحث البنية الخيالية تداخل الفكر والخيال والشعور 
أيضا في مجال الشعر فانسجام الصورة جزء من انسجام القصيدة» ووحدة الشعور أو 
انسجام الخيال قد يُصبح انسجاما فكرياء أو يعبر عنهء ولذلك نجد المؤلف يتحدث 
في بنية الخيال عن الرقية والفكر يقول في تعليقه على قول الشاعر عنيبة الحمري. 

«أيها الأصدقاءء أيها الأقوياء» اقتلوا الفقر واحترموا الفقراء» : 

«أما الأْْرُ في نموذج عنيبة فهو على العكس من ذلك تماماً. .. إنه قصور في 
التصور يمتد من الفكرة والإلحساس [ لى الصورة كاشفاً عن نفسه» (نفسه 256/1). 
إن القضية قضية «وضوح فكري» (نفسه). 

إن هذا التداحل بين «البناء المعماري» 0 «البئية الخيالية» أو جانب منبا 
ليكشف عن حاجتنا إلى إلى مفاهيم عامة مولدة تعصم من التداحل والتكرار. ورعا كان 
الحديث عن انسجام النص أنسب هنا. 

4 تأت في الأحير إلى مبحث استقلت به دراسة محمد بئيس وهو 
«متتاليات النص»» ونحن نعلم أن بعض مادته قد استوعب عند عبد الله راجع في 
«البنية اللغوية»» ولكن مادام الإطار قد احتلف فالمفهوم نفسه قد تغير. 

يعرف المؤلف المتتالية بقوله : «وما المتتالية عندنا إلا وحدة لغوية متجانسة 
(بئيس 113). 

إن التحديد السابق يحل على الجُسلة» ولكن المؤلف يرى» مع تُودُورفء أن 

وقد عُدنا إل التطبيقات غَلْنا عد كمفيلا ا يريده المؤلف بامتعالية أو خضراً 
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لمتتاليات نص من النصوص المدروسة فلم ند شيعاً من ذلك ولن نقوفق إلى تحديد 
واكتفينا من عِلم المتتاليات الشعرية بقول المؤلف : «والنص الشعري المعاصرٌ 
با مغرب يتوفر» حسب هذا المفهوم, على متتالية أو متتاليتين» ولا يمكن أن نصادف 
متتالية ثالثة» (نفسه 113). 
والذي يظهر لي أن الحدود والقوانين التي سطرها المؤلف في هذا المبحث 
بعيدة 0 البعد عن أن تستجيب للبنية 0 المعقدة» القائمة 0 الخرق الدائم 


وقد بحثت في سد ا 1 
إن المؤلف صرح منذ البداية أنه اعتمد في بنية الزمن النحوي على عمل هرالد 
فانريتش تاعممزع ٠‏ 210ه1ر مرا بأنه كتاى غير مختص يقول : «وقد برهنت 
الأحاث البنيوية الحدثة عل اجنهادات في تحليل طبيعة النص الزمنية» وخصص 
الباحث هَرالد فانريتش كتابا للموضوع.؛ وبالرغم من أن هذا الكتاب غير مخنص في 
تحليل النصوص الشعرية» فإننا نعتقد أن الاستفادة منه ممكنة» ولو بشكل جزثي» 
(ص 129). 

وقد وقع المؤلف نتيجة عدم ملاءمة الأداة للموضوع في كثير من التجاوزات 
المنبجية. وظهر التردد ف النتائج المستخلصة. إذ كيف يستندج الباحث أن بنية 
الضمير في المتتالية الأولى هي [الحضور المفرد المتكلم] فين أن ضتائر العائنن 
المفرد في المتن الذي اختاره المؤلف ل عست إحصائه يساوى عدد ا 
الحضور المفرد المتكلم. ع وكيف يتحدث عن غلبة الحضور المفرد والحال أن 
من بين النصوص نص لا يكزي على ضممير واحد للمحاضر المتكلم المفرد. ع 
الباحث بهذا المزلق فعاد ليعلق الأمر بالسياق (بنيس 127) ولكن دون أن يتخلى عن 
القانون الذي استخلصه وهو غلبة الحاضر المفرد المتكلم. 


ل 0 هذا في تحديد بنية الزمنٍ نر 2 في الصفحة 1 الوائع أن 
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وأعتقد أن أساس الاشبكال في هذا الفصل ‏ زيادة على عدم مناسبة النظرية 
0 ع هو اعتاد الكم وغياب التفاعل. فربما استطاعت نظرية تفاعلية» تنظر 
لى العلاقة بين ار ا 00 ف ويه تفاعلية فيما بينهاء من جهة 
الفسير أم الأويل 
حاول الياحثاك ‏ استجابة للتصور العام للبنيوية التكوينية إدماج البنيات 
الصغيرة ف بنيات أوسع وأثمل. وقد استخرجت البنيات الصغيرة من الدراسة 
الداخلية للمتن الذي يتكون عند بئيس من بنية سطحية وعميقة» 5) سبق. 


والغموض» التجريب من بنية الإنقاع والسقوط «الانتظار من البئيات الجملية أو 

إن هذه البنيات» في نظر الباحث» جزء من بنية كبرى عثل فكر وسلوك 
البرجوازية الصغيرة» فهي طبقة أو فقة انتبازية مترددة ميالة إلى لى التجريبي عزوفة عن 
التنظير» تة تقودها سلبياتها المذكورة إلى الهزيمة والانتظار. 0 المؤلف ا كلامه في 
اوضر ع2 اجر[ق الامسفن الأيعة لأهم مرتكزات النسق الفكري البرجوازي الصغير» 
وهي الانتقائية» واحتقار النظرية» والتذبذب» والدعوة إلى التقنية» تساعد أبداً على 
استمرار اخلط الفكري» ومن ثم فإن البرجوازية الصغيرة» على الصعيد الفكري تبقى تبقى 
أسيرة محورين رئيسيين» وهما السقوط من ناحية؛ والانتظار من ناحية ثانية. السقوط 
وهو العجز عن تكوين نظريتها الخاصة... ثم انتظار من يمدها من البرجوازية أو الطبقة 
العاملة بما يلاثمها كحل خاص بها» (بنيس 353). 

إن وجود هذه البنيات ووضوحها اا إذا سلمنا به ف داخل اننص وتخارجه 
يدفع إلى سوال أولي وهو : من أين ابتدأ المؤلف ؟ ألا يتعلق الأمر بالبحث عما هو 
معروف سلفا !؟ يدفعنا إلى هذا الافتراض أمران : 

أحدهما أن غياب النظرية وطغيان الممارسة (أو ما سمي باحتراف الممارسة 
وجعل التاكتيك أيديولوجية) والعجز عن تنظم الجماهير (أي السقوط)» مقولة كانت 
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رائجة على كل لسان في البيعة النقابية الجامعية» في نباية الستينات وبداية السبعينات» 
إنها تهم اليسار الجديد لليسار القديم. ألا يتعلق الامر إذن بالبحث عن الخارج في 
الداحل باعتبار العمل الأدبي «تعبيراً حتمياً عن فمة اجماعية تعيش وسط مجتمع 
محدد تاريخياء متصارعة مع الفئعات الاجاعية الأخري: ومتعاونة معها ضدٌّ الطبيعة في 
فترة محددة تاريخيا.» (بئيس 336). 


إن هذه القولة تصير خطيرة حين نربط بين الفعة التي ينتمي إليها الشاعر وبين 
الفئة المفترض التعبير عنهاء فهنا نقع في ميكانيكية لا تشّسع لها البنيوية التكوينية التي 
تعترف باحتال تعبير الشاعر عن طبقة غير طبقته. 

والأمْر الثاني هو فقر الدراسة الداخلية للنص فقد كانت النصوص سجينة 
تصور 0 ضيق وغير مناسب لخصوصيات النص الشعري» خاصة الحديث عن 
المتتاليات. ونترك الاعتراض المنبجي الكبير إلى حين عرض وجهة نظر عبد الله راجع 
في البنيات وتأويلها. 


بقدر ما نظر محمد بنيس إلى الحركة السياسية التي كانت في نظره تتمجاوز 
الشاعر الذي يسقط مُتهزما خارج دائرة الصراع اعتبر عبد الله راجع الشاعر المغرني 
0 00 أو إحدى تجلياته على الأقل» (راجع 505/2). 


إنه «البطل امخلص» (نفسه). ويستند الشاعر إلى إحصاء الاستجابات 
للشعر المغربلي ليستخلص أن القاسم المشترك بينها يكس «في أن الشاعر المغربي 
المعاصر هو شاهد الموت والخراب على حدّ تعبير أحدهم» (518/2) وهو من جهة 
ثانية «يتحمل مسوؤولياته التاريخية, حتى وهو شاهد الموت والخراب... ومعنى ذلك 
أنه يعرض نفسه للاستشهاد المادي والمعنوي مقابل أن يبني على أنقاض الخراب عاله 
المغاير. 6 (راجع 518/2). 

هذه هي البئية العامة التي أسثفر عنها الاستطلاع» فكيف استنتجت مظاهر 
الشهادة والاستشهاد من الدراسة الداخلية وأولت في الخارج. إن يرومئيوس ‏ 0 
عبد الله راجع : «هو الشخص الذي قدم جسدهة وفكرهٍ مقابل أن تشرة 
الشمس في وطن الضبفيع ؟ وإذا كان كذلك. «فإنه سيكون حماً 'الشخص 0 

مع الواقع. وسيكون المفّت والمدمّر لهذا الواقع.» (راجع 504/2). 
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لقد ربط عبد الله راجع بين التضادٌ والانزياج وبين علاقة الشاعر بالواقع؛ 
فالشاعر «مهوس بالانخراف» ومسكون بالرغبة في الشكف عن تنافرٍ لا يمكن أن 
3 لغوياً (فقط): :دون أن تكون له جذوره النفسية والفكرية. إننا صا أمام إحدى 
نور اُعدام التلاقم بين المبدع والواقع» تأحذ عل مستوى اللغة طابع التضاد والتنافر 
الدلاليين..» (راجع 499/2). 


ثم نراه فربط تعسفيا بين المعيار والواقع من جهةء وبين الانزياح وصوت 
الشاعر من جهة ثانية : الواقع هو المعيارء والانزياح هو صوت الشاعر 
(راجع 499/2). 

وقد ربط أيضا بين ما حدث من انزياح عن المعايير القديمة في الايقاع وبين 
الواقع الساكن الذي ينبغي هدمه؛ فهدم العروض هو وهدم الخ صنوان ( راجع 2/ 
01 ). 

كا رأى أن اعتاد الحظ التصاعدي في معمار القصيدة يرجع إلى «أن 
الأحداث التي عاشها ويعيشها المغرب تتصاعد وتترآكم وبتصاعدها يتم تصاعد وعي 
الجماهير الشعبية بمعطيات الواقع» والشاعر الغرني وهو يخرج من البناء الدائري إلى 
البناء الحلزوني ثم إلى البناء التصاعدي النفسي يعبر عن تطور طبقي واضح. ويجسدٌ 
فهما عميقا للبناء المعماري الأكثر صلاحية للفترة التاريخية التي يعيشها داخخل وطن 
يتحرك نفسيا وفكريا نحو الضوء» (ص 502/2). 

هل نرد بالواقع» أم بالأمُثلة المضادة» م بمخالفة قواعد الاستنتاج العلمي ؟ 

يسن السكوت عن ذلك كله والنظر في ميالة عامة مشتركة بين الباحثين» وهي 
اهما تنا راضم شاد إل حصوؤية ركه شعرية بل للحوكظلة من هده اناركة ٠.‏ 
التي ل تتتجاوز العقدين في نشأتها وتطورها وتجاونها. 

لقد صرح المؤلفان باعتادهما على الشعرية البنيوية خاصة في ١‏ لصورة التي 
صاغها فيبا جان كوهن أي ضمن نظرية الانزياح» ونظرية الانزياح هي نظرية بلاغية 
قديمة يمكن رصدها في بلاغة أرسطو فيما ترجمه الفلاسفة بالتغيير» ويمكن رصدها 
في البلاغة العربية ابتداء من الجاحظ الذي تحدث عن الغرابة والطرافة والبديع 
والعجب» وما بين هذه المفاهم من ترابط» الانياح سواء خصر في الخروج عن سنن 
اللغة أو الكلام» 5 عند كوهنء» أو اتسع لما سوى ذلك (الانزياح عن السياق 
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والتقاليد الفنية والثقافية) هو خاصية شغرية لا ترتبط بحركة شعرية معينة» وما قضية 
الغموض إلا جزء من قضية الانزياح ككل. 

والواقع أن عمجالة الغموض التي اعتمدها محمد بنئيس قد أرجت عبد الله 

راجع الذي لاحظ فيما يبدو أن الجيل الثاني إن لم يكن أغمض فليس أقل غموضاً 

من الجيل السابق» فقال في ذلك : «ولعل الانحراف 5 نرى جزءٌ من مسألة الغموض 
التي يتهم بها النص الشعري المعاصر» والتي يحتد النقاش حوطا داخل بيالة أخرى 
تتعلق بوظيفة الشعر ومهمته الاجتاعية» والواقع أن غموض التعبير الشعري المعاصر لا 
ينتج عن جدة الأفكار والأحاسيس التي تريد توصيلهاء ولا عن ضبابية في الرؤيا لدى 
الشاعر.» (راجع 73/2). 

فهذا الكلام وما يحيط به من بيانابت خير نقد يوجه إلى الربط بين الغموض 
البلاغي والرؤية الأيديولوجية الخاصةء ولكن الأستاذ را جع لم يانفت إلى أن التنافر 
داخل النص الشعري آليةٌ لغوية لا تعكس واقعاً ضيقاً يعيشه المغاربة وحدهم. 

ا ما تقدم على ما سمي بالتجرييب ف ميداث الإيقاع» عند محمد بئيس» 
وبالتدمير عند عبد الله راجع. فالواقع أن محتوى التجريب هو نفسه محتوى التدمير» 
ولكن الأول دل على غياب النظرية» دل الثافي على الثورة على الواقع ! في حين أن 
الأمر يتعلق بميكانيزع داحي لتجدد الأشكال يرتبط بحركة فكرية» وفنية عالمية. م جد 
الكاتبان» مع الأّسفء الوقت لاكتشاف خصوصياتها داخخل الحركة العامة. 


إن ما قاله محمد بئيس عن حالة الستينات في مجال التجريب العروضى 
والشكلى بصفة عامة لهو في نظر حسن ارالي مثلا أصدق على تجربة الشاعر نفسه؛ 
يقول لَمْراني في شهادته الواردة عند عبد الله راجع : «وأولع محمد بنيس بالتجريب 
على مستوى الشكل إلى درجة الحوس» فأدرك التجديد وأخطأ الحداثة.» 
(راجع504/2). 


إن الربط الميكانيكي ب بين الواقع والنص الابداعي كفيل بأن يثير تقويمات 
متضاربة ومتناقضة» وهو من ثم م يدل على عدم الوصول حقا إلى البنيات العميقة وإلى 
الرقية. العامة المقنعة» وهكذا نجد محمد الحبيب الفرقاني يقدم تقوهاً لشعر السبعينات 
مخالفا لما أراده محمد بئيس وعبد الله راجع فتحت عنوان «الهداوية في الشعر» قال : 
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«انفجر شعر السبعينات بفيض لغوي «متعنطر» رشان في معظمه مع آخر 
التقليعات في البوهيمية الوورية: مضافاً إلمها السلبيات التي تتلوم داخل ثقافتنا الوطنية 
المعاصرة. ولعل الموقع الاجتراعي والسيامي وما يستتبع من التردد والاستسخفاء ف 
المواقف والاحتيارات قد ساعد بصفة داخخلية ومباشرة ‏ من جهته ‏ (على المساق) 
البوهيمي الوجودي لشعرنا الحديث نحو الغموض «التبريم والتسكع في العموميات 
ومضارب الإبهام والتشئجات الصوفية الطاربة» (مقدمة : دخان من الأزمنة امحترقة 
7محمد لحبيب الفرقاني. نقله راجع ص 351/2). 


فها هي ذي تبمة التردد والغموض تُدفع في اتجاه مصدرها الأول» كا ترد تهمة 


خاتمة : بين البلاغة والعاريخ 


وخلاصة القول» أن الدراستين سعتا إلى التخلص من الازدواجية التقليدية 
التي تفصل ما هو تاريخي (من ثقافة واجّاع ونفس) عما هو بلاغي (أو البناء 
الفني ). وهذه إحدى المهام التي تتحدى الدارس المحدث. غير أن هذا الهدف ظل 
بعيدا. ومكن قياس بُعده من عدة زوايا نقتصر على اثنتين منها : 

الج القفل وري الكل والصمرة خري اع اليه السطحية» والعميقة 
وبينهما وبين التاريخ الثقافي والاجتماعي ثم الفصل داخل الشكل نفسه بين مُستويات» 
فصلا لا يبدو مجرد إجراء منيجي» بل هو منطلق نظري» وذلك لغياب البنيات 
الشكلية الموحدة» أو شكل الأشكال كا يسميه جان كوهن. ومن هنا تبدو فصول 
الدراسة وكأنها أوجه لمفاهم قديمة : العروض (بنية الزمن والمكان) والبيان (بلاغة 
الغموض) و (بنية اللغة) والمعاني (متتاليات النص)... اللح. 

إن غياب شكل موحد لما هو عروضي وبلاغي يجعل الدراسة دون أعتاب 
الشعرية البنيوية المعتمدة لوصف البنية الداخلية خاصة عند محمد بنيس. 
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2 إن غياب الإاحصاء أساساً رغيات الأحصاء المقارن عند عبد الله را راجع 
يجعل الدراسة غير ذات بعد في دراسة تاريم الأشكال» فاعتبار الشعر المعاصر ظاهرة 
يقتضي مقارنته بغيره» واعتبار مرحلة السبعينات مرحلة متميزة عن مرحلة الستينات 
يقنتضي استخراج البنيات ومقارنتهاء في عينة فبها من الاتساع ما يكفي لإبراز 
خصوصيات الظاهرة. ولهذا فإني أعتقد أن مفهوم التاريخ ف الدراستين د يتجاوز 
التعريف جيل من الشعراء إلى ضبط خحصوصيات الحركة في إطارها التاريخي والفني . 

من هنا يمكن القول بأن الدراسة بلاغية من جهة خخاصة» عند عبد الله راجع؛ 
الذي استسلم لتحليل الصور البلاغية» وشرح أمثلتها شرحا مسهبا تعلييا. وتاريخية 
من جهة ثانية خاصة عند محمد بنئيس الذي قدم مادة تاريخية وملحقات بيوغرافية 
وبيبليوغرافية» مفيدة ولكنها سابقة لدراسة المتن. هذا في الوقت الذي عقد فيه العزم 
على كتابة بلاغة ‏ تاريخية. 
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«المقاربة اللسانية والسيميائية 
للئمص الشعري العرني » 
المصطفى الشاذلي 


كلية الآداب ‏ الرباط 


إن الدراسات المتعلقة بالشعر عموما وبالنصوص الشعرية خصوصا التي 
أنجرت في إطار الجامعة المغربية أو الفرنسية» أو على هامشهماء تتميز بتنوعها لا فقط 
من حيث المواضيع التي تناولتها (شعر عرلي قديم/ شعر عربي حديث» شعر عربي/ 

شعر أمازيغي) شعر عربي/ شعر باللهجات القومية» قصائد/ نجل) بل حتى من 
جانب الإشكاليات المطروحة والمتاهج الأدبية وغير الأدبية التي سلكتها قصد التحقيق 
أو النقد والتحليل. 

لذا نجد أن مختلف الدراسات والبحوث؛ داخل الجامعة أو خارجهاء التي 
اهتمت بالمقاربة «النصية» للنصوص الشعرية في/ حول المغرب (مع أن هذه الملاحظة 
تنطبق على مجموع الأعمال لمغاربية والعربية) تبدت أو كانت نتيجة وجهة نظر لغوية 
أو غيل الغويه :من متظاور أنتروبولوجي _ أو سوسيولوجي» تاريخي أو حضاري» من 
منظور تاريخ الأدب أو الأفكار إنخ). أما الوجهة اللغوية فهي التي تستآثر باهتامنا 
والتي سنركز عليها فيما بعد. 


1. المقاربة «النصية» للنصوص الشعرية. 


اق هذه المقاربة «النصية» (بالمفهوم الواسع للفظ) للنصوص الشعرية المغربية 
منها والعربية متباينة في طروحاتها وفي صياغتها النظرية والمبجية ولو أن بعض الأعمال 
تخلو من كل نظرة ممولية لإنجازها وتعاملها مع الموضوع الشعري» وهي غالبا ما 
بش ع ل و ل ال د 
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السوسيو ‏ تاريخية أو الحضارية ‏ الايديولوجية مثل استخالاص رؤى الشاعر 
ولمجتمع أو المحيط الفكري السائد في عصره. 

أ. من موقع غير لغوي. 

من هذا الموقع نجد التيار الأنتروبوليجي الذي دف إلى وصف اللغة من 
خلال دع نثرية أو شعرية في بعض الأحيان أو تأريخ أدبيات مجتمعات معينة 
بواسطة عيّنات فولكلورية (من شعر وخرافة وأسطروة وحكي) أو استقصاء بعض 
المضامين الكامنة فى النتصوص الشعرية والتي تتمحدث عن البيكة والمرأة والشعائر 
والطقوس وهموم الانسان» ناهيك عن الاستعمالات الإبداعية للنصوص الشعرية التي 
نلمسها في كتاب محمد عزيز لحبابلي (1964) : نفائس شعرية عربية وبربرية 
(بالفرنسية). 

وعمقغطصصط ا معطهنة تعسوناءمم معوغلتروا1 (1964) .1.5( رأطقططمآ 

مع انآ عا نهم غغتسة نآ .0غ رععكل8 - عاد - عللأكستحاظ 
ومن بين هذه الأعمال ا 


15 اع 5ع0تاظظ «عط322 عنانتاغم ها ركه 
7 ,701.2 روعمغطع8 


هذا النص الكامل الذي ينشر لأول مرة لا يتطرق إلى الشعر الأمازيغي من 
حيث لخصوصياته المكونة بل يستعمل النتصوص لمناقشة بعض الأطروحات اللسائية 
السائدة في ذلك الوقت حول الصواتة والتصرف الامائيفية: 


م. شفيق (1966) «التراث المجهول قصيدة في الحماس الوطني (1966) .20 روقة6 
ترجمت من تمازيغت»» آفاق» 23 1966. 
ع0 12)105ط6 امه : معطوععط ماسقطء عصغمم دلآ» (1973) .ل .ضاناهندآ 


- تاعنز0] رمعأقصاهخمطآ دعل بمطت) باعسصرمع؟ 12 
1973-4 ,6/7 ,1.0413 (كداا4 


.كت تاعقء5 رتنه روغ"1 ع0 وعمرجرع؟ 5ع كسعتعمة مأسوطن) (1967) .80 ,اكه 281 


6 ,«ع12310/ا ندل 0ناكى ندل ععغطمء5 عزوغومط» (1965) .2 رأعومعط - لسقلوت * 
.اللنطلا ,كأعمح2 ملرهأ)ةكتشسملوع06 15 ذ عدددتلمسغمسذً"ا!ا 


الكاتبة تناولت الشعر الأمازيغغي من حيث علاقته بالواقع المعاش والبعد 
الاقتصادي والسيامي لهذا الشعر. وعنوان الكتاب (الجماعي) يدل على ذلك دلالة 
ساطعة. 
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(2.)1972 بإعمععط - لسصقادة 
.ةتالتاعاقء معصغمم عل اأعسعع1]1 
اعاستا طتكء1 ,مس2 .كلتاع101019) ع0 3111 1ن -1 
عللصلسةآ عزوغمم هآ .1-819وا قعل دممومع]1 » (1977) .01 رع تنتطة]ع.آ 
مقلتاوم أعتاعدم عل 20064 عصصصمه «عطوعع6 
.7 ,8 ,0418)ر] «علواموة 
.1 اء مقسطمخط1-ع-لطة* 1لز5ة (1985) عل .آءهة عنجصععط 
51 ,]1 أء 00155 روتليوط 
يدرس الكاتب من خلال شعر سيدي عبد الرحمان المجذوب جدلية الحكم 
وا مجتمع في مغرب القرث السادس عشر ميلادي ويتناول مظاهر ما يسمية «بالصوفية 
الشعبية». 


ركمو .701 3 راععتاعة81 نال ععطقنة كأممطت (1902-1904) .181.60 بعاعع هك 
له .5 ...8 


هاته الدراسة تستهدف المقاربة اللغوية للهجات القومية في ثعال إفريقيا وتفاعل 
نصوص الشعر الشعبي مع مواصفات الواقع الاجتّاعي والحضاري. 
أما بالنسبة للتدار الثاني فيمثل ما يمكن تسميته ولو مؤقتا بالمدرسة «التراثية» 
العربية التي تتناول النصوص الشعرية من زوايا النقد القديم الذي يحاول أن يوفق بين 
الرؤى والمضامين والبديع والعروض المتواجدين بدرجات مختلفة داخل تلك النصوص 
الشعرية. فمعظم الدراسات التي أنجرت في بلادناء في إطار أطروحات جامعية 
سارت على هذا النبج التوفيقي العام. ونذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر : 
ع غرفي الحسن (4)1981 شعر السياب. ظواهره الفنية وقضاياه المعنوية 
كلية الآداب بفاس» د.د.ع. 
م. ابن تاويت (2020)1984 الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى. البيضاءء 
النجاح الجديدة. 


م. خليل (1985) محمد انختار السوسي. دراسة لشخصيته وشعره. 
البيضاءء مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر. 

ع السقاط (1985) الشعر الدلائي. الرباط. النجاح الجديدة. 

ع. أمرير (1985) الشعر الأفازيغي المنسوب إلى سيدي حمو الطالب. 


كلية الآداب بالرباط د.داع. 
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نْ. المريني (1985) شعر عبد العريز الفشتالي» الرباط. مكتبة المعارف. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك دراسات جامعية» طبع القليل منهاء اهدمت 
بدراسة وتحقيق دواوين شعرية لشعراء مغاربة في فترات متعاقبة تدخل ضمن هذا 
الاتجاه الدراسي الحام. ومن أبرز الأعمال» نستحضر الأبحاث القيّمة لكل من ع. 
غلاب (1982) و ع. الجراري (1982) و (1984) و م. ابن شريفة (1986) التي 
تعتبر دراسات وافية وموفقة جمعت بين التحليل الدقيق والعمق المعرني في القراءة 


ع. غلاب (1982) عالم شاعر الجمراء. البيضاى دار الثقافة. 

ع. الجراري (1982) في الشعر السياسي.' البيضاءء دار الثقافة. 

ع. الجراري (1984) الأمير الشاعر أبو الريبع سليمان الموحدي. 
البيضاء؛ النجاح الجديدة. ا 

م. ابن شريفة (1986) أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة. بيروت» دار 


الغرب الإسلامي. 

في الخلاصة, يمكن القول بأن هذه الأعمال تحاول إبراز شخصية الشاعر 
وعلاقته بمحيطه الاجتاعي والفكري والإبداعي إلى جانب دراستها لأهم المخصائص 
اللغوية والتطريزية لشعره» وهذا النبج يعتمد على تداخل المستويات «التقنية» للنص 
والمعرفية لما قبل أو بعد النص بهدف بلورة عبقرية الشاعر وخاصية شعره. 

ب من موقع لغوي. 

من هذا الموقع المتميز تطورت الدراسات الشعرية إما في إطار النظريات 
البلاغية والعروضية «القديمة» وإما على ضوء انماذج النظرية «العصرية» مثل 
الشاعرية واللسانيات والسيميائيات. 

في الاتجاه الأول» اللغوي ‏ العروضي العربي» نجد مجموعة كبية من الأعمال 
تختلف حسب اختلاف أغراضها واتجاهاتها العلمية والمنبجية ويتارجح البعض منها بين 
التحقيق والدراسة. وندرجها 5 يل : 


م. العلمي (1981) دراسة تحليلية ونقدية للخليل. 
كلية الاداب بفاس» د.د.ع. 
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قق. المومني (1985) الموازنة بين د تمام والبحتري للامدي. (تحليل 
ودراسة). 
البيضاء» دار النشر المغربية. 

ف. طحطح (1985) الشعر في عهد المرابطين بالأندلس والمغرب. 
كلية الاداب بالرباط» د.د. ع. 

ق. الحسيني (1985) الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجري. 


كلية الآداب بفاس د.د.ع. 


ن. الكتالي (1985) 2 هيوان ابن الصباغ الجلامي : دراسة وتحقيق. 
كلية الاداب بالرباط. د.د. ع. 

ت. شهيد (1985) ديوان ألي عبد الله محمد بن ادريس العمراوي. 
كلية الآداب بالرباط» د.د.ع. 

ح. محمدي (1985) ديوان أبي الحسن على مصباح الزرويلي. 
(تحقيق ودراسة). 


كلية الآداب بالرباط» د.د.ع. 


الاتجاه الثالي يعرف تنوعاً أكبر واختلافاً عميقا في المناهج وتبني المدارس 
اللغوية الحديئة. فبصفة عامة» يتشكل حول الشعرية البنيوية عبر تنظيرات رومان 
ياكبسون وجان كوهن وتزفيطان طودوروف ورولاك بارط ونيكولاي روقُ. من الاعمال 
.والأبحاث التي تبنت هذا المنحى الشعري البنيوي : ' 


ف. كليطو (2)1982 الأدب والغرابة. 

(دراسات بنيوية في لدي الع ري ). 

الرباطء لاسمير» بيروت» دار الطليعة. 
ف. كليطو (1985) الكتابة والناسخ. 

(مفهوم المؤلف في الثقافة العربية). 

ترجمة عبد السلام بنعبد العالي. 

البيضاء» منشورات توبقال (طيعة 11 بعد الفرنسية). 
ي. العيد (1984) في معرفة النص. البيضاءء النجاح الجديدة. ' 
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ن. صدوق (1984) حدود اللص الأدبي. 
(دراسة في التطبيق والإبداع). 
البيضاء؛ دار الثقافة. 


ع. طنكول (1984) الأدب المغربي الحديث. 
اليضاقف مشسة ينهة للطباعة والنشن 
ع. بنجلون (1986) أبعاد النص. الرباط: مطبعة الرسالة 


(قراءات في الأدب المغربي الحديث). 


هذه الكتب تتناول النصوص النثئية حسب معايير النهج البنيوي الحديث» ولو 
بدرجات متفاوتة» مع إشارات استطلاعية لبعض النصوص الشعرية. 

أما بالنسبة لدراسة العرني ينجلون» فهي تعتمد على ما يسميه مجازاً املف 
ب «هندسة الثبات والتغير» في الرؤية الشعرية لشعر محمد بنعمارة. 

ومتاز بعض الدراسات بانتقائيتها ومحاولة تجاوزها للشعرية البنيوية باعتهادها إما 
عل مفهوم الكتابة والتناسخ (عند كليطو (1985)) أو على المنهبج البنيوي 
الأنتروبولوجي للمخيلة الشعرية الذي أسسه باشلارد وإلياد وسار في جه جلبيرت 
دوران'» والذي يتعامل مع الصور الأركيبتية للإنسان والفنان عبر زم الأساطير التي 
تملدٌ حياة الشاعر أو الفنان» وفي هذا الاتجام تتحرك. حسب رأينا أعمال وأبحاث 
أحمد الطريسي أعراب . 


وهناك أيضا محاولات توفيقية أخرى بين الشعرية البنيوية ونظرية الوزن عند 
التوليديين والتي نجدها في أعمال ع. بونفور. 


أ. الطريسي أعراب (1983) الرؤية والفن في الشعر الحديث بالمغرب من بداية 
القرن الحالي إلى أواخر سنوات الخمسين. 
كلية الآداب بالرباط» دكتوراة الدولة. 


6. 320نا2ة1 .ن) ,(1940-1956) عللونا8 .1/1 ,(1942-1960) لعواعاعة8‎ )1960-1975( 1١ 
هذه التواريخ تشير إلى الفترة الممتدة بين أول عمل قِْ هذا النطاق إلى آخر إنجاز اطلعنا عليه طَؤْلاء‎ 
المؤلفين.‎ 
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ع. بونفور (1979) «محاولة حول إيقاع الوزن»» النشرة الاقتصادية 
والأجتّاعية المغربية (81851/1)) عدد 2140 1979 


| (بالفرنسية). 
ع. بونفور (1979) «الشعر والامثال»» مجلة 5مء15» العدد 1 1979 
(بالفرنسية). 
في نفس الخطء يجب الإشارة إلى أبحاث -حسن الجواد حول الوزن في الشعر 
البربري الشفوي : 
ح. الجواد (1976) «قوانين الوزك في الشعر الشفوي البربري» 


(بالفرنسية) دفاتر الشعر المقارن (بالفرنسية)» العدد 
1 (الجرء 1)» 1976. 


1 سس لجسي الجواد ناقش دكتوراة السلك الثالث في مجامعة باريس حول الوزن 
في الشعر البربري وع. بونفور ناقش هو الآخر في نفس الميدان وحول نفس 
الموضو ع دكتوراة الدولة في جامعة السربؤن. لم نتمكن من الاطلاع علمهما حين أنجزنا 
هذا العمل البيبليوغرائي. 

2 وفيما يتعلق بالمراجع العربية للتيارين معاء فيمكن تلخيصها فيما يلٍ : 


ابراهم أنيس (1965) موسيقى الشعز. القاهرةء مكتبة الأنجلو ‏ 
١‏ الصرية: 
شكري محمد عياد (1968) موسيقى الشعر العرري'. القاهرة» دار المعرفة. 
علي البطل (1980) الصورة في الشعر العرثي. بيروت» دار الأندلي. 
كال أبو ديب (1981) في البنية الالقاعية للشعر العرلي. بيروت» 
طبعة ثالثة. 
جابر أحمد عصفور (1978) مفهوم الشعر. القاهرة. دار المعارف. 
جماعة من المؤلفين نظريات لابج الشكلي 
نضوص الشكلانيين الروس (1982). 
ترجمة إبراهم الخطيب» بيروت: مؤّسسة الأبحاث 
العربية. الرباط لاسمير 51/11819) 
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جان كوهن (1966) بنية اللغة الشعرية. البيضاءء» توبقال 1986. ترجمة 
محمد الولي ومحمد العمري. 
أما الاتجاه الثالث فينتمي إلى المدرسة السيميائية الفرنسية ويتمثل أساسا في 
أبحاث كل من مفتاح محمد في الشعر العربي وشادلي المصطفى في النثر عموما» 
م مفتاح (1982) في سيمياء الشعر القديم (دراسة نظرية وتطبيقية). 
البيضاءى دار الثقافة. 
الكتاب عبارة عن قراءة لسانية للقصائد العربية القديمة من خلال تركيبتها 
السيميائية والدلالية وتداخل مستويات الصوئية والمعجم والتركيب والمقصدية. هذه 
القراءة اعتمدت الشاعرية البنيوية من خلال تنظيرات ياكبسون ولوتمان وفيليولي 
ومدرسة “كُريماص السردية. 
م. مفتاح (1986) تحليل الخطاب الشعري(استراتيجية التناص). 
البيضاء؛ المركز الثقافي العربي. ا 
في هذا البحث القيم يبرز مفهوم «الخطاب الشعري» وتدرس المتن الشعرية 
عبر اليات السرد (كريماص) والتناص (ريفاطير) والمقصدية (كرايس ومدرسة 
أكسفورد الانجليزية). 
م. شادلي (1984) ودرانة 'سيمياتية لقفتيذة شغرية' عَريْة مقاصرة4 
محلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
العدد 12 1986. 


خلال الموقع السيميولوجي للوحدات المعجمية والملفوظات الشعرية وتداخل 
مستويات التلفظ والسرد والخنطاب التي تفرزها النظرية السيميائية لمدرسة كريماص. 


(2) مقالات بالفرنسية نشرت في أعمال بدوات الرباط (1981)» وجدة (1984). ألبي (فرنساء 1986) 
وف مجلات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط اللغات والآداب بالرباط: أبحاث بيداغوجية 
لجمعية مدرسي الفرنسية بالمغرب (مجلات ونشرات بالفرنسية). 
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2. المقاربة اللسانية والسيميائية للنصوص الشعرية. 


أ. الإشكالية العامة : يعتبر النص الشعري نسيجاً حيّاً من العلائق تنصهر 
في منظومة محددة تكون الموضوع الشعري حيث تكتسب اللغة بعداً غير مألوف 
يصطلح تسميته بالشاعرية. فالشاعرية خاصية علائقية تُخلق من السياق المعجمي 
والدلالي والتطريزي وتصنع حيزاً متميزاً هو الحيز الشعري. 


ب. المبادىء العامة للتحليل المعتمد في إطار اللسانيات السيميائية : 


ص امه مو 


المبدأ 1 : افتراض التشاكل 0:2010816<ط بين الشكل والمضمون» أي تشاكل 
البنيات النظمية والتطريزية 10©5و05001؟م مععنانعناماد والبنيات المعجمية 
والدلا لية. 


المبدا 2 : فراش ار لقي والعمودي لراك المعجمية 7 تعطينا 

المبدأ 3 : اعتاد التقاطع ل 00 0 والتطريزي 9 بغية 
.استتخراج البنية الايقاعية العميقة للنص الشعري. 

المبدأ 4 : بناء الحقول الدلالية التي تقوم على المداخل المعجمية للقصيدة وذلك من 


أجل بلورة الفاكنيات 5هذمه]20150) المنظمة للنص الشعري والتي تعطيه 
الانسجام بين مستوياته امختلفة وأبعاده المتكاملة وتفتح باب القراءات 
الممكنة والجائزة. 


اج المسلمات الإلستيمولوجية والنظرية : 

هذه المسلمات التي قوضع بغية تناول النتصوص الشعرية يجب أن تأحذ بعين 
الاعتبار النظريات المحدثة في علم اللغة والدريس السيميائي وأن تستفيد بنظريات 
القدامى من النحويين والبلاغيين العرب في هذا امجال. فكما هو علوم نفتقر إلى 
نظرية شاملة للمقارنة تتسم بمنبجية علمية واضحة تمكننا من التعامل ا موضوعي مع 


(3) الماكنية تعني نسقاً معيناً من الخطاب بمتاز بالاتساق أو الانسجام بين مكوناته. 


2061 


التراث اللغوي والأدبي العرني. وني انتظار وضع هذه النظرية لفهم التراث اللغوي 
العرني واتمكن منه وجعله إذ ذاك فوازناً للنظريات اللسائية والسيميائية الحديثئة يجب» 
؟) بيئه الأستاذ المتوكل 4 وضع مبادىء وقيود لإعادة قراءة هذا التراث ليصبح 
متمشيا مع روح العصر. وهذه القيود هي كالتالي : 
«قيد الشمول» الذي يستلزم إدماج كل النظريات النصية (من نحو وبلاغة 
وعروض وفقهء إلح) في إطار نظرية شاملة موضوعها الخطاب الذي ينظر إليه من 
الرجقة اللقرية .لاسا 
«قيل 6 0 2 في صوغ 0 الحديثة 51 - إلى 1 لغة 
د. النظرية اللغوية الكلاسيكية : 
هذه النظرية كان موضوعها (ولا زال) الجملة أو الملفوظ اللغوي 6ءمصمهظ 
عناوأاكندوسا في إطار ضمان سلامة الرسالة اللغوية وذلك حسب مقتضيات قواعد 
التركيب وتجانس الوحداتٍ المعجمية» فالملفوظ الشعري يعتبر خرقا لقاعدة سلامة 
التواصل بحيث يخلق انزياحا خندءة داخل المستويات» اللغوية المتواجدة في كل تركيب. 
ه. الشاعرية : 


تعرف الشاعرية ىك «علم موضوعه الشعر» 5 جاء ذلك في كتاب جان 
كوهن(”” تتبنى مصطلح «الانزياح» المقئن أي يفترض «وجود ثابت في لغة جميع 
الشعراء يظل موجودا برغم الاحتلافات الفردية (...) [يعطينا] طريقة واحدة للانزياح 
بالقياس إلى المعيار»9). 

مبج الشعرية 5 عرفه جان كوهن يسلك طريقة الاحصاء للوحدات المعجمية 
وتحديد مستويات الملفوظ الشعري : مستوى صوني» مستوى دلاللي حيث تتم عمليات 


(4) أحمد المتوكل (1982) تأملات حول نظرية الدلالة في الفكر اللغوي العرلي(بالفرنسية). الرباط» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, 


(5) جان كوهن (1966) بنية اللغة الشعرية» البيضاءء توبقال» 1986. ص.9. 
(6) نفسه ص. 16. 
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الإسناد صه1غه601م والتحديد ده ئهصتصمع غ06 والوصل 00:0102108) مستوى 
تركيبني يستوجب عمليات ترتيب الكلمات وخلق صور بلاغية (كناية» مجازء 
استعارق» إيحاء. ..). 


و. السيميائيات : 


تلك نظرية جامعة تُقوم الدلالة من داخل الخطاب وتهتم بالبنى «التحتية» 
لكل خطاب» شعرا كان أم نثراء وذلك عبر عتمليات السرد والتكافوٌ بين المستويات 
الخطابية وعمل القاكنيات المؤْسسة لكل ملفوظ. 

ز. الدلالة السيميائية أو التأويلية : 

انبتقت هذه النظرية الدلالية من داخل النظرية السيميائية لمدرسة باريس©2©. 
وهي تبتم أساسا بتأويل المخطاب والملفوظ الخطابي بوجه التحديد. إذن؛ ما هي شروط 


ع 


وسبل التأويل عند هذا التيار السيميائي ؟8) 


من بين الشروط المركزية هناك َ 

التعليمات التأويلية دع الله اة مع نما مامناء تاماكطا 

0 علم القاموس عناو نكمم 1ع تزعمء 523901 

القدرة التأويلية التي تمكن الباحث من بناء نموذج دلاللي متقدم 

اطع اا ععمعاة م[ مامه 

وبصفة تلشخيصية» نرى أن م 

1 كل نص يحوي تعليمات تأويلية محددة عبر تواجد تماكنية ما والتي تمكن 
من إدراك اكات ثانوية حاضرة في نفس النسق أو الخيز. ويتم كذلك استحضار 


(7) جاكن كلود كوكيه (1982) السيميائيات. همدرسة باريس (بالفرنسية). باريس هاشيت. 
(8) فرانسوا راستبي (1987) الدلالة التأويلية (بالفرنسية). باريس. يوف. 


.ع اأعطعةة؟ ركتيد2 ركتمهط عل عاومعة :بآ .عسوتاهتدعك5 (1982) أعنوهك إن. ل 
17ل]2 كالمو .ع لتأها معلهز عساومتامنصسنة (1987) يعتامد] .مآ 
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2 القاموس يقئن من استراتيجية التأويل إذ يحيل القارىء إلى المعرفة 
المسبقة للمعالم والنماذج الشعرية. وهذا تقليص مهم لطغيان البنية الحيثية الدغماتية ! 
3 القدرة التأويلية تضع إشكال اللغة العاملة داخل النص الشعري 


الخاقة 


أ المقارية اللسانية والسيميائية نظرية حديفة العهد وإن استقطبت العديد 
من النماذج النظرية كمثلا السردية؛ الدلالة» التداولية» لسانيات الخطاب» سيميولوجية 
النبج» السيميائيات؛ لكنها لا زالت في بدايتها بالنسبة للمغرب وذلك راجع إلى ثقل 
الموروث الشعري العرلي من جهة وإلى درجة التعقيد التي تعرفه هذه النظرية في بجها 
الإبستمولوجي والنظري من جهة ثانية. 

هذه النظرية تتوفر على إطار نظري هام ومتناسق الاصطلاح وعلى منهجية 
مقننة وبالغة السفسطة تعتبر من الاليات الطرمينوتية الدقيقة والمتطورة داخحل العلوم 
الإنسانية. 

ب الأعمال المنجزة في هذا المجال نادرة جدا لكنها على الرغم من ندرتها 
تتميز عن مثيلاتها بدقة استعمال أدواتها وفعالية أجهزتها الإجرائية وتفتحها على 
التقنيات امجاورة من تداولية وعلم الدلالة والمنطق. 
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ممراججع 


١‏ المراجع البيبليوغرافية الأساسية. 


59 0150210016 .وعتغطاعع8 عناونناار1 اء عنومم1 .(1982) .5 ععلامطت ‏ (1) 
/11-111-11-! عع0ناة 
.2111 - 2436 ,"0ك يالك عسوتلذ'! عل عنتأقاسرة رز (1980-85) 
1982-87 ,015 

115 305اع عل وأع10م0ادسة .(1981) .ل ,غع001) جعم0 1 /. /ا رم قط )2( 
مهموق كتتتاعدرع1 ده 

اء دع "لاع 1 وعل غاأناعة*! .12631 .12ت أن 123 عل عط0-223ء 1لمفمقلنا معاصعت ,دل 

11١‏ وعع مم51 وعل 

(305 وضك اأعمتم) 82875 ععنأهمغاان1 أء عتوسمهزظا .(1979) [٠.١‏ ,لصقلدنته (3) 
."© يلل .لك ,نم8 .(وعلتدانة*ل0 

01 1321015ان) - 1 قتلشعلطن) قعصغمم عل اأعدععخ1] . (1972) .2 إعصععط - لممهملدة0 (4) 
ع6 1واع نلك 0.1.57 ,نامو ,وستاع ينانا 

ممع قأقوتعمتاطلظ 0112 2 لقع ةتالدمعمة. (1982) .1 ,لمصساء© [أت ‏ (65) 
عل ولأاءانعصاكلا ,8/0110 .1 .) ,(1850-1980) .فعلكلة عل عاءرواظ اء معطمو 
215 51011105 


م المدصور (1985) (1985) .14 ,نا همكط 818543 (6) 
«أطروحات الذكتوراة المقدمة إلى الجامعات الأمريكية والمتعلقة ببلدان المغرب 
العرلي» مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالرباط, عدد 11ء 1985. 

الكتاب المغرلي (1983- 1986) متهعمعدآا ذا عا (7) 
الرباط» الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر. 

.اطع هااا دنه سمنادء1580 اء دع ننك[ن© ,فعدعمهط .(1986) .لخ ,عمسأومقاده 81‏ (8) 
.6 ,118105 /! ولعو عل 1715116الآ رمد .عدن تا لقسغط) عتطمدءعه تاطتظ 
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11 المجلات والنشرات الخاصة 


1 ل[ اع 1 عدونام ندند عتطمدءعمتاطاظ .1 

ل © /ركك8118 .1982 ,22 ,لا مستاعالسظ /كمعتوتاملنة5 وعاعم ‏ 

.0ل /811555 .1984 ,29 ,1آلا ,سناع الس /عندولامنسن5 وعاع4 - 
0 روسو .(1977-1985) 12-17 عله :0 عتنطوعغا انا عل معنطو0 .2 
80116 هآ .له .مامد .1-11-111 .7/01 .(1986-87) وععغطدع8 عاأتعسسء120 اء وع10نان .3 
0000115 
5 ؤهعل ا وعنااعيآ قعل غالتاعة1 ,غ132 .(1950-1980) ولتتسسة1' -- كأرمروع1] .4 
1 
كع اع 5عتااعنآ دعل غالناعوط ,نقط12 .(1981-1985) قع652135اائلا أء قعتاعموا .5 
111165 وععدع 501 
.855 /0.1.2.5 .(1973-1985) (0413)رآ) عمغطنوع8-مطهعىة عله:0) عتتاوننا ار[ .6 


مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية (1986-1977)...طدلىة-له غهرنااسك )دالدزه8 .7 
الرباط» كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 


236 


الملصطلح ونقد النقد 


أحمد بوحسن 
كلية الاداب ‏ الرباط 
٠‏ لم يحظ ححطاب نقد النقد باهتام كبير من طرف البحث الجامعي مثلما 
حظيت به الدراسات الادبية الأخرى. ورما لا تقتصر هذه الظاهرة على البحث 
الجامعي المغربي فقطء وإإما هي ظاهرة أيضا في الدراسات الأدبية الحديثة» بل إن 
قراءة كتاب على كتاب لا تثير اهتام القراء كثيرا سواء'في أدبنا أو في بعض الآداب 
الأحرى17". وإذا كان الاهتام بنقد النقد حدياء فإن تطور إمكانية البحث فيه راجع 
إلى تطون البحث في العلوم الانسانية والدراسات اللسانية والدراسات الأدبية الحديثة 
مثل السميائيات وطرق تحليل الخطاب. 
إذا كان النقد يتخذ من العمل الأدبي موضرعا لهء فإن هذا النقد نفسه 
يصبح موضرعا في نقد النقد. وبعبارة أخرى فإن النقد الذي يعتبر لغة واصفة للغة 
الأدبية الأولى ‏ لغة العمل الأدبي » فإن نقد النقد لغة واصفة للغة واصفة. غير أن 
هذه اللغة تمتلك قدرة على ضبط موضوعها من خلال لغة تُسعفها على الوقوف على 
كيفية اشتغال اللغة النقدية الأولى. وتستعمل في ذلك ما يسمح لها بإنجاز فعلها 
باستخدام بعض مواصفات موضوعها ‏ نقد العمل الادبي ‏ وتطويع ما تاخذه. من 
إنجاز الدراسات الانسانية الاخرى. وعليه فإن خحطاب نقد النقد ينتج لغته حين| يقوى 
على تاطير موضوعه بادواته النظرية والممبجية والمصطلحية التي تميزه عن الخطابات 
الاحرى. 





(1) تودور وف : نقد النقدء ص : 7 .عندوناتتعدك! عل عدوتائت ,710001501 .11 


4 .١ذاعة2‏ ,لتناء5 ,ع8 553 تء تصجرة”ل تمقدرهخ]1 دنآ 
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وسأقتصر في هذا العرض على جانب واحد من جوانب خطاب نقد النقد 
وهو «المصطلح ». أنظر فيه خاصة إلى الطرق التي يشتغل ببا في ذلك الخطاب 
وكيف يشغله منتتج هذا الخطاب. وقد اعتمدت هنا على بعض الأبحاث المنجزة في 
مجال نقد النقد وهي الأبماث التالية : 


1( بحث الأستاذ محمد برادة» حول : محمد مندور وتنظير النقد الأدبي©. 
2) بحث الأستاذ ادريس بلمليح» حول : الرؤية البيانية عند الجاحظ©. 


3) ويحث الأستاذ محمد الدغمومي» حول : النقد اتقصصي «الروائي في المغرب 
من بداية الاستقلال إلى سنة 1980©, 


وأود أن أشير هنا إلى أن بين البحث الأول والأخير قرابة خمس عشرة سنة» إذ أن 

الأول أنمر سنة 1973 والأخير سنة 1987. إن هذه الملاحظة التارخية ‏ الزمنية ‏ لابد 

: من لعتيارها في تحديد الموسوعة المعرفية والمرجعية والمبجية التي تحكم . البحث أثناء 

تكونه. ثم إنها ستوجه استراتيجية تعاملنا م المصطلح» ؛ وكذلك بعض الملاحظات 

50 5 سيثيرها هذا العرض. ما أن هذه الأبحاث في تباعدها وتقاربها منبجيا 
قد تؤثر على المسار الذي يسلكه خحطاب نقد النقد في بحثنا الجامعي7”) 


(2) محمد برادة : محمد مندور وتنظير النقد الأدبي» دار الآداب» بيروت» 1979 
(رسالة جامعية أنجزها بالفرنسية في فرنسا سئة 1973 ثم نشرها بالعربية فيما بعد). 
(3) اآدريس بلمليح : الرؤية البيانية عند الجاحظ»ء دار الثقافة» الدار البيضاء؛ المغرب 1984. 
(رسالة جامعية نوقشت بكلية الآداب بالرباط سنة 1983). 
(4) محمد الدغمومي : النقد القصصي والروائي في المغرب من بداية الاستقلال إلى سئة 1980. 
(رسالة جامعية نوقشت بكلية الآداب بالرباط سنة 1987 لازالت مرقوئة لم تنشر بعد...). 
(ك)» هناك 0 الأبحاث الأخرى التي تلتقي في مسلكها المنبجي مع الأبحاث المذكورة» مثل : البحث الذي 
أنبرته بعنوا بعئوان : الخطاب النقدي عند طه حسين.ء دار التنوير» بيروت 1985. 
00 جامعية نوقشت بكلية الآداب بالرباط سنة 1982). 
وهناك أماث أخحرى أهئمت بتاريمخ النقد أذكر منها مثلا رسالة عطا حليل عطاونة حول النئقد 
الأدبي الفلسطيني من فجر الهضة حتى سنة 1948. 
(رسالة جامعية نوقشت بكلية الآداب بالرباط سئة 1981). ويحثء محمد خرماش : النقد 
الأدبي المعاصر في المغرب. 1900 1956. 
(رسالة جامعية أنجزها بالفرنسية في فرنسا سئة 1979). 
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الوضعية الاعتبارية لنقد النقد. 


عرف الأدب العربي الحديث لونا من نقد النقد الذي اهتم بالخطابات العربية 
القدية القديمة» وعمل جاهدا على التحسيس بهاء من خلال رصد مختلف الممارسات 
النقدية وتتبعها في سيرورتها التاريخية. ثم الخروج بخلاصات هامة في تاريخ النقد العربي» 
لها علاقة بالتاريخ الخطي للنقد أكثر من اهتامها بنقد النقد ذاته. ومن ثم لا تسعفنا كثيرا 
على تشييد خطاب نقد النقد الذي يسعى لاكتساب وضعيته الاعتبارية داخل المنظومة 
الأدبية الحديثة بأجناسها وأشكاها التعبيية الختلفة الحديثة. 


يسعى نقد النقد المعاصر إلى تطوير ممارسته عن طريق شحذ أدواته ومسألة 
إنجازا زاته والوعي بموضوعه» في إطار التعالق الحاصل بين الدراسات الانسانية واللسانية 
والأدبية المختلفة. وتتحدد باستمرار الوضعية الاعتبارية لنقد النقد حينا نجده يصو غ لغته 
الواصفة الممتلكة للأسسن النظرية والمنهبجية والاصطلاحية, يقوى بها على نسج أنساقه 
ووضع سننه الخاصة, ومركزا بذلك تقليدا خخطابيا يستطيع أن يفتح أافاقا جديدة في 
الدراسة النقدية العربية المعاصرة. 


وإذا كان كل خطاب يقوم على اللغة التي ندفعه ليكتسب هذه الصفة أو تلك» 
فإن خطاب نقد النقد 'يتميز بلغته الاضطلاحية التي يعتمد علها؛ أو ما يعرف 
بالمصطلح. ولعل ما يميز العلوم بعضها عن بعض هو اختلاف مصطلحاتها ودقتها. 
وبتتخصنيص المصطلح ودقته تستطيع المعرفة أن تتحدد وتتمكن من التطور بصورة سريعة 
وبشكل فعال. ل ا ا أو قل إنه 
يسم الخطاب ويصلحه. 


ماذا نقصد بالمصطلح. 

يقصد بالمصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات» تتجاوز دلالتها اللفظية 
والمعجمية إلى تأطير تصورات فكرية. وتسميتها في إطار معينء تقوى على تشخيص 
وضبط المفاههم التي تنتجها ممارسة ما في لحظات معينة. والمصطلح بهذا المعنى هو الذي 
يستطيع الامساك بالعناصر الموحدة للمفهوم والتقكن من انتظامها في قالب لفظي يمتلك 
قوة تجميعية وتكثيفية لما قد يبدو مشتتا في التصور. 
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وإذا كان للمصطلح مثل هذه القوة التكثيفية والتأطيرية» فإن الاشتغال بهذه 
الأداق» ولا شكء ستبرز مدى قوة إدراك المشتغل بها بخطورة الاستعجال الاعتباطي 
لماء لأ التحكم في المصطلح هو في النهاية تحكم في المعرفة المراد إيصاها والقدرة على 
ضبط أساق هذه المعرفة» والتمفكن من إبراز الانسجام القائم بين المنبج والمصطلح؛ »أو 
على الأقل إبراز العلاقة الموجودة بينبما. لاشك أن كل إخلال ببذه القدرات أن خل 
بالقصد المابجي و«المعرني الذي يرمي إليه مستعمل المصطلح. 

ولهذا فإن فعل المصطلح يشترط لتحققه أن يحافظ على العناصر المفهومية التي 
شكلته. ويتمكن من خلق تواصل متبادل بينه وبين اللغة التي ينتجها ويدفعها. وبين 
الموضوع الذي يريد معالجته. إن المصطلح في حاجة إلى تبين ما يجر معه من أفكار 
ومفاهم» سواء كانت مفردة أو متعددة. تلك التي يكونها عبر تشكله من حقول 
معرفية متباينة. والمصطلح بهذا المعنى لغة واصفة ذات جوهر وليست دالة فقط لغة 
ترسخ كل نشاط راغب في الاصطلاح المفهومي 0 . وهكذا نجد أن للمصطلحات 
أنسابا وانتئاءات إلى الأصول الفلسفية أو التاريخية أو الاجتاعية أو النفسية أو اللسانية 
أو العلمية البحتة أو غيرها(». وقد نجد للمصطلح الواحد انتهاءات متباينة يُثير التباسا 
أثناء الاشتغال به. ولهذا لابد من تحديد الوجهة التي نريدها من المصطلح؛ وخاصة 
إذا. كان من المصطلحات الملتبسة مثل مصطلح «الواقعية ». فلهذا العتطاح 
0 متعددة أحضاها أحد الباحثين خلال بحثه في سجلات الواقعية في أزيد 
من خمسة وعشرين مصطلحا!©. 


: 1 
ونظرا. لأهمية المصطلح في خخطاب نقد النقدء فإن الأبحاث المنجزة المدروسة 

كانت فرصة لاثارة بعض القضايا المبجية التي يطرحها الاشتغالٍ بهذا المصطلح. 
وساعاوك أن أشير مرة ة إلى الأحاث | ا منجزة وأخرى أعتمد فيها عل استتخلاصات 
عامة تسمح بها مثل هذه الأبحاث» لأنني أعتبر مثل هذا العرض يطرح هذه القضايا 





(6) كرماس : .8 .م ,1933 ,لقمامة .قمعو نا© ,83813145نه .7 


22( ينظر فلي هذا الشأن في فصل هام من كتاب بنفست : 
: صم .1966 ,لتقستللة .علتتعممع عدو )ك هصخر عل 0 1511م علنصسة 
,286-66 


(4)8 تخلدون الشمعة : المنبج والمصطلح. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق 1979) ص 201. نقلا 
عن : .1973 2008مآ رمقتصق٠ط‏ تمدرن 
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للتدبر وتعميق دراستهاء ولأن هذا في النباية يدخل في صم علم المصطلح أو 
«المصطلحية ». وهذا مبحث هام لم تتقدم فيه الدراسة عندنا كثيرا. 

من القضايا التي استوقفتني في الأبحاث المدروسة والتي تتعلق بالاشتغال 
بالمصطلح ما يل : 

1) تقديم المصطلح : تعريفه وعرضه في الخطاب. 

2) مرجع المصطلح ومرجعيته. 

3) المصطلح كموضوع والمصطلح كاداة. 

4) المصطلح والمنيج. 

5) حضور المصطلح في الخطاب : المصطلح بين موضوعية حضوره في 

الخطاب وبين إغراق الخطاب في المصطلح. 

6 المصطلح بين التجريب والتاسيس. 

0 المصطلح والقارىء. 

وسأكتفي في هذا العرض بمعالجعة القضية الأول المتعلقة بتقديم المصطلح. 


1 تقديم المصطلح : تعريفه وعرضه قبل الاشتغال به. 

لقد أجمعت الأبحاث المنجزة الثلاثة على تقديم أداتها المصطلحية قبل 
الاشتغال بها ثما يدل هنا على أن خطاب نقد النقد كان على وعي بأهمية عرض 
المصطلح» سواء بتعريفه أو شرحه بغية استجلاء حمولته الفكرية والمفهومية» خاصة وأن 
أغلب المصطلحات التي شغلتها الأبحاث مستوحاة من حقول معرفية ذات مرجعية 
غريبة. أو أنها تحمل لبسا في حاجة إلى توضيح أو شرح أولي أساسي. ثم لانها 
كذلك ستحدد مسار البحث في مسافة معينة منه» وتحصل أخخيرا الاستجابة لمتلقي 
الخطاب. 

ومكن أن ثمثل لذلك ببعض ما جاء في الأبحاث الثلائة : 

وهكذا يعرف خحطاب محملك برادة مصطلحاته بالصورة التالية : 

1) «المثقف » : «وبالفعل فإن مصطلحي «مثقف عضوي» و «مثقف 
تقليدي» يشملان مجموع مقولات تصنيف امثقفين التي تم تسجيلها على ضوء 
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دراسة الحقول الاجتاعية والسياسية ويتركان في الوقت نفسه إمكانية التحديدات 
وتنويعها» متن ص 96. 

(« وبوضح غرامشتي في كتابه «رسائل من السجن » (كايهار » باريس 
1؛ أنه وسع مفهومه ل «مثقف» فيقول : «على أنني أوسع كثيرا 
موضوعة «مثقف» ولا أقتصر على المقولة المتداولة التي لا تنطبق إلا على كبار 
المثقفين ») هامش 23») ص 96. 

2) الوعي الممكن : «إن لوسيان كولدمان هو الذي دقق محتوى مصطلح 
«الوعي الممكن» بعد أن استعمله لوكاتش» في دراسته لكولدمان عنواهها : «الوعي 
القائم والوعي الممكن, الوعي الملاثم والوعي المغلوط » نشرها في كتابه «الماركسية 
والعلوم الانسانية ». (كالهار» باريس 1970 ص 121 وما يليها). طبق كولدمان هذه 
الموضوعة على عدة أمثلة تاريخية» ونم بحثه موضحا : «عندما نحاول دراسة وقائع 
الوعي الجماعي» وبدقة أكبر درجة التلائم مع الواقع لوعي مختلف الفئات المكونة 
جتمع ماء فإنه يجب البدء بالقييز بين الوععي القاثم وماله من محتوى فني متعدد 
الجوانب؛ وبين الوعي الممكن باعتباره الدرجة القصوى من التلاوم التي يمكن أن 
تبلغها الفئة الاجتاعية بدون أن تتغير طبيعتها ». متن ص 126. 

تٍِ « سأوضح حدود الوعي الممكن من الفئات الاجتاعية للحركة الوطنية 
المصرية في الفصل الأسيرد هه هامش 37 من ص 108. 

03 انعكاس ل مبدع : («إث الوعي البشري» لا يعكس العالم الموضوعي 
فحسب بل يبدعه “كذلك » هذا التحديد أورده لينين في كتابه : الدفاتر الفلسفية 
دار النشر الاجتاعية» باريس 1955. ص 174») هامش44») ص 114. 

4) «القومانية» : («أول من استعمل هذا المصطلح عتتقائلهه71235 هو 
مكسم رودنسون في دراسة عنوانها : «طبيعة ووظيفة الأساطير في الحركات الاجتاعية 
السياسية من خلال نموذجين مقارنين : الشيوعية الماركسية والقومية العربية ». نشرها 
بمجلة «الدفاتر العالمية» عدد : 233 سنة 1962» باريس. 

ثم أعاد أنور عبد ١‏ لملك تحديد المصطلح نفسه في مقدمة كتابه, «مصر 
جتمع عسكري » وفي منتيخبات الأدب العرلي المعاصر. (المقالات). شادلة هنا 
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التحديد الذي أعطاه عبد الملك لهذا المصطلح في دراسة نشرها بمجلة «الانسان 
وامجتمع » عدد 2» باريس 21966 وعنوانها : إشكالية الاشتراكية في العالم العرني. 
يقول : «إك نجاح حركة تخرير وطنية» يعبر عن نفسه بوساطة تشييد دولة وطنية 
مستقلة. وهذه هي المرحلة التي أدعوها مرحلة «قومانية » وليست قومية. ذلك أن 
كل شيء يتجه» 538 نحو التاسبيس وإعادة التكوين واستعادة الأمة والدولة الوطنية 
فالأمر هنا لا يتعلق برفض الآخرء بل بتأكيد الكينونة الوطنية الخاصة... فالنجهود 
القوماني يبدو كسيرورة لتشييد ذاني وأصيل» وكاسترجاع حقيقي وعميق للهوية» بعيدا 
عن المعارك الأؤلى من أجل إحراز السيادة... ص 4»135.) هامش 45 ص 115. 

5) أيديولوجيا وأدجة : «يتحم علينا أن نميز بين هذين المصطلحين اللذين 
سسستعملهما في هذا الفصل لتوضيح بعض الفروق» ولتحديد بعض المواقف داحل 

إننا نقصد ب «أيديولوجيا » المعنى الواسع الذي يشمل : «مجموع الأفكار 
والمعتقدات» وطرائق التفكير المميزة لفئة ما» مثل آمة أو طبقة» أو طائفة أو مهنة) أو 
فرقة» أو حزب سيامي... انح» متن ص 170. 

أما مصطلح أدلجة 10 فإننا نستعمله لقييز مرحلتين متتاليتين 
داحل الحقل الأيديولوجي لمصر بعد سئة 1952 متن ص 171. 

6)السياق التاريني : يورد محمد برادة ف لروجيه فايول ص 229 230. 

7( التنظير : «يقصد من مصطلح التنظير حالياء» المجهود الرامي إلى تغيير 
مواد تلك الممارسات. 

بهذا المعنى» يصبح التنظير : «شكلا خصوصيا للممارسة الاجتاعية داخل 
جتمع بشري محدد. ومن م 0 الممارسة النظرية تحت إطار التعريف العام 
للممارسة لأنها تعتمدك عل مادة أولية 0 0 لتقديم معادل» وقائع) 
اكنينيا من ممارسات أخرى» إما تجريبية أو تقنية أو إيديولوجية؛ » (لويس ألتوسيرء 

من أجل ماركس. ماسبيرو» 1965») ص 186) متن ص 237. 
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مدى وعيه بأهمية تقديم المصطلح. غير أننا نلاحظ أن برادة كان لا يريد أن يتوقف 
طول عد المظالع» قارة يعرم المطلغ يريت كمل» وارة يفاخ جمزءا من وجل 
عل مصدرة» وأحيانا يخترل التعرزيف ما تبين النتصوص الدالة عل ذلك» بل إنه كان 
يعرف المصطلح أحيانا في الهامش» أو يقدم جزءا منه في المتن ثم يكمله في الحامش. 
قد يفهم من هذا أن الباحث لم يكن عنده المصطلح موضوعا وإنما أداة فقط. وإذا 
كنا نرى أن للباحث سلطته التقديرية يتوقف يها عند المصطلح بصورة متعددة. إلا 
أنه في إمكاننا أن نتساءل» متى يجب أن نقف عند المصطلح لنقدمه ونوضحه ومتى 
يجب أن نقفر عليه ونختصره. إن لهذه المسألة علاقة بالقارىء وبنوع المصطلح المقدم 
حسب قوة تداوله أو ضعف تداوله. ؟! أن لهذه المسألة علاقة بمدى تمكن مستعمل 
المصطلح بالمصطلح والقصد المبجي منه. 

ونستطيع أن نوجز هنا صيغ تقديم المصطلح عند محمد برادة م يلي : 

1) صيغة التعريف الشامل الذي يجمع فيه كل العناصر المكونة للمصطلح. 
ويظهر في هذه الصيغة أن الخطاب كان يدرك أهمية المصطلح المقدم. وينبىء عن 
الجاح منهجي. 

2) صيغة التعريف الجزثي والاحالة على مصدره أو الاحالة إلى الهامش من أجل 
[كال التعريف بالمصطلحء أو تعريفه كلية في الهامش. 

3) صيغة لا يقدم فيها التعريف وإنما يكتفي فيها بذكر المرجع الذي أخذ منه 
مثل قوله (استعمله بمفهوم فلان... أو. بمفهوم كذا...). 


لا شك أن الباحث له ما يبرر أيضا مثل هذا التعامل مع المصطلح بصيغ 
مختلفة : من ذلك أنه يفترض قارئًا متخصصا ‏ نموذجيا ‏ يساهم معه في إنتاج 
خطابه. إلا أن في هذه الصيغ امختلفة ما يفرض تساؤلا من صم علم المصطلح 
هو : هل كان الباحث يقصد فعلا إلى توضيح وتعريف أداته المصطلحية أم أن 
المصطلح هنا كان ذريعة ووسيلة فقط ؟ أظن أن الباحث محمد برادة كان مأخوذا 
بين أمرين : إما أن يدقق أداته ويوضحها في المتن أو يندفع في تحليله وانسياب 
كتابته. ويظهر أن البااحث كان ينجر إل التحليل والوصف موضوعه. فكان 
المضطلح أحيانا يعكر عليه هذه العملية التحليلية في الأساس. وبعبارة أخرى كان 
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يشوش عليه في الوقت الذي كان يدرك فيه أهمية المصطلح. وهذا وجدناه يتردد في 
صيغ تقديمه للمصطلح بين تلك الصيغ المذكورة. ولهذا كانت ممارسة التحليل 
والكتابة ‏ أقوى من الانتصار للمصطلح. ومع ذلك فداخل هذا الانهذاب الذي 
يعبر عنه خطاب محمد برادة يمكن أن نبحث عن أهمية تقديم المصطلح. ومن 
خصائص مراحل التأسيس دائما هذا النوع من القلق الايجابي في الكتابة وعدم 
الاستقرار الذي يسعى إلى خرق قوانين الكتابة التقليدية. وأذكر هنا بأن بحث محمد 
برادة من الأبحاث الأول المنجزة في خطاب نقد النقد المعاصر في المغرب. 


ونجد بحث الأستاذ ادريس بلمليح يدرك بدوره أهمية المصطلح فيقدم 
ما جاء في بحثه. 


1[ الرؤية اللعالم : «إن أصل المصطلح غرلي» استعمل لدى كتاب 
كثيرين في أورباء ولكن الاستعمال المثمر الذي جعل منه وسيلة من وسائل البحث 
الموضوعية ف يجال النقد الأدبي يرجع إلى جورج لوكاتش قعة ءانآ عع:م06 الذي 
استخدمه استخداما علميا في العديد من أعماله» ثم مضنى به لوسيان كولدمان 
مو 110 إلى الحد الأبعد من الاستعمال. 


والمصطلح يعني في دلالته عند هذين الناقدين رؤية العالم» أي تصورا معينا 
للانسان والطبيعة والوجود» يستطيع أن يتحققه ويعبر عنه في أعماله مفكر أو أديب أو 
شاعر أو فيلسوف بكفرده» تبعا لشروط شخصية ة واجتباعية تعود في التفسير الأخير إلى 
اعتبار هذا الفرد عبقرية فذة» عرفها ارم أمة من الأم واعتبار رؤية العالح وعيا جماعيا 
عبرت عنه هذه العبقرية في شكل من الاشكال الفكرية أو الأدبية ». متن») ص 11. 

ويوضح مصطلحه بصورة أوضح قائلا : «وهذا فإن رؤية العالم بنية» إنها كل 
متناسق منظم» يتكون من عناصر مستقلة ومتكاملة في أن واحد» مستقلة باعتبارها 
أجزاء ذات وظائف مختلفة داخل البنية ومتكاملة باعتبار الوحدة التي تنتظم العناصر 
داخلها. يجب أولا أن نبحث في الأعمال الأدبية عن عناصر الرؤية المستقلة بعضها 
عن بعض استقلالا ذاتيا ثم أن نكشف ثانيا عن تكاملهاء أي جماعها الذي لا 
17 قيمة ما بالنسبة للرؤية » متن. ص 2 13. 
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2 البنية : («يقول إميل بنفنست عأقتمعمء8 والصوظ : «هذا ما نعنيه 
مبدثيا بكلمة بنية : هي أنماط خاصة من علاقات تربط بين وحدات من مستوى 
معين» كل واحدة من نظام ما تعرف إذن بجماع العلاقات الذي تدعمه مم 
الوحدات الأحرى» والتقابلات التي تندرج تحتهاء إنها كيان مترابط ومتقابل ”م قال 
سوسور 50011 ») متن» ص 13. 

ونفس هذا التعريف تقريبا نجده في قول اكلود ليقي ستروس 1206© 
1611-53 «اثتسم البنية بطاب بع المنظومة» فهي فهي تتالف من عناصر يستتبع تغير 
أحدها تغير العناصر الأحرى ». متن» ص 3 

3 السي لسيميساء : حاول الباحث أن يقدم مصطلح السيمياء كمبحث 
علمي جديد في الدراسات الأدبية الغربية المعاصرة. وقد حاول أن يلتقط تكون هذا 
المصطلح من خلال المفاهم التي اعترته عبر مسار تشكله من برس إلى سوسور ثم 
بيسئز كتعكقلانا8 وبريتو 221610 ومونان منهناه84 حتى بارت 5عطائة8 .12. وفي هذا 
العرض التاريخي المقتضب الركز لتطور هذا المصطلح ‏ السيمياء ‏ ينتبي إلى 
اتقيير في داحله بين اتجاهين» قائلا : «ونستخلصه تبعا لهذا أن السيمياء المعاصرة 
تسير في اتجاهين مختلفين : الأول يبحث في إطار العلامات» ويدرس أنظمتها الختلفة 
وهو سيمياء الدلالة» والثالي يبحث في إطار الاشارات فيبين أنساقها وقوانينهاء وهو 
سيمياء التواصل. 

ويلخص بريتو ذلك قائلا : «إن السيمياء حسب بيسدر ‏ يجب أن تبتم 
بالوقائع المدركة والمرتبطة بأوضاع شعورية» ولتي أنتجت عمدا كي تعمل على معرفة 
أوضاع الشعور هاته؛ وكي يعلم الشاهد غايتها : سينحصر موضوعها إذن في الوقائع 
التي ندعوها إشارات. على عكس بارت الذي يوسع مجال الدراسة ليشمل كل 
الوقائع الدالة» مدرجا ‏ تبعا لهذا ب وقائع كاللباس مثلاء الذي يتركه بيسنز عمدا 
خارج نطاق البحث. إن القييز» الذي يبرز الكاتبان المذكوران أهميته بغلو» بين 
التواصل الحقيقي والمظهر العادي. أو بين التواصل والدلالة» يمكنه أن يزودنا أيضا 
بمفتاح 0 الذي يفصل بين المنحيين اللذين يمثلانهما. إن التواصل هو الذي يكون 
موضو ع | لسيمياء بالنسبة لبيسنزء وبالنسبة لبارت فإن الدلالة هي التي تكون ذلك » 
متن») ص 9 . 
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الحاحظ ليبحث من "خلال ذلك التقديم ما يجمعها والمصطلحات السيميائية 
المعاصرة. وهكذا قدم مصطلحات مثل ا 


النصبة : («وهي الحال الدالة من غير نطق» أي أنها إشارة صامتة 
ومعبرة عن مكنونها بمظهرها الخارجي الذي يفضي | إلى باطنها ويحث المتأمل على 
استكناهه واستبطانه يقول ‏ [الجاحظ] ‏ «رأما النصبة فهي الحال الناطقة بغير 
اللفظ والمشيرة بغير اليد») متن ص 120. 
كا يقدم مصطلحات للجاحظ مثل الاشارة والعقد والخط واللفظ. وفعل نفس 
الشيء في مصطلحات بلاغية كثيرة بحثا عن دلالها الموحية وعرضها أمام القارىء 
ليتبين ما تحمله هذه المصطلحات من دلالات تبرر المنبج المرصودة لخدمته. 


وبالنظر إلى المصطلح 5 عرض في خطاب بلمليح فإننا نجده قد اتخذ صيغا 
مختلفة لتقديمه. ونجمل هذه الصيغ في الصورة التالية. 


1) تقديم المصطلح 5 جاء في أصوله الأولى» غربية أو عربية؛ من خلال 
عرض نصوص موثقة دالة على ذلك. وتعتمد هذه الصيغة انتقاء نص أو جملة من 
النصوص التي تعبر عن مفهوم المصطلح بشكل مركز. وحيل الباحث هنا على 
المصدر الذي أذ عنه المصطلح» كا يؤكد على الخطاب على تبني الباحث للتعريف 
كله أو جزء منه من خلال التصريح بذلك أو من خلال الاشتغال به في الخطاب. 


2 كل مصطلحات الباحث جاءت مقدمة ومعروضة في المتن. بحيث لم 
يعتمد عل الهامش إلا في الاشارة إلى المراجع والمصادر. ويعبر هذا عن مركزية اهتام 
الباحث بمصطلحه بحيث كان يسعى جاهدا إلى استيفاء عرضه ضمن مركزية 
حطابه. بل كان يورد تعريفات عختلفة لمصطلح واحد بحثا عن بعض أرجهه التي قد 
يجدها في مصطلحات الجاحظ. أي أن تعريف المصطلح كان محكوما بالقصد 
المنبجي عند الباحث. 


ل ع ا 0 
ال 0 والتأسيس. 
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3) اعتمد الباحث في 7 مصطلحه أيضا على استعراض مراحل تكوّن 
المصطلح؛ م فعل في مصطلح ١‏ لسيمياء؛ ولعل هذه الصيغة من أ هم الصيغ التي 
يمكن التركيز عليها في البحث العلمي الأدبي العرلي المعاصر» ل كثيرا من 
المصطلحات قد اكتسبت حمولتها الفكرية والمفهومية عبر تشكلها في الزمان والمكان 
والثقافة المغايرة لبعدنا التاريخي المحضاري. إن تقديم المصطلح تقديما تكوينياً يوقف 
الباحث والقارىء العربيين على تضاريس المصطلح ويجعله يدرك إمكانية استيعابه في 
حقله العرلي المعرني» وما هي الامكانيات التي يتيحها مساره التكويني ليشتغل بصورة 

طبيعية وإيجابية في خطابنا العربي ‏ نقد النقد هنا مثلا. وهنا لابد من ملاحظة أن 
لبايك حي ,اعحطا نعل جد الوه ف لاض سطط لحان لخدا أن لمن إل 
الجانب الذي يريد أن يشغل به المصطلح في خطاب نقد النقد العربي. حتى لا يبقى 
العرض التاريخي للمصطلح مجرد استعراض للمعرفة دون ضبط الغاية المنبجية منها. 


4) حاول الباحث أن يقدم 0 الأحنبي والمصطلح العربي في نفس 
الوقت» ولعل الجمع بين هذا التقديم راجع إلى موضوع البحث أولا وإلى القصد 
النبجي في البحث. فالبج يسعى إلى إثبات أو إثارة مدى صلاحية الاشتغال 
بالملصطلح الأجنبي في خطاب نقد النقد العرني 8 خطاب الجاحظ », وإلى 
التنبيه أَيضا بأن في مصطلحات الجاحظ امختلفة مؤشرات للبحث السميائُ واللساني 
المعاصرين. 

ولعل ما يفيد البحث الأدبي العربي المعاصر من تقديم المصطلح؛ مثل تقديم 
الباحث بلمليح: هو الجانب المبجي والمعرني. 

منبجيا يؤّكد البحث على أن النص العربي القديم يمكن أن نتعامل معه من 
أجل استيعابه أكثر كلما ابتعدنا منه. أي أن المناهج المعاصرة مثل البنيوية التكوينية» 
والدرس السيمياني واللساني» تتيح لنا إمكانيات جديدة لفهم اللغة العربية القديمة 
بمحموطا الاشاري والرمزي الأسطوري والبلاغي في علاقتها مع العالم الذي كانت 
تبنيه أو تتخيله» والقيّم التي كانت اللغة حارسة أمينة لها. إن المنج المتبع في البحث 
يفتح أفاقا جديلاة للنص العربي أكثر مما تفعل المناهج التقليدية ويغنهها بصورة أكبر. 
وبدون إدراك هذا العنصر الحدائي الذي تتيحه المثاقفة العلمية الواعية لا يمكن للنص 
العرلي ‏ لغة وزمانا وإنسانا ‏ أن يدل باب الحداثة. 
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يمكننا أن نقول عن بحث الأستاذ محمد الدغمومي بأنه من الأبحاث التي 
تبعل من المصطلح موضوعا وأداة في نفس الوقت. فقد وصف اللغة الاصطلاحية 
وتطرق إلى أهمية المصطلح وخطورته. بل خصص قسطاً من بحعه لذلك. كل هذا 
يدل أيضا على وعي جاد بالمصطلح ودوره في تخصص الخطاب وخدمة المنبج. فهو 
يلجأ إلى تقديم مصطلحاته بتعريفها وشرحها باقتضاب تارة وبإسهاب تارة أخرى. م) 
كان يستعين بالحامش [ لأسي امسر وي ا 
00 
عدة أوجه ليتأكد من أنه قد أوضح مادته المصطلحية. وجاء بحثه بذلك بحنا في 
المصطلح ع وتنوعت مصطلحاته وكثرت بتعدد المنامج المتبعة ف البحث. 
وساقتصر على تماذج من تقديمه للمصطلح 5 جاءت في خطابه : 

الخطاب : 

«غير أن مفهوم الخطاب يأتي ليختوي مفهوم النص ويضعه في دائرة أوسعء 
فلا يعزله عن شروط تلفظه وتداوله في مجال حيري نشيط» ومعنى ذلك أن استعمالنا 
لمفهومي الخطاب والنص لا يق أولا ينبغي أن يأقي بكعنى واحد» ولكن بفارق 
تصوري واضح. 

يكن نتيجة لذلك توضيح مفهوم الخطاب بكونه تشكيلا 08نهمحره؟ 
ينتظم داخل نظامين 65كره : نظام لساني ونظام لاي براجمالي ل 
1011 560031110 «ترسيمة 1» ومكن شر حَ ذلك بأن «اللفوظ »م النص 
نتيجة مباشرة لنظام لسالي يعمل فيه نظام آخر يتحدد كموؤسسات «الأدب»» 
«المعرفة » «النقد » ونتيجة ذلك تولد أشكال من «الخطاب » وفق تفاعل النظامين 
عبر حضور تأثير جانب معين من تلك المؤسسات» يمتلك الخطاب خصوصيته. 
وكل ذلك يجري داخل شروط التواصل» مما يتيح لنا أن نعين رسم البيان السابق 
«ترسيمة 2». 


إن الخطاب عند التحليل يتطلب معالجة مجموعة «أنظمة» تنشط في 
الخطاب وتحدد فاعليته إزاء نقفسه وإزاء السياق «الظرفي « الذي يعمل فيه. ومن 
خلال ذلك يكتسب حضوره وفاعليته ومعناه. 
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إن كل طرف من هذه الأنظمة يحتاج إلى الشرح» وأي شرح يتطلب بناء لغة 
واصفة تسمي كافة العناصر والعلاقات التي يقوم عليها كل نظام ». متن ص 7 و 8. 

يقول عن الخطاب أيضا : «إن الخطاب بهذا المعنى 5 يتصوره كريماس 
قصة لها بداية وا نباية» أي حركة بين حالة ابتدائية وحالة نبائية ‏ يعبر الخطاب 
بينهما باستعمال قدراته التي تبدو مجموعة أفعال تريد تحقيق المعرفة أو تصحيحها أو 
التساؤؤل عنباء مما يكسب الخطاب «منطقا» سديا يرسمه 5 يل : [رسم]». 
هامش 9 من ص 20 21. 

الخطاب النقدي : 


«وبناء على ما سبق نرى أن العناصر الأساسية في تحديد الخطاب النقدي 
كمفهوم يمكن صياغتها على النحو التالي : 

إن النقد ليس سوى خطابات لما خصوصية نابعة من اشتغال أفعال الخطاب 
على موضوع أدلي ما يكسب هذه الخطابات بعدا ماورائيا أي كعمل باللغة 
موضوع مجسم لغويا. وهو بتلك الخصوصية» ومن خحلالما يعمل داخل مجال الثقافة 
والمعرفة كفعالية مرتبطة بالسياق السوسيوثقافي. 

واختصارا تتعصر عل هذا التمحديد الموجر : إن التقد خطاب ما ورالي يشتغل 
كعلاقة كوضو ضوع أدبي ويرتبط به بصورة ملائمة عبر مجموعة من الآليات التي تخدم 
الموضوع أو الأحكام المرتبطة بالموضوع ذاته أو بمجاله الخاص». متن ص 18. 

بدالينة الاحتجاج : 
«هذه الآلية التي تيدف إلى جعل العلاقة بين الناقد والقارىء علاقة إقناع وحوار» 
عادة ما تعتمد على جملة من الأفعال» مثل الاستدلال والتعليل» والاقتباس 
والاستشهاد والمقارنة والقثيل واتقسي والبريجة . حتى يخاصر المتلقي» فيحدث لديه 
الاقتناع أو يقبل الدخول في عملية تلقي الخطاب والمساهمة في إنتاجه » متن ص 12. 
ويشرح هذا المصطلح أكثر في الهامش بقوله : 

«نقصد بالخجاجية ما يذهب إليه عدد من الباحثين في محال الخطاب 
الاقناعي والذين يسمون مجموعة الآليات التي يهيدف بها صاحب الخطاب إلى التأثير 
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١‏ السامع أو القارىء» بالاقناع العقلي» أو الامتاع العاطفي من أجل إحداث فعل من 
الأفعال وتحقيق المقصد من إنجاز الخطاب». هامش 13 من ص 22. 

اللغة الواصفة : يعرفها الباحث في الحامش قائلا : 

نقصد باللغة الواصفة مجموعة الألفاظ الاضطلاحية الحاملة لمفاهم تمكن 
الناقد من الحديث عن «موضوعه » والذي هو مظهر لفظي بدوره. فهي إذن لغة 
«ليست فقط لغة دالة» بل هي لغة ذات جوهرء إنها ترسخ كل نشاط راغب في 
الاصطلاح المفهومي » هامش 5 من ص 20. 

نت التاق : يغرفة فق الحامكن أيطعا:: 

«نقصد بالسياق مجال التلفظ الثقافي والاجتتاعي والذي يشرحه «أوسفالد 
ديكرو» بالتفريق بين السياق والحوارء ويرى أن السياق هو مجموعة الظروف أو 
الوسط حيث يجري فعل التلفظ (سواء أكان مكتوبا أو منطوقا) وينبغي أن نفهم من 
هذا في الوقت نفسه أن السياق يشمل المحيط المادي والاجتماعي الذي وقع فيه الفعل 
وأيضا الصورة التي لدى المتكلمين والموبة التي لدمهمء والفكرة التي يضعها كل واحد 
عن الآخر «ربما في ذلك الصور التي يملكها لنفسه بالنظر إلى ما يظنه الشخص 
الآخر» وأيضا الأحداث التي سبقت فعل التلفظ «وبصفة خاصة العلاقات التي 
كانت بين المتكلمين وخاصة تبادل الكلام لذي يندرج ضمن فعل التلفظ القاثم ». 
هامش 8 من ص 20. 

ويمكن أن نجد مثل هذا التقديم للمصطلح في الحامش. مثل الحوارية عرضه في 
هامش 11 ص 21.؛ وكذلك مصطلح, التنميط» قدمه في هامش 14 من ص 21. 
وقدم تعريفا للايديولوجيا في هامش 17 من ص 23. 

ويمكن لعلمية إحصائية أن تبرز كثافة المصطلح وتنوعه في خطاب الدغمومي 
وليس بإمكاننا أن نحيط بها جميعهاء وما أوردناه فقط للدلالة على الصور التي قدم بها 
مصطلحه. 1 

وبالنظر إلى الصيغ التي قدم بها مصطلحه فإننا نجده بالاضافة إلى اعتاده 
الصيغ التي وجدناها عند كل من برادة وبلمليح» فإنه حاول أن يتقصى العناصر 
المكونة للمصطلح. . وخير مثال لذلك ما قدم به مصطلح «السياق الثقافي ». فقد 
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حاول تقسيمه إلى عناصر متعددة آملا في أن يمسك بأجزائه الصغرى المكونة له. 
شأن محلل النطاب» فإنه يبحث عن النظام الؤّسس 0 سِِ 0 جاء 
الخطابات السابقة. ومرد ذلك في نظرنا إلى اعتبار 0 موضوعا في البحث 
نفسهء واعتاده منبج تحليل الخطاب الذي صاغه من عدة مناهج. ومن شأن هذا 
المنبج الذي يسعى إلى وصف لغته ولغة الموضوع أن يتابع المصطلح ويحلله تفكيكا 
وتركيباء ليتمكن من مواصلة عملية تحليل خطابه في غلاقة تقاطعية بين امتدادات 
المصطلح في ذاته من حيث عناصره المكونة له وحقله الذي أنتجه» وأمتداداته في 
خطاب نقد النقد الذي يشتغل فيه. 

إن التعامل العمودي والخطي مع المصطلح في خطاب نقد النقد من شأنه أن 
يخلق وعيا بالمصطلح وباللغة الواصفة عامة» وخاصة في مرحلة تسن لغة نقدية 
واصفة ة ولاغناء الوعي بذاعهاء» وبهدف اشتغاها م نوع الخطاب الذي تنتجه . إلا 
أناعا افةه عق ذا الأواح عن التعاول بيع المتطاح عو الاعراق ف المكيك 
والتفريع الدقيق الذي قد لا يُجديان في سياق المصطلح. وأظن أن خطاب محمد 
الدعمري قل أثار من جانبه مسألة إعادة النظر في لغتنا النقدية ٠‏ وقدم لغة واصفة من 
شأنها أن تصقل وتغتنى في الأماث' المستقبلية. 


خلاصة حول تقديم المصطلح 

يمكن أن نسجل بأن الأبحاث الثلاثة قد عبرت عن مدى وعما بالمصطلح 
حينا وقفت عنده بصورة متبايئة» سواء بالتعريف بلغة المرجع الذي يرمي إلى تحديد 
المعنى أو الفكرة أو المفهوم الذي يحمله المصطلحء أو بالشرح المسهب بلغة صاحب 
الخطاب» لغة تقوم على الوصف و«التأويل. أو التقديم عن طريق العرض التاريخي المركز 
للمصطلح, لتحديد المسار الذي قطعه حتى استقر على صورة من الصور. أو 
بالتفكيك للمصطلح بحثا عن الانساك بمكوناته الداخلية التي تنظمه وتشكله. م أن 
| لباحثئين اعتمدوا في تقديمهم للمصطلح في المتن والهامش كذلك لتدارك ما فات 
الباحث تقديمه في المتن» ثم هناك صيغة أخيرة ‏ وهي قليلة ‏ هي الاحالة على 
مرجع المصطلح دون بسط تعريفه. 
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إن ما يثره مغل هذا التعامل العلعي مع المصطلح هي الغاية المنبجية والعلمية 
والمعرفية. لاشك أن تقديم المصطلح هو من صميم المناقفة» بحيث يدرك الباحث بأنه 
يقدم مصطلحا جديداء في الغالب» يتطلب تكوين قارىء جديد أيضا لتحصل 
الاستجابة بين الخطاب ومتلقي هذا الخطاب. والطرق التي اعتمدتها الأبحاث في 
تنوعها وأهميتها من شأئها أن تطرح علينات ان يريد تطريع للصطلح في خطاب نقد 
النقد» وفي غيره كذلك ‏ مسؤولية وأهمية تقديم المصطلح من حقل أجنبي ‏ غرلي 
ض إل ختل عري: إذ “كلها سعينا إلى توضيح: الصطلح وزبسيطه توضييها منبجيا 
مقصودا فإث ذلك ميعن ألا عن وعي صاحب الخطاب مقدم المصطلح بالمادة التي 
يقدمهاء ويحقق ثانية ذلك التعاقد الضمني الموجود بينه وبين الفارىء : وبذلك 
تتأصل تقاليد عملية رصنينة تكون ها نتائج علمية مقنعة تواجه كل من يتصدى لها. 
ثم إن التوقف عند المصطلح في دقائق مكوناته وأصوله المرجعية واستجلاء 
00 منه لإزالة التباسه أمر ضروري وأساسي لخلق موسوعة جديدة في خطابناء وفي 
بع السطلخع» إن ا الغاية التي سارت فيها هذه الأحاث والقضايا التي 
9 من شأمها أن تخلق قارئاً ملك إمكانية الانزياح إلى كل مكونات المصطلح 
حينا يتلقاه» ويتمكن في النباية من مواصلة عملية القراءة من فهم وتأويل والمشاركة 
أخيرا في إنتاج خطاب نقد النقد. 
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نقد المنممد : 


:أسئلة المنبهج 
محمد الدغمسومي 
كلية الآداب ‏ الرباط 


قد أزعم أن عرضي هذا يندرج تحت ما يسمى «نقد النقد»» ولكني لن 
أدعي أنه 0 إل علم من العلوم» أو فرع من الدراسات الأدبية قاتم الذات» 
واضح المعالم» إذ ما يزال مصطلح وقد النقد» مصطليدا خامضا ويحتمل مفاهم 
|ملتبسة» ينصرف الذهن بها إلى أشكال من المقاربات المنصبة على النقد. والنقاد» 
والأفكار الأدبية ...ائلح. ودون شلكء فإن علة الغموض والالتباس ترجع إلى موضووع 
«نقد النقد» أي النقد الأدبي الذي» يصعب تحديده وحصره) وتعريفه معرفيا 
وإجرائياً... 

حقا إن نقد النقد هذا لا يكشف عن حضوره. في المنطلق» إلا عندما يخلق 
الباحث والدارس» مسافة موضوعية بينه ويين موضوعه. لكي ينكب عليه؛ مسافة 
تتحقق عبر اللغة الاصطلاحية الحاملة لصورة الموضوع» وما حيط به داخحل حقل 

من المعرفة أو عدة حقول.. ٠‏ وهلي مسافة مليعة بالمزالق» تجعل الوصول إلى ا موضوع 

قفا ومتعزاً بسبب ما يترد كه النقد الأدبي» والنصوص الأدبية والأفكار والمفاهم» من 
اثار متضاربة ومتشابكة نما يلزم «نقد النقد» بتعيين مجاله وتحديد أدواته ومرجعيته 
وأهدافه» بل وبتعيين موضوعه مانا : 

وبصورة إجمالية يمكن أن نعرّف «نقد النقد»» ' يراه هذا العرض» بأنه بحث 
ف النقد الادبي من خلال : 

أ اشتغال المعرفة فيه بالنظر إلمها كمفاهم وأنظمة فكرية. 

ب سل طبيعة الاجراءات المعتمدة لتوظيف المعرفة. 
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ج ‏ المعايير والقيم المتحكمة. 

د الأهداف والنتائج الموجهة. 

بمعنى آخخرء على «نقد النقد» أن يتمثل كابستمولوجية خاصة» ذات 
موضوع مركب (أدبي/ فكري) تبحث فيه باستقصاء تكوينه على المستوى 
الأنطلوجي والأداتي» والاستدلالي» واستيعاب خصيوصه» وإنتاجيته» ونحذر ف الآن 
نفسه من السقوط في التبعية لبقية أشكال الدراسات الأدبية (النقد» تاريخ الأدب. 6( 


وأن يسعى جهده لكي لا يكون عالة على فرع من فروع العلوم الانسانية» باعتبار ما 
يحدث من تقاطع المعارف داخل النقد الأدبي و«نقد النقد» نفسه. 


'وواضح من كلامنا هذاء أن الشروع في بحث موضوع «النقد» سيستازم 
وجود أهداف موجهة) 0 أهداف لا فائدة ترجى امنها | إذا لم تكن منتجة على 
صعيدين : صعيد نقدي؛ (أي تددم معرفة بالنقد الأدبي» وصعيد أدبي (المفاهم» 


والقيم المتعلقة بالأدب. 60 ولعل أهم الأهداف المطلوية من «نقد النقد» حتى 
يكتسب الحل الأدنى من شرعيتة» الاحتفاظ بالتسمية والحضور ني 


تمحيص المعرفة الأدبية داحل النقد الأدبي (المفهوم,» المرجع» النسق... 
- التنظير للنقد الأدبي وإيجاد نمذجة له أو عدة تماذج. 


ىت تأصيل «منيج» نقدي محدد أو عدة مناهج (تصحيحج) » إغناع»...). 
البحث عن الخصوصية والوضع الاعتباري للنقد ضمن أشكال الدراسات 


الأدبية وغير الأدبية. 


وغير خفي» أن الوصول إلى بعض تلك الأهداف يتعذر بدون حصول جملة 
من الشروط الضرورية التي تبرر قيام «نقد النقد» وتسمح له : 

حركة نشيطة من الإنتاج النقدي متمثلة في اختيارات واتجاهات... 

حركة إنتاج أدبية ونظرية في الأدب تفرض مساعلة النقد... 

وجود أسئلة نابعة من دال السياق الثقافي العام؛ والجامعي بالخصوص. 

نشاط متنام على صعيد علوم الإنسان المتصلة بالنقد وامجتمع... 

بالظر زل:ما :سيق لا لجد ترجا في القول. بآنحتصيلة الدراستات النماقة 
بالنقد الأدبيء في الحقل الجامعي بالمغرب» ما تزال ضغيلة ومتعثؤة. إذ أن «الترا؟» 
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الناتج خلال الثلاثين سنة الماضية» ترام لا يصبٌ في محرى «نقد النقد»» ما حددناه 
مع أن عدد الدراسات» التي تثاونت موضوع النقد الأدبيه عن لا باس بد كما 
وهو إجمالا مشبع برح تاريخ الأدب» وعالة عليه, أو هو حولي وتجزيئي » سحافزه 
الجدل. ووراء ذلك أسباب أغلبها ناتج عن غياب الشروط الضرورية السابقة والتي 
ساعد على استمرارها : 


جمود النماذج النقدية العربية» وبقاؤها داخل دائرة التراث موضوعا ومفهوما. 


وجو ج35 لي المعاصر : 
اجون ف قرت 


عدم الارتباط العضوي بين النقد الأدبي المعاصرء في العالم العرني والمغرب» 
والثقافة الوطنيةء بحيث تبقى المرجعية النظرية لاحقة بالغرب وصادرة عن «مثاقفة» 
ناقصة تكرس الاستبلاك والتلقي عبر الإنتقاء والتبسيط. مما يخلق مسافة فارقة حتى 
مع النص الادبي العربي... 

ضعف النقد' الأدبي نفسهء نتيجة» وهو ضعف تفضحه كثرة تقلباته 
وتحولاته بسبب التعثر والانقطاع. 

طغيان البعد الايديولوجي» سعياً إلى ترميم الفراغ الحاصلء» وتلبية لمتطلبات 
المرحلة التاريخية. 

لذا يمكن القول» انه رغم كثرة ما كتب عن «النقد» داخل الجامعة المغربية 
وخارجها تبقى حصة «نقد النقد» قليلة» فهي حصة إضافية تحال على حصة تاريخ 
الأدب حين نحقق» أو تترجم للأعلام» أو تؤرخ للظواهر والقضايا... 

وقد يقال» هناء :إن بعض الدراسات التي ننسبها إلى تاريخ الأدب» هي 
دراسات نقدية» تبعا لادعاءات أصحاببها واعتقادهم باتنع ينبجون في الدراسة منهجا 
وصفيا وتحليلياء وقبول مثل هذه الإدعاءات لا شك لن يكون سوى مغالطة» إذ ليس 
هناك منبج وصفي مطلق.. فالوصف إجراء يقتضيه مناهج متعددة وعلوم مختلفة» 
ط يتاسين عليه وحده منيج قائم الذات» وليس هناك ما يمنع أن يكون التاريم للأدب 
والأفكار» معتمداً على إجراءات وصفية... والعبرة بخلفيات الوصف والجهاز النظري 
الذي يؤطره. .وتاريخ الأدب؛ لا يمكن أن يصبح نقداً للنقد جرد حضور إجراء 


الوصف ... 
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في النقد ا اجملة من الد راسات 0 صفة «نقد 5 وهي بلك الدراسات 
التي تحاشت التعايهية والترعة التعريفية» واهتمت نخاصة ب : 


المصطلح النقدي. بالتصنيف والتفسير . 
التنظير للعمل النقدي وتأويل مكوناته العرفية والاجرائية. 


إذن فنحن أمام حصيلة يمكن إحصاثها على أصابع اليد.» وهي التي تهمنا 
هناء وبصفة خاصة. تلك الأبحاث التي أنجزها جامعيون مغاربة» وأعني بالضبط : 


محمد برادة بكتابه : محمد مندور وتنظير النقد العربي (9و197). 
أحمد بوحسن» بكتابه : الخطاب النقدي عند طه حسين (1985). 
ادريس بلمليح» بكتابه : الرؤية البيانية عند الجاحظ (1984). 


لقد تميزت هذه الدراسات بعدد من الخصائص التي تجعلها متفردة داخل 
حضيلة وعد القده رقي قلنا.:رهي. القن ترز انا إدعاء تقدم رضن في 
«نقد النقد» لأنها تسئحث قارئها على إثارة أسكلة حول : 

2 أهدافها. 

جهازها النظري والالجرالي. 

حدود موضوعها ومنبجها. 

فالتعرض إلينا إذن لا إيتونحى التقوم أو النصحء ولكنه ييدف إلى إثارة عدد 

من التصورات التي ينبغي 'الأتحل بها من أجل إغناء «نقد النقد» من جهة والنقد 

الأدبي من جهة ثانية. ١‏ 


لقد أرادت الدراسات السابقة بلوغ عدة غايات نرتبها 5 يلي : 


استعمال منهج معاصر لإغناء أساليب الدراسة داخل الحقل الجامعي 
بالمغرب. 

| الطموح إل بناع دراسة علمية لموضوع النقد والأدب معا. 

إنتاج وعي نظري جديد وجدي حول الموضوع السابق. 

تصحيح المسير النقدي العربي عامة. 
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إغناء اليج المعتمد في الدراسة عبر فتح حدوده على مجال النقد والبلاغة. 


ونحقيق تلك الأهداف من شأنه أن يعطي للدراسات المذكورة ميزة» تجملها 
قفزة نوعية تتجاوز بها الدراسات الأحرى ألتي رَكَنَتْ إلى التحقيق» والجمع واتسمتٌ 
بالخلط وعدم وضوح المنبيج. 

لقد التزم أصحاب الدراسات التى نحن بصدد الحديث عنها هناء بمنبجية 
دعيت ب«البنيوية التكوينية»» وهذه المنبجية ؟! تتضح معالمها وقسماتها الأساسية 
داخل الدراسات» تدعو إلى النقاش والمساءلة» خصوصا وأن امات يعترفوك» بأعها 
بنيوية تكوينية مرنة» أي إنها منبج غير صارم؛ وليس له حدود دقيقة ببحيث تظهر في 
صورة «مناهج»!!) متعددة أو مجرد «مفاهم» 220 ومعنى ذلك أنها بنيوية مدعمة 
بالإنتقائية والتصرف. 

حقاً إن المفاهم المركزية تظل» بصفة عامة» مفاهيم مشتقاة من أعمال 
«لوسيان غولدمان»» إلا أنها مفاهم لم تكن مسيطرة» ومتحكمة بسبب حضور 
مفاهم سوسيولوجية وإبديولوجية خاصة (مستمدة في الغالب من بورديوء وغرامشي)» 
ومفاهم من نظرية الأدب والخطاب والسيمياء» بالاضافة إلى مفاهم توطر كل ذلك 
مرجعها المادية التاريخية» لتشرح علاقة الثقافة بامجتمع والوضع التاريخي.. 

ورما كان وراء تلك الرئة المعبر عنها عمليا بالإنتقاء والتصرف» كون البنيوية 
التكوينية لم تصل إلى درجة منهج بالمعنى الدقيق» إذا أحذنا أقوال غولدمان نفسه بعين 
الاعتبار وسعيه الداتم إلى تمحيص وتعميق دراساته وتعديلهاء ثم أيضا إذا لاحظنا 
الاحتلاف الناتج حوها بين أنصار غولدمان وتلاميذته» خخصوصا الذين رفعوا شعار 
النقد السوسيولوجي عناوتات-500, 

وا هو مقرر ومعلوم. تظل البنيوية التكوينية «منهجا» للتأويل» يستبدف 
الوصول إلى تصورات سوسيولوجية داخل الممارسة الثقافية الابداعية عل وجه 
الخصوص» أي هي مث عن رؤية للعالم» هذه الرؤية التي من المفروض أن تكون 
ل و 


(1) أنظر الدراسة الأول ص 20/ 21. 
(2) يتعلق الأمر بالدراسة الثانية والثالئة وما صرحنا به في القدمتين. 
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ففة أو طبقة اجتاعية» لتضمن تلاحم العمل الثقافي بالفعة الحقيقية التي تنتجه وتنتج 
سواهء عبر علاقة التمائل لا علاقة الإنعكاس. 

غير أنه ليس من السهل اقتحام التأويل دون اختراق الظواهر» دون المرور عبر 
' أشكال متعددة من الإنتاج الثقافي والسلوكي والشعوري بحثا عن ذلك «اللا وعي » 
كا يسميه غولدمان في أكثر من مناسبة» لأ الرؤية للعالم ليست أفكاراً ونوايا مصرح 
بها. بل هي أعمق من ذلك وأكثر غناء. 

وهذا بالضبط ما يحم القيام بعمليات تحليل وتفكيك مصحوبة بعملية فهم 
للبنية الثقافية المرصودة» والبنية الدالة الشاملة» الحاوية لحاء في سبيل تفسيرها أي 
تركيبها بالصورة الملائمة لضبط القانون الناظم لاء والذي تكثفه كرؤية اجتاعية لفعة 
معينةء» وذلك لا يتا إلا بعد تجريب عدة فرضيات وتمحيص عدة مقدمات... 

من ثم يصبح لازماً التساؤل عن حدود البنية الدالة الشاملة في الدراسات 
المعتبرة في هذا العرض. 

نلاحظ أن هذه الدراسات الثلاث تتفاوت في تقدير حدود البنية الدالة 
الشاملة. ومكوناتهاء فهي تشمل النشاط الثقافي العام» والعمل السيابي المرتبط بها 
وتشمل أيضا د 0 الحياة الاجتاعية (الدراسة الألى) وهي تشمل النشاط 
الفكري 200 فقط (في الدراسة الثانية) وتكاد تقتصر على على الفكر المذهبي 
الاعتزالي مع إشارات عامة عن الوضع الاجتاعي (! في الدراسة الثالثة). 

لذا يصبح واضحاً أن الدراستين الْأْلييْن قد أعطتا أهمية بالغة للجانب 
الفكري وربطتاه بالمناخ السياسبي؛ حتى يتسنى لمما شرح المواقف والتصورات النقدية 
لمندورء وطه حسين. وأن الدراسة الثالثة اكتفت بوضع بعض مكونات الجهاز 
البلاغي للجاحظ في إطار الفكر المذهبي للمعتزلة... 

ومعنى ذلك أن أشكالا من الانتاج الثقافي وغير الثقافي بقيت غائبة وكأنها غير 
ضرورية للوصول إلى حقيقة «الرؤية» المطلوبة !.. 

وأكثر من ذلك نلاحظ أن العلاقات التي وضع التفسير في إطارها بقيت في 
حدود الظواهر المؤرخ لاء والمعروفة» وهذا لم يكن سوى نتيجة اعتاد أصحاب 
الدراسات الثلاث على : 
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1 حد الجانب البيوغرافي والذائي للنقاد (طه حسينء مندور» الجاحظ..). 
2 اميد النوايا المصرح بها من طرف النقاد. 


3 عدم وضوح المقصود بمفهوم الفئة (الطبقة» الجزء» الجماعة» الجيل» 
الفرقة...) مع أن احتال تضارب النوايا والانماء والفكر بالفكة وارد.. 

4 عدم رسم حدود البنية بالنسبة للنقد والتعامل معه كمفاههم واراء 
وأحكام. 

وم يكن إذن من الممكن استهار ذلك» في سبيل الاقتراب إلى تصورات 
معقولة إلا باعتاد مفهوم «التأثر»» وهو مفهوم تتحاشاه التأويلات التكوينية إذا تم من 
خلال العناصر السابقة» أو ما يشرحها من قبيل : «المثاقفة» و«التكوين الثقافي»؛ 
م 0 
بالظروف الموضوعية والتارخية المباشرة... 

ليس من حقي أن أدعي) أن ذلك وجه من أوجه القصور النظري» خصوصا 
وأن الدراسات المنوه بها تحتضن مقدمات نظرية تدل على وعي بالخلفية المبجية 
والفكرية للبنيوية التكوينية. ولكني أرئ السبب كامنا في الموضوع نفسه أي النقد 
الأدبي؛ باعتبار أن البنيوية التكوينية لا تجح في كشف خصوية تصوراتها إلا عندما 
تبحث في أعمال ذات بناء استعاري وتخيلي... ولذا لم يجرؤ في حدود علمي أحد من 
زعماء البنيوية التكوينية» على دراسة موضوع فكري وعلمي؛ أو نص ثقافي يعبر عن 
النوايا الواعية ا مثل النقد. إذ أن النقد الأدبي إجمالا عمل ينبني على 
الخعد لكل بوالتواين والتسفيق ب 

بالاضافة إلى هذا يأق سبب آخر مرتبط بالموضوع: 5 تقدمه 00 
الغلاث؛ فهو موضوع غير مستقر... وغير متلاحم «على المستوى المنطقي على 
الآقل» فالنقد عند مندور مراحل متغيرة.. والنقد عن طه حسين حال وأحوال. لذا 
حاولت الدراسات الألى والثانية تصنيف الموضوع إلى مراحل احتكمت فما إلى 
الزمن والتقلبات السياسية» ليظل الببحث مهتا بكشف (إظهار) المنظومات الفكرية 
والنظرية وتعليل تغيراتها سواء فيما يخص المفاهيم أو يخص الإجراءء ولم تقترب إلى 
التأويل بالمعنى التكويني إلا في حدود ضيقة (خصوصا في الفصل الأخير ف الدراسة 
الأولى : مندور وتنظير النقد الأدبي). 
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لذا أستنتج ما يلي : إن الدراسات الثلاث سعت جهدها إلى امتلاك المنيج 
وتطبيقه على موضوع النقدء ولكنها ل تمارس البنيوية التكوينية» وإنما قامت بمعالجة 
اجتّاعية للنقد» خصوصا وأما م تتردد في ممارسة النقد نفسه بإدخال عنصر التقويم 
والتشدد في التقوع(©©. 

وفي تصوري الخاصء إن البنيوبة التكوينية رغم أهميتها في تفسير الأعمال 
الإبداعية تفشل في تفسير النصوص التي تفسر نفسها. م لائها قبل هذا وبعده» 
أهدافها غير نقدية» وليست موجهة خدمة النقد والأدب وإنما هي مقاربات تنتج 
داخل حقل السوسيولوجيا الثقافية» وبدرجة ما في مجال الدراسات الايديولوجية 
والفلسفية: 

فالمبج الملائم ل«نقد النقد» لابد إذن أن يعطي للنقد نفسه الصدراة معرفة 
وإجراء» بينا البنيوية التكوينية تدم النقد في محيط واسع ‏ إذا ما تم الوعي به 
00 في كافة الأحوال في خضم الأنشطة الأحرى ومن ثم ف«نقد النقد» 0 ف 

لى البنيوية التكوينية لكي يصبح «منبجا» ولكنه عاج إل أدوات 

0 الخاصة بهء ك] سبق القول في مقدمة هذا العرض» أي أن «نقد 0 
مطالب بأن يحاور موضوعه باعتباره نشاطا معرفيا/ أدبياء نظريا/ منهجياء وأن ينظر 
إليه بوصفه تفاعلا محققا لخصوصية ما نسمما النقد الأدبي. 

ولكن قبل أن أخم عرضي هذاء ونحن بصدد التفكير في حصيلة البحث 
الجامعي يجمل بنا الاعتراف بأن الحصيلة رغم قلتباء استطاعت من خلال الدراسات 
الثلاث أن تحفق قدرا كبوا من الايجابيات لا نرى م في الحديث عنهاء» من ذلك 
ناه : 

تمكنت من تشغيل عدد من المفاهم الأدبية والنقدية» بوعي نظري مدرك 
مرجعيتها وخلفياتهاء وعملت على احترام سياقاتهاء والبحث في الآن نفسه عن نقط 

ريطت بين الجانب العلمي والايديولوجي» ورصد الظواهر في علاقتها 
بامجال الاجتاعي طا, 





(3) ذلك ما صرحت به الدراسة الألى ص 231. 
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استفادت من نتائج بعص الدراسات لو لنتمية إن النقد الجديد بالغرب 
وحاولت توظيفها لتجاوز الثنائية التقليدية : الشكل/ المضمون. 

أكدت على إمكان قيام قراءات متعددة في يجال النقد والبلاغة لتطوير 
الدراسة الجامعية. 

ربطت الحقل الجامعي المغربي بالحقل الثقافي ,العربي والقومي من خلال 
اختيار الموضوعات. 


كسرت إلى حد ما الوهم الأكاديمي الغارق في التاريخ وشرح المسلمات 
وربطته بالخطاب العلمي المعاصر... 
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مفهوم الأدب الشعبي 


عبد المجيد الزكاف 
كلية الآداب ‏ الرباط, 


مقدمة : صعوبة تحديد المفاهم. 


جل الدراسات التي تحاول أن تعرف بالأدب الشعبي تبدأ بتعريف الأدب 
بمعئاه الكلاسيكي. 

إن مفهوم الأدب هذا ليس بمفهوم دقيق» فغالب الأحيان نقصد بالأدب تلك 
النصوص المتداولة في المدرسة وفي الجامعة لأنها تدرس. ثم نعلل هذا فنقول إن الأدب 
يحمل مادة التركيب والفن والخيال التي تؤّدي إلى المتعة والابهار. وهذه المعاني كالفن 
والتركيب ليست بدورها معاني دقيقة. فالشكلانيون الروس مثلا أكدوا في الثلاثينات 
أن مادق التركيب والفن موجودتان في الحكاية الشعبية أو الأسطورة(©. وأكد 
طودورق 70040507 .7 في مقال تحت عنوان «موضوعة الأدب »© عل صمتامم ها 
مسق16 أنه من أرشطو إلى القرث التاسع عشر ليس هناك مفهوم دقيق للأدب؛ 
والخلاصة أن الأدب شيء اتفاقي وظرفي وتاريخي وذاتي» وأن قواعده ليست قائمة في 
حك ذاتها. 

وأمام كثافة وغموض فكرة الأدب ومفهومه يرى طودورق أنه من الصواب 
استعمال كلمة «خطاب» تنامءةثل عوض كلمة « الأدب 24 وأكد أن عددا كبيرا 
من النصوص لا تدخل حتا في مط واحد. فهناك خطاب صحفي» وديني» 
وسينائي» وعلميء وتاريخي» وهذه الخطابات لا تدخل كلها فيما يسمى بالادب. 





(1) أنظر : نصوص الشكلانيين الروس التي نشرت تحت عنوان : 
ةنا 15 عل عتتمغط1”» دار النشر : اأتاءق» 1965. 


(4)2 طودورف : أنظر مقاله داخل كتاب جماعي مهدى إلى إيميل بنفنيسط 6ؤ5زم86876 .18 تحت عنوان : 
غانأعهة ,ناموت ,عنتومضآ . دار النشر : للناءقء ١1975‏ 
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اند الأذب الشعيسي 
إن تاريخ الأدب الشعبى بالنسبة للأدب الكلاسيكي هو تاريخ رفض أو سوء 
تفاهم أدى إلى ظهور تناقض ومخالفة بين المفهومين. ٠‏ صحيح أن خصائص الأدب 
ادي ا ا إِلّا أنه 
0 ؟ لننظر 0 بعض 7 الأدب العترى: 
ا نتن للكدية الشفوي كاتب أو سلطة سردية يمكن الحكم عليها. 
«فكاتب» هذا الأدب هو جماعة من الحكاة تواصلت عبر المكان والزمان. 
ناخب إن ترصن :هذا الأدي: للست تصوها لقره هدالب اللديان 
يكون لنص واحد عدة روايات لا تتطابق دائما فيما بينها. فحكايات ألف ليلة وليلة 
الواردة في طبعة بولاق مثلا لا تشبه تلك التي نشرت في طبعة مهذبة للمطبعة 
ا اللبنانية. فعدة روايات لنض واحد تؤدي ف بعص الأحيان إل تعيير في 
مبنى النص ومعناه. 
ج ‏ نص شفوي يصبح نصا مكتوبا. لا يمكن اليوم التعرف على الأدب 
الاغر في إلا من خلال كتب هوميروس 1102056 وباندار #تقاصلط وهيزيود 11651006) 
ولا نقول أليوم الأذب الشعبي الاغريقي» بل نقول الأدب الاغريقي القديم. فكيف 
كي ردن أن لح ل جا حو اع ا هو ستوي ‏ إنا ل ال 
الشفوي إلى الكتابي يودي إلى تحويلات وتحريفات : فللكتابة قواعد خاصة» منها 
التركيب في الألفاظ والمعاني والحرص على التوازن... أما النص الشفوي فهو يخضع 
لقواعد بلاغية أحرى0©. 
د على مستوى حالة التلفظ : دمتتهكءمهغ'ل دهنائكهمء, فإن نصاً أدبياً 
في يعتمدك عل بعض النقط منها : 
المكان والزمان اللذان تم فيهما السرد» 


6 أنظر ما قاله في هذا الباب .جاك كودي 0000 علء13 في كتابه القيم 1تاأصققع ترمكلة5 3[ ذار 
النشر : السسصتلق 1979. 
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قائل أو حاكي هذا النص وحالته في امجتمع» 
حالة ذاكرته 


موقف الجماعة أو القراء من ثراتهم الح... 
11 مفهوم الأدب عند الباحثين الأجانب. 


إن الأبحاث المنجزة عند جل الباحثين الأجانب ولا سيما الفرنسيين منهم أدت 
إلى إعطاء القارىء الغربي 0 صورة غريبة للشخص الغربي الذي يظهر وكأنه 
منبمك في تقاليده وطقوسه» وإنه يعيش في زمن دوري لا يعرف التاريخ أو الحدث. 
إن أبحاث ودراسات ه. بابي أ35 .11 ومارسي 171115 ولاو وست ]5نا180 .11 
ودرمنغيم عع ع .8 ولوجي 6-4 9 ا اعتمدت على تدريس لغات 
واداب الجتمع القروي والسواحل عامة» وقد أدى ذلك إلى إعطاء القارىء صورة 
هادئة وفولكلورية جتمع نداني. وأدواتهم المنبجية كانت قائمة على البحث عن أوجه 
الشبه بين الأدب الشعبي المغربي وبين لغات وآداب شعوب أخرى ولا سيما الأوروبية 
منها. فمثلا عمد بوري ©تناظ .24 عند تحليله لحكايتين مغربيتين إلى مقارنتهما 
يحكايات اك 2 سس 40) وعمد كذلك 0 جرمان ستقسصيع0 .6 في تحليله الجانب 
من حكاية مغربية وهي سيدي أحمد موسى إلى تشبمبها بحكاية واردة في ملحمة 
هومروس ولا سيما حكاية الوحش ذي العين الواحدة ‏ «سيكلوب »0©. 

هذه الأبحاث والدراسات اتخذت في غالب الأحيان الغرب وحضارته كمعيار 
لها. ورغم ذلك أي رغم ضعفها وتشويبها في بعض الأحيان للواقع المغرني ‏ 
تركت لنا أدوات عمل وتحليل مكتوبة ووثائق هامة. 

فهل نحن ندرسها ونحللها قصد تجاونها ؟ 


(4) أنظر مقاله تحت عنوان : 
ساعن عل معامم اه وعستوعمتهم كعامم ورمعل : عسوتعماءلاه؟ ممئتوعوممامن» 
في كتاب جماعي مهدى إلى و. مارسي 5تقوعةانا .للك دار النشر : علاناعههمديه84» 1950 


(5) أنظر كتاب كى. جرماث .0 حت ععوال : 
4 .2 لاط بؤععةة عا ك عناوتائة امو عنآ .عنووزل0'! عل 518 لا8 0 
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1 مفهوم الأدب الشعبي اليوم. 

إن مفهوم الأدب الشعبي يتغير قدر ما تتغير النظرة إليه. حاول بعض المثقفين 
المغارية في أوائل الستينات أن يدافعوا عنه وهم يوكدون أن دراسته لن تهدد أو تيمش 
الأدب المغربي العربي. يقول محمد الفاسي : «جل المثقفين المغاربة كانوا انذاك ل 
ينطون أي اهتام لهذا الأدب الشعبي] وكانوا يخشون أن يودي اهتامهم به إلى إلحاق 
إهانة بأدبهم العرلي »©2. 

أما الأستاذ عباس الجراري» فلقد ألم سئة 1978 على ضرورة دراسة الأدب 
الشعبي وقال : 


«ومع ذلك فإن الرأي العام الأدبي في المغرب والمثقف عموما مازال يبدي 
حذرا شديدا من الأدب الشعبي لعدم إدراك قيمة مضامينه وجدوةٍ فنيته» م ثم خوفه من 
العامية على اللغة المدرسية وما يرتبط بها من تعريب حين يتعلق الأمن الدب الشعبي 
الصادر بالعربية أو -خوفهم من اللهجات الأمازيغية على الوحدة الوطنية »7), 


إذن» نذا من الستينات الدفاع ف هذا الأدب وعن غناه الفني» ؛ لكن رغم 
ذلك لم يَخْط البحث في هذا الميدان خطوات كثية لا على مستوى التحليل 
والتنظيرء ولا على مستوى ا جمع والفونيق ب ثم بدأ في السبعينات نوع من الاهتام بهذا 
الأدب وببعض جواتبه. وهكذا يمكن أن نذكر أعمال محمد الفامي حول الملحوث» 
وأبحاث عباس الجراري -حول مظاهر هذا الأدب» ثم دراسات عبد الكبير الخطيبي 
التي تناولت جوانب منه» وأطروحة الأستاذ بن شريفة؟؟ وأطروحة الأستاذ أحمد 
بوكوسر © حول اللغة والثقافة الشعبية» أضف إلى هذا بعض أبحاث عبد الحي 


(6) أنظر مقال الأستاذ محمد الفامي باللغة الفرنسية تحت عنوان : 
١19 1, 2‏ رع61156م هآ ,ر«عملوهء2230 عتتقاناممم عمتنددغ اللا 2! عل علساة”1 1 ماعنا لمعات1 » 
(7) أنطر مقدمة كتاب « حكايات من الفولكلور المغرلي». 
مجموعة يسرى شاكر ‏ تقديم الذكتور عباس الجراريء داو النشر المغربية» 1978. 
(8) أنظر كتابه : «أمثال العوام في الأندلس »؛ منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم 
الاصيلي . سسة 1975. 
:9( عَم بوكوس : ع50ه]!! ناه عنتهأناممم عمنالتت اء عسوممل دار النشر : دار الكتاب» 1977, 
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الديوربي حول جوانب من الثقافة الشعبية ؤبعض الاطروحات الجامعية التي مازالت لم 
تنشرء والتي تتعلق بموضوع معين في الأدب أو اللغة الشعبية. 
َ ع ع8 ع - 

هذا ويجب التأكيد على أن هناك دراسات وأحاثا هامة داخخل الجامعات 
الاوروبية ولا سيما في فرنسا لم نتمكن من الاطلاع عليبا جميعها وعلى محتواها9©. 

والخلاصة : أصبح مفهوم الأدب يتغير لأ النظرة إلى هذا الأدب تغيرت 
شيئا ما. فالادب الشعبي أصبح يكون موضوعٌ بحث ويتناول بجدية وبمنظور جديد» 
ومناهج جديدة وعلمية. لكن رغم هذا فإن الانتاج ما زال ضعيفا. نحن اليوم في 
حاجة إلى : 

1) جمع ونشر الوثائق التي #بم هذا الأدب في مجموعات وطنية وجهوية. 

2) مقارنة بين ما أنجز قبل مرحلة الاستقلال وبعدها. 

3 الببثٌ في طرق علمية جديدة لتناول وتحليل جوانب هذا الأدب الشعبي 


لكي نوظفه ولكي لا يصبح موضوع إعجاب أو تهميش ننظرُ إليه من 
بعيد ولا نجرق على دراسة أسراره ونخفاياه. 


(10) أنظر مثئلا : أطروحة «ننه:2 .3 تحت عنوان : 
.5 معمصنهطعرمة رلستوع قمر وهلا - دعر560 ع1 مسقل عنوتطممعدتوقط لمعه عاعي دلا 
دااسات نإمميء< - أصمهله0 و متلعةزبا2 عاومءعمآ-ع تهت . 


كتاب ععقمة5 أل ..آ .ىم حول شخصية عبد الرحمان المجدوب : 
01015 ,5 ترب ء 514151 ,11-31153121018 مسقسطمط-عع-لطه” 5101 
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عروض باللغة اله 


بعهد الله وميثاقه. ثم أن النصارى غدروهم وقتلوا منهم عشرة فغضب شميال وسار إلى 
المغرب واستغاث بالمسلمين وغاب سنتين وجاء بجيوش المسلمين فخرجت سيدة 
النصارى ووزيرها برناط فاقتتلوا مع المسلمين وانهزم المسلمون وفروا إلى سجلماسة 
وولي شميال إلى القيروان وزاد اثنى عشر ألف رجل لكل واحد فرس وألف دينار 
وبعيرين فخرجت النصارى واقتتلوا معهم وانهزم الكفار ومات الوزير الذي هو برناط 
وأربعة آلاف كافر وسكن المسلمون مع المبود وادي الزيتون وخحرجت النصارى هاربين 
وحلف شميال أنه لا بد له من اتباعهم وهم في مدينة أغمات وهربت سيدة النصارى 
إلى مدينة الجبل وهي تازكورت فحاصروها سبعة أشهر وأخذها المسلمون مع اليهود 
0 في قبضته جميع الجيوش ثم ارتحل النصارى إلى أغمات فأخحذت منهم ثم إلى 

طة تقلعو الببدر لغدوة الأندلين ودخل -سيلانا عقية المرب: سما المسليون 
ا وادي الزيتون ودرعوه موه وادي درعة. 
[ص 6].. قلت فعلى هذا تكون درعة بالذال المعجمعة لأنه من ذرع يذرع إذا 
مسح. وما ذكره القاموس بالمهملة فإنه قال درعة بلد بالمغرب قرب سجلماسة 
أكثر تجارها اليبود. .. 

قال : وبقوا ثلاثمائة سنة في العافية ولا يظلم بعضهم بعضا ثم قام قائم يقال له 
البيدعي وقيل انه من أيت سردون والله أعلم وغلب على أهل درعة كلهم فنزع من 
الميود ارضهم وعرضهم على الإسلام فأبوا وحاصهم عشرة اشهر. انتهى 

فال ابرح رشيق حدثني شيخي عن قصة البردعي مع أهل مدينة الحجر انهم 
أبوا ا ل ل 1 
وسكن المسلمون ديارهم ونزعوا منهم أرضهم موا البلاد تمككروت لأنها آخر ما ملك 
المسلموث من درعة... 

قلت وآثار الروم بهذا الوادي كثيرة جدا ومن أعظمها وأشهرها وأبقاها على بمن 
الاعصار مدينتهم التي بين نجبلي زاكورة فإن أسوارها وأبراجها باقية إلى هذا التاريخ 
وهو سنة 1143 وكثيرا ما يأتمها الناس للكنوز والذفائن ولهم في ذلك حكايات يطول 
بنا سردها وكذلك مقابر اليبود به أيضا كثيرة ومن أشهرها وأعظمها علا وحرمة عند 
المبود حتى أمهم يقسمون باسمها ويحجون إليها من أقصى البلاد من المشرق وغيره 
المقابر التي بظاهر بني خحلوف من تامجروت المسماة عندهم بالمعارة. 


67 


قطن وكتل هلأ مستخصها! ممع ع لؤمروو © 028 اناساوط ععد10 51قو23عةتطلة لعصط 52ده-نا 
للق ]1 اعنو د لعسةط زععا-ن مستتططقةز نا تلق ؤع سا وكتتتط ضعط لهقم1 12 162 
اعخممعا منضعموسا معباطتار طقللق-ه ,طعوؤا 15 متمد نصط باطاءؤ-ن صحيقو1 غقدس 
250 نا ,(عزة) ©5304 مقعن! دعم مدعا أقدة 33د دعم قطق دز هم ند وعيق جلمةغ 


كه غتده 1ه لدع 0 10261001213 106558 


طليعة الدعة في تاريخ وادي درعة 


لأبي عبد الله بن موسى الباصري 


مخطوط (3786 8) للخزانة العامة بالرباط وص 4) 


... ووجدت في بعض التقاييد ولا أقطع بصحته ولا نفيه ما نصه : 

هذا تقييد بعض تواريخ وادي درعة ويسمى أيضا وادي الزيتون لكثة الزيت به : اعلم أن 
وادي درعة واد بأقصى المغرب يتفجر من جبل درن وقدمه من عهد كوش بن كنعان 
بن حام بن نوح (ص 5) عليه السلام وهو الذي بنى مدينة جبلين من تزكورت 
وسكن بجهة تككْمدارت وترك أولاده فيها وكان على دين المجوس وجيشه أربعين ألفا من 
الزعام وكان غالبا على جميع أهل المغرب ثلاثمائة سئة حتى غلبت النصارى على بني 
اسرائيل بالشام وكان يعقوب بن يوسف بن إِفْريمَ بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق 
بن ابراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام حلف ان لا يسكن مسية ستة أشهر من 
النصارى وجاء إلى مدينة ماسة وبقي ما شاء الله ثم ارتحل إلى وادي الزيتون وسكن 
بمدينة الحجر وهي تزروت وكان ذا مال عظم وكان أهل المغرب يتبركون به لقرابته من 
سيدنا يوسف عليه السلام حتى مات ودفن في مغارة الحجر وترك أولاده فيبا يعقوب 
وثعيال يعبدون الله على دين إبراهيم عليه السلام نحوا من مائة سنة ثم جاءتهم النصارى 
هاربين من الاسلام فسكنوا بجيوشهم مع اليهود وقسموا وأدي الزيتون عبلى نصفيه 





بررعاعةز 636 يرل 90 سقنآ» (9) 
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دعم عوطقم 1 نا 1003 و8783 نية' لافقتط كل مدهئز! سباطغتط همذ أقة03ن 2 103” 


ا قهز زع مه 1 0 71 60 )1-1612 متسطونسن طقالة ميقع خط 
ا دن 1-1 لجعء! تسطنا إكتار نا وتتقم 23 ومو متاتتسا معدم لعن بصوعز 
بةعققصلا مسطستططء سنا سسطمعق اممؤنه 9)و(لوكم 2) 200.) طفللة غمملقوتط 
مسمقلل 06‏ سرتامتعمد مدن #عرزهه فقتزط عنقطط عقطنع1 مو نا 
سق 0000 مل 5 تعطل1 81 مقطمطع دن سناك1-1 لناطناعطط» 11 ل ,لاقط10 
دعم لمكو نا ستستال8 تمص مستسدة بطفقللة أ#بةموم ع1 مط وعاغم د لعطه؟ 
1-114 1ه «قتطعمر عوطن1 غته باطفا ع 8 912ن” 2015 باطتعدتن 1 
و ملمء؟ عاتلقمد! نا قلقس!1 ملع" 1 مسطعتص © 7-1 «عطن1 ممقلل0ن تنتاممتعصط 
سسرجطفيلا دنا ستتطليلن لقم بطاعك1 مسمقعلدن ول1]-نا دهمهدنا لقم حسناط جقلن 
1 5 1158 ناطقة ددا هم 10[ غ1 ,تمتتطلطن ستسنة رتهط- -8-1ا مستتطلطنا طة1وة-نا 
ع 11 1لاممعصد متععللنه مفقكلة علا لمع توترقط بسر تقكطم عوطن1 أتصن لقتل 
"قصدىة 16 .عقهه ممقللعو ‏ لعطقم تسق ط ماعن متقعلا مستاطيواع1-ن 
6اعقط 2101 لتاطنا 11ه-1 عقتتعصمة منستاة دكم ا كله نا ممسطتا© غطعع 1 معطن1 
أقصط لعطة؟"؟ عةززعصمة صتاستا8 ستطدعمم طاء مطل وقهة غطة] متصراء كسا ع1 
210 دعم علطا للقطة طمل) .3م13 كنا 054 2 امسصع عا قم 1211 اميه 1 
-نلك قعنطط هتنا اط تر 6و ألا انط اما نتاعل1 مل" ملق )0 1 منل ةد معط 
[عكق 1ا ا 211113 لانمل 1153 1013لا رأقططا ط1للاتااعط 1 لقت القطة-نا 
اقل لقع علقل متردط اعوك (*؟ .غ) طفللة طعلا-نا معقعزا وءطل نا مياة, 
1 د تطصمع بطع 611 :10565 ط118جه ©16عم ا _ 000 
قطلط نر : سقطمتة وللل6 2ض كلل تمطاتعطة -. لة1)-نا ذكمنا أقدر اسم 
بطتصمقع10 لططنا سين نا عقططد 5031 ,نلسطئا منك2 538 لعط عقر 
ايلك أماعطن 8 تل 18 ستتطصئط ند بتصتئط ©)تقططوو سطع قمعو قط1 طلقمصسن 
رقو رتاكلعة؟-نا : قلات أخمنامم 1 ممصن زكلععطاء تقر عانلةل 64 ذا : قله كم 
26 ا زلة لنتطشع مط لقطهتز قةء1 نا متزوة6-]ء” 5ن بطدل تفط لتقل ,تل صعط 
عدم 1 103310 10316 مانا ,الاتتعستة1” 2 2101 مسطتلنة سستتطدعهم 
توكتك مز ع علق 0 اوتاه 2 2101 تاقاط نا تلك522 ضعط ور" 2 تتطقلءعط 
وين اع 0 ماوع أقمد من تغط متاكسةة معطا 0 ا 1 ب #)مستطموعط ستناططةز 
11 له 11-1036113 تمقإعمي[ لعتسقط نا 8 28 صعط م فقتس 51 
ابخان عفار 0 2208 قم لقا قم سر 0 ا 
مقمة6 صعط “تمسسوتو 2 [عغهوغن طتاططقدم صع] لعدسمقطدم تسق عا ,1" 11-1 ,تق 


6 26 م 
رعقتاصمة عقم رز باععطغط دع أسقدتة5215!1 5225 للتاعناة اللع موك عم (” )) اأء /3<ج م 1 و15 )5( 
8 201012 الع تتاءذناء5651 0561مطلاد ف علمغسة أنان عه ,هله ها امعمسعغاتم]عهم عتتامعع؟ علترمععة 15 
.65611765 عأناه] 50113 الع تتتمعلألاة ز طهالة مطفمدء عتتتتوم عدمطء عبواعناب عمغتصععم 


.عناوقططه5 وممع2 ع1 اأمقعيال «أرنامع5هم عل عاك ]ا أو الانو ععمواوال 6( 
ول عم اناعم |6 


]165 عانااعع 1 )8( 
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م18 151 ظْ 1 مقناجو! لدني-نا ناطاععا-ن مستساعءمدس]1 تان فلسلستاً 
“هطو ستساءععمما 0 عم لقطئا متدعاءة-ن ممقعصص وتم 2 اأضةقع1 114 21131 هطتتسسدعن-ن 
0 11 بد 03 -0اة 11210 متتصساوعصم] 00م تناخ 11رد 
لوطعة 1 1 16 "2 0 نامع 121/316 0 نالان -نا تصتتطتاط1[ه11-80 
ولتتثالا 1 مناعلا رعقةق3 وطاتقطصس 11 قوط لتنساء كص[ 212 ناأتقط] 02تتتتتة نتقطد 
لع 3 10072 11-13 5123 111521 16 نل لد لتطتا ممتتطباطامق 11 
تمونوع ا 1 عط[ 0 لاتقل لتساع كمسا تنقيا 7214 نمقي ولتصصناة يه 
:تقطة انا قصى متو وروا أمنمص-ط خلا لقطتا وعدم 'نأكةلا 11-130 وكيل لطه” 15 ماع11-81 
نط8 خطل طن ممتطم كم ورقة]1 نط1 نط8 ع تلقل لأ“هط-نا همد اتمادن 
ستطتدطا أععقء قل -“طنو: 140 ستاتطصعد تالان-نا لاط" د لتلطنا بطعتقط-دن معط[ 
سقط 5 8 ,5101 أ56 21598 ثِ مم1 ستطفعر8 طاع] ومتمنب مكتووعط 
قط تقطمج له -1 نط1" طاع دنا عتاتلمعق 6[ة” غاعا مسستطمعمم أه 3و1 تصط م 
[6” 522211 11 50 3 12523 لآ مستتط© طع81-ن عمط[ ستتطععلة قتصصيلا لالمقطة وو -11 
مقة طنط 1-17 ركعة1 311:” يدا 8 1065 تالكا -نا 135 أل سالرأضقني1 
عوط[ 561 -نا 5010 سقطععط 1-8 م وطعقدائن 00 2 11-22 ,طاعطل-ل عمستل-ن 
لماع اععص-ن القالئه'1' اننصةغ] 1312181101 11111 مقط م , 1ع[ للاتتنة0 7التتاعم؟ة القمدن 
11-1 للتقللة )مجع لك .لء” 1513 تاقاط 10-8 1 كن و7265123011 161111233 11-2112 
وعنل لقن “معصه أكلهط1 سنطة:8 22 13 .(512) طقللة سن () سطمء إع* تاودن م7 
احة-ن دمقاعلا علقل دعجم لقطئا دمع سس ارسق 18 مستتطلعئز هودن لنتطخا 10( معمم 
ماعط-نا معط متعلاء1 متسستط : «قباو وو" تمعطلة أستلط 11 سنتطتممعط-ن ستساعمص. 1 
11-0 ولط عمط[ وددن و تلصة م تصدسط-1” لو 15 نحص 1-8062 
1 11111322 ,1-01 توج ايل 1-01 أطع53 تناز 1511" 0و1 1-003 دم 
1ر15” 11 008عغع 20 1-1 مستتط11” 81و اع 15187 تناصط-1 21ل20عط] 
1 لم قط ومغط-نا مسمتاطاحطة1ة تاطلد1 228 وقطاءط +طع55 لحز 2-1309 
ملسوكن طقالةط متتطن] لالتلكة” 8 للتتصلط : ولزكة] 2 1ال11-260 فمطقاى (تاطتجم) 
أكلءءط-! مستطوعظ هلط-نا 1:11 '-1 أة 15153 ناصطا تانق 12لطتلا 125 تلص من عانلة هما 
من سل سقعلصا مقطا مستزد غطاءة اء*قعذا مصط هئز مستتطلة” 31ن ,ممتطاحمن 27 دسعلاععلن1 
ك7 مط ريق 2 151236 نتصط لمنتطلن!ةني ]1 .لعطهة ابطط! تتمتعلص-نا حسقائا”1 ستل1 
نا لتتطئا 21 وطامقطصم[ غ1 رز ستتطنطواة متساعوص 1-1 1 لصت 7 هصاز فقا اممقط 
أء ”1512 تاقاط 1260 مستساوعدما )قن 8لا راطع5 301 مقع 1238 طقاة ناطذة 102 1 
11-58 0 ا تقعطا غصتلسما وعلة-ن 0 معط علة عمقءءطو 
لط 6 ع6 26 1011 213 غنا- ات 810 ذا ,01-1181 
طن 10 معلا ولانتطادنا عو ززعصسة تالكت1 تالاقة نا علط 31 تمق 1 زر متساع ددا 
ل [ لوو-نا 





التعقصقما ,علو لق طصدع /ل/ عل علمعه] علالتاز مهأ ةاعصمهمعم ه1 أوع «اتهو» عل عني لاص // عا )3ش 
0 أ16» 


«832» 2103 أ 0802م ناه ملام لع قة عل عابره؟ : غكسامم كقم اوعد «اأعسطراع» ,/ع/ ع1 : أوجع 4( 
7 0318ل دعل وععاتقم يع! 205ل عتصدومء جاأز انامم 
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: لاه 100010111715 


عالمعة عطفرو-مع0از لملومت؟ 15 ع0 لسمسصتن 5و1 1 


عل أته ايت رعطهةرق دع) ةا جه 81253 سعط الا له لعسقطه84 06 ا 11 
)9 كعك نمدم مها 28 2005 غد “تلد 


عات ل «0لامتعكسةا أء ع«جساععط : عطهمة-م106ق عا : ككل لقن تيه 1 
(222-223 ,رم) طوعو قسوط ع1 عسعل عتاطلام 


(21320116 ماع ناك تاغل عل) 


-401 نا صسقاعة طنا؟ تون أطهم عقصنن 017هنضقسم ابة لان 
[ع* 158 تنص 2223 8 1-0510 ,831 1 5118 غ13 
طتاسدوو- لد ,قكملج لهس (أ)تطتورقصد نا 5هط كه ستنتجعة 30 
ناصط منقكصم أعلخ قصسية بكتصل فتقيم نا لنتطط حلوكة نا طهلتى لأعقطط 
اليد 85 ,تستطقواط 1-2156 و6 أن” 15128 ناخاط 1 هته نلإنو نا ك:8وز 
من 8 مقغلبها عقطج-231 كا 1 أللسة 1 11 ا معدن 1 قطنا ورا 
1 أنمة ل مسعة 1-1 ستط 11 تملقط ن 2)ستطكتدج 0 تتمحطاجلكن بصط [8 ”ناد نا 
طنالك-نا كالم كلةق” مقااءد ستول جل" 1 وه أن ا 6 13 نتقط تستتطمعقا 
غنم 5 وصسن© ©* 1528 باصط نلط1-نا ع مستطلا” 122 وقصت 1-6131 
2 68 ناصطقعا أله 02 ادنلا وصقعط قلط -نا : : منقطسة 9 © 
0 م1 ستروة10 لم وطعهطا تلطتما متقا2 أله 1 غأوت8ا عله 11 ف 
[ع*11-522111 5 85 130ن” قت 111118 مآه” 3و1 نط لستسطسععلم سقططء© 
لطعم 315” 813323 تتتتاصعدمه ه1غن نا تطاتتط نسطط0-00 ,و5مق سنا 11 مستطهل رتنه 
ستتطق"ط نا تقططا كتانا-! أعدنا-ن غقصن غسمتلحس!ا قسسما صمه وعقكدم مطععغط قسسة 
لاطتقط نط للاقة5-نا نا نالسر 111 آله ابن 61 503 2أنقة5 أن أقلمخ و3 
8 ...معطا غستلمدا] اء' تسرة نا 00" 878 1 48 111111 2لقتاط مق تمستطلة[1ط1 
2 5113 م بصعم 38 رأقطة وعم 102 تالإسمعطتم قط 0 الارعتلنهة1" 
قالط قطج0ز-نا إقطى “طاو قطن ,ستقاج أمتلم 2101 اءطملة صن 1 غةأعصن 
تفخطا خصتلم سسطغصتلمة 83 اء*53ا1 متصط مطماعد بطق دنا قطصط تقن-نا فنوئط مطتلأو-ن 
508 غقلام القمسقطاتن 0تاطئا غطعا لامعاءى نا وكتل 1930 متصساءممم!ا ببحقج وتمصدط 


ألا تممع07] كوم غداه” 2 «لع21» اع «له<» : عتطامقمع 11 «عععموع؟ عل عع رم للع :5 ممتلهن)اتاقصةا مآ )0( 
3 «أعلم» 'ل اع «ل0ئ» عل عتطددمت انتمأ بالغ عد عملم علهعءه] عرباععا عمنا .عباعلة؟ علطماتةم مبع] 
-101118 011 18 101131116قل2 *قتام" ع1 قده]آحا 00 تمه : فعقوسه رز علقعامعن عتاباعم مااعنوملا , /ء/ 

)101 


03105 اع ور«شصلمة» التعقصهنا , لع/ ؤوتلقغ أقه (ج جل ) عاقعه1 علاأناز مهناو أعته هعم 12 كنسوط 2( 
5 10115[ .«تأعتطدة» اأمعقصقها ,//رو/ أكتلدة: أو /5/ ع.آ ,عنان 1 أتعه1ل أصتمم صب ععجج «اعمواع» 
-أ5ومم ذمل غع ,عاومه- م3060از ممتاص أعكمةة) 15 عل مزمتلهأأمغط 5ع1 ,عاتاأؤ55هم علنان اللقاناح ,فاععدروعم 

عع ستصسا"ل ومبععي حعاط 
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00م 13105ناء6 50 15 3[ مممفقسة كتداة 9 تلوط ل عنقم وغطع نومك الع "نا وع33[جعوع 
.2561100-50 011 


-00© 5011 تامع عانم أء 2262101156 التاعددع [مصا غاة د عطوعه-مغلناز ماجرها 1.6 
5 ,5111/16 12 3551016 3 لك أتان 04501 لو وود أععم5ة'!] أوع”» : نانع ألاع 13ت تنلعا 
5 165 الع لطع أ0طلة1 أصمل عتلاقك اأدلامر تنه عاطة:200] عكناء زع أآاعع عع0ةق تطامح عتانا 
7011 2 عاءططدوة81) م نال 5ة151[#طط2] معل علأوءة”1! المعدوعاغ211 هم راء وأظطوم 
(176-399 .مم ,1986 رقاعة ,عأ11128 أء 0106 تأوتد عثلا رعلوططقك!ا . 8 ,الوكلة2 


15 عل ع تأماولط مااعط عدن أوع”» ,ناللعاء؟ 2 عأمنعم عا 6نن عء واتعطء لمداط 
عام عل الا0أمناى اء 
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نال لالنطمك 581؟1) <<2115113 1 1أناتأقطمك 3لان برها 5» و(تأمةل8) 18 21 535021 0500 
اناعم 1ه 5لقطا (ممقلع1'01) وسفرظ أوع عتجانا موك .111116 عل أهده عائع) عا ممقل (ج م 
ع5 اعنوع1 ,020 ع1 301 325117؟] أملمم نبال 06ل بععطعط 580 1 183 551لا 111 
بال 6ل 70مص8" كنا20 أتلنو ع رعلوعه] علاتبال طهأغوأع مم 15 مصقل هأ غ306 لمماصم 
ع0 01تلعنآ .(...نمقتلهاقء دع «لتنقطعع8» عل عمنم؟ 12 غناوه أنان) نتملا ع0 8324 
للقع71لا0ط ع1 0116 2025]311 علال أتاعم 126 ذه 1/1315 .كنا50 عا كطهل غغأدة2]1 أوء 1[ ع8 
رأققاطة 1 0 06 تطنوط ع1 رأككلاة عالامم رعاعة أو ©111/اغ2 تله رعمة 1نا0” ل مستكدموالط وعل 

عل دده انلع ...1م86 لد عل عمغطععط امعلولانوة ,(2) نادؤوط ع1 ,]ةط للة عتتصرمط” 1 
515115 تقد قعرآ 9 ونأك 5قتاأآتاكتتل تأعطء ع0 20105 5ع كأللة كعل ع5مطء عتاوأعناو 
مطء6 :ناواعنان عناة اناعم رامع أتعقطهه دك اتمعنسة1' عل عجوغطغه1[طاط 15 


+؟ ع؟أماأوتدا-مامنام قواع0 مداءة صلا 


وأعصههل تلقن عاقمة دعق معل نهنا عنا)تاقصم وكرط 0 ناته بال ص61 01ج هآ 
-0أولطآ 50101 01171 لالاع 125010 أل12 3 انا عاوع" 11آ .عنان أسهقائل-غم عمننهالا ع1 اناد 
ععأوأولط-مغمنم ها تعتتهاءة عهم أممننة” د كع تأده "مج 5ع 1ألأتنه] 5ع0 عن0 3201 رعباوتر 
- أمظ لاناء1 2013 أعء تلع لالج 5اتتعتتاع | تزناعم ع0 5نم لخدء17201 5ع[ .ممزعة: علاءءه كصسول 
نال التععء0آ! كوم عغهول عل عه'! عل عألاه؟ هآ .(وع الات أ تتنوي] ننه تدنا1) التعصممة 
..عاعةأو ؟111]لا 


أصوككتاطهان عدن أنه1[1)غ؟ عددممظآ عمنا علاء اوع مع لمك ع 021010 311 51011ن1لة نآ 
-12161 1126 011 ,كتتاء8 7220776118 1201106 لك قتاع لاغ عط - 2028135 [لاقتاطط -15آتاز ماع10 12 
6 علنا باع الماعه- معتط 0 2 ماعن أو “1 لا؟2 بلج مع تافقطك «تععصهل نل ععمعن] 
5 كعل الع نندانامندء 15ج 0108165ة/ا دعا عناو5ه0]! ,اتعوغل ع1 نهم عنانو تامطاة 
أء 202165ة/ وعآ ركه انناو بطع) ؟ معتغعاج ناد ع1 زع ععمطامة0 عل وعداوتامطاوء 
.(1955 22115 ,عناو11ذ:[] 


رستاوتهنا عل اللاهاة ع[ عع/لة رناعة اناق الله ركاناء ر«دعا لطع نهعل[» دوعا كق أناه] مك 

كعل أقطلطء 212 5021 عتتغاولاة ع1 وضهقل ,5ع1202120 065 11م1[اأعع01م 15 3 5التتانامق 

10م عا وناهو ور 0س0'! عل ناك سنا ,عاأاعم قطن جاع©نا .ان) وعصمع ستقطوية:م جعممع 
.(1929 .جرزوعل]] روع 502220 و5عل أورماعع) 


4ه" ائذ دع.[ : عتاللة'[ ع355ئلت 'للأعاعع]10م انا رعطلغاولزو عع ند وع011 أثذ5 011 

1 5 5غاو3]16 5021 115ناز 5ع[ ...عاعغأة “11لاءة2 بره آأن 1 وعا غاضصهاممناة اه 
5 ...1011ةكلتطتة]51 ”1 ع1 155ا0( 5عتسعمم 5ع1 وغ مملنخ'! عل 0-851ناك تله داماعة م 
5 وع] الع رمم واعله1' غ١‏ كسمل ععنممة؟] عل أذ155ل1 عنسوودرة*ل معلقنصمكه 
اء 1051551065 2125 أل 5ع قكتاصم:0ن) ,عطاعقاقباظ) 5اتناز وتدع نوع ع0 ودع اطدانتاء5 للد 
1021565[ ذعنغ نارعطا ناه ,15 أنال . (75-79-82-84 ,جزم ,1970-71 أوطاهخآ رمستم “ته مسعاسضم 
5لا 6ق2عم 15 01م ان ك0 نر نال 1لةخنل ولومقطء ,ذا ونلالكتة 115 اتزمو 
كن 0 زمه هآ ؟ أتتعوفل ع1 اسدععقصما تن ,معستاممدوط 
5 عنان كهم 11-11أل عم عااعا عا .متلوعوط ععل اع -«ؤتقوه 5ع دم أاأ تدده 13 عناوم عأأناا 
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١‏ 065 2201 الل عم أع ,رمع لتستة/18 «ببد عغطعة:5 


: «عمقحصسلتاقسصي أوع علاء رعطهعة-مع10[ عهم]ا ع1 مهم عفاك ععنناه5 13 2 أمقنا0 
551 37256 2ع 15211165ه1 5عدواعننان عقو 6ع أمه 116 .رمة 1 كت 
لاع /اناعم ألتن أء أعلمةكم 5 161170117 ه*1 عرو (تزوااع لتم ستطتتسيه) 
2[ ...غمءةلل ع1 أنان 3335تهلناكنتهم 15 أنه عه : غك معطاتة' 0 أعنا0ة متاخ ععلصومة 
ما 065 ةم» ع0116مم7530 امعسيعلوئة أو ستام0 عدم ع6لاطنسم علمععة1 
. . . <1011151111112115 


5 وع.1 ؟ عاعناو “217 دحل قاع جه كمه قوع نلصا وعل تعنلا دع لامدغمعم 

1ن تل عبان 1[طلط 16/غ1028 ,2005 معناكتطه يه معؤنسل : معنم رامع مان :5 أدامدو 

.ل 1194 ,18 590 : ضمأسبقمم عانعن عل بعتائئه تنه عكلءمة م عنهل عمنآ ...عاك ,كنال 
قل هع 22نة0 قم 1121203566 أو 5أجذز 18[ 1316116 ة 316ل 


بال عتاوغ" تلت 00جزوع رمه ات« عل الامصمت ع1 لهم ع016ط110م» رعاهل عااع0ن 

5 ع0 تامأوع'ام تتاو 1 5 ,ألة11اع /الاعء1 1ع آنان ,(1184-1199) عتامسوكلةا اه 5120 

-1121120 لاع[ دء المآ ع0 ]52 نا 5] الال الاق 1600011311 ر5وع220متتزلم دع1 "توم قستتدتل 

له عقطيلة ونيالوا 5 طززه11 لخ ,تطءععله سداة لذ) .؟تاعمناوتل اتطقط مب”ل غعمم 16 غصدد 
.(1978 رطقات] لد عوط .لء 76 ,رمتؤدل13 


,تقلطط غسلل/ة ,اكتاققعة1' رستقاطك ,اأنكهة1) 5ع تاتزدممه] كعل رملاواءة:م هآ 

عال6 طماأولاء7 12 .02911610556 كهم ع6 تنه غم 2 (...عاعء ,201 تررعة!' أنمهة 1" 
قلع ا لتك دعل عأأنا! 12 عا 1ل1012ة' نان 4 لاكتطه؟ [عقطة:'1 35م أعنتصرمء عد (ممقلعاه'1) 
قناآم أ5ع 1لان ع ,اقتتنطعة'ل عاعهم غلاء : «متأهلمه]! 55 اموه تاعععلو ها ورم 
نقح عه أأطدسم 0:21 تنمأواء؟ 19 كصقل 021:811م3 أنان ,«أقساع4 طققل» ع1 عنان ربعسنو 
عه اأعناوع]1 تامع رعاعن أو 236 نال عتأعاصم مد'ل لمتالواة مخضا :1 لخ عق نع ,ملصمقدسواط1 
.500 ذال ع11ألا علتقئع 15 ع0 عتناصتامء 0116م 18 1330/5] 8 نان ناج61م أدع' 8 ع2 الأامدره] 


7685108 128 عنقم 01111115 أو لولمه اعهمة*ل عتصعع فتمقمم 16 رع خمرمة عوط 
.«135 أل سأنز281ة)» عتتنة 501085 5ع “تعألعع: غمم؟ دكتناز و16 عددوكئده1 عخلسمة 
عا علتاعنود! عل ععسموهابامد 1 كصقل عله8أأصده ,الوناهأ02) عتنومنة لبا ,رمأمواح 
-لناة) ممتاوء1لص1:! 3 أصون0 .علتستتج5 عبومدرة:1 ناعة ا مه -؟ وقرط ع1 أع-الج ا ج11 
نال عاع010تطلاغ*! 0825 العتمعغ21!هم عتمغاصة علآء ,1122553 زأ5 0111م 112559 
.(1984 ,ولمعموع ) علتججعكلة اندها 66لا لأمهمعع: 1:8 عنين علاء عمسزصممه] 


أقامقا ايو واتباز عمل آعطء ع[ .كأمهقازوغط ذننام غأه50 قعصممومعم عل 20105 وزع[ 

اع داو ولا أقالما راتائ؟!' عل عاءع] ع1 عضول (أع نسدد عل 115؟) ,ستوسدوك ل طون وآ 
-1'016) 15!! 501 رتاسط أو لوتاطرك نس طسو ا 1001© 011 (ضسليةل) 11 تاملك ,1هزناتلام 
18 3 ,لهلاتاتدة نا نان 2 01 1 5 2017111116© 3556م 56 الام ]190 حرط .(مصدل 
رت أآلناق 518 انا عتقمدمك اأقاضقغ ,عطاوحد مع عغاةءمععاصاعء 66 الدنحج رعئغ معط ع00مر 
لم155 ,(ممهقلع1'01) عاءءا 61م ع1 ممقل 311015م راعتتتتام انا عصتصصسمه أقغاطهقا 
حقاأقغط عتحقتم ع1 ,عنغطنتعط دع عماغ اناعم ,عمصعهة كتاآم مه20181عا عدنا تام عام 
-ع1'01) قاله : قدع نامك وعل ع5وععملهم 12 ع0 زمه تدل 03م20م شق غ1تحل0مع؟ ع5 م1 
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قل 00136 50111120165 135ا1]10 .انلمع" ع17/16ه5 كنا أكقم قلاعم 01م عل عصغنولزو ع1 ع 1اتاذثال 
5 91م 50105-16201065 ,رتل3" 61د عمرا”ل كمه لماعم نعاما نعل عل ععدعمةم 
85 006 ور عا كتصهل ع /اأداز غ]ألاواغاصة*.آ .5اعتتلاولل 5عسيوأع106015 0565م ملاوةرم 
ع2:06مع22 ع موغععمصط أ" [ كتد/ .أمعممءسعاص:*! عل عله5ؤوامة”*1 ألم رعذلاقء لاع عوللمعم 
ع5 ع0و159مغ*1 غء 2310 لاطا عناء لعل : 22012016 اقمع تطاع [آء01 281 أء اصعصغاة اع 
ع1 ,5 ]تناز وع1 2001 .عطتطم1 عوم عاتل اع عللواعوء نا عقم أمعطعنعامع*! 3 علتباوةر 
مدهل قاط عسغاعومق ع1 ع 2161 8012123111 رامعا مط مع :5 2012316 15 اء عدبت[ 1اء بمعمر 

...108111565 565 ق ع" لماع دع أنتو عتتقاعوع'! رمتتستاز عل عتم لاع تند عع] ترعدد دل 


قعاءع! وع1 «رعع 1110 


وعل تساعلة؟؟ 18 ع عمغاطهة؟م عا تعطعصةا عل سمتاأمعاصاز ع2015 كصهل كهم اوء:* 3 11 

5 ,06001176 20115 أتان ققء ع1 0325[ .ع رأمغأولط*![ عل ع01016؟ علمرحسم مم10 7201 
عا امهل دده غختع5 ,غتهل اكع تسأمولظآ عل أساعن .قالتءغ كعاررعا عل ع26ع65]م لع دع 1لررمة 
9 ععتصهم وا عند غطعنسم غ61 31-11 أ0نان؟لامم 816 9 ممولعاه'1 /3. لا ندم 6أاحانام عع 
تللع01ا0؟ قمعل 5مول قال2؟ ذ5أناقط كصمتوالعء “عضع أكدمء 06 ع12ناأنامك أده 5آاأناز وعآ 
لهو ١7150‏ عل عالتمتوط 15 مم 0 تاعاسطرم تعتتطغط دع دعاكدة] دعل مي 16 أوع* © ,(م1نؤعم) 
20116 0 أقدع06 علاعتتنو ة .عصة 0:00 ستكدءوذل؟ معل عادعع 12 عل ناه ستمقجاولر 
1060-32 عالدهة ماما 12 راغا رأوء ع01156]نا عناقدة! هآ ؟ 760186 عا دام 1-11-ة 
2111113261 »5قأنام نذه'1 عنان قصذة - قع1ء516 116/آ2- 27 عاناه القناو لهام عد علاء'بن علاء) 
©5711 : عمتككة عنعططاء111:5) غدعءة؟ دام عا 35م غ01011316م عم عاءرة] 16 عنان 
0 ع0 75 06 2م0100 نا 3396 2131508م3امك 13 كته اناه نظ .(عاعماو 
211151 ,(1871 ,0111826/المآ ب2192)تنث تتتقطه تناخ عل تع ترعءع 1 صا 23 09 21300303 
51011 6011016 5011 06 112186 2ه ستالهن) .0.5 نهم قعغ ممه 120102055 5ع1 غ376 نان 
5 115ناز عل ع20عع16 عام .ع بالأوعتلمز ععدمة زوه 152704 عل عغنهل علرععة1 
ف ر«لة 201 ع1 يملع 1ن» ذخ عنم ااوعل 1ه عل عامصععه ع1 انا روتناع لالج تدم باو 
أ© -5طتتاعا ع1 ذاه ععوجوع*1 0925 ر,كتتاع[!21 - ككتداز 065 'زدعل0مع1م5 126 “تع الج 
لذ :03 1155ناز قعل 1085]ناء256ءم : عنلوممة'1 ع0 ععسطأطسة'1 عل عأنامل قصدد عانهء6ل0 
5 اك 115ناز 03 1012و[ناطعدة : 12111214 1 ,2نة ناه 16 ,غ1 16 ممصمل تلتطعك3 
5 1222135 010 «2]113035ء» : 5ل0161182ص قت1 31م 0115م 06 311025 متاءع0 زر عمعوم85 :0 
هن عزه29 عاط اثةتنامم وكرر 0 يلضة] عا ...5ع أتقصمقت عل عتاتدم 3 تأممعدمق 
60 تتنا لخ 1015 1ل 201مصع؟ أء (21/2 بال صذ) عنو0م6 عناعه ذ ألوة ندم مفسواكممى 
عأ امرحم ع1 أنتن م111 2مأصلط مه1جلاسطتصدهة: 12 ممه أناما صقا .أصع 1ك عسوأع106010 





دة عالءءة ,اهقاءعع0191 3126 2ه عناذع1 عنا كتتقل علاللعأممه ,علتيععة1 عناعه انلقع 8 متامت 0.5 2( 
علمم عالقا .معننها معد ة 0عاأتهدت ع6 ل تتطهل؟ عدم عؤووع20 ,1527 ع0 66غهل رمعطو2ة قمع ةعونم 
عع ]م0 16لا قصهل أوع ]ألا أء رانتودكة'ل عالذ/ا نا متعم أنان ,1818ناه© ريل 3065 تمم لاز عل 
اناق 201076 ع5 لقللع051'”آ ...ماع ...ئاناة عع/30 أمععق[ص06 ع5 أنن كاأتيام لمعه ععة يعبولءةة] 
ككتداق 123 رصلاه20) 10 5*5 ,120 ,وطدده!' عل عرره"1 12 ع0 5ع0118215م 28610113165 كع الطءيهف 
-11350 وعم لئان ”0 846132865 صا رعاعغلو *1/آ2 باع تاتدعم نهم معقطوك ع( قسول دناعم دعل سمم 
.(1945 ,عتم طقاءآ ,لةلاتمع0 عل .2 غء 3عم8.0[ .1 06 عنام صغم 1ه ومتلع0 دعدتدمن 70 
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.لل رزاع ملام وعصغط تتتاعل 3خ أخمعطعة 5:00 أعدوع1اء© 


-25501 ,22556 ناك 50162061115 165 اع ]تناز 2[16116111ناء2 نال غأع رطع اعمة:”.1 - 15 
-5تآطةغة*0 5غأمل» 5ع ععطط؟ 0221 3011 تنا قصهل ركعنان11طتط دع تعه1دمصغع عل معن 
اللهاة ضرا رعددوع1طم5 عل وعتاعا مع عع نكمم : عتمك أوع كدمعد ع1 غجامل «امءطيرعع 
15 انمد 5أأباز دع[ ثأاه عاطوطنا غام6اء50 عدن محل رةإتطووة؟ 1 انلك و1[قعمتط 
(عخلعة) م015 201 عطنا ,عأكتقامة] عابتفط ه12 عل عمتقحممل ع1 دسهل ,كصمات ,عطؤ ادرو 
عأمعتية2 بوفطذ]1 أططهقظ عل دع لقتأتصا وعنانع.[ 5ع زمه همد ععنا عتط ع1 عبن أسمممستاقج 
1 ط0ة عل أع ع011132* 0 220141025 165 311551 011055 .(2117 : 2 ع 2 رتععرطقط وع) 
القطصمععة6 ده'1 ذاه 5ناه5 ع1 كصول ككتنال دعل 32221766 عطنا أمعاممء8؟ أنان رع فتأاعم 
.65 2ع 13 عل وعلمو5أمة”0 5ع ناولقه ع1 امعاصة215 


101 12 ع0 لتعصياعء:م120مع ع1 أوع ألاط ع1 غ002 6011130 عع 13:117:010م 6[ - 20 

ممتكمتروال؟ 5ع عراة قعاءع] دعا المعذا رام عماءل عناعه لل .عزوهاوممة”ل ممع مهل غ1 مخمم 

أكصلة -قأضهكت وع5 أ ومصقط عل عامعم ع1 أسهاةمغ»- (بعطءةط بده كأعسمهم) عضمء 10ل 
.تناع ط لهم ذعل أخصوءه تسغتصصصع (معتعذاة) أمسأن معدمع نئل عبان 


15 ن[ أنه" نال 5ضه1قئع؟؟ 165 5ع ]ناما مصقل الع ناماع" ع5 ومع تغط برعل وع© 

عنتقم 0151806 0116 األاعضمع لصم وعطوعهج-060از كروأوتة؟؟ وعم[ , تعزمة8 عل علاعء 

-تآه0م ععلمغقتط”1 عل -ث6 ا مععمهمه .م2 - كتنةابطاموءمء سمعاطه دن 6000 6 2016 
ع8 له وتنامعل وعتط نال 10116 


تسلو ة تمع 34052 سعط لعستسدطهك8 عل عاه) عر 

امتوعة'! ة كععصةاكتل دعد 15هم جزه390 مغدم ,رأعأمقا! عبان عأطةنا0 35 ممع؟ معدقة أيه 11 
.كأناممة 5عل 10109612] الطاعل 6ع:10؟ع 1زأه5 عد ,عاياع] 10ل 

رو6لاألال 12011101 15 ع0 قعكقطم 125 002 عرنامعع؟ ع5/ال[ 20105 11”لان عالاع] عا 
: ناو 10601081 ع1386لداء6 عتانات انا 50115 ,1[ل-]-ع[طامعة ركتلق1 

325 06215 015 : لأعبا0 1 ع0 قأضممععوع0 5عل ع10013)8 :نم8 - 


علةم 06 قتتة لمع : تتعلاغنتطك غخصع 1*0 أقلة:103 تداز دعل ع6 17م ب 


اناة1 ة 121151115213115 165 ادع لأاعممة 15تداز 5ع! : قعاانا! أء 5م61 اك 5ه ع6 1117م ب 
ز ع16!لة/ ع[ 06 ع3:28م ذه”0 ,15تامععو 


: كلق قامعه كزمها عل عتتهم : تاعتطعد1/ة رحد 2طو0' عل عن سم - 
65 0658 الاعماع تعامع*1 عل عل1أصة؟ مماخوع6/0 أء 8 1ه*ل ع1550م8 ب 


لفطك غده؟ 115 .مقعلام مك وع1 ععانامك 126305 عتناء كقم ع2 ع5 26 115تاز وعآ 

1011 1 فاك عاطموة “ولح صعط حطن6)') .مونوعتقءا 3 قمقتتاناوتت هع1 ,ععطء 
روأوألا 19 عأنامل كصود عنغائع؟ مملومع؟ عناءه (عزهه[مصمعطك 15 «ععدتلقصصه21» 
علا قمعا عللتقتد مع رز 5ه 1لتاعناع-201 غد50 5أآباز 125 : عنوممة"! عل عموده ناكار 
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-هاع0 تعقط*! عل أء عتطموععه1تماقتط'! ع0 عنان وممرعا ع0م216 لع مرعملدء0 2 تددوة106 | 
121165[ لاذلاتط عتدام 


101310 أع كاناع لع تلع" معاءاع) رة5ؤأ0 ركع 1 زمه (اولزتقة 012) عأأمةاع8 88610 رعزوغوط 
وغاصء ممم 3 22113201 لاتولط عبن عستدعه تنمحدد-مغ06ز مكبلاو اتا عاغعه أمعدمم طرمء 
أمعلنعءع0 عع وعكتيازل وعستكلناممم اع كعلواعع0121 5ع تلممةااا1 عمهلاناه م50 قضقل 
-018 22256 لع 056م22هت أقء لنمناءناله0ام 12 ع0 5معع ع.آ .(1980 ردعج) قه تا أناكتاتر 
11 رمع1'2128 رمقباء1) أممعدمدعء-060ناز ل اع عمفطترعط رع د5ععغام عل غاقء 3 لهاءء1 
لأناطط هج رؤعاعة 51 236 اء 261266 عتلاة رع لاع ساعمدا”1 ق عاأعه] كبام كغعع2:.آ .(....1دو© 
20537 عل وعأامقاه؟ دع [اتيع] يع[ 0ق 113 ع 5عنانتطصة 228108 واأعرعع؟» و5ع1 6أمنا 
6/6 5 11اعم غأه 82305 5ع1 “اع اع 0101 5ع051030,60122056 15 0101غ]"اناى أء (220:316) 
.112111211 لالتتتط0ه عألا 12 ع0 5ع ه11 


لتقم ج355 أوة م أأع' 1ن لهالا أوء 5:11 ,عمقت أنافتاته عللأمقعع710مأقتلط'[ 3 انوا 
-لقط1؟1 نط1) عأأعباط قهم أوع” 2 علاء ممتصصييل لله عتتحه كه أكتااله 5ع5 25قل عقناء أطمطدكه 


65 وه1 امه 5325 ,5101710101 20 و35 له أقتطلة27 و0153 9 ييل ,001051 
9-0 5 طلا زلاع 


تغط علاء54 لو لعسقطه84 عل عاءرعا دنا عاكتك 11 رععؤدوع*”ل قو ع1 كمول ,02 
-1201 5ة1 0لتعرمع: أبن (1 1143) عاعثة 1و 20 حك غسسطفل بل 6خهل ,رتساو ة سد ودق31 
8 كتتقل أتهلقدعةه ع1 10أناهم12' لعمرام 0 ياصسة]!' قصمل كعتاضعاضمء عصمتاوهء 
عاعغاه 176 كله علتلد70فمد غان 50 15 ع0 علساة'*لة ممتاستطتساممء) سحالسه]! عبد عمغط) 
.6 عه 001211501111101161 120115 عل ععضمعع 1[اتاه*1 باع 2 11 .(1983 ,1880 -326 رع- 
دع 101 لهت عااعه ع1 عندرع5 قتنام عدتزلقصة عنن عتلصءدرعء عل امعا ادم 1أ متام بجر 
رأ (عتققلك! اء ممفلع[له'1) عمفصساناكسم اع عطدعمهة-مغل0تاز كممملوعن معل انماهم 
.(لتلقتتق!"1) كتمعصقفض] طء عأأداة؟ا) 0:21 تالومع ع1 عل ,العترع ناه دوععمة 


4 .م 10.3687 00م .أطاظ روا/ة) كط لمر لضقكا؟ .20 أوكثلة؟ مسوم 
عم (10ج3صوهاناء 0 1 5ع 565 12010116 تعنم سمه 1 لوط ل0عسقطه11 6 
حتتك 1تع21ممة”0 ل0تتاتلصتستتط تتباثل م0016 وع1 قتودر ركتاع ل تناع1 3 أصقتان قهم عطعمون 
70 و عاعغاة “2111 نحل 22021011 معت تمسو عةمصة) 183510 صنا1 أعل1أع دع عاك 11 .عونا 
,ك0-18([3ة تاتاسلل8 عل علصعع16 12 غته1162همطة؟ أنان (ممذ1وآ*1 عل عتلءمماء رومع 
265 م1 غلا 011156 له عنتققع2 ع5 2128.11 نال كأتال امعمطع[مناعم ع1 عميععمم أبن عه 
5 كوم 715165 الاعصمع يغ 1لباعة؟ معسوأعه1مغطععة دععمفمعاممة] وعتاتنة أت معنن اعمس 
.165015 ع0 قتتتاعطاء عط 


- 3112150 1110115هظ1 417119355 1155 157 014 طن وتعفد ظر 
11100 


أططاعظ عل 135 مقطلا عبن كعلاعا بععطفط مع معنا وتسصمعط ع1 قامء عل امودكلة.] 
كشاعموع1]) 7/2(03 عهم 301111 اأعرععء عل بره (عاعة زو 1736؟2) ألو ]عدومد1] ععمطاظ 
.01815 ذا0 5ع ألقع6 ر5ع13[11نام 20 20111025"ا 30 16070025 دع 120115 20105 (1948-1949 
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!1 ,كتأناز نات 011321 .قتتتع1ع75 ع5 أنان عتك [نامةة 16 قصول أاتلصعءو6 متتستكخ كرمام 
..قاء[» 16 06م 53 11335 : 0111[ عماقطط 16 الاتنامتر 


13 13 1110052 ألم“ مع6 دننة0) .أخمعئغ60ع500 56 101151111113115 615ك وعرآ - 111 

نعط لقل15 024ل ر,ذةاك أناهة 5أعطك 10:11:65 .81 590 2ع 0111ل أء تناز جنا 

لم11 وع1 5أنام ...عاء 23لاأتاع[ 5ع1 23تعتنة أنان له س1 أء لعصطم ,أسمؤدكة اد 
.11310 ع1 اناه ناد لمع تغدرعة 105 


عتدقة “1 أتعدة ع1 : ععأمكما اتدمتة'! أنان ععتناهد 13 عأك وكوتعن 15 متدط 


15 ع1 50105 عطنا غتأطتام هده ممقلع1ه'1' .11 لا .أمعاون معالعة وزو وع12 
عتاونالك 11 .(1911 ,دع لدكنتةل) طفعة قتسمة1 16 ومدك 1215 يليه" 
ل 7 11113 ,1935 12 .01101006نقلط ع501110 عترم عامرعع1”30 122315 قاءعتزيج 
5:6 أعء 6 1011[مت ”1 026610556 .ل ,أنلنة1 ه اع نبامء06 عاك غخمةة2 أنن5 نمق مر 
3 21 نل قتع ناتك أء كلتد3) مان مع علاء: نان معاعف قطء امعد [مناءم 11ج ألا 0 متاك 
.آءة ,1954 ضظآ .(1935 ,لصتن *4 أت “3 رع00ة]1 نل عنامغقلطمعط ع0 .ع50 .لاندظ .سوانا11 
5265ع862) ممقلعاه!' عل ع5طهجه-060ناز عاءاة) ع1 [ممعتمدء 2ع اتسمدن 1226060 
از 112111161106 علتكصم 11 ,لبط عنتمم (1954 ,87/120810 ,رومعع0موظ83 دن ومع«رطاعط 
1 20ع21ع1 ,1982 62 ,نل أصناع5 . ل .مآ .ننهقاذ1 "1 غ213 3355م تاك حاعلتقطدد 50 16 قمسقل 
رن تأتقطة؟ 113:62 ع) 112 ع1 مسقل عتزمأقتط”1 ع0 عصقاط صن “عاط اعمط عتامم عورم 
.(1982 رمنوط 


0ة 1 .21501106 عع50111 0006 أضمقا دع عماء زع ”1 15لاء]10ج 10311065 
نكمم 1أ:نان عه ع0 21015 5عناتممك قص0أوك؟ عتتاعك 065 كمم6 123011 145 عمنطامكل 
لم20 أتتصة1'1 ,11 ,1 ربسماكاا'0 عتعا تع ورمصمة11) «علصععة1 عتاعط عسن عصسسم 
13015 3 0111 ,1010126310 عبآ .1 عل عنااعا عتتنا عنصمل 11 (1960 ,ردعمو[ط دده .ععتدا 
حلل67 عتباع 1ن 111526102أنا» 2ن ذه عاتاء01197 عغامم 12 أمدووتد][ داء انام ,عبوتتنين 
.(346 .م ,9 عامم) «علاعين 


.7 .11 ع0 ععقعنا1لص 11 قباه50 ,رع0335153[ بال مدعضمأولط معل عصععل0م عامعة.1 

5 2065عع16)» 065 03680116 15 قصقل 10155 11ل 12201610135 مم1 ملاع زع ,رومع ط علط 

01 331نا0ل ,واعط«8 0ع2تله0كال عطا 01 تسعلطمم عط1) أعمة15 ”0 «دع ملعم كتاطلم عتل 
232(0 .م ,1963 ,3 عط ,]1 701 ,اولك مدعتكف 


عم رو 0 1930 بلقيه]' : كتقهددهه065) عمداءع0 ذنام2 أنان 2201610 12 عل عدن :1 
1211نام0م 116315 15 عل 5ومتتقطء د15 قمقل ععذامعء" 12 مه 51 عبان 116أنا عناة ابرعم 


1 ألاماتقم 5اتناز دعل زه70؟ فق ععسقلمع؟ عقن ف علوهع2 عنامم رمع طلطءدفت8 عاعلاعة اعه قرودنا )03( 
501 18 كلامم رعلغطقعط 16تهك1ة]0ناز آنا له 0113116 0011665 565 1116لتمعتة رتذأء5نا510 سطدلطظ كتتامعل 
حون أاطنام هآ ,عمغطمه1060-6زل عتسطدغ)1! عل «ععمعوطة'1» عل -عدتاعابمل اأمعصعءتواعم1ه0مطاغصد 
أعمعع .2 أت أموكدت .1]) : «أمع سسونة)» اع ععانتصمة أتوبعل عغطععط وة طاملدوع 82 15 عل دملا 
رقطمق 100" ل عتطعسة؟" عل عادء7 ,طومعءط عل اللقلهعع د 12 عل عمغطفط مماومء؟ عدنا : لمقلون 
.(1970 قوط 
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1117 1110131 طخ 11 1181531015 
24 7402 14111 :1.15 كلم 


3 ا سمسام 
+3581 - وعناناع.[ قعل 1]6لناعة1 


م1161 12 عل غختقم عصصوط عصنا أمسعتنتأممم تنان كأتممقتلة وعامرء1 مع1 تسروط 

اعطكء 065 62402 1*2 أسعناع؟ أناك نهنا أكع له 11 ركستةء0مقم ككتباز فعل عنتهاناممم 
6قا تل أ عنتصدمه ,عكأماعلط عمتثل غزهة*5 11,..عاء6 1و بل غندط06 ع1 دأسمعل وستاعط 
اك أوووتن عل ععأل ع1 505 صتهء213:0 5110 دل عاتداز ده1أوأناممم 12 تتصتقم أمعصعلوره 
:1 م1 70101 نظ . (عطهده] عدم عرتل) تمطن له ووه 0521 06 ع2001ع نان ,1 260 


5 6 171731621 (متنتمدء 99730» 31015) 1212 بال علنامء 16 قموط - [ 

مالع قن لللكقة قكتدال قعط .قرع تام قط غمعتهة 1!5 .ع0آ8 عل كاذ مصسحاط عل كل رطعبم] 06 
اأنتقمغل ع1 نتهم تالتعطعج:د معنا عل أه مع عياع عل 5:16 ملآ .عم ع ماهم غأد1 721166 12 
,231886 للوع201197 ف الأ 721166 12 ,كمقه [اقنام 165 أمعمتمت؟ متبط . قمعتافعطه 5ه 
وغعرة .ج21 للة/ا]) 06 ممم نلوءنانامم مد 00013 رع4لبرمه نهم ع06نام ,م6 أمعصية 
خمعلة تللة:5 تكتتاز دع1 وعلاعناوكع]1 أنمنمل- مع رعيع عل أ عتهم عل علنة غ1[عنانامم عصنا 
غه عفلله؟ ها اتنسووو ترم أء 06صمامه 1ع2ه 011 -مقنامعلة0) ع كمهت [ناكتاتت عتتلة 


551 ططاء ”0 161156 غضعلة:25 تبان تمهزلة1 غمتلل8 عل انز 165 2ع53قهتم لمعم لمم 
111 


لالتلا ,طاتعغطء «دعط .وممع ندم 66 أمعته؟2 15آناز 065 65013765 65[ ل 11 

1231ع5ناع [ناعة3 11115 52161 لاعت 56 010565 ق5عب[ .عالك عق« عتتل ,وتعامة 185 م ةززعمسم 
153152011 61 امععل ع1 قتدالا ...عاء ,معلاء'”0 16م 3 اأمعتةودتهعنهوممة اناععستا وما 
اتسنا ,تعطمع؟ عدو عل وقتالقء: عطمدما 18 رقع:0208359 كتاعم عنان غمقغاتمصصسم 
©5317 20101065 عدأل ع0 01 1) م0 ع1 نوع )6 [مسرمت تنامم اتنيز دنا هلمقدرع ل 
.220665 565 31م لالاعات1 غ10 رع 701026215 رعتستستمط صن زر (عتتاءعلام مقلم 19 3 





«لل1 عل العقنسة81) بن (1) 


مم 18 قنامة فصتا تمك اتممةممة أننو هر ضواط أوع عباباءل؟ بل أعسصأوتعه تسدمم غ1 عنان غتدد د00 22( 
(54 .م رعناوتاصة 512:02 ,مماممعهعمن عزه) أمبوط 
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1 1لقاة أباط ع1 .قطع: 16 رععمهامما عن تسعل هع عاوع؟ دالا أده انان عه رأع1 عمغاز 
للع متهم ,اععتقاءة : عسمقمر 


وعه «عتتواءة)» ننه وصتاءغ 165 قتنامع0 ,أمناوكنامم عل متتصمعل ع5 غتعم م0 
عه «مستطسد11 أمعمعء غ1 مسرم 20 785 2:8 011 ,رأتا؟ أ غلا غمه:1 عبن دعنااتاع 
علطم نتن عأطناء تالمع أل عومطك عناواعنان رع /اناع0 06 لك 3 9 11 :نان أوء”*0 .وتسقطء 
معكنه الل ذ دعاءة 51 دعل وتنامعك عقتتطتاه5 .عباوتأقطايه مدعلة؟/ ود غء امون لا و5 أه 
11618156[ عتلناعه*1 ,رقعمام ه301 دمت أه 31765ق510606 قم لطهاة :م1012 أء ك5عنتاءه1 
-156[ هن عصدمك نتمم - 201056571 ع0 قم ع17مع2ع 35م 5*2 ]زه5 علاء'ني علاعنن 
نالك 5تتامءؤلل ع1 06 ععاتل عل عن امد1ة .11605هء11تمعئأر مع5 (بلآهوطة) 5غ)ناه] 
-77116 عر 85 قتهقل وعاطة5تبامغص! : أع زه هه عل عققصا"1 ذه أو - وعنامء6]3-015 رس 
.قاء6مقة قع[اط تابحم دعد عل عأمعطءت 19 ,معدم 


هع غ - انام عط مه*”1 51 ,عتطمعطءة01 12 تمع 12:60 قصوة كقم 8 تاعطق عم 08 , 
عل «جع060 - 12115 270135 20115 16ل قع1تااعة1 مع لغخرط دعن ع1 تتلراع1 عأمصامن 16 قرع 
لا 31110115 20105 رعطاءهنصصة ع11اع1 يده علاءغ عل 211016 ع اتاتسفل غأه عسقن :1 
5 065 لذ 12 2 1ط :01110 زئلة رأنان عتتنااعة1 12 مأعوءة ,1[ئ غ - عأطصع؟ة 20115 ركطامكم 
.تآاتاه”1 3 “تعنمتد لطم ع5 ع0 150116 دلق ,ع5ل12 56 وتام أتاعم عم أعسماامم وتان 


: غنا0ا ]303 أوع عطعهم ممح عتناثك 6غ1لئلة؟ 15 علطم أبن ع0 


ة كلتاتده معلل دمتغهدوة1'20 أ عممع غطمء 55 ,عطععة صنل ده عل ناك لمعنه 18 

+010] ,03168131 أ ,15نا0ع015 ]1011 0116 عه ,رمستقطه عأمهة/ا عه قمهل ,اوء”*» - أعزط1]:0 

5 5311 أناط للع للمع0 14 رق 11 الع تع سطاما أصدمة 5آأ - عتتطوءة انا 15 عل المعسعمواعمم 
1 رعصقدطم 6غ11[ط1لمه 53 7001 ركتلآم أناعم عم - معتمعمم غ1 
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13 غأع ع1لتأقظ 128 ر عتنتوتسطات8 اع عنو 1م غغط؟ ,لدعلع1 ,عدو نسةتطزه أععمدة:1 تتاو غ128 
5 عأمتامء ععلمع؟ عل اأمقالأعطلمعم تانلوع كلم 5ع ه50 نمقأعة 21316 حال 011 6زومم15ل 
١م‏ 5181111 


20010151001 


عنقم 2051165[ غ6 اذه معأسداكلت عطء16رمه ل عع اعم مومهم 065 311زتاام 13 
-طرهاء069 تناع[ ع0 عتنالأعه10م0دمعك عنل2ه*1 ك1 1لااناة 335/015 110115 , وكتتاعطعضعط 1105 
-12330 قكتاعطء تعطء 145 عله علء6 تتزجرة ,رأضع تع ]5ناز ,2111556 جزه*1 عنال 'انامم الاعصسعم 
1 قمقل تع عع خصا:د عل أء 202 1مكص!ة”د عل أعندهد ع1 ,5116 1761ل 13 ,عتبا نناه”[ ركمتوء 
3[ .1111653411 12 2تاة 16[ع3ااع3 5ئا1آم 101101115 عطععطءء* 13 ع0 1ع1217625ا ممقطاء 
© ع1*:056[6 0111م عنان 1756قطة”0 عالاعءم15ءم 13 0101م 3111311 أتدة؟ لامأكتتاعممء 
.131132175 


عصدمل غه 5علومأعصلام 26031065 عاناعل ,173113متهم أععط عه 06 ععدو6ل ع5 11 
ع نة | عاءدعغ بل عغطاعه*1ممة:*0 وعم بتباعل 


1 ع0 21015 أقأآناة 11 : عغقمه0 عهنا عمتصطمه قمعة 16 معن ل 1ومم2© 1 
ال 08 ,عأمتتامه 122016 ء “تتامم 56020 0150010155 11 35301[نانا تع ««لع ناه راع 1 
ممع نه نمأعواة تمعع تصل :0 عدوتاتن 128 اله1 


-0015 : “6261 م0 3 00115111102 111216 01131216 30211011 تضؤأة 13 005106 - 2 
: 2005 525 ناك 625 7لننا*1 عتتناكة 


559 3 ألهء210 أ اأدمعوولعة6: ع1 أدان و5ماوغ2 ع1 «عووع06 ب 
عطاك عدع1ة7؟ + 136022105 : 6اددعة 1 ها عدا - 


-قة 1 تقح نك أأء نالتة1 1261015ناأ 5511 أء وه مكتل 145 عم0مع610 لع عنااعرم ب 
علاء* نان ع© أمة29) لمعاو ع الاناء0 06 الع متصمء ع تلمع تمتدرمت عتتاعامط "زنامم 5ع16 
.(11110111316 21115 عأقع أآنلن ع ا1تمعاد 


نان أناعطنا مله نتصكص ”0 معطءهممة دعه 60101100166 2031 501137221 132:6 02 
لهك 2612 ع5 اندج 1 أممل عصتتتع1 سنا غوعته ,«وع [اعممده؟1» ع0 - دم لأعسصاكتل قمدد- 
268 صوط مقط غ104 عمد «عنوكتامعك5م» غه «بوأطصسة» ر فغتتاواطسة صهدة 0عدع6 


: عطع تقطن 15 قصدك عنان تلكتامعك: ع 156 عطنا ,كتاعلاع ا علانا عأم0مغ0 : اأعصدره1 ب 
عل عصمغاطمام دنا أمعمعلدعة ادع”*0 .عدومك عداواعييو عل عتاحهم ع0 اعناهد غ1 3ه*ل 
.256 ,13 82م راقع أدان 7211316 


وناك" اتاعتاء مد هكتمكله ,عذ5دة7عطء56 عتتمانعكه 126 2115351 202121016 11 113(5 ب 
16 ماع ع1 «معوتلمتاصمدأوطيره - 06» 1'3صو5تاز ]121 أنان «2ع5لمقستتطل»* 0 


نا أقون0 رعق صدعلاء عتومقطا 12 ,(2) قدعد ع1 مصهل «علاعصده؟» غلهة مع أمط 
-2268 خط أوع”ط وتع010لمطامم عصد”ل تتمط ع1 رممغمعتاممة م5 كتقمط ر غالووعععم 
تع مع6مصمل معل تناد 206م1 ع5 علآء: باوكتنام عاتقنقطة لط ,عالط 
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.عع قألم وعل / تال كع [اعتااععا بره قعنرعغ كع روعاععء] ندل رقع" كتفع رومس :لودع 
رعادع ل عل نمنامط ذا مهم ع6 1لدأكط!ا ده 2 ستطاعه ]لتنا عاصة 355012" 13 عبان ععتاطناه كمة5 
: 60015 وعل أه معتمعع دعل غلم مغع م نغ66اغط'1 عل «متادعين 12 معت د ل ميخم عم 

1 85م 8600617025 :11 20115 116ل 165]101ان 30175 1126 18 أوعن*ء 5لهئر 


211 عل عغط 12 كصمععاك كنامصط بعااعناعةج مغ عناولامه0 عناعءه وصورا 
-110ممط علالأاععمويعم 13 - 1160:1314 1015 128 3 علنن8 .(1987) مم 
-تالالهسو عع - عمغط] ها عل عأأأمم 12 ,رعتطتن01؟ 2ن اناما عجزناءع0 لز عباوأع10مل مط نفدم 
0 165310116 11] 12 ع0 معارء] 065 أتتواوع مملغقع تاممة*0 «تسوطء 16 : عنان 
11311315 مماووع ”0 


أء ع016 ناه رلده غوأعدممة'! عل عناو تأهضة[1طمعم 15 عأاصعدة رم عاو 160:1 16 :3م 13 

1011210 8 عسسنتهالتبان أه /إللنوظ ع4) عنانواكتنداومتا 12 عل عله ع1 ممدل عفنالوبة 

ذ عالعمع0 عل عنع2010اتقط 12 ,اعم بدل دعدتزلهصة أء كععأممفغط وها : (عمغطلة8 اه 
لطنهن) غ1لنه10 ,قتعم ناط سوط مالعا راع سا1 


181 06 عققط 12 فق ذأوء 26102 مم '1 عبان عمغطغهم1'85)» عل لمواموط 

و«أل16 اناه عمقل عن 1لناء1 هم مهاسكمعستل عندنا 5 ع1آء' نان أء كتتراوءقلل أتاهخ عل 

أء 116و لاكتدهم ذا / عنع22112010 امع متعطءهة ممق ع1 أأملاع تم اه علاتاأدومم ناعأ ”1 
عتاتلة* 1 قم عمنا'*[ ع0 اأتعتسيعووتط تمدن”1 


عل عصغ6دزة دبا عتاطهاة 10035 عع كلامم رأأء16 بال عانا2أعمممة عطاعمعمة عوط» 

5 ع8قتطذ'! تعلمعطة1ممة تنامم ,عتالا عل ماهم ع0 20600 12 ناو 2006 رععة نمع 

أل تمعتاء قات دع لاع 1ن 15جععاعم كأكزمممة؟ ماصع :111ل و16 مسقل اعم بال مععسماكدز 

-1652001153 5011 722201:5 قع2 0116 0625025 0115[ .113116 كلع لطن[ عل تناك أمفام "1خ 
...«ألء] بل عنان 1 سقددغة دمل أمادعتره:1 عل وعاط 


ع1 ع201ع :متم لاتاعتمم عل العاأعصهعم عولالهمة:*1 ع0 د5لصمءعة 1 215 ]ناو وع1 
-تناءولل معاعة21 اد دعل عي أمصمء بعز ع1 أعناونك عتاعهم غ ألم ييل ادع سعسصصهتاعده] 
.قلاع ع1 أمعامعتتره دعاو 


01 ,0616م 19خ ععهام ع0 نعم 0106ع26 ,1701ناى 6 18115 ,310115 710115 8 

5أعنااعة :نم1185 كع أتةمبآم 12 عنان أمعدصمعابةة قممعع 21 معأة 105 .عناوقءفمة وتام 
عأ 10زمة عصطنا كتتآم ص عنام عل أمعدمتامع نامأ سملاءع 061 مسوك عه بتمماءم غمه ألان 
عناق 011 2015 ع0 دم اسآناصط "1 50115 رعه أع عدن أو أناعصتل-مع1:م66ط: باه عدو تاك تعستا 
-03588 تعكنة' ل أعتطمعم 8116 .علو6مم 15 ع0 عتباءعة1 عغمعه 6وانامصأ ج أبن (8)حرو ررو ]1 2 


ذ ,0111ةاذة 111241173181 2( 
-1112150 قعالاع) لاق تاملاوء تامهم : ننه تقد عمسامعقلل نال عسوتاولهسة اء عدولممغطا عطعممممفق» 
«عملهع سه مماأوععدروت :0 مسلى 
7 ع5نا10نا10 ,0*2 م1115 

: .8 ,115875151 8( 
.لأناءة5 ندل .60 ,(1985) 62 .0م (1984) 57 كم عسوتافمط : هأ وواعنامة 5ه5 الع ااتستخامم عزم/ة 
(1983) 51,4 .105 : عدمعلمس وتمعمقم85 ع 
ع0 وعنناع.[1 وول 10 18 عل كمولوء انام رعسنالق نالل أء كعناعاتهر1 عباوع2 18[ عل ومعفصييه 165 
110 


31 


غطلمم عل كعد 01م : هق ههه 13 06 تنوع7أم / الع ندل #اتتوع كته : أعباعها المعصسعم 
عانع] نال ...عاء 6غ1ل012م5 12 ع0 مملاعهمط ,...عؤعدال عل ,ععلعه” 0 قصملندعني : عبر عل 
,(1980) ه ,51131111835 - (1975) .1 6010171515115م 6المتمغطا جاه عتاودء فته 

.[(1979) طعا 7111 : (1987) 11587147177 ,(1983) .له :8111/147350111زم 


أ عنان أاستداعصلا 15 عل عتامقم ق عطء تعاعع2 12 ع0 تا معتسعترم ه061 5ع1م - 6 

56 55301أنام 1200616 : 015لا 0لتننه 13 ,علد 1166 عامءا 1 15م عل مومع مامز ألو 

قعلء أغأمهمة 5ع11مع266» وع5 : 12211012 لمعزد 12 06 660:16 عطنا عمتصدمه أسوومتسلغ ل 
ع عنطة 1162 12[ عل عزعه6038م 12 فصقل 5ع1غأ5ع1ه1 5تلام تع كتتدام علرتوكتة 


عكلة عه عل ادع عتمكط5*1 أنال أع مم20 عاددة ةما دعل 3 5جمزم تع وولح 

أ 210/116 1تية[» : (1977) 111هذي : 1980 ,آ1.آللفختطت) عنوأع00010ام مادم تفط 

7 5أنة2 .«طمعء105 عل ألم ع1 : عباوتصدعم عامء) ع1 وضمل قرع5 تدك ممناء3ل0:م 
. (عاعس 35 عموغطا 


5 20115 2316010115 011 ,21201150116 ,50111 311 لتألتاء 31119015 810115 - 7 
كلاة 65تأتاع) 0156010155 بال ع5تزلقسة*1 ع 5أمعصعمم610؟06 ماصعءنةع ونا عسدنة 3116162 
165 8م06 211016 011 .16ل قمع تم 15 عل أء ,(م10 3 تعممصة '1 عل معصنة [طممم وما 
-53] 3 غنه أل دداة عزع 121121010 13 عتان عن نناة (0201ا12) عتسمطم لمم 12 عل معؤطسومزء» 
1ل202) ألاه'1' .غل0؟ عل أء 231122601975 عع لاتاعءز قتعم ,رع200 ع0 قدامتادعنان وع1 ورم 
16 116 0111م ,101121201 ع1 أة عمتأطلوظ ع0 )رمجرمة*1 عع ملعا اأتاعم عم علق عه صقل 
11 ان 18 أو6” 2 عه 81 .1116 !لاع ك5 تناع 731 53 اع 5لتلتستمط ع 150116 نل 8 ]ا عتتاءه عبان 
-ع0615276 065 011716 10115 ,35م 28220116 3 ,أناقن متاتقدكء نال نهأممعاء”1 عل عامرمعيعي 
20117165 5م117 


-0610101 ناع2 112 ,2061226 12 عنقم رأقء 1660106 رزمعا أع عطعكء «زمعا غاتلهتاعة عناع0 

عأاعا نه علاعا عل ععمعستائعم ؟ ععتعكصةة 03 #لأؤلمك امعصتصم موه زر عامضها 
ألاء نم71 اداع دطع 2111م 013 متتتق لله انا قطهل رقع تطتازع16 عاط مدمناوعن0) ؟...عترمقغطا 
-ةكتلتان دع 211551 556214 أكنا116 ومطدعا 206136 دع نلق رز قعنان 01 طغ16م «معااععع» قعل 
له «علمعاعصة”*1)» عل قطعتقته ع1 اناك . كأمع020 ؤ5ع0 5ناها ع0 دع5ناة1لأكصا ممصملا 
/ 4160:1683 وع1 امعصصووته2 - ع2200 ع0 ؤدقدم اط 010 [ننة أقك عمطها 16 - عمتو ةن 1ا 





: طعا ,110111315110115 6( 
رغ لعنز39 عوغط؟ .أع1انما-عططم18 عل «عطاستعرطهل عا قصولل» عل عناوتامتصؤة عوولهسة'ل تودمكل)» 
,1975 وأعةط 


: ل ,1011114 

«تتلظعم محاعا بل عطعتعغطءة: 12 ذخ عمقل قعلعطارععدوء د5عمسغلورة اع وعالعسرمع وعتساعسماق» 
.79 أهط1]83 

:ط ,13111185الا 

«هملء زلسوه8 .غ1 بعك دسمتوي بطتك 2ل ذه متأواعومغل قلاع10» 

.1980 تانتقع80:0 بعاعن 39 ممغط1" 

: مث 81810118150101 


«عتغمر كمقسنالا عتلسمععلق نل عتعندامتصمعل هآ مسقل ععوموء:”1 عل علنااظ» 
.183 13036 .10135 
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ع اأعقصصاأ”1 رععضوطط بع معقاتية 0 معاط غأه عاأأعدء0 .0 ع0 ,9م1000 ."1 عل عداة 137 
-06501 قلط أمعءء1*3 3 1 ع6 التاعم علطو 11 12 عل مصمقدك ع1 ناد عنان ]ا نتناعسنا 15 
102101311611621 16 رعلاء بطععا ده )ةك تصدمع :1:0 ,15115لاء015 5نا770©655 145 5111 12215 
ر(5)لعتا*ع] (5) 811 1وهم5تل دع / نال تتاتهم ةق عمتا ...عاع عام بحل عد لاسفقدةم-معزع10 
01 ع6 اعممف .علتصوته علاء' نان عه ,أمقاعدم أه علة 11616 عتكرعه'*1 أوع' نان عه 
5 غاقلة20) 01817181118 ممعم تله أء 100010397 3 761605 20115 - عسوتا 80 
دسل 2[135قج'1 عستصدمء عتسقغل رعتع3:52010ه 12 ,أنتط*01010[ئاة (1010626ة01ه ,111 
«4)169/01111101) 1126 20111 101111 مأققط عنحدعءة عناة 0011 ,كتنه مهم كتنامء15ل 
نالك عأمورعة6 121 2111م عنامع 049 عططق مم ادع 18116 .سقط عأمه؟؟ عه ممهل عاسمستصع ال 
-1111196151 11176817 311 561116123621 35م أء 111165211116 12 'اناة عناوأع 560280 5تتامء15ل 
روع6ع19 قعل معذموقك 065 و5تدعصقء1 عل 15ء ناأع3 11131011615 غ117 7621/0[0115 1810115 .13116 
أ ع انطو تآ : ممطتداطظ دعك عع) وعلة 111 وعنع010طاضة حعمتواتعه 3 عمدغقم اء 
0365© 3ل 5علانا672 165 : 11121611]5 100 غ6 5عانتء1' : عألاعء6؟ 5ناآط 15لام 12118386 

(169/619165 ,امم ع 5111 311551 50111 0123116 عمن ل كلام وتبامعل ععصوعط 


8 06 0-1160110116ه15]1نا8 1122[ أء 15010116نا8 11[ 6لء10م1*35 أ 2031111816ة1ل 13 
1210117761121 طقلم 16 أمعمع ززع عزوؤمم 


عتاعه 5علأء - أصم اذ ا1ع 125لهع11310 5الاعطءععطه 065 211015 مناءء160م 605[ ب 

: اللعطاعع 122 ,001 7 معطءتعغطءع دع ع0 116لدناعد*'! مم11ع - ادع /17ناد أع 21012 انام 

عل عاطتصعقرة سنن ععل0مء عه ققنهقل :1356 2011170115 2010135 رقع 7للاعة1 203 وغنررة*0 

30 301 ععطع 16161 نا الع عاك 1[صوت قو أمعطء تلكه:2 15لة عمم6 م ,أنان عتللة 29 

1131ل تم مع ,عتسقغل علاع 2116500010 عمد 0 2100 لاع مملة :1 عمتقحد باه عدو ترمغطا 
.0322105 0815 غع تأمععمم» عزأع 11231136010 


5 0205 115016ام ,2016© ع0 قتطقكل تزع ماعام ختعومةةة (1983) لج ٠.‏ 
ع0 5625 11ة) غ7ز0؟ عل 2101610 2ن 0”356010 أو 6تاتتسهئء ادع أنان عه ,««وع12:ة56) 
-قكآ قاع تاء1م210 1115م 011651101 1116 لاق عمأعطتمم رع عصمغمم علعه0660 11 - (عاعمعء0 
535 10076516 235 أوع*2 علاتاعع قاعم عأاعه كلهم ,رمه لاد أعدمصغ:1 عل علاعه ,عدولأداتاع 
5 12220112111 0016 0012313 ع2,3220106ة أوع 23153031011 064 101002 2آ .1لا 001" 1 
-1012 عتنا وكلاعللئه ”0 عأأعع نزو ...عا معطع هدم ,ععتجقام ,تعنتهط : وأمعوقة كر لل 
0013 عأصلاغل أوء 2222160 12 ك1 .ممعت ]أل دزه2 عسوهط ل أه عع تامع لامقم دملا 
135 011 1165م 0تزجة”1 عد أء ادمع 2؟ 06 0م 1اعدم2 13 «ععوووععة : عامموم عل عقلزم 
16 10211012 26لا ركتاق مع 12062662 أوع*2 ,أو علطام 


001116111236 120115 ,32لنة 1185 2101715 065 012161211» 16 35م 01662111610135 26 810115 ٠‏ 
-1026008 1ق 12165855635 50121 56 111ل عاتاءه ولع[ لالافاء؟ 390115 0115م رز رعاك 165 عل 





:دك ,111110 )5( 
.«لكأتقا؟! أء تسقلمسقاظ عل وععصوغو وع1 مسقل كاعسفكلبت ععلم اء ما 1)» 
3 قتئة2 ,أداث :0 عوغط1؟" 
.لتناء5 .180 . «ع1طنا06 50212 اع “تتاعاتاه :1 
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تناع1 ع0 أقع22011 طن ق ,رعممقمصط أمعئلا أه أمعقام ورتعانية 5ع صعرط أمقاعتامم :؛ أمعجعا 
انا 011216 5010105101165 1025غقه ل ؟تمعأة 125 ناه 13 ,15نام0ع231 


ألةناأز5 ع5 61106 عطنا رعمضع 601 ذتلآم عنن ضعالط ,عطمم نتقم ونع لهموأو م0 - 

-1010م» وع]1 تتدو عغزمم عأآء (1980 له ن8ظ]) #عسوناتن-مكمو 3 ع0 ععلق ع1 مصول 

12 0131106 ,الع تممه أعأه7؟ .« 13111211516 لقلطه تال عتتتاءرء باه معام 

-عطتقمهل ع1 مسقل ععمعية 62 علهمأعسلمم - «عدوتات5016 قل : عم2 تاه زنهد قحل 
1 لتمطج'0 عؤاآلا عناونات5000 12 ,ألاعتتاوع1 قلء5 سخ : عاعمرممة عناءه الستاغل0 

568 شق لمع نمع" غ1اء* 011و قرعة عه لع ,16لمع 8 مت”طا عمتااعع1 عمتقم أوع 18116 .عاءها 

عكللة0ة'1 غع 164اع1012 عناولاتيى 12 تدهم 61860166 رعلتتع] ع0 1100م« عناعه عأممرم 

1 0815 0756اع0 2ع أقع 11ان عه أوع*2 دان قتاع[ ...ع5ل2 1020م علتداة 'ل عع زحاه عمسم 

... «110106 311 1321201 كنا 5011 ورعترع 1 


1 مه 0011م 12 ع0 002011005 عتتتة 56ق 6 أط5:1) 5006001110116 12 

15 قصقل ع:616: ندمم ...ةا لالط اكلا عل بده عصتاطعع1 عل مقم0160جرمء عصنة عصتحيرمء 

دع عكتممط 12 عل 10015501351 قده نمسم دعه ع رممتأمأاكمصة” 1 ,قعصسقمط دع ايعه 
.(4 .م) «عاعرع] 


-2828 21261161 ,2386م 56 1طمع1م وأأماعط1 رعنا : عتبداءعماناه”0 وعامءمؤه1 

8 ععمع]511 نال 723553856 رعاناع1 نال «قع نالو أع 5136 عتداع لا 5ع0» غدهة تتتاعتا قعه ,رعطموع 

عملا ندل اع ع201تة عتمتصدمه ع1156تانا عنان5)91151 عنأاوتصطعع) 15 ع0 متعنولة6" رعاممهم 
(2 .م تنتقعة!1) 1010312650116 تاوناء 19 5035-20 ألان تتتتاحءولل عل 


-10103 مملاعة 12 عل أع عتبضلىة*! عل عمنه:ة 15 ع0 ععدام دع عكتم 15 خأوء *2020» 
- ةم «121نا 12310 5000» 502 731 621513 اء3 7ه ع5 861116 030116 .(10) «عتاودعر 
الله 


0 عم 1116م 12لا كمماك عنان1نمأقلط كتلام علالاء6م5عم عمن قصو٠ط‏ - 4 
عل .1 ع0 «علهمم و8 مملامو بنط 12» ع0 عنوتاتك ممنتللة”! : مأعه0001طاغمم 
.(1981) 11 1خ1[ف8 عدوم عصمماعء281 


لنه139 , عناوتدمقتطعولل 102كمع 01 عمنا الأكعتمز عبوتاتهت دمتائلة عصيد عتأطماظ 

سآ .تاع ]لل معارعا عل 2000 هدم أع 0510م معمناة 15 مع عاكلقصمه 1 رمم كبحن ”ل 

5 110116 ,رنهكتلهتةمدطرمك ,نمه تاداوع 2 : علغللتمتاحدم 06006 عمبا عبوتامصسة عمغمعع 
501115 


8 06 مرتسقطك ع1 عمقل عغم5*:0 1مد1101117 101111281311 1113 راقع 8151011011 - 3 

© للق أ50 وعغتتمة 065 ص1 12 5غ غأتع ع0 ون عتتتطدة 1 12 عتناد عطعععطمعم 
-0697 ع1 : و6 ةق عمتقاع طال؟ عطنا رأمقدعءأاسصتطمط كتنامعك ععزمماء 06 عد عل منعووع 
-لتك 12 ع مستفطء ع1 ركتصقتذمهآ تإ*5 وه 501317256 2 عذال اأكتتامط1]! 12 عل امعسرعممره1 
و1 أه (1966 وعطأمم8) «كااعةء و06 ع1 تداع ن ناد ع35[دتلق :.[)» كتنامع10 .عكلة 116[ عسولا 





: و3طأع لطم الخ 0 11158 4 
.1980 ,مغقط28 ,12.8.5 رع أكت[ة411ة2 مقحوه؟ دل عتبطئعلاناه”ل ععامء60م2م وع.آ 
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عأع500010غن د 18 متهم ز 65 ا[تاقصطمه «تنلة 6 ضع 5ع9128نا0» 0 ع نأل ننه عتطمععه 1اطئط 
تله قلت أده 011تاأتطصة”! ملدتغمغع دع أ اأستدقغل غلة1 عدترلهسة:* 0 


2 ٠ 19 عانااعع1‎ 0 1 


10و26 1906 5هم 2:8 علان لتك ع1اع7نامه 12 ع0 2012205321 عكاتلة عاأاع 

85 ع0 5ع0تقاصعء 065 رعلمعمه 18 .أمماعنه20 .وتتاعطءععطء 205 تمعدم 5عأمع0”00 
ع5لزلققة*511 ...عا ق21250211386م 065 ,تتاعانتة'1 ع0 عز53:6520108م 13خ وع6 2502م مهمد 
-2650111 أتعقط :و اتاعوغدم 3 'نالوكتناز عمغطا عاناءة عطنا رعمتمطده160م عتمقواعه[مطء :زوم 
.(1986 آآذن 1 1ف ظ) 37م مم6 11 12 ع0 ع5(لدسوطع لقم 12 ع0 ععلق ع1 مسقل اأمعدم 


-6500010 غة عباوت مغطا عملم ع1 اماع00 صا ددهد صقل عدأء6 م تناع 1ناة بآ 
3 أسهاوع: ععمعة م 12 ز عصمء تلرعة عطاعمءممة:'1 : عاوترمغط ععلدء ع1 : عناواع 
لنا1 عنان ع1اعه ,ععتوة 11[ عالاباعه عصنل عبان ا المسمقطعتا5م عتباعع1 متها عر لعزم 
لال 1861116 12 هم 116تأذكناز أوة عتأمطء عب[ ءع325[ ع0 0:920398) ه1اع0 12116 3 عمغم اتا 
و «1تاع1؟ عمقتططهممة7)» رعسممغعع8 12 عل 1211 عل ومعغط ع1 قصقل بغ56(لهمة عامء] 
5 56128 116 رآء6] تناة ]نات للم ذل" 84215 .«أمم ممه عل تربامءع نوع كلاد 2)» لتتاعايلة”1 
: «5ع1169105 565 111 122011511 5011) 111 211116111085618 011 رع5(لقمةخ*1 ع0 أعزطه:*1 
نلق اللا هع 20105 06 2021611650115 10115 20115 ...501نت1/1* 011 عل عمغتسهطد 15 8 
-2101380 نال 5ع 1ا06 غ210 أ 18213511165 ,261/5 غاللة لع35ع11116 110105 0101م رعاءرعا 
15 165 أء 102101635لز5 145 ,11212865 145 221 101111015 أ 10111165 50111 ألال رعأقار 
.(19 .م) .«6عممصة*! عل معلوطاءرم؟ 


أقطقاة ألاط ع1 : 21356مة'0 علع 500010 12 ,تمتاعاتنة*1[ نهم ع6عطممة ,ق1لزما 

-0150 كلتهائعه عل ع1'210 3 أء غاتامء 302 مهل معا الغ ومعغط ع1 علسعطة تمحرة» :0 

ع5نال1ع؟ 5 أنالن 561215 111 0018313156 أع أالاناوعغ6ل عل ,مجعم ةق قا بصم كغلم 
.«162)]6] تدك 1220616 ع تابراعع1 عمنا 


أ 5ع تعتقاصة؟ ,5متاعممط كعل فغتقة الاعضة 2 5ع016دةة غ502 ,70701380121516 نان[ 

0121 501165ئا231قطء:51م كامعع2م»ء 5ع1 ,وعتتطع01 اع دع أرمعة ]2 5عآ .<120265موامة1 

2 : ععهأاكنة عل بنوع للم غ1 - مععتماءة* ل عاك تأيه ”0 22120100 نلوء كلد تنا له متعم 

ع0 مستادعل ديل أء 6غتلهغ1ج2 12 عل ر5ععصدزمقت معل,<«ك اصع ص أ رهمسرمه عمل عترء سسدجز8» 
115 1/17 


: 6531 1انا 2[ عل عنع500010 15 - 3 


,02311 3 0010122313 «تعتعناآ عتقم ع026قله عتتمغط 15 3 11 مدمعغ ]6 دناملر 
عاناع0 5ع .2012171516 16 1مغط] 12 عل غه ققاعندداآا .0 ع0 ع6نمعم 18 06 ,امع سطته مر 
عأكع" عطء20ممة علاعه كلهدط : معتطمفعه اطاط دعا مضقل غمع/انا50 اتعرتاع 1 قاناء انا 
-أعتامصعة عنتنواءع: دء:ة 26 11235311 1اتاعتتك .8115/16م 31:61116م 19 برالمعطاء دمعتت معلط 


14 ,181011ل - 1م184 )3( 
خا ”0 عمغط!' .1986 دلروط «اتل همد ومعغط ع1 دده مهلمع زل8 «مسعتأومه18)» 
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عاكتلقصمه2201] جه عالعمده 2018 عطعمءممة كمماءممة كنامه : سمتاتمققة 72 
1 اتنامعع] أنان علأعه 1,6 رعنو تاه سغط-معتطمةتوه:ط ده عنوتطموععما]ط عتباعع1 عاتا0 
ذاه وتععتهاءة*1 ده / اء عدكتعه*1 عوباوتاصن كلامم عتاعابدة'1 ع0 عت 13 3 باعئا ممتمعرم 
-52313 (وع0) ندل ع[طه1550لضا ادع لز تتاعأترة 1 . كتتلصمكمن غدود عرتروء كتلط 165 كلا10 
105 وأ001105:6 621150026236131 508 04 05ا5وا 50111 '[ 065502112865 65آ-(2)5لا1 
غلاع501019 قتتاء[آتة'0 أي 5معغط عآ .«ععصودكتة تصمعع»» عل عترمد عمرد 3 أتتسلمة عد 
5 تق« 665نا0 تاطزءء 5026 21005 أء مدم لاع ه16 دعد «تتاء اناج - جل تحتلصة:1» عل عممصسة 1 
...عا الاعاتتة'[ عل عل 15 عل ذاعة: 5عل0كزمة ومته لمعه نان كأدع ستامعع 


-11[ 52 رعاءتع] يدل غناء1؟ عمف عمق ع1 رعطعمرممة:*0 عم عه ممقل 65أابمعه غخصمع 

عآ .ألا تأقلامء 1*5 آنان 61360230 '0 ,عتتضقعة :0 انهبنون 16 أنراما عصمك أه مأسومة] 

0 0010161 235 11*61 3 رأ ع الاناعه / الولعم لامتاداء؟ 15 ع20م2 نان عمستستسصع نل 

عونزلمصة 'ل عه عملا .ععتة 1 عرحراعه'[ عل امع طيء دوأ ؟ناهممة لالاعترقع 

-52 565 : غ3 تتا 11تة”1[ جعطكء 16 الكتاعع 1*2 : وأدقوعط 5021 ل ,50117 تلام ع1 علقم تزع 
...عع .... عل 2متامعع602 53 : ...الاو 10665 5ع35 ركامع متا 


-1) 18 ع0 عطعءهممة'0 عم عه العسعناو تكتامعك5 كنم نعسلنو1ل وبو[< - م8 

12 ع0 0302165م22مه 5ع عننا أنه عننللقسغط) عسوتاتت هآ ...عتاونا مسغط) عدون 

-ناء186 ,60 كعغصصة 5ع1 قطقل ععتصة1 ده عمم 069610 أدء :د أنان «عناو لانت 10119114 

-18186 كنا تععمة37 أنه 2 عناوغلك ع[اعتبامه 12 ,عالأعصصه6 0201 عناونقكت 12 انرود 

: ناواكتأسعقكة عع مقصغل عمنا خسمام 200 دع عتتطوءة 116 19 تاد معط معطعم: 165 امعمر 

206 تنا 325 ل0تأمتعقطا 502 ,ع60غ6 لط عسدخل غومويت ,غعزطه:*1 عل ومناتصققةل 
.206011315 عكلالقمة ”0 قكلتاناه ”0 دم لخقئرهطصآة أه عناومغطا 


60101065 5ع ناوتاتته 145 - 169760010116 114ةاد - 34100 ملع تس أن وعناو لم0 

تناع1 :هم ألمعدة نم06 ع5 ,عناواع 50010 ,غناو تعمل :ركم جده / غأء عونا زامسمطء :زوم 

16116631211 راع ج1202 بلك كعزع 106010 دعلصقنع دعل عصنا*1 فق - عنان لتأمدعكة - مملندتالا 
لاع ملع تأكقم 1165© 0021 ك5عمتقستتط قععمع 3 5ع نم سامخ :0 غععوعل ع1 ,هاعم 


1620م قطهةة .<11» تتنا ة نمع10060م 0101م 266353118 أوء أعمم 23 06 1 

-ع16 165 ععامء 'اعبام 01510 3 201262015 120115 110115 ,13110ا1د/ك عناودمعاعنن عتدنا 

5 أنان 5هلاعء أء 5ء6 5115-11 قط10اعع2قل 15 0825 650111216216 أء 117عكما: 5 أنان وعكناا 

]311 1نا0م 5و5 1158 ندل تتوع1ه نا - الاعطمع نونمم طصقا مم ععاة أبعم - غمعو لتنا 
عطعتقصمغل 15 متاوع تدا 


85 لاه ... تفظك ...عل عمصغط عرآ ؛ تسعطء كه أمتاع رع عتلتة 62259 قتلاء أمتتاط 

-أع00010طأ6تا أع امع تع ناو فط اأتتعقصة:ة آنهة125] آناء5 نا ,1650م عناعه 6م1121 
ركنن إعطع 82 ادع تناه50 تعل0 أمقتتتر0ظ 2)ع ني نه صرفط ملاع تزقاعم 18 عطقل مع ددع تن 
8 قصقل اتاعتناعة معناتاة:0 أء 1051230 .0 ,لاقصتط80ة)5 ,لتتقطعن8 .1.2 ,ععطع181 





: 5 ,133:8 18158101111113 2( 
«معنسصده أعطعنةة عل عسصرمه*! مدل عم0 امن تاتقاغته ها 
25 .1987 ,18531 .عناو ل قسغط عسساعع]1 عل تدووظ 
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-تع1امعت الأمة تدا غطءنعطعهع؟ عاجده1' .ععنة 116[ عالاعا يدك - مأضع تن ةترمسقن رعطءسقاط 
127 .عطء تمدن ذ5 غمعلطده1 تدن 5غوممصناومعم دعل اتمعدمعاك تأمصسا ته لأمعصة) 
-0010مطافم عقلمهه طن مسهل - عدوم مله ع0 عارع )70186 50115 - عمتعمصةة ع0 كتأاع؟ دنا 

.61611511 ظللاج1 658150 116لا 010 18566 علا أقة رمتلطمعغغ0 1160:1016 داه عناواع 


ة تلدع ع1طديع5 20115 اعم معأ ع0 عتامهم اع عكة؟ ع1[ط2] عنتةآ عدمل اناعم 26 جره ز5 
5 ,216111161 011501115 اقلا 311315 ز أقء” 2 1131 6نال تلك وتننامه5ل0 ندل عنتقم قد 13 
8 ننه املطعام أءزط1”0 غمهل - قتتدامء1263-015 نا - مرجع 560000 311 5كتا0ه5زل تتا 
عالتمعلة : عتبطهعة اانا - (5)عئل62غ]11 (و)ء/اباعه (5قعآ) *بآ : غللأتأاكدمه وكتامءوتل دن 
5 3111565 75 علنة62]ئآ 5تنامء5لل : علع010م98] عتتنا قصهل قاع ز0ظيم أوع دره*1 عتان 06(3 
.162 065 اأعمصق عه ع0 عناواع 72600010 0116م 12 عتتاقعتت 0 . وعتامءوتلل عل 
11161 عنانتع1 ننه عع132 05515165م 2015 20116 3 نهد 315065 عرناء12 


أ عنقم نا قتنامء15ل ندل غ1أأوألءةمة 0:20:01 عنغ0آقدمه مه*1 عين غزه5 (1 
-0اء2213 عقلعع لتاق عتلع 212 ع1 أ ]ه116 52 1020 أنان عه 31015 عطعنرعطك دن:1 
.05 2ع اكتمعار 5ه5 دعم لطن دقلل غدمد نر وغلمعمهم تاعنس عقم رز رمز[ 


1م :ل أع 5عنان لاأكتتاع صلا قع 1ع سق صما دع دتزلقصة 5ع1 ث1 عمتعقصا أبعم م0 
عتلإلقسة - 2106 لاعةام - عناوم تمةذ - عناوأعمأغطء - عأعه 1م ند سدل8 عداو ناك تعستا 
0 -6 21 الااعناناة 


عل أقك أغناط ع1 خطمل 17166كتناءوقل 2161 عتتنا قضهقل 51051176 ه1*0 عنان زهو (2 
منثل قععة2] 145 20315 ,اعءم5ة تعتطوعرم ع1[ 200 1126221265 ومامرع] 165 قصهل مانام اع 
250020108110 ,عناوأع 500010 رعناوزع10610 ,عناولتمأققط ,5عنامعدتل عل عميزا عناياة 
61612اقة*5 6]26101 1ع اطة'1 عكالا أبن عطععممصغل فاع ....عاع عننون زلممقطء زوم 
ام21» تلت 0:90 رعل[ء 


260 أوه علأء : عتااععة مهم أمعصتمع10ث6 أوع:* 0 عع73553 تل 16[ أطأوومم 1:4 
101 دبا ةق ع بالعصمه ع0 225 201 ع8 أتاعم الوتء35 علرغناصناد غتاط ع1 .0016 تهطنامو 
321173 : نامع نا0*[ نتعوناعع3 دع" 011118158 311 5ل208 رععتة 6غ[ نال الع تمع ستمةو 
ممتصصمع غ06 عتلاعع نهنا ذه ممم ع الوسناءكتل مملادستسدعره عننا أمعتصصرم عرئل 
ذ عصدمل 5نامهغع ماع لتضقطط ,عاناعتطة؟ (...عاء 16ل2010176 رلهمدم؟ رعسفعل رعصضمم) 
ده ع0 عتأمدمة0 ع5 اماما تنامم 53215 ,2000 ألتصعزد 06 عتتتدع لم قغمعء مث 1 ]تل عرزا 
'اناء721 523 ع20م؟ تان عاطاتاعسلةسز 6اتلمستعتره 


11116531 عاجرعا ع1 1ن 2616111 لالتتماون مغل أقصمه مه*[1 1و روع طاتء] وعتايتة” 0 مك 

5 010165 0165016 38 11لاتتلامه 2056زنا165]م 2058طه عتالواعنان ععتل غز0ل تزه أتل 

حاكل عامعا 16 امع سمدم : عتغتسقمم 12 تنا عتععممعاصة:ة عل غمعتحممه 11 - معطعهءممة 

5 201158 عنتق علاعه ققء 165 5نا0 لع أوة*0© رع815-أتاعم 7 3200106 «متاوعن0 .7 1[ 
.115 21085 20115 0116 غ3ناة1789 ]31075 120566 


عستحصمل علأعصصه201 عدوتاتقه 12 عبن أنه عسل تفده عغتدويم 14 - 4 


-تعطععم فعل معلط يفا عل ك عل مععأمقصاة0 عرمعمة عناستاهم غع لمعم هال صويان- 
0 
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: ©8611 232 سس 


131/8 20 : 01 : ا ا لت | © لكا 
8 : 11681 
4 : عزوم 20 
2 : 1001 
لض [أذووع نمه :*0) 4 : : 1لأطة 1طأع1028 31016 1]]61.] .11 
(©215ج م13 ١‏ 
م أ ولهمجوصطوءط صق) 1 : 20651 
(عطوهم 
(وةطهة دعاءه1) 1 : 5 وآ 
002165 222 : 0131 111613110116 .111 
4 : ومع 1101 
: عاء6 51 نوم ب 


4 : عاعغ1و 205 
9 :عاعغ زو 196 
8 :علعغ ]زو 185 


: 610165 كطه0065]10 أ 5لالاعانلة 5وع.1 - 17آ 
110 1161341116 ب 


: 01100105© ق5عتمعع أء 5ع1م6 51 5با10' 


ططخ :*1- عصصماغع:8 ا عل 16115 - أمعطنلة]1 - معتق - عدتلدظ8 - (عينم) تقطانات] ٠‏ 

113113107 .شد ع1/1310113 ."[-قلخة م151 '1 عل كن أ لال/ا - أمماععطتاصه1-154ام.آ - أومبؤعط 

أط0 791655-02 .2 - غأع11دن-عطط80 - أقمء0 .ل - لسمدالاه8 .1 - أونسم2 .اللا 
06 


65 ة؟ 5ع 111681156 ع[» - «عنان أألنة011 0651م 2[ - «6211566] لتقمره: عل » 
...0 -1807) 


: عصاطغ 1213811 11161011 س 


3خ ككناء1قناآم لاق غأ50 رمع لاناء1 :3م 1لا0]6ا كنا كناك 504 0116م غده ك5علتاة وعل 
.60 10612016 عمنثل عقلق غ1 ممقل 5زه1] 


1ط28.آ - طعلد3/1 81 - أاملقء5 - [اتتقط؟]1 - مداملاءزمء8 - أطتمعطن) - وتلء زلدده8 
...5001 تتعط؟ا - 01055310- 


.ع0'نة]/ا تاق 83506 - 039321 206516 2آ 
: ع5 (لقاده 0 600065 اء ععترمغط 1" 


121206 عابااءة1 عل ققم 3 298 11'لان : أمقلاأتاة أة[تأومم سحل كطممعقم كتاملل 
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41221001831 110 11211 11111111 


عوجلحمة*0 226110025 أء 1160:165' 
مولان8 


115111 1115015 
غ133 - وع اع[ 5ع 6ا1اباعةآ1 


: عللستسنا6 رط 


-01123طضا 0116101165 1656221613م رعقتااعة1 عااعه أللع620 ]220065 قناآم 011 ,تتقللم ع0 

عتنلة/531] 06 1]241012[تاكممه 12 06 55ائوم 3 510935 ا[عدمه أءع قممل) 

-1لآ 12 رأءز00 11ا20 لات 23:21 315ج1122 ذاه 5ع[علاتنة :0 أء (وع11أ0تطاغ مر رمعدغط ,02.8.5 
لكأم موث 


: أع1اتقم امعطسفع :م2 أن [نه120] ع0 عنان غ121 عناوتطمة رع 560 011005021261011 13 

10 18970115 110115 .226101131 11196811 311 1535921172 065 16 لمعمدع*1 قوم عكثاتامه عط لأ 

6 عتتاعصامة عصغاط20م رقصصع؟ ,كع 1اء1ن52 : كدممكتة معوع17ل عنامم -معلنععة 

م1137 ا 116106 . 5تكتاعللته 565للوء10 5عاءع] عدتدة -عاة ععتة] أورع اللتنا- جع ادا ععسقطعءة”1 

1 235 1181116186 126 ,20101116 أو ع1720ةغقلع”1 0021 112391132 قظتة ]عه ,غ138 عل 
اطاط 13 ذف 0600565 هقم أصقتزة 165 عط كتناء عاج 5م16 ,تلطع 


0000 


-6010 12 عل ع نال ع1 عتتطدمه 0111م 2165626005 20115 عذال 1510115 عدم 5م16 
قسقل ععتاوع كم وعطعه مج 50065غ 2 غء وع مقطا و16 تتدد عناوتلمة”1 ممتوء تصتم 
نكا عاذعا بال معنتباعع1 معتصمعث ]تل وع1 


-516 نتقم أع تعتممع ققط 6[لاء؟ أعأه؟ رقنام نمت ندل 1066 عأنعم عن تعمصمل تروط 
: 08510165 عتتلة/كة كا قاع 011165 065 اع ز5ه*1 روماه 


قعل 6البعة1 15 ع0 عناوغطاه اطاط 15 عل «معدغ 1 معناء1ة به أمء ع1 يا أبادوممه مدقم 5ع[ وناه10" )1( 
.غ358 ع ماما 
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«لة:0» 0 أ1أخدع 1 1 تلدين ع1 علامء علاعدوة1 ذن علاءه ذخ مه زومممه مهم , ام لاقستمع مل 
كصقل كق ع1 أوع*© .ع5 للق طأع ةط 15 عكأم/ا رعكتتئه تاعس 12 أؤكتلهة دتهم عأعنمة 15 تنو 
760380810162716 5ق أنه 297 01314 1111636116 2[ : 11176151131152لا 2260116م 13 
11166 

55 ع5 13اعه (أعرزهوزم6ل أت 6761601165 102ة231] عل ع1طتدمط ع1 رعطوعة وكا 
.1ع تطمرم ع0 


-27211 562110 112116 01116 ألتط ”01150 زناق 0125316 :39011 09 عتلاقمط غلآ ع1 كند11 
اع تم رزوع* 0 أعصتتعم عق زآاله 


,ععغطءعنا عتقغمم 12 عنا : كتأنتهدسةخ ر«معماعء امم 5ع[ تناك ولأمطاعد8 عل عمغطا 12 كقصمعع لأقمعاة دناه11 )07( 
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نلك ,كء6 أ -كناة معط طغطعع؟ عتدتة كتداع 05161 5ع 32161 كستقامعه 3 11 عن 1نم عل 

نا قتتوك ققم أتتعمض :5 عد 11 -وعطءه7مصة”0 0065 طامط - عودع12161 120115 أتان للوع الم 

خللق© .8 عل معاعنامة وعآ .عتمعمة تل اأمعصعلدء1ل2: ناه ع لاع نمم عاالاععمورعم 

18 عل ععلق ع1 كصقل - 08816 علق[ 15 اأمقمعععمم - كتناه زناه أمء ك5 
.01515117 أت 221133076 01011 لمغة عترمغطا 


262116 أده تقع315؟ 11 وعتااع.[ عغصمة 495 ع0 قع20[11زغ مط وعناناعتتن 1984 ذتنامع12 

11 223[6 13 انا0م) غ501 ,116103110116 0210116 126 قتطهل 5011 ,01731 عكقمه ع1 نالاو 

,8 قتاع أ1028 ققم 351616 2087 عم عل .عناو ]املد 15 عل ععلقء ع1 مسقل (غع1اموم 
.«1162]1025آمم3» دعل غ302 عقن اتتقمناام 15 لاتامم 


0017011151017 


تدع أع35706 - عتاتتة :1ن عطءععطءة: عل علاناعع 06150 عدن*ل دذه1 2 8:15 1 
.20551212165 0116101165 16311120[115 761101010115 20115 - أمقدكلاء 


,15 .1الاع01 نال 3221356 : ألل أوء 1نان عه ,[023 عنمن 16 قصهل 16[طه غ85 ب 
11 58 قطهل عازعا ع1 عنان 1له2 ع1 أوع*ء ,روعطءعطءع؟ وعه عباعم 15ل أنو ع2 
.ع 5إلقصة"٠‏ عل 1[ومتعستعم غأعزطه'! عاوعء «عيئن أعدعمةا1 


6عممقاكتل 5[ ؛ 1980 ؛ 1978 : 1974 : عتللة كوم 065 0214 312 عنذ لم وه'[1 8 -ب 
16 أتاعم 012 .كعتاوع كما معطء20ممة و14 “اعنازة ع0 6710م قنامم علاعرومصة] 
كلام قع1 أء ذم اأعتلاءة قناآم قع1 قعاء10زمة قعل 1012186 ده عغ تناع 511121 56 عد 5ع 1اء* نان 
167 لاط 211[010150 أتاعم عط 6أللهده:*1 ع0 عناوكتامعءة عطعءه2هممة عنتآ .دع عأمنومنمه 
20 لتللتعطاء ع[ ...ع1 826030230 .01) عل رمرروء2 .ل عل ازمممة اممتتم مس1 
ع اء عناوتلامتصة5 12 عل امعدسعممم1ء06 غ1 ع276 عغضصج ل ع0له انان عطبا مأناصعل 
2102 1011 ,15و 1تأامعءة رعسزلقطة”0 كلتانده دعل ع011 ,و سمعوزل دحل عسموتاكمتسوسنا 
0 038231956 انلقع لالط 065 3 مع60ع0”26 21قاا06210 1نا! "تتاعطاء نمك 16 ععةامة 031 
,1011 0111 ,201015 1 53981076 065 أتاءلالتعكم1ز 5*9 0633 قند8 .65ع10[صت عرمعمهة 
قلمع؟ 8 مقللط نحل أعزطه”1 رقممضؤموع:*1 5ناما 


26 01818 علتة 1116 هآ .211 ألأصهنن عقله*0 أنه هكلم عناتاة 1 - 2 

! أتلة؟ 5*2 1032 ,قتتتاعطءتعطه عل ع 7طدرممه 0ققع تنا 6تأمكمةا عتمت كوم ع[طترعو 

خ6لع160 6لأطناام 011971386 انا قطقل ,2ع102م06 14 3 15ناء5 20335 50111065 126 كتاولا 
.081116*! كتاة تنه اكقها عل - وطهعة به - مأععهء 18 عكتتمصوناو 0 ئلع طعمعء8 8 ل 


-52111» ع0 201105 و1 عل عنانم11امء عء عل ععلق ع1 قصهل 3:16م منامعسوءط» 3 © 
8 : أل '1 ,2102156 قنناآم 16 أوع أبنن عع ذ عذمنتمعء 6لتمعزو 16 كتتقطا ,ر«أءنكاده عستمهم 
ع0 طاموع5 95م 28 أ 11116ناد عو ععتل ع5 تامع ,أن 164[اعء ,رناموطة:”1 مصقل ععتطوية 1 


قمةظ لتق ص تال02 .130 «ععغتسسمكتهم عاأوموم هل دده كانساا عست اء 3111165 قعل : طعاأعطعمعق ,قل )6( 
.(26 .0) .1988 
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ع56(لهقمة*1 ,ععلة 111 دمناء2:001م عنتسامه أمعاوع تسممم ع1[ أء مغلم 
- 5( 
: لتأرياع 


61603355 معنان ل امتقططة5 تأصهبنتاقمم مم1 ٠‏ 
1م623 ل :«تتقطواد دع1 ٠‏ 

٠ وع1‎ 305 

65اجة 1 و1 ٠»‏ 

16010 ناو/اة 099301010165 5اأتاعطامممر وع1 ٠‏ 


6خللة نوم 15 : قسقام تدع قعل علنطة*! ع0 نوملد ند ع6الهعا أو 23112110166 12 
.عتطصةطع0م0] 19 غأء 


-737 165 : 23113010810116 ععومهع'1 عل وعةضممل 165 : 20ع7مططام ععقووء :1 ٠‏ 
0 64لتةأئء عثهنا لمعمتلم1 ممع رع6510] أء 0115 لأةستادعء0 ,روععهو مك8 , وتتامع 
5 أت 10565م226]8120107 145 عنال 16961623 281756ة رآ .عاءدع] تل «عنال تأمقصدنة 
8 1021116 011 2متأعطمل .ع.1)» عتتأسامز عل قتسلمم 5ع)» قصقكل رعلآء رامع تت كسلاة 
,(قع20 زوع 


-108160 2100816 هنا 'اناة 21010110 1119211 قتا ة ع5تمدعه*5 16ئلة8هم5 12 
-قلل : 19116 لقتنا أت طمتاعمه[0121ه ع0 598180001065 كم210 :م0 عع386 علا أمفقسةة 
نا 2260121156 عتنان علطلع-عع2م65 تنا أء ععتتاو266-3م3» كنا عاص علمكتسة سمغعممز 
-)511[6 111 تناع71051231عم عقل10 تال غ3]آناقغء 14 أى «دمتاعمدمز ذ1 : أقتلة6سسععوميه 
160 


-ه تناع 1 » 4ئان أصما سء اع 51106111 قلو2157 دنا له عأكت53 أيه عتطم مع 1070 123[ ٠‏ 
«ععةووع'1 عل لممتلوكا؟ 


نال عنوأعه3:10-10601 تنقعكتم ع1 ععثا له كعد 2 6الكتتوسهقم 5[ عل عتتجاهمة:.1 
22151520102 13 ق خدع غططل)» أو عسواع1'3:0010 - عتمم 


5 17ا1[16[أ126777 2025 165 قمقل ععتلة أكلتء'1 1مك 151011ااعدهمه 12 
6 20211095 12015 5ع ,تنلاع 0أهطالزط كنم لغخداساعتاتة 5ع0صدعع وعل ,5ن5زلقللة 
: مع لماعم :5*3 116211لا10 


15 تاه / ©1015 135 .(011010116ا[ أع عتالواع22) ماع سته ع نم5 هآ 
.(عمنا0ئ2ع ذال غختمصعنعم 12 عل علممع17ددة) غأتللسمءة1 2آ .(عن تمدع ,رعنولأوقطم) 


و11 له عطاعنتعطعع: 15 عل غ1تلقتااعم 


165 صمل وعطءععطععه عل معمتامعع ع1 عدم عن تددو 726]10065 عدحة د مقلع عتوم[مستدها عاعن [(6) 

-وطوعم علة01 عتننونة 6 1) م1.60 كمقكق وقتلطنام أمعدمعئةغ تادعم 66 غمه «<اتحة30 

.© - تاممعهج - زعللة0 .384 .سوعاعءظ .© عل وعاعلاكة 5ع[ امعتسدسدامم لا) 1968 وتناوعل/عمغطمع8 
...اعمعة2 - لسقلو0 .2 - لمتلمة زه - عاأومء13آ 
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-د10 ,رعمططانزا رمملأجسممغطة - علأعبادعع : «لاعاصمه كال 5ع21011:0326هعم وعنآ د 
1ع مدعا أه وععصقل002ع1 - 5الاء لاع 


-065 065 020625811098 011 العموعع داه هل 2211:2115 ندل 11031016م 13 د 
(المعة ع1 نح 0511050مم0 كدم) كممتاملتكن 


رقن 061 عل ع[طاتتعودع صنق غدع1م لدع" «وع نتن1ماغط:؟ 5أرع 22013 وعل» - 

كم «متأعمم1 عتانا اده أنن 115أدداءدتل 065مع0م ع0 ,ؤعناو1ماغطء وعكنام ا 

-166311 20201 18 للع عفقصة لز غداع متعلهعة اناعم 02 .عنان 750611 تده/غء علالتهدم لام/عء 
هنوع ل أو) عمتطاتلت بحل ععامغج] 


تنا غ1ا”1- 1ل292: ال 03136 010*116 76لاع0 1 1165655301 1565 رأععمقة أعن) ٠‏ 
«262002م1212» عتأامدم 15 قة10 .تتلعغتامه حال 13ه1أهادة 12 3 كقم عمرمقطءة ”0 
6 تغط دع1 ,وغنلداة أء 3602065 غدهد - عاطمععتاعغه 0م20 افطع انان سمه 


لود .18 0 


ع 60116 نامك ,560010110116 هآ : 1260111 ع05م2 انا قلق 11و85 ب 
-012511110© 1ن 2501106 50115 ,61 أ ناويد ”0 أ6مرذخمة"1 عتمعوة م علاء رممتادء لتمعاة 
.5625 011 012نا2000م 15 ع0 أء عأقتدة 12 ع0 قم10)ئلمم 5ع1 ,علاعنمععممه دمل 


5 03031006 معطأ ا» : عأاسد ارد عمغطاممروط'! عل كتنهم تناع اماة 1 
651 1نان متأعهئع 1م1» «وعتتوأع3:00-106010 كعأم150]0 5ع اع وع الله تممه دع أم 1300 
6 .7 «عععة ندل علقطام1ع ممنخدءة تمئأة 12 عل عع ماع نمطم 


نط0 تنلل عقلزلقصة عتتتصرمء اتمقغل ع5 عطعمعممة:* .1 ٠‏ 


أ عنان ناه ططالزة وتعتكتطنا”[ تتعمعء» ةوالعو 016ة نهم 15 عل عدتزلهمة:” .1 ٠‏ 

13111 62 ممه لاعمم1 عنعرع] ع1 ...ع تته[نامهم عله تمهسأ ”1 نهم غستريي أو 1ن 

وكتاتصعمء 20081645 دعل 5ع1ته ماده 565 3 0202053201 2ه عناواع 106010 عنام فاط 
7 .م «و6128560 عداو لغ طاوه أء عددو1ادمغ0 


أأعة*؟ 11 رخلته5دمعنك عنمو معط عملمء بل عتاتتدم فق : عطءععطعءعء: عل عجتاعوووممم 
«أ6: ندل ععسودكتهم 15 ة لأسعل1وةم أندن 5ع لاع مم1 5ع تتطعتماة دع1 “تعقدع06» عل 
1 عنمل عتتز اهحسم 


نحل «ععلل» 16 تناد ع22175ة'1 : عمعنطممة أقطنتة ع ع1اع ,رعل0ط ]26 315 أمقن0 
15 15010016 قعل 1315 ع1 مهم عا تامسة:! قزء؟؟ عأعتامعء*1 06 أامقللة ,عامرعا 
.«عناوأع 1106010 ذه عداو0اذأناعملا دل ع38ذقدم» 16 معمذمره غده؟ 1ن1نو»» 


-50105 ع1 أتتن قعلم عل قتصقعمه عاطاسعموء» عصمتصنم تاعتامه أطقأة عأصم عبآ 


5 1980 .8.81.55 دعدوأع2:10-106010 قعأم 15010 - تع كلتلق نة[1 قعأم 1500 : 54051812 81 تللمقطه «( 
-061 قعغرمه 21 عل ع1'3313:3 أعزط0 كنامم 2 [نه/هعا ع1 متلعدزباط -عللتصقك ,© عل دمتاععئزق 15 
.قلالاعداععة: (وستقعومقتهة) معطه2ج انملاع 
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.«501155 14 قققل ع31ل50 الله 15 رومع 1ل م5مععوعل 5ع0 3 ,أخمعاة العم 


00 ذا 5110116 انام طتلة 17لا 10د أسمصةة ع1 مسقل عدا ونعءد لاتلدومء عناءء كتد1لا13 
1م2100 16طمرمء» نلمقغل ك1 أوء عقمقع 122 أء ع132838 0:30 أ أع-تبااءع :3 
.«لقاء50 


1666 1ن دا 07256010 20251566 3 1137311 16 16ان 1116600101051 761لا تاذ سس 

'1نات1 غ321 17ناى 25565[ت 52150121 0101 <«(قاتأمططة]-15م 2 اه «165ه-015 7 وعل 

-120126121841 مأصعدتة 1ة» دعل اده 5غ1أء-5املمه هعع1) مملندء ألتموزة عل عطؤؤويزه ع1[ كقمهل 

عل عنالا ع0 0111م نلك (5اتاعستاتعم ناه) كأسمقاءومطا أء عاعرع! ع1 صقل 5كلغو ]1 ...«وعداو 
.(10656كطه0ه أعتتالتك عسغفويزة ع1 قصهل «عناو 1 سقدةكة كلأمم)» مدعا 


-128 011115 ع© 2ع 15 [لاع1م 065 لاع ناعضتأولل ع5 115 رقطاهتت] 22015 عتلة 0113111 

6 العططع 10177611 5310 1[حك ع0 معدغ ددم مغطم 5ع1 امع دع 1و5 تتاعستا أمعدتدال 

-113 0116 11011 أتتمر عل قغع270 دل وعتناع له 1لسز دعل ادم عه «عقموط عل عرتئلنه 313 
مك0 12 عومع 


155 1لا قط الاأناة أقء 16لةأتاء كطل:1 رعنان [ تميقا عطاء تهصة0 غناءه ومون[ 

-235 1# أ26112 0111 أء عنانو1أع 201010 تتتاعلة؟ 12 عناا أو 011 12176011 : 15نا201316لام رع 

لاع 068385675 06 ,2623214 قوم ,تناع أئاة' 1 3 وتلسطاعم 3 أعع0) لها لم تعاس :1ه عهدد 
.2200 عنتأنتة”1 ,رأعصدطه12011ا م1 : كاععدطلنهء-م50 معصسؤؤغورو 


: لنة1ةا دمد أقصتة أتماقغل . 0 زوووء7 .4 - 8 


]0011111 01ا0]ناة أع معطم 16 غتل عدن عء ععو:ز[همة'ل ...ك1 وتزع5 أء[0]م عتامم» 
15 .م) «اثل ع1 11 


011 311 12335 ,20116 للك لالع ]001 311 ,رألكعة عا 311 235 2012 عووع 62 3:11 11 
.«0:018411115 عمغهممغطم ع1 مسقل اأمقنطمةء كاسع مغلة معل عطء عطءع»» : 6أخدمعة1 
أ ألع6 عمتصدم عغم 16 الأمه 17[ أدان 221(56ضة غعغ1نامغ رعاء زع 3 التاعصى عا أنان ع0 
ان 11101316اة 356لهمة*1 3 ,1016 0تأصؤنة 12 ذة ععمععة1م2) 5نامع5لل عتتحدمه دم 
.(1101081011 م1201 


عاطأ دعن 2 :11 - غأل بلك علغ1ع؟ 11 - كتنامء15ل نا 0”85010 أو علصم 16 81 

حصنا قاسعص ةله دعا : 1.6 205 تمصة ننه عل عاتمرتعتترمء بلك قده161لمه و16 ,رع10نة دامة 

-وأعممصة :0 ص10 ةبنأأ5 13 ااعستدصعغ06 1ن 51165 أباعصتلهةجاءاء بنه/ أع 5101165 تناع 
00 


: قأطهقلاثلاة 165 أددهد 312315565 «2100 أعصمصة '0 نع غاللوعءه*”0 كالة1» وآ 


(قكناء]ألنة) عتاطناط / تاناء 5205121 : مملغدالءةع عل كمه016ممء وع.1 - 
.0326 اء اأتعمه نت : 013/116 مصاع 12 ,غ2 أا76 12[ 06 ععوموع *1 





«5عالاأعتاناع أت قعسغطا : ستوعم هته علهره عأدرمء عرل» : ل ألساعلطة لدوعء,2 )3( 
(طعع ءلم سسة81 عل عامجمع ع3 
م060 .11 عل «متأععنتل 12 كناهد 1978 لنة لم8 عبل- عكناوانسه؟ 8 عتاتعتنامة عاعزه 6 هجون رم 
للعع 2م813 ذ معناو تاطنام مععدام دعل كت 5تتأاء ناعع1 كعأمم 21 كلاو 016ص 1لة83 عبآ .11131300 
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تلط 11611006 123 .1 
نلو تامهعع م ضطاة 2162006 هآ .2 


-أع06 داع 16تسمل6 ام 2ع له - 196 ندل عمأشتفط 76 أله ةم تتام 116006 2آ )1 
عل غلعة*5 11 .عنوتماكتط عاتاعءم5عم عمنا فصقل ممعم أنه لإ علضم 16 : أصعل 
ع نالا لع أمقتموكصة؟! برعغممه تنلل وععمع متععه 5ع1م1نتمد 5ع[ ؤ5اع/239ا 3 ,كع كنا0ماء] 
دك عطءععطعةم : قممكته مومسم 165 5لع0هما 3 عأع 0105م عمخل امعدمعووتاط ةن ”1 
ممعم 'ل ععمرا-معتدمه دعل لهدملأقصعاما عمعهلهقلمء ع1 : ععمعنن كم ) عملراعاهممه 
قعنعة”5 11 .ععفمع1-عسفاء2 غهة (1932-36 تامومصطمط1' عل عتعلصة”! ,كتامص يلك (1910 
-ققاء عنع1 عل كتنام روعغصمء دعل عمتقاصع تمصلل 230211 نال ,ع لاتأععمومعم علامعه مهل 
7315012 صطتمء نترعا عل اع ممتلوء 1 اد 


-نء00 عتاع1[ة؟ 53 70111 ةل عكتامه 16 ,ك1 تعنمو لطمدععمصطاة 126006 8[ (2 

قتط”!1 ممع عصرم و16 ,[ون50 16 : - عتتنال06 دن اع - ععلا نز ألاعم ده : عمتهاأمعتم 

وعاة) مع وعاء 0114 065 2201721102 314 ترأعستم ه1 أوعء* © ...عاء عدب لوتاء؟ ع1 رعدسولنه] 
هله عتلطونة انا عاص أنهمتتنا عدن مهم دعغباع16 012316 عتتنطدة] لا عل 


تلم 1.6 العتتانهء00 علمتتدم علتامك تل دمت أمععيرمه 13 عمول صعلمعتاء: من 
لوه امسوم ممم 


5 0225 35م ]316162 356 26 3121025م 20115 أصمل عغدصمء تل قعط200مطة 5عآ 
7 - ع#تتغط نلك عدو أامتتدذة قيع5 ننه - ممتأعصدة عمبا علا نز اأحابيه] ,5ع ”_اععمروعم 


65 .1ن060310103 تاع*5 11 نان 011 011ص 10815 رععصععة]6] معال0 اله! نز أهوعء 2م 
ع عامط ع1 قمقل مصتعا 1اصصنا سم هع هصق 15 أخصء 65 ممه 10:2ت233] 31016165 
011 قع لاع 6م0615 


-58] طنمة ع0 3116م عمفتصعل 18 قصمل ععسمامة ”ل غموج ,2 كنام 8001 .ةق عد قم 
18 أ مدان امغط ععلق ع1 عدلءمم ,كتصدةقع معغطععط موعادمه 9 وعل عوتتلهصة'1 ,الها 
.5 آهل عتتزلهصمة”ل عأع 266500010 


-21هل 3 10151128156 اام أناء/ ع5 ...عون (لهسة:*1 3 ع6 ناوتأممة علطام 24آ» 

ع0 أء عنال تأسقصدةة - عاأعه10امعنرعا عل تأجرععمم و15 عوتلتان 116 ...عدوتامتدهمنا عأتصهم 

.«11]1653156 ع1رمغطا 15 ة غه عاأعه50101 318 دع 1اة 0 عاتتنا مط نه اء ملع 010 1تمنو 
.(290 .2 رع81320 ننه 11131156م0م عتتاالته أع ععدعصقآ) 


-1لأصمء» : عل028 عتنطه 111 12 عل 5عاءرة] 165 عنان 1124ا205 نال أكقم 11 أمقاتن20 

-قللتع ضهد عل دع لد 50 غه 218316:161165 5مك لصم مع1 ع رتامعجر مم12 عطنا قصول امغر 
ةتأزقة ق5ع1 عصسصرم واع د15 للم أء دكتاءع1امه ماسعصصع ممصم دعا أمعلة ب ؟ اء ععمعا 
ؤتام 001 14 0323 00565»© 5عاندع] و5عآ .5ع (اتتعمر وعد عل قالع صعابرماع: دعا اء قدرمنا 





رمقلع11 .80 «قاوقة1 قعغمم ذعبل» أوكة 131 80460 أء معطممةصعء<1 «عععمام1 نز أؤديلة أناغم انه )01( 
,126 


رخال أأقأناكضلاهاء50 ع0 85531 .113200 ناج قععتة[ناممم عتنأآنكء أت 1183856قآ؟ذنامعز نامظ لعداتلمق 2( 
7 - طهنك]ا أظ عددا وعمواطوقوة 
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-03ت عامس ةلهم سنا مناعة1 2 كنامط ع1نتده1مك عندطة 1116 ألما رمصصطة مول ب 
...80101119 :ْ 1350اتأكتال :رز 905 ْأه2”151 : نم18 , )120035 : () أعووو88 : ع1أطة 106و 
تناع مم10 أء أوقه1 لظ رلنتتقتء :813 رأعوقو8 ,روععمم1 رععغطج8 عستقمرمل ع1 تتام 
015 2] غخضء50109 غ504 5ع قطةع) كعءع] عل واتمبءع؟ قددع1 - عطوقة عستحصسمل غ1 ممم 
.3110165 206206 غم 


-11116 18 عناة 85521» : أء82355 .11 عل عدن ناغطتاصزة أع عدان نات زلهمة عع 10013 - 
ع1 عنامم غصع1ة7ا1نلوة 500 225 المعتمع5ناءتتاعطلقمم 2:5 (1920) «وععغطءهةط عع عتنطج1 
.2610162 عطنا عأوع 11 رقع ناوأع106010 1011م - 2 معد وبعله1لة ,ع235ة عمتقصمل 


عل (1972) «قطسعلتك معصغمم عل العسعع12)» غ1 ,عتوومم 18 عمععمم أبن ع0 م8 سس 

5 065 2011611092 13 أع 1002م أمعدققةنا 8ه[ .0416 أن أعمهم - ألسقلون .2 

-نامه ع1ط هئ [أقدم عووعطاء1؟ عصنا”ل 5عغ20 عل ع355ج2 عصن”ل دع الالياد أحمى 8 115 أأعنعع 
.أت 01101016غ5لط رعقتةة]1! رعدوادتأسومنا 5ع ستقحدمل دع1 أمددد 


خنا0 1م80 .لخ عل غدان*0 عمغطا عأوعءة: 12 311551 5182131673 ذاه 16ق08م 13 تنامط 
...05316 علق06م 18 عل ععتهئة غ1 أء عدوناكتدهمنا عوجلهمة : (1985) 


أقة 01216 111634076 هآ ؟ غختلوعه*1 3 علاع- امع يموع الوم الصن*! رععوام عتاعن0 
ع1 3 5011921 رعطءتعطءع؟ عل دع تمصتصدةة معباواعنيو كصهل عغصعكةم م امعصعل تسلا 
.050165 5011 ألا[ 5(5]62120101165 1213107) ع ناعم ,هله نادن!1"! عل 


نا« 8 11 : أع[ط0 5012 3 202101106 12عع لع غأة رأعءط 35563 11- 5652 تتقلتط عه ,أودتام 
5 615 110176151]21165ا 72لا ة/133] 00610113 ع0 عنتاعع1 12 عل عتأاعهم ذخ 6ُدمطولة عنوة 
012 !1 12 كناة (71201/62565 165 اناق عقنا أء عأزمه ع1 نزيو 3 أصمل جوعمغطا 4 
6 1ل 115أهاع" 5م3711 010161165 ناز المعتع لجع 00116 2 ع1نااعة1 هآ .علدء113:0 
.أ زناق 


1 : 5تتاعاناة 065 1تاع3'[ 3 1لالاتللامء 201111 11ل : 16ل تقطاء؟ عمينأوسععط - [] 
عطءععطءة؟ 12 عل عأسضوعذاما عتامهم عصرم 5ربعلالة*0 66ل كمه 1نه1230 مع لسعم 
ام لرزمطة:*ل0 غمه 5غ16لتاكة عادمن) بده عطععبامءط .وعمصممل دعل عاعع11[مء 18 أو 
أذكلاة عاء0116» ع1أاع© (18]20111]5 قتلام - أتةطناآم 15 - كاألتعقصقما رون نواوعممع) 15!اأعناععم 
81101 ذال 501017682106 12 3 11111011امء علدنا أن ]501 عغ1آء' نان 22100516 
120 


66 3 0216ه 1# 5111 غ11اة5359] 065 للتاعقطء 2011 : 00 تقتاء؟ علزمعهة5 - 11 
فل أء عدلءة«م معاط عطءمءممه'ل أ لاتأاع2306م عتانا صقل ععتتءوصأ"5 عل أعنامو ع1 
: عاولزلقصة”! عل صمتامع اة”! نادعاع" 8 أبن علضم بل عنان أ ذتناعم تا غاءععصقة*11أ50 اأوع” 60 
سوعه”1 عل منخك 1 ءنمه: مع1 أء 0501616 أك6: عنان أهنها دع عغصم ع1 .1 : غاتلهده'!1 غزم5 
-5قط 18 رصه6ة[نتاعتامة'! قععٌمتسهعه غدهة غخصمل غأءة؟ عنن أمصدا مع عغصمء ع1 غزهو رز غغ1ا 
أضع لمع ا-كناهة 5ع1 أن كعناواأسقدداة5-معلعه10 دع تناع نضاد دغ1 أء لالد 


عتلمعء ع0 21005025 120115 20115 00111 1120/3113 065 اتامممة'1 31062 زلا20 

تقل معطء ععطعع" موعل غهغة'! "انار 5ع2108ع 1ط 3:1 08 :0720لا ققم اقع* 2 11 رعام مامه 

6105م عتباة جععة 61 عل األامغتناة أء (ع11350 دله) 6اتلوءه'! عل عستقحصمل ع1 
: 3365 8131105 تنا 3 “علعتتتة؟ 185 ألاعم 00 .ع12[15 عن "الامج 
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012411 111111411111 ذا 
5 مدر اء تسدااقا 


ا ل | 
1331 ع وع7زاعرآ وع0 116ناعهة8آ 


| 


أت ,2316© عننطة 1116[ 19 ع260:0 جزه'*1 102516 116داء1 لل عن اعنم ه1 - 1 
أ5ة أتان ع0 غنا0 106 .عزتامءع؟ علاع' بحن عه 5ز53570 رقععة أغصم؟ و16 معت عقدمععك معل 
أه عتاءة1أمء عتأمصضغط 19 نوم ممأقدع 3 صصص المعطاع 1اء1لاكآتكء أع اتاعصمع 11م اقتط 
16 أنان 26-]65 0101 ,0101 أكلاة 184 7 3158 61غ] ]نا أوع 0101 عع-1و6' ناه ,3016م 18 عنقم متلمتقطة 11 
عل وعغاتت مه1 قأه1 15 ذه تتصأفل : عو لرمغط] ععل8ه*”0 أوع عدن [طمهم عا 9..قهم أوع” 1 
2200811165 عل ع [اطتتاء25قة نا 16م تدع 6أتلهده* .1 .غاتلةه*0 غء 613116 ا 
011010111116 1116 3 5اللاللتطامء 025 أأدأمعة زمه 016 قعصنةث53 5ع أصهقاتاعلطة؟ 
-0 مع تمه ع1 دع م38 مناوءعغل عرآ ,176جيل0؟مع؟ 165 ث ععدع 6م ممه 55 غه عةمممل 
0 أقطتة :ع70ا616م001 ع ]عه 06 152 أوتدوعة'1 عل 0226ل عتتنا أو (... وعتمعع) داعم 
3110121 تممه قتام /ممت1اموعة2 ع0 211551 12335 ,1012 نتلوم عل كعاعة: 165 روعة 11 
1ع م1 


عاطديعء ع2 ,تعتانء 1 ل[ناتهم أعمممة أععم35 2م هم ر06516ج 18 ,86261531 له 51 - 2 

'لناة 613306 عسمتطاتق؟ 16 ,008562726100 7010152 كلامضرمك 8 - وعطة61مم ع0 نمءع05م قوط 
لانت .عنوع؟ ع1 'تنامم عدطعّمر ع0 كدوم هلا ع5 11 ,«اسمصتصمغغنل غ200 ميا دام عه 
اعمط لمم عتاغستمههم عنصم غاللمسصملاء؟ عل ععفغلكن ع1 عامرصسععيي عوم عتمعاءمر 
اك 21156 3 32062061201 كنامط ع0 7 1131116 12 عل نه اهستسمئئغ1 12 مصهل 
15أ30ةا نال ناه رعطع؟0م ع1 أء عاأعستوعة0 12 عمتتامء د5ع251ه10 معسمتد عه عمة طأمع مدوم 
.11653355 كناام قعممم1؟ ,رعلصععة1 13 3 أء عثممء ننه أرمممة؟ مهم تعد للق سمأوتقم ع1 


9 11121012م نال غ1هاة ”1 أده أعنان : عتستائعة1 ممتاقع1ان عملا : قعغضمهل دعن[ - 3 
-8626 0010712865 ععتعوط1:3 ,ل1068ع ,لقط23]10 1ضده211976 نلق "لعأ ةأكطمك عل أوة 10106 
عاع116م» 158 ,غاتله:ه*1 عل عسندصدمل ع1 كقصة2آ ,معنن تا طتصزة تعتطء1! عل عمغجم أء عابنت 
723111 لقم أ 6216م 233 تاملعم" :31م : 23111311 ,ختاع صتنء 10 غان 2 وعغصدمل دعل 
لاناء ةم 


51 0111120101116211011© 211156 1116" لاوكتتام كأتةغ06 145 225 261005ده0 رع:2 كنانلآ 
: 0116 1222611642015 20115 رقأ هتطتلقة11 .أععجرزقة أعه 3 راغا عمععوقدمه 
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(1950-1980) 2 لاللانة - وأنمو116 
.1135 قععمعك5 وعل اع وعماأع.1 5ع 1]6ناعة2 رلقط3 ]1 


عنام تتامدعع 81110 جع110 


.7 لع تتقطه] .الدنا رغوط83 .(1930-1985) .8.0.4 (ه0 

5عقققصطط دععمدع5 دعل أء معناعء1 معل 6الدعة1 15 ع0 عدسوغطاهنتاطزه (ط 
7 0عسقطه184 ./اتمنا أحطهظ ,(1950-80) 

.7 لعتسمقطه]8 .امنا رغوط13 .(1980-87) 0.11.1 0 


.(1973-1985) (ستاعلالن8 ,رظل04,]) عغطعع8ظ-وطوعخ علوئ0 عمعتااو ناآ 
١١‏ 1 ورنوم 


.(1886-1919) 5ع" أوأطاممم كدسه1 )01 م1 و0 عسجعع1 
5م20 152011025 أء ماتة 065 11310531 عؤدنك/ا ركوط 


(1949-1970) مععتهانجهن 15ه16)ئله!1' قع0 عسععا عااعجسومح 
565ل 1تام10 12010125" 065 173031 1111566 روتعوط 
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1111421 1001011ظ1 


1. 0109712865 )500 0521017 


(1982-87) .5 رعلقطه 
(1980-85) 197 -1 «وع0نانة قعل عنان تممقطن .مع مغ طعع8 ععنأهة اها أء عسعسقل» 
.(1982-87 ,01115 رقاتة2 ,20-2407111 31010 حل عدسوتقف'! ع0 عتتمسسدة دز 
(1981) .[ ,مع001 62مم.آ - .]ا ,رم قطن 
ممع ممعدعل ده وننطهتتول8 ومنواء: عل كتعماماسم 


6 116نمة8 .3تنناتن 18 عل عطوعة - معتصوم18115 مدعت ,لننمدلا1 
ا 5ع501611 065 أ» وع جاع[ 


(1975) 018511 
01115 ركلعة2 .طععطاعة81 ددج 6م50 اء عفغلدت 


(1979) .نآ رلصقلة0 
5 ركتنة ,(5ع10)ن”0 325 مك أقصا/ا) عع«غطنء8 عتساه شآ اأء عنومو1 


(1982) .خآ ,للقلطاء0 1أ 
مقعلكقة عل عامولة اء ععتطمد وامقممع وتلومومتاطتط قسن هو سنأعوستعدمرمم 
٠‏ .1 ,(1850-1980) 
.8716110755 5هاتاناكخ عل متتن ]كس أستال/8 ,13130110 


(1986) .لل ,عتمأووم ه110 
قسة 1 عتطمممعمتاطا8 .طععطعة84 ته تامتادعهل1]8 اء و5ععسالايت ,دعسوددر1 
.1810185 -] وايوط عل .لالحنا روتيوط .عدولا 


665 :30 1] اأء وعنبعع - 11 


(1983-80) أاسطعد1ة-لى طواك1- ام 
1) لمملاهء تاطس© 12 عنامم كانتدء1/1310 كتناعاناخ قعل وناج 0كقة رتقط1]3 
.(065ا11118أط , 
(15010,)1962-87 ال عاو تقلخ :! عل عتتمتتتتتدق 
01 دل .للمه ,1115© يل .60 ,رنتيوط 


.(ذ1977-8) م0:21 عسامنة نان[ عل سعتطلو 
0.1 60 ,5م20 
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031 1501م 21051123410116 211551 10111 أوع <«16نام» عنمو 01081 1تذغة دمتامه”1 (ء 
-26533مه 202 201055 5ع1 غخمصدذ1لزط020 دبع عسوأعه1م0أطغة 2006 ببد ععمعمة ان 1ل12 
-035 06 20119011 5325 1211013مقطمء عل اع تناع2[1؟ 06 رعضغغدر5 عل ,عمئأد عل دع أامقدع 
.0)) 15ء016ت 5ع 61 ]لام كلل ع5 1ئان وعءمقلمع] و5ع1 ناه قعامءعم 5ع1 عنأتك الماعسعمن 
ع م201 ,2135اع01© .لم رعشتعاظ .5 لطن ,12151699 .ل ,قع 82212 .1 ,تتستامل1 
: 01 


وعم 2ع وترم فط ,5111510106 عنالا 06 0111م ال ,510116 اناسنا دمتاره*1 1 
الاعطاءتعطء 211 1021م 2611136266 1116 01156 ,51011 الاعستام 50 داه عناو1ل50 
-1011 أتاعم 02 .ع15لع16م 1566 عطنا لمآءة أ عاأءتاميت عباوممغطا ععلقء مرك عتأاموم 
15 065 رأءع02 أع1 ناه آع1 111 5116 تأتناعط تتتاعلة7 13 عل زعأ ناء015 كتتا0ل 
تناع خط[ ع0 ع7211016 أء 1مذأددناه015 عناعه 12815 ,قللطعاط0 1]215[تادة؟ و06 اع 11565 1ن 
017 11مغطا مسوك تنلل 


عن ع16طتدعة:*0 ع5مم 176و نلاء15لل أء 1121121196 10110116مضذة 12 ع0 زملامه:1 زع 
-125)711 تأنه تأمعقطه وع1 رأعتاأصععطمع-2120مغط ععلقةه 16 معاصةء 206131011 عاره1 
-1نا1”00 داع ,5176 1لهه1231121970-015 01101 1اأقطم عل أء[طه*”1 أ عوتزلهمة نل كتلع نط 
656 00116 تند عأمغط 125 ع0 عسواع010تمفأدامة ععوموء:*آ .كتتامعءكتل 16 مدع 
عتأللة 0 31106 تتامم 13 غأوهة عطءعمدتوم0 هآ .ععتء شغطم علصوعع عصرخل أتنامل أء 
]ذا 15 06 عزعه1مكه50 18 تده عولإلمسقطعتزكم 12 ع1اع1 كتتدغة وم ععامز عمبجا ع0 معطء هنل 
د كنأآتكء 13 عل ذاه علتاطوة 


(1987 ع «طسيعءةل ,غوط13) 





نال ماأسقدكع 6 نأ 1م16 علداة عسبانل 105 رعته !ممم ننين (1978) ,ممع -لسقلد0 عملا عل وأمصع8 2 (11) 
كتدام غناو أع10متدمةة 06 بعنا تنه (عأنمل قمقة ,71006 06 تامتأوع0اج عتنا) عنتوتأم لم5 عتطيع ع1 رعاو 
: معام عناة فكتدم هق عللء'نب عطاعوعوصة*1 عنامم هتني 206 
-لاع1813 مامه 5ع فصقل كمعتعقعصة! 201 معبرو])متسةة وعمغاوزة» (1978) أعصعوط-لسمة0[1 .1 
.4 بعله05 عمدنهدخكتائر1 ع وععتطون) ,«مملمة 


0م مقا .كلمو" ,كعتمء افكة معسسطتله0 اء عمدوسعا (1977) عانتهر ع سدلهة .0 (12) 
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216 ,«مناعنوك عل ,قد كل اعقونام 13 عمقل عنتوصقهم عدو 5مل11م-مصطغ "1 ه 
01 081131765 0216801165 15 "تناد 131165 65 نامآ 2168012165 5ع عنا0قاآم 
: مخللمعلاعع5 .ل عل وستممطعقم دعتسم عل قلتعنءعء دع1 رعامصسعبط .معلوءه1 


رآ أكء .كندآ[ .110:0 دل عسوتظة :ل عنس تأذغاوج81 وعلومن) (1972) - 
.عو عقآ أك .11235 .51070 حل عسوتكف :0 عم6عه0 علمعوغ] (1973) - 
رعومعة[] أت .كنة]! .11050 ل عتاوتكة :0 معأغدسق اء معامطقعوط (1982) ب 


215 ول ناه متوء130 عطوعة :"1 عل) 5اأنالةها أجزه5 ركعاءة) وع1 ركزه1 معل معزه 

أء ماه 1[مه 0619 كه لصم 5عآ عتاة 11012031012 قصذ؟ كأعتن كآع] مغ"ا! أ زوعمة طارعط 

03 5اناوز مط عل عامعمع علأفط؟عم ع5 «مه الله » عناعن .عستعتره'ل عامده مسد 

ع1 الهج لا 1أ'نانل كموة واتعبوءء فعل أمعتاطنام وتسعطععطك تممه ععل اع كمتعطءمعطء 

أ زو تناءستل مغدم 16 يده عتطعع ع1 ,لتلتماهط ع1 نتتاذ المعطاع ممم تاقعبي ععلصتمصر 
: مأمعمغعم 1نه30 ندل أعصصه 1 لاد 


عناوأع010ممعطامة-مصطاء علاتاعءم7625 عهنا قصقك غتتعقص 5 عناولتمصغط 15 (ل 
عدن ن[مطسرزه «ماممع ستل 18 غع 50021 غنه؟ ع1 غ236 علاوتمطاء غتدة ع1 تممسدعلفسده 
عدسوتامطصره عه معستسمع غ0 أمعصصده0) .عنمدع06 501 ع0 ععمعستاعءم عمنا نان قتتدد 
-مقط1 طمنتاءء زعم 1 اناوظ نده وعاءعغ دعا مصقل أتهدصا 1أاو8 ؟ غصما علعدم دده تصمل 
-1أوتتناعط كتاء:2203 165 29005-20115 رقع1621 165 كصقل أوع 5:11 7 عتاعطععطك دل عنلولر 
م4011 56 211551 أتاع2 نال تاقصغطة ع[ 9 ععلتله؟ ع1 عل اع عترحدامعةل ع1 عل دعناب 
5 165 5081 نه 011615 ,1أ21155 قآ .لالاعاطمء ع0 ع5([همة*0 علاتاععم25عم عطنا قمقكك 
165 0113116111 ,0101 51 7 56لز[هضة*0 غتتلوع الم 065 1068286-1-052 7 5أتاع راقص 165 61 
1 7 عدونوم1ملمطاغم أه عنولءمغط عدر عل غصتلمم عاطاممل سل صمداع [ متايه 
-601128 56 0031 ع0 ةمه 05 .ع كتخونة ممم عل6]50 2 13 أمع:9نامة أوع عغع32موم 
-2ع0815الق 1 2016 ,للتاعطءطعتك عر[» .1228:8616مع1 أقع أبن عن عتتفمطاهب مه اع عاطة" 
5 066 3 ذاه 2265006 ع0 116560085ن 063 3 6أدمتقكصم أوع ,(1980) عررورمعءط 
(10)«وعبه الئعمم وصصعغ دعل تنامم غاق عل غمع كد30 سعلط عودتة1 لثانان معدسوتممغطا 


,01111 طتطزة- مقطا ,عناواعه10ء50-مصطاء) ‏ 5ع10 مقط كعطءه:ممة وع0 

-ععاءة أ© .عدوتاععاءة أ 26:21غع أععمقة تدتعا هم اأمعدكتص 1ن ع5 (0111116م-م5000 
0 انا أع لاك غتل عع اع ونه نه ع1لأأة مم11 عدن عمصحدمت اسقط امع 5005 عدولا 
رعنالا عل قأطامم 065 ,رعمتعغطز ععمععغطه» 18 عل عدن امم ع1 عومم ,عغمممل عترمغطا 
5 065 غه 5عأع8 10600010 15ناك51ناآم 011 تناع ]2قنان تأضرلما ,رقغ5وم0مم0 15م آمهم 
5 غء 5علاتاعء وعم قع0 0825 1256711011 تناع[ عنقم ع0 05نلنه دوماع و5ع6[نامتضقمم 
عاك 1اصعرة أنه لنةة 11 رع1ط6212]م دحى .8:5 2قتداة غ502 أباع1 أنان 65ن قن [حامئرم 
-1251111 073111163 3 أعمزمة*1 1160:1116 عدالا عل أخستلمم منانك “د11 قناز أء وعنم1/ 5ع[ بده 
و1 6/2161 5تنامع 32م ع0 2ل لاع 15نام 1165 اأدتلتتاقط قعتاسسة”0 3 اه تاأمعتد 
0*3 غ06 تمت 151 متك 2281611211 ع1 عه376 2061211011 'اباع1 أء <«15منا تلمع 


-0]م اع 162022685 65نان11ان عل : مع لقره ك5عتناأة ]11 5ع علنناة *[» (1980) عزوي ط-ععيو 1م ."1 )9( 
170-198 .صم .2,6 ركلعة2 .7 رعاأه © عتطدمةااائ1 عل ومعلطون) ,«معصغاط 


17 .صم بتصسع10 (10) 
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: 5011 لع 01165 1أوأقاعة قق3ء 3165م إعسصاتم وع.]1 . 3 


قا 1! عسل ععصعاولره'! عأتصواد أع-عااعه وغاللهاه*.آ - 
أعناوتات [3أء50 عمتامعع ع1 عقن ألعة*1! عل تتاتلع ع1 نهم كهم أنتذقوكهم عط عل0ه 
1 ة 161 12 عل قدء) عأللء6 عناقمة] ع0 735 ]02133ء 2 ع انه 1 !! علاعه امع ا نتدممة 
عمناق أء عالاعءة و11 عقنا ة العماع بعرم تعاوع 1 تمهم عد أبعم علا .(عجغلاءعم 
6انا” 0 أء 2125186 017 ]0111[ 111 12215 ,رعلآاء 5غاترةك عتالاعلا رعطمعاعمة ه2016 
051 12 عل ,الغ :1 تقم لاصأونا 011 12 عل أال2؟ بال عأصددذ أل ودع ععمء20101 
قعل كقم) ألرعة*[ ع0 دماخهء 1 لاضع طاباج 'ل اع اهنألو لرعكمم عل "نأ نالامم للك رع لالممع امآ 
.(21 830 عطوعم له 1116136016 


أمع تاق 1011105103165 5دم1اء001:م معدمع الل دعا أعااع رع ,امه 1غ1ازا 8[ - 

05 عتلاة ألاع06655 اع (23152]1082 عل 5عم2ا) وعمستتصمء 6ل معلط دعل رمع ماق وعل مسقل 

-10م 15 10عهآ ع0 غمعء تزمعع؟ و1811 ,عقطعع تال ممأووع رصع ”1 عل أء 0311100 محم 15 ع0 

-1110119/1 011 0211 كناع]10ة” 0 735 غد0” 2 وع1[ع 2011112 ركتاآم ع0[ .ع لون ]] عل 1666م 

65 أتان "تعتاضة دع لوأ50 عنامتع دل عاتم علهم 12 عل أمعاء أ ممغط ومااع ,غدنله تن 
0011560611 'نقم عت أالعغ1 5ع1 أء انارو 


أء وعتمعع 065 1ن أ امد ناه «ع0 لا لناخصل» علع010م عااعه ,الله سمملاعمه] - 

ع8 مقطاءة'1» عااعممة ناعللناه8 .2 عبان عه 5مق0 ,كأم!عتناللة رععةغكص[:د معلرمعفاةه دعل 

]22111611 5010-0111111111311]3116 1616 انا اأتودوتاممععم غ1[ء عم «عنان ام طتطلزة 

سناع له 5ع1 210135 ممع 5ع تناع[ الئل 116أ1213512]) 011 1اقعدللة ”ل م561 : 1أخدء 1 1لعاد 

للج 121115ع) 1211]851165 065 5011111011 06 ,(«501132650116)» 101126 50115 عمتاممع 1ل 

و65 لا6عة1 رو5عااتمع بع0) عغصعاغل0 عل أء (اأموامع'1 عل عبواع ه01 1كلزام امعمعدرمماء 06 
(.عاء 


ذؤعدمممه:5 عألء ,عتتة[ناممم عل أقاصها ,علة:ه”ل أقاضة 16 1لدتان ,5301103 - 
دعل ,ونع طءعععط عل علاعه ,«عخصة537 عالل عتنطوعة ا غتل» 1ن أء «عاتوة مم11 للةصا» 12 
.65 أ5تاقة دعل اع معان0م 065 ركلطتة21197عة 065 ,كاتا قلاع 


-0311 لاه 111015 امه تق 5ع ننه" 01216 ع؟نالهتت]]1! علاعه 3 31061 اناعم 00 

ع6اطتمة:*ل لتاععقام 20105 أنان (.عاع رعلاأووع 1ص رعللن1امطتطزة) كمه أممع صلل دوع 

-قأاة؟ نإ*ى أنان 5ع1نلهمط ععل اع ممتتهاة 1م ععاصة”! عل عدوللمسغاطم'م أله1 ع1 أسمعل 
امعط 


: أصوة عالاباعه ”1 خ معباوأع 26500010 د01 فخ ناه تعناولمغطا عممتامه 5ع[ . 4 


لذ ناوكتدام عااعتاءع ومع عءمعستاععم عسنا ع05م أننو عناوتامتداعمنتا-مصطاء”1 (د 

-0131113ة81 3151165ه60 22 165 كلامل له عتاأعط2 عل 01 011151562 ]1ع نا50 كتتاج ع1 غخلقة* د 

-5ع0 2158 قوقع 16لا ع ألا تأقطمء ع0 أقك أناط ع .15لاء20[ 50115 اتتتقعن2ع1 اع عتتنوعلا 
: ومع 0165120 5ع7ده101 5ع عأ تاميكى علتامره 


65 /التانا'[ معاد عاط معام ععمع لج تنوه عسبا 5مم عناو1أع010ممعطامة- مصطئة *1 زا 
و6 دماءة أء امعط ][اء 1نم عتان أسمعترزنامعع؟ ع5 >2 أنان ه176 قلاع المنا”1 أك مكداعوة رمع 
.6 متصاعع نان ذ ألمعاوع: أدان أو تتعكلل أ 15لتهوععهم 5غلغع10م 
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: 19/6أ15ناء5 أل أعء 2311م عطعمعممة (ل 


(1981) .8/1 ,اللمهطك 
85 ,«عننة1نام0م 2126م ع1 كضهك غاتلدتخهمة 15 عل اأمعصم الهم عل» 
.(1981 ,1381 رعنن00110) نبلل كععاعة) وعسوتامتاصسة5 اء وعدنو كتنج سا1 


(1982) .811 ,تالهططات 
-6388أائنا أع فعلاع تهرك ,«ع1011طغة الاعدمعائلدنا عل لودقهء رمترعاةط-أهطك عآ» 
!1آ رقعدناا 


(1985) .لا ,الوم 
/ا! رقع انالونةاائآ أء وعناعؤسهقا ,<« دع ااعتمعه]! ععلاعهممة : أهزه ألم ع1» 


(1987) .للع ,اأالهمطة 


0 111م 8108513 0116 آلا 03135 15003107 كناقكملت10م اع 118112111 كلام قوط5)» 
.(1986 رأطلخة'ل عننو0110© نل كعاعة) عأمسم عرلآ ر«سمل3100 


(1987) .للع ,ااممدكك 
001 عرلا ر«قلودء2:0]/! عزنت 1ا تعاة عاده0) عا نصمل علاوتطالاته عله عل» 
(1986 ,أطلخ 'ل عدنون011© نكل وعاعم) 


: 1910116ئع 18 


-001 أت تناء5لل أء 1121121137 1116 أ0لتتاة5 ع0 230112 وعل عنان عع لقتدع أو 3 أده 11 

أقكللة 65لااعة1آع أن 021 رلوض ضع دع «اع«ذاعوللةا بل ,علوه عساو )نا 18 عند أللذا 

رالاوتاعق كد10 .قتع أو أ تناك اع ممع أتغعاخ ' نال كتالد1/1210 سمتباعداء“تعدك معل *روم ترعأط 
1973()9) .ا تع لمسنوطاة اء (1977) ..آ رأسقون ,(1982) .31 


: قألةلالناة كاله؟ 5ع! عناد أمععن1”0[ 50115 1اع111 20105 رأضلمم عا عترله] ريرومم - 1] 


عل عاك71 11ل ادع 1[أ خضل ,وعاتعه ع1200 818 لرمأووع :تطلاء ,0181 01012 ةنا هآ . 1 
-أطترة اء كقة لاا 0ضضق 5عأم تانح 5عا عبان أ5ت1أه 15ل0[أقطعتترلل 125 5ع أنه أعذ "101 
أ[06 ,820102 امع لل أعزطه*٠‏ ق ععدعء وناغ" الد! 811 .عنان ألدسغاطام»م عاو" روماتناع 
-متطنطاء عزن عل عطعمنممة*1 عستصدمل عبن أئة220 عل 65ل00طغا6 م عددلة اع ,عختاءم شافط 
ع0 01مه110امة 


ممم ع1طاسعومع :1 عصسصرمء عتصللةل ع5 5زه0 2ع ]نام اناعم ع نه ةنا عااء0) . 2 
-860 عللة'1 امقصتتطئعء 066 و5ع لاع تتاآتك أع قعنان أأمتامنة قموتاءبال20م عل عمغعه سمط 
ملثل علأكهم أله علأء ,0131116 ع تدده .ع6 مداه 231116 لاللتتامك عمنثل ملاع عتذانت 
5 011165 علطتام أع عددواءه 011 عتأمامعمن: ع1 أو آنان 6أ35 5ناآم عتأمامعمة1 
-50610 ,6060200121ه ,عنان06011طلزة ,اتاعاأوتاء: عتغاعوعدء 3 كطمتاواوع؟تمهم عل 
1 ذاه 0101 01ن! رعناوتطمتامءة 


ركلتة" .1984 ,29 ,1آ1 يستاعلاسظ / وعنوتامتلصسة5 ععاع4 هذ (مهلنة) لآ عدوتامتهنة عتطمدمومتاطتم 85( 
0 / ووطارع 
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(1980) .8 ,طمع2ل-أه امآ 
.كمقتا علناوتكنكطا ركتمة2 .كقلاخ أسمك]؟ دل غ78 أء عسواوي3 


ف تاعاشا ناو تاأستدوسةتا ب 
: 5110116 1تاعصذًا-10ت50 عطءه]طزمة (3 


(1977) .له ,نم8011 
طقانكا له عونا ,ردعطةاطدمد0 ,عم عةة8 ننه كععتةاتاترهم عالدنا اع عمدعسق1 


(1981) .خ ,ؤنامعاتاه80 
-6أأشطآ أ 1181165هرلا ,«16ا]15نا8 5010-32 علء170ممة ,متأمدامع عقدع ةا 6[» 
[] رقع126411 


: 510106 1ناك ل ذا-متدنة عطاءه:ممة (ط 
(1973) .2 ,أعممءط2 -لسقلة0 
ع1 دحل عتغطمععط6 عتصمء) ««علاعجدع 116» 12 دسل 115أدع 3 غ0 تالتقمعز5» 
6-7 وظلة10 ,(ه80ة18]3 رغله؟ 


(1978) .8 ,201111 
عل عممة1متدط) 18118355 .,كمماأعسمء أء عطعمعممى4 .كنظ نل دعادرمهء ودات 
.(عامع1”:8 


أ-1015 عاغاعه اأسقاتة 22215 عناواع 60120-66500010 ععلمه ممعم ع1 قمدو»ا 
: 75لا 1131/3117 165 161697025 20115 رعتلامطمزهط213 عادمه ندل 


(1980) .8101 ,تلفلقطت 
لل عدن تامتتدند مساك .معسونع2500-104010 دعزم0ا0هلا/د؟2)1 تقد قعأم150]0 
.1255 . (.1ه0؟ 2) قلتدء813:0 وعغدهن) عل قناصرمء 

(1978) .طى ,لوع8ع7268 
0 عالمسععةء :]0 5ع”تاأعتاماع أ ععصغط) : ستممعة1خ لوعه عاسم علا 
010115" عل .اننا .(طاعععلة »1313 


: 2205001006 عطءمرمزمية زه 
(1952) .ىذ رأعومة8 
-131 100111012815 أء 1800065 ,(اللمما عارع) «ععنطعء6 عناو امم 15 كند» 
.7 ,2 روعمغط 
(1979) .لذ ,:210111تا80 
.1 رقع1]886' ر«عطنع اهلام أء عزوغو0<)» 
(1979) .لذ ,011 1منا80 
.140 ,85131 ,«عنان1 نفاص عسطاكوم ع1 تردو 1ة1855» 


1 (1985) .104 سرعم 
/آآ 111621355 أء وعتتعتقكا ر«علدمه 0616م 18 06 عبلوتسقصتزل عسره1 عملا» 
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(1983) .5 ملتجوتراء8 


لاللانا .تدع 60و81 أسعم )"1 عل معسددعة ع0 وأاسقك 5عل عسدوأع هام تسد علساضا 
11 وتأعوط عل 


(1979) .ىل ,1010111 
-أنن ع0 عدوتامتصنة5-م500 عصساعع]! عسصنا ذ سملاساطتطهسمن) : عسسنأأعمع سيرج 
.111855 .190 اج عاتوة اء علهده عسسالك عل كاتد1 دعتان 


: ع مصاع 1 


01 ,111176151131165 130/3107 5ع 3 الع طرعلغ 3111م أء ,عبان م0 26202 12 كنسدد[ 

ألان 5111115115 1121/2117 09111165 23/6 ]22101161262 الا 6)17-اأباعم لع 55 1ناوق ألاعم 

اقسقةوة]5 دعا أء سه00) ع1 وم1اء) معنبداء لهم 5ع تلاباعه' ل عنام "1 3 مغودع :1216 ألمم5 عو 

عل أتتاءء) كالءمع 165 عقضاصةء كمملتعتصمء معل ع01/؟ رقدع ا مسمتهائءعه تأطدأة أده اع 

عاناء] ع1 قصول 23331165 ناه لاناعاع أآع؟ عالزعا ع1 قمقل 65نان60 (ع1م معن نوم الاووتا 

2011100 18 عتهم كنا لاعلط76 ,عتتاعع 116116 ذال ,لاناعه أء (اقسقوهدلط معل) معدن 11 
,3175 ممم 0016 


: 5101178015 1133/3107 5ع ]0115111 أ3اء0 011 ,16206111لا5 201502021311 1:6 هر 


(1983) .5 ,لتمفمصمع8 
داع عل .المنآ .22 002) ع1 فصول ك5عنان المططدرد مع عسو دعل سقتاءهمافمع 1,2 
11 


(198[1) .بآ رتسيو 
انا ,«سةه0 ع1 صقل غ16 لصدءى0 ع1 أع عت ستمقصأ:'! عل عذوعع 21 2[ 
001003 كعمااعآ قعل مفاألنعه! جلا ع0 


(1983) .خى ,ماناك1 
تمه أء أموطلفسدتمر قعل و5أعتناأأتاء 5ع0مهء أء ؤألءمم روعع 02و56 وعر1 
5100 


66 33م 5011 عأصعمؤيم أوء 01216 ع1ناة 11165 12 ,رعصمل 5ماءه1 قعه قتنود[ 
50111006 غهم 5011 215ع26[-50115 126[15أ[آناكء 10008165 31032 


عتللة أنتن علالأعسلمآا عدواعم1ملغة عطء ممصم عدن أضهام300 دهء 5016 ب 
: 5لااع]601 5ع علنغة”1 3 اعدهم1 أععم5ة:1 


(1982) .171 ,أأعدوبهل]آ-تتووطاط 
.الملا .قغ1 عل لفاععلة0 عطوعف هس دعسسزمز دعل عدوتعهامتدصند عدرلوسم 
-2ع -:7[خ 0 


(1974) .2 تقاام ا 
. لاتلانا .قماتهء 50 تر ف متفانهمم معطفيه معطم متم دع ععرساء تاد 13 رحد ع0ننك1 
1 قتاعوط عل 


21 


([1971) .ل مستنامل 
.5 1.0413 (6)جرمتوع0 مجر لمعه 011 عطقتتث 6 0236م رع851015 ع0 210116 12 
: (1983) .1 ,17/181551 
7 (ستوءممقم عنتةأناممم عندمء) 7 عسسصفط:! يده عصصعع ها عترممصت :1 ند 
(1985) .ماخ بعل عتهووعط 
0100م غع 30166 ,ععتة [نام0م عسدداء ا8135) 05ت وؤع351 اء سمقسطمع]1- لط * 5101 
5581 ,183636 أت 01115 ,221135 (.5 719آ2 نا 1543202 بلج 


: (ممأووع2معع*1 عل ع28د! 25ع5 210) عنانو 1 أامم-مه50 زء 


ع أمرير (1985) .© ,تلم 
الشعر الأمازيغي المدسوب إلى سيدي “مو الطالب ع اطوتجمسه!' عتوعمم 3 
كلية الآد 6 م الد رأسات العليا. طعلد 1-1 تامسو 5101 

. .غ6 - 5ع ازع[ قعل غغليهة1 

م. شفيق (1966) .11 رمتتقطت 


التراث المجهول : قصيدة في الحماس الوطني ترجمت من تمازيغت» افاق, عدد 3. 


«غطع تعقسة؟ عل أغسلدئ عامنتتقهصه238 عممغ مم صن : تتاتطمعطا عمأمستطلدم عبل» 
.3 و0 خ كله ,(أءطفنذ دن) 


(1965) .2 بأعمعء 2 -لسقلد0 
6020101010165 10201115 قعنالناعنن ع ,رعمعة]8 ال لناث تل ععغطئعط عزوغمط» 


.اتناسل8 (,كتاءءلامء 1 0) تاونادكتسمامء06 هل ذ عسكتلم عمسا عدا 
(1977) .© رعتتاطافاعآ1 
-231 6ل 2006 عصحدم معطوععط عستستدة؟ 706516 هآ .قأسانا قعل كتامكص 1» 
.8 ,1.0418 ,«علد50 مهوملع 
: عسوتعمامتدةة - 


ننه وعمعمط دعل علدطة "1 أعناودك مسعسفتمة” 1ه أعزطه*1ق لأممع جع م ععلهت 
06 100 نا كتصهل 26 أء كتتطعغصمء ععل ع0ئمة:1 8 60011 أقع قعباواع10 
: 0116 1اأذتناع طتا-مدمعطاسة 


عؤكمعم 18 عل وعدنو ماغط1 أ ودع الأتمعمه 316801125 5ع ]1530 2ه ][50 سب 
13 أء مع زوغطمةط عم2زا ع0 560101081 13 وتم نون خ معمععلمطط علقامء ل0عه0 أء عطهكه 
: 1216نالء تاد عنانو1ا06ط 





أسقلة© .1 تقم اك ,(1973) بستصفة .ل عدم عتللتعبععء مسغط ع عل عسممعتؤهلة «دملون؟ 1 جلما )6( 
.نأك .جره ,(1979) 


وأوعاصم 4153 علاعائل عق عامتصتتة؟ ننوعءة 1 كنا0ى أععتاأناء- و50 عمتواقة تصمرمء صنل غتهة*5 1 7( 
“غ) رقعضة[اطوئد0 رةتقتاعضة8 .60 ,(1983) أممتسعكة .1 ! «متمؤط عل كقم أقعاا عد عسمتسمتدة؟ سملن 
(عنوستلاط 


26 


(1945) .7/1 يها ع0 ومعلدء185 
ل ا نا 


(1949) .2 ,غأ5لام30آ] 
. 8505[ .(5ع10مغ 2) 81206 سل دوعغطععط معاسمت 


(1950) .© ,301151آ 
.لاع تلع اع تأمعووع 1010 نل عناوتاءلة '0) لاق تانتسة ' 0 وعاممن) عل عرتماععوة ]1 
0-11 1/1) ,811855 ,وعصاطة ع طعمدلة دعلباظ ل عمامعت 


(1926) .122 ,تإعوعآ 
انآ .343802 دل دع"تقلناممم ععلسعية! اء عاسومت 


(1923) .5 رسمأموعلاءم2 
00011ع011 ,ك2 .قلالة 156420 20015 .وقطأط0”839 لرمدتومه 15 كرون[ 


(1966) .ل ,ع11ال8 -وع1اععة 
.2205آ غهة علالا0112 812150 .عدن تاموءة5 ع1 طم0300ع54 ع0 كدسته" )دن 0 وع1 


نا 63 - 


]11 12خ أدع1مممة: ع5 أتتن تعصغط معل نتعونزلهمة*ل عتدووع عطء عقمغل مااع 
2011 ,نلق نال 011 1223001616 عتنا”ل أطعاوع! اتتهصر وعاءزعا دع1 عبن اع عل082 ععنلة؟ 
: عن عل كأامامم 5ع1 عتامتتاسم علآء رعدله! عه 


: عناولع500010-مصطاةء (2 
(1979) .2 رأعصععء2-لسهقلة0 اع ,لخ ,لقتلة تم 
0 ,1.048 ,«لقأسصعلءءه0 قولف أيدة11 دل عمه للك صن تقل عثممه عل» 


: 110116 5010-5250 (ط 
(1969) .ل ,تلتامعقظ 
1 ,قل04)رآ! ,«ة أن 50 غمدانل غ138 رللوء21320 عتتقلاوء5 ع[ 
.(1973) .ل ,لتناهلا 
دآ قعل ناطتنا) «عتصصعغع 18 عل وامغدءطفلمق : رعطوتع6 مغصمتك عصغمم نآ» 
.6-7 وقل1,04 ,(كةاتش-ددعء(ز840 ,تاعاق 
(1967) .84 رأقهة81-1 
.قتغطوعة .و18 ع0 معسسددة؟ معل ومعتعسة قأاسونكن 
.(1958) .2 ,أعسعءط-لمقلة0 
0 وزرن مم11 «14835806 311 التاتتصصة'0 ككنامز دعل علمععة1 12 أء عللاء1؟ هل» 





-عع16م غ201 عأه؟) غوطم8 عل .1.11.1.11*آ عهم الل ,عناعم عل 0ن0نام كمدة ,(1958) وأغموع]1 )5( 
مز (1979) مسمقلة0 .تهم عغتصمك ذأقه معنا [مصسمعطا عموتطمقعوه تاطتط ومتاهعسممكما عناعءت .(عأمعل 
05 تنلل عل ركاعة7 .عععغطنع8 عسطوئةفأاز! أء عمودسوا1 
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5 65 110116[زصاء الع طاع5دهك دباع 1 ث أء عكتة[ناعق ع7 عباكصة] د ععرعا وعل عاعه1 
121015 ع1[معة*1 ع0 1139112 165 طقل عتزأع 5:05 أنان الع ططاع 01355 , وع تطاعم-50115 لع أء 
0 أع”ق لمعف *' 0 2310022[1ئع121 عتاع 32210 16 133615 3 تامتلم أوع 1ز' نان آع] 
وعنذالقك قوع 16لقضنع16:0غ*1 عل عدنقه 3 عاوع2 ندل عاطم انام تصقطط أمعصع 1111ل 
ع0 5ع16ا110 1025]مه وعل غهء 5أءة1 دعل :تناع 15نامع51 208 عم وطنامء06 تدك ,65 م200 

١‏ ب( جرمرروعع» عل أء «كتامص)» عل ,«عصغ طل» 


5 036 غدمة1 أنان أء ععتقلمع! عنااعه عل 15 له أوعدة مع: قتنام م1 وعامع] د5عآ 
عا قصقل تتاجطم 666 01 كتمتهاعع غأضمل ,ع380310 برج علة2ه عتتطقءة !]1 ا عل ععاماولط :1 
: قأمولاترد دعا عورم © معستوءمعدال! وعلبض8 معتأتج85 دعل الطكتامم1"! عل ععرلق 


(1883) .1 رأعومد8 
20101[ .ععطفقعة حعلدسوت 


(1887) .1 راعو5ة8 
0ل[ .قع#غطعع8 وععته[تاومم فعادسه0) 


(1897) .]1 راء8355 
.نامعع1] .قعرغطع 2005© تدلو كدان ل[ 


(1903) .11 رأء5و835 
لع الث أنه علهخامع021 .6غ1]آ .عموتتخ :"0 مععتداسممم معغدسونت 


(190) .م ,نامطدمعطع معط 
0 ,رأقط13ا ,عمندل!ا مل كان مر أء معادمن) 


(1926) .1/1 رأقة7 11 اع 18 ,لتعطع غ12 
60 .قتقهة]]1 تعسوت 


(1928) .10 رامه8 81 عع 18 ,تمع طاعمء مدآ 
م110 .قأكة"1 001115) عتناوء كتاو ل[ 


(1965) .281 رأقهة1 181 
50 0 وتعتطهن) ,«(وغ18 عل 5أطنامعة) تنام سخ '0 025لة3113نان 5ع[آ» 


(1967) .11 رزمه7 11 
.قتعطوء5 .قغ"1 ع0 قعصتسيعة مع ومعاعسة مأاسقطت 





...1 ,تعلصزواء5آ1 .عتهاءلاه1 عط ذه معمرا عط (1961) 1مومسمط!' .8 غه عمعم .ذف )2( 


11.0 .) 1965 ركتسته2 / لتنع5 .عاسم عل عنوهأمطمه81 مذ (1928) معط .7 عل عدوتاتي 12 علهلا )3ش 
(1977) تامساة7161 .8 : كغهة اتناك ه2108 عتتاة 507122ك5 ع5 683165360 ناعم م0 .9-27 .جزم 
اه 1[ عل مسعقطو© ,«ناء زد5 كعل غء 72015 دعل علطا أعثتتامه سنا" 5عنان لأمقصة5 كأءماعصتعط» 
ومن 065 وعطعوعمدر4 ص «عتمعع عستطرمء عجناء للا اعم عتممء نالل» (1970) عمغده1 ..آ .14 .2 رعله:0 
1 كصقل قدعئ] ععل عتطععهعغئط هك» (1971) :0.1000 .عومتقآ غء .كتدل/ة .فعلهده مده 13ئلوجا 
,2 .قعنامتسعة ,داة 


ل ا ا ا اا افع 
.1531165 مععمعك5 معل أه ومع ناما عمل 6نلمعةآ1 
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(1951) .1© ,2350 كنال 
1 ع اطمغء0 ر5ع7100 أع وعتاقتتتدها؟ ,«قصتدء ه8132 معرةطنرعط معل عرمل11ه1» 


(1947) .85 ,1أ30105آ[ 
4 وقتتفمدع11 «عووعرعه'1 عل أ عروه*1 عل وععغطععط كمرمم كجعل» 


(1929) ع0 .30.ه ,ردم مهن 14066 هآ 
.عاطتعسمتكض] اععطعةةا نسل عنان أ تأشوقم ععمةمظ ,رلتمصةط! زهاده834 مملزة 
مم0 .ل .(مصاطة ع طاعدالة وعتومت) 


(1926) .12 ,تإعععآ1 
عالطالا .اللوء 113:0 :20110 عل توووكا1 


(1936) .لذ رطاءجء1اءم 
167.6 م1811229 ,«قطعة صصة 15160162 دعنعله[تاحزمم 5م181 


(1920) .28 رعاع نه صرعئوء1717 
.111350 .8 بعقتصع0جع4 داعة ,«مءء151020 ما متانأمد صا أعتاعط ع 1» 


5 عتالوتطمه رع مقطنء مملامه:*1 أصععاونالا1 عتمعمع وعنيتهة”ل معتط اع دع ايها أوع 
عل غأه5 كتأتهم ة وعننوأع10مططاعء ك5أغتتقانىع؟ دعل معاءع6غنة0 خ امقطعئعطء دعلتناة 
تناح أء رك أدبن عل غء كاتاطاغج'ل دغاطب11ة رخعمةصمدومعم دعل 5011 عنام أ ناص :]1 
112 ثاناة 782056 0601016 للع انان لدان متعتما” رآ .5عغصممل دمملاعة دعل اأمععدعمء 
عل قانةظ معل نتن عتتممو'ئعم (لأعسوتامطسدوة بحل عونا دمع ممتممط باه كتنام سمت أمععمصمء 
11 م06- مقطا ستقامعه 111 لمم اللعتااعيرع" 0 أنان ,ركعمتعاءت اأمعلاباه5) 6)65 501 
0 أأك6 سدا'ل 6015006 أعغ داه آع] تعنتوتايع تددم (عدوومة"1 3 علطا أمسعطة ممصم معلط 
-010818 ]65 (126وتتتاغ طصناء قبا أوع”ء أء) 1266200 هآ .عتلغ 0م مرلال أمعصعة"1 اما 
5 ف أالتتقلعأنةممة كقاصعىة 1 ]لل ننه وعناوتامعل10 ماكة1 دعل عنقممرمف ره : علا 
نا ععمعستامعم 12 تناد نمع5*:12]1108 قضدقة 7212165 وععهموع 065 3 1ا0 وعلمم اع مزع 
العامة '1 عب أء ونؤنز0[أطتقلاء 221680115 011 61165 تاماكلا وع1 تكناة رعطء تقصغل علاع] 
أكة ركقك 065 314متاآم 18 ,400هع نادي ”1 .ع135همة*1 تدم 5011165 انوع كلد كزع الل وعل0 
٠*6‏ ع396 عنأقأه7 0111 51101016 ألاع ملا 10 تططءمكصاة"'1 عنت1لأطمم علا .علهاه 
ع5 تنامم عتطمدمعمغع 12 أء ععامأكتط'1 عمنعاكقء عمتبباعء عن 3105 عسوتطموععمسطاء 
0 21560866 عاللاعلاة ,18321 ,«عنو1[ه0طتلزة)») سقط ع1 تصفل سكم عننلنهدئتل 
2656 أوع”2 21611100 


: :101110 -ب 


-[أ5ألاقط!! قعع2عم8 6200 عاد اتعموعاة الدعدم عؤممما1عغل اوعء'ة عجتاععروممم عغأاءع 0 

نال.كعاءة0121 اع 2115م 065 عتتقمم110ء 1ل نا 0115 ,512111311 عتانا "زعم 102) 0165 
1 لاعتاأاأقهم» 06 عنالا 2ع 3612م وع1 نزع1تتسباععة) وعتاوتطمهءعمصطاء غهء (5زوم 
-آمء 15 عغطعةة أوع'5 1ناو أء (5]102عتان له 2311165 امتهم 5عل علوطماع «د 1515 


2101 مع عتلث .72 رعنش نآ ,دعتال 011 زد 0 تنلاع 18 عبرو (1978) مدتآه4. 3 )ع( 
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([195) .0.5) رستآه© 
/الا 1131501111 .ذل .علرتلد 81210 عتطاامستماوع عات 


(1912) .8 ,51ام3آ 
501 ]1 .8لا0لعكء هل ع تغطععط عاعع0121 ع1 ررد علنككر1 


(1920) .8 ,132601151 
-لقط© .(عتطمةع متططاع 'ل اع عددو أ ستدعصةا عل جعامم) وعمغطمعط وعومك اء 1314015 
.(.60 علاء'انامم) 51/111 / اعسدا1 

(1922) .18 ,مج101 1 ةيآ 
ه10[ .(5213ل عاعة121ل) قتاع :1:02 ع0 وعطومة معاي1' 

(1955) .ط©) بعولاةط 
101010138 هآ ع0 معطاعهسمعطعء5 أتخ ععل ععاعهوم ع1 مسقل دععغطهط وعاعءه1؟ 
اف 21 


(1902-1904) .111.20 ,عاععصصمة 


ععثلةاناممم عتوةمم 15 أء عاعع 0121 ع1 تتناى علنلاة) طعتاعد84 نحل دعطمنج مأتسمطت 
.ل .5 .8.1 .(1100] تدك عناوتقة*1 عل 


5 طعاط 311551 أطو[طدصمع55ة3: 5ع ]زاءم مق فط دعاية عل وازأعرععء عل أزوة:5 11 

ع1 قصهل رع اع 5عأ00ععمة أء د5عاع201م ,25م 5ع عنان ممتأووع كمه عل كالوراء 

ع اع مملعة؟ ع1اع] دده ع لاع عل ع1 هدم عل دده عاعع 121ل ع1 أترءة ندم متعمعاقهمه (1 عل ابا 

عل غدتمم عاطتاهك ندل علباعء مه خ غع علهو16 72 نتسوئع دمتأمتعدعك وق مع0غه10م (2 
.نم8232 0تططالأة غة عداو تاوصا عدار 


: عناوتطأموع مصاع ب 


(1902-1903) .1 رأعومور 
.قعالو انمه 152011005 05 عنالع ]1 ر«وع2021) 5ع1 قمقل 5ع 1تاتم1ه1 5عب[آ» 


(1915) .خآ رأعومو8 
5 وع]1 معط اع لاععطعة11 16 عصول ع3535 ع13115نام0م 1116130011 3[ 
لاق أتاء011) أء كتنستلدء1:1ة مقعع 516130 ,«عدعودمد8: 0 


(1920) .11 اأعدمو8 
.اعمصصوطهنون .دعنغطععط وع0 غ021 ععسام ةما 12 ندند لووو1 


(1950) ..آ رأمنمنظ 
.10 .201 25 ,11أةظاع0 ع0 113102 عر[ ,«ع1220/ا بحل 5ع:12ة[ناممط قعام0ء و5عآ[» 


(1958) .2 بأعمعع0-2 مهل 
65١‏ ,«ع113:0 311 ]111الاممطء*0 كنامز قعل علصععة1 13 أء ع11أعالا 2آ[» 


(1972) .2 أعممعط -للمقلةن 
.كتالتاعاتك معسغمم عل ازسععع1 
1111151 .قلاع نانا10 ع0 مأاسوةطن 1 
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1114117 11 5111 0114111 1015001015 ارا 
10111 ذا 111101 01411 
]12 كذن) .115111 انظ 1 181 


01141011 151051513 انآ 
غ8 ركع 1انه1 قعل 16اباعةآ 


11م 0161© 9 أ0نان 0116 أنه نه؟؟ قاع رعلقتنه ع تلطه زا عل ععاروم - 1 
210165565 ,11365 رق لطع168 روعاصمء) وعوع137ل موأووة م0 وفك عامواءعء 
26 22161310 ع1 غضمل (عاء رقعه6م0م6 رقع 0م ,5ع 1انع12 ,32660015 رقدطماء 1ل 
ع 311:6 500 "اتعمتصع غ16 اللعسروره0) ؟ دوع لتلقتقتتط قمع تطعاع5 داع وعستاممرء15ل 165 10165 
أ ل 1نهع تاقع207 0:1 ,انا 16م 1و رأءزطه اع 7 لالص ذاه أء عمدع صم ذه : 211016 
ع"الالامع8] عتان «01816 11116531111 عمتلطمل جره امأعصعع 1 أعصم ه2010 عننو عدتزلهسة” ل 
انج1 1 )ه00 ذاعتتتااتاء 5315ل0:م ع0 معقمعع 5عل ,عتدعع صلا © المعممعأاعوعه 1دا- 
حضها ع0 «عبن مقط عمتواءعه عمنا أء «عأانجانق» متقاتعه دن) تمنأعدم غ1 زعننام لود 
655 ع1 ,رععلء 1 اناعع1*'0 لاع) عططتدوةة؟ قباز عا عتلقثاءرع اء اعراوغل 15ه10:هم ,(عهممع 
9 (عحستالن مسمأعوءتصعأة 12 ناه عتصرعل 


-0516003م ع0 امنقارحة ذخ دعة ان زمه دعل 0طاغ وعامعئة! 11ل عأولره 11 رقاعه نمطم 

أء 1065005 065 .عبان 1ا10دة5 12 ن عاصنسأة كبام دآ عتطموععهصطاع”1 عل أموللج 5عدو) 

كلاه ]13161162 ألاع 1غ ع5 رامث أ0ة 5ع 1اء: نان 5ع5ناع210111157 انامم رقعتبالغع20م قعه 

ر5ةأع8 7266500010 وعك أصعممه1ع06 181165 .امع غطهم» اء عأ 1اصيتء عدومغطا ععلم 

,06838 3 غألع15لا ألا ,لأا تلط ة"! اع علولءاصحمة *1 نهم اضعلانا50 قتلام ع1 وع6 نوهت 
: 005016 ,1511165 7شماعة نده عل 20201 لالهوااعه دنا ر5عء<عا وع1 ورمع 039 3 


: 011 لاكتناعتنتا-مسطاء - 
(1952) ,لك راءوقو8 


7 ,2 .701 رقعمغط185 1105ع13تناء 120 أع 05 نالأ ,جعي 6ه 1316ن6151 22 12 تناك 
.نلممة ماعدءغ) 


(1963) اله رأعدومو8 
.اع تلطاجاعن) ,رتم5900 أتةخ قع0 لدوم رعمعدلةا سل وععغطمهط ع1 


(1937) .0.5 رستامن 
-ل1/]13 .ذ .(©1مل0ععصث أء 00165 ) ااتدءع 81220 عطونم4 و كعايه) دعل اأعدعع2] 
501 
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11665311 1201 ع1 مصقل غ701 126 0111 1015أمعع2م قعن 2066 10100811 رأعاق مط 

ع0 «101» نالك 6721655102 عطقنا نأه عتالاعمفاءك غاللهمء 12 ع0 متم أمعدعء رمع" عدن نان 
(...56101011010165 رق221183101081011 رقع 517تناء15) 102061165 5غطء م3 قعه ,انا 3111" 1 
عتكتل - خ - أوء”ء ,«ة عه 1166» 52 قصهل عتتتناعم”1 معلمعطةعمصة:”0 رمعاك ,رخمعء مم لله:”و 
615 طايه اتلك قطاتقامعء ع5 أدل0عم غ ملتامعل ععمع 132 ع1 تناد 1125311 عنان أمهقا جره 


' 13 06 قع"الاناعه 5ع ع تناع ناما 13 ع0 عندء[صوتمء عتتطهه 18 عوم دع6 3 اوراز عمقكقر 
5 5021 26 1011261165 5عطء170مجة 65 ,كتتتة217ع6 065 2م ننه فغمغع 201176114 
-112201 15اآام ع1 أصمك 15ن2 061 ع 201151 نتقامعء من رقتتآم ممم دع 1اء رقعأممععرء 
بع الالاعه*1 ع1 عنال أ سمستغطا 1000 بدل ععتصو مقع ”1 أو ألدها 


حأقء ععسضقلطعغ علاء20117 علاعه عتان عاطم ععلمعء عد ع0 غؤ5ته غمع 11 راع لله مط 
0*2 عنانة”1 أء طنا* 1 - اتاعتصة 1011120115 211551 10335 ,298111386 نا 0116 متتتمك عناوقا 
662 005 5122006 


-38216 3 عأث5أقطمك أدان ععقعلاء عطن نهدنل غلاعه تصقل 25106 137321356 - 
اناعلكة7 55 61061126 اه 1261116 0101م ,ألمةكتمعزة نهد عل تتاعدم قم عتترعه*[ رعلترعغط 
21 


للللع طم ع1 2ع201ضعم 0:1 261:06 اع ععع لاع26 ع0 12116 1ه 112114 2 الع لله 121200117 ب 

6 002514116 111ل عه - ع1تاألهءة 5302 ع0 0131م أناء5 نل ع انام ”1 عل عناوتأمسغطا 

55 16 010 121210211236 11116521111 12 16 ,للع لاتلتتة 20 ,رأسقككتهة :5 عستماءمعء ع اتاسنا 
٠1700116لا6‏ 5315 5011961216 أو غلان لأقسغطا 


5 ذال ,0122515]61311» 11 .5625 © 03325 0116مم32 656 غ11311نامم 1تاعع 01ت لآ 
نط5 تلع متعم وعمه *1 ع16ا ة راطء ةرم نز*5 أبن معتحكيعه ه15 ممدكل 
-20211ة01 2ن عصغءة ع كلم ع تتنالضءة”0 065مع50]م دع1 مصهل غ70 نام عنانتأدسغطا 
5 'تتلاتدم 3 غ81 .عنتتبعه'1 عل عنتوأقصصغطا 15 عل 000ة مصعم :20101 علانا ردسمتتوع 
0ع دملخقء اكتصعأة 15 متعم دوغل عل ان2 لدع تدم 1ض ,ع5 5[هته ملاع عصسخك كغدأأبادوةع 
.0026 أع1ن[ناء-50©10 2011616 112 طقل 2202056 ع"؟اتاعه*1[ عنان اع زمزم ع1 أ 
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: 2165 مع تتام كععطع 611 ع5أونان ك1 5182210115 20115 ,1أهء1001 111 نم 


-0ام 12 غ321 نامك ركان (1968 ,أطاغنقطكا علاة لاع لطم ) ترأطة تتطاع 2ض للقسرهو ع1 ٠‏ 
20101 50010-11101164 13 فذق أء ع؟أماكتط”*1 3 أعمم2 غله10 ,1962 3 1945 عل سمتاعنل 
اناع1 «عناوتاصيت أء 5ع ااتاعه 065 1000م 15 عل قصمتائلممه 5ه1 «عستصسع مل 
ع1 أ رعتناع غات 116[وغ؟ عمنا ل «غ711) دنا ع تنطقغ]111 12 عل أققلة 1215321 -تتمعادمء 
165ل1لناه-50610 5151111565 قعمتقامعء ع0 لمتأواوعع عل بن 11 


لدع مامتدوععريعة:0 ستطءعطعقته سمسدم؟ ع1 فصول دسمتاأممغتلة”!1 عل عسغطا ع ٠‏ 

لا أنال “انا غتلة'.1] .1952-1955 6300م 12 تلاق 011ص أنه (1972 ,لالأاغلا ع1238آ) عكتد؟ 

165 فصقل ععقتت؟ ع0 ععءمم2كء:*5 عتتوتعه1من50-مطعتزوم عطاءه2ممة عتنا عبان أادرمة 

12 رع ه50 18 عل رأخصةن10كطمه ,علقتد10م 51031102 15 عل 5ععمع راوة قدصم وع1 دع (اناعه 

-2مه عمند ذخ غ116 عن امعنعهم 6اللقامعم عسمدثل دمزتووعءصعع*1 ممصم ع نون ]11 
.ع6صممل م1اع 1 دغابك اء عدول#مائتط عسسأعصمل 


-تأنا ,(1973 تن 106 طنوعل) عمتهع تق عتاعددها ع0 عستطاغعطع22 عتسادن)غ1ا 13 ٠‏ 
-ألاة لاع 11641156 1لا0م 108(6[مطعلاقم 13 أء عأع 501010 12 عنان عتأمأقتط"1 معلط زقناة غ15[ 
0 تلاع1 ع0 011101165م-5000 دغ غاللهغم دع1 أء 5تتتاعالتة دعل غاتلمصددهديعم 15 ععمعل 


عننة]/8) عكتقعتة؟1 عدوسدا ع0 عسمتقعم تمده عمساوئةأانا قا ,عاءعا ل ععدعله؟؟ ٠‏ 
مع 2522516 0112 02001111052 15 ع12161108 “التاعاناة بآ .(1981 ,0)350م0 
5 165 قصضقل 0:6 أنان ع [اعمممتاعمه؟ علتاععم625م عثانا دماء5 قطلوء2120 
1620 لالاعامم ع1 عنان 5605 66 2 ردق أكتموأه عنأتمعة :0 عسفاكلزة مب لعمطج”ل 
21نم أتء5 06م 13 ع0 نلق2117 311 16تاتطتلة 20101 عو 


ع0 عمأطاغعطعة20 أء عنملدهء210230 111621112 عل عغتأاهمم له دعطء عطءعءم ع1 
م ,خطعء طتقاءة: ع5 رقع2126هة 5ع6 أطرع0 أعصاا 5ع 06 15نام 11 رعقتهجعمة؟1 عتاعصها 
5 1700م قعه عل عماتنة”1 ناه عصن[ ع0 ,غاتلهاه)-أموينو عدعا1 
'20101 ,1612225 0116101016 5(نامة0 ,ععمقلطة1 عنأاعد عقنا 316 ,(الاعطتط مم وع1 5زم 1نوم) 
.قلاع ه10 وعطعمممح وع1 


-001) :16 ندل قعاعة قعل اأعبءة: أوعءءم؟ ع1 03235 ,20131111116 ,331 تقطزطة أعع0 
رلقعاطناه'!' .180 بتسأطتتطاع218 عادع) تال دعن ؟تأسعلعد معطاء6ومع 5وع0 0183/1 ندل عيو10 
ع عطعع. وعل اعتاعة غهاة'1 عل كتامادعوع نجع" حزه [الأمقطءة دنا عسأأقمم أبن (1987 
65 65ل21600م2 5ع 00 أء ,120370021265 65]زقاعاتدنا 165 قصقل كتتامك زع 
]5013 ل( 7 ,601111111111102110135 10 '1ناة 211150116 رقع311]5 165 5101 الع تطاعع132 الع ]ممت :1 
, 01531665 


-10م 165 1215012 2ع ,115أم 2ع قتتأط ع0 ع2205ئل'5 أنان ععمهقلمع] علاء0117« عتاعن) 

تقاء 121297 عاطتتاءة ,رعم283د1 ندل مععمعك5 وع1 عنقم 5ةدتلو6ء 25165 تاوعقطدةعء مؤعع 

كنال عنتوقع010لطع:253 اع عناوأع 501010 2100 أممصة”0 معطعهمممة دع1 عغادمء مملاعدة 

خطع010ع26* 2 111 أ ع1111976151]3115 ع1ل1ألته فط 14 عمتسم ومتسطغغعمه1 غمه 

5 الع ا1تاعه1”0 ع2 5ع 1اء كننةنان ,عكنة ]116 عصممة 15 ة لقصاع تمد أغج6 م1 نن ناه 
تع مء لهاه0] 
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-1116[ غألة1» ندل معد تممه عأطهاتن؟ 12 عدن عأنامء08 11 ,15ال مه وعه عد[ 
أت قط10مقضع ملل عتبعل ععه عل عتامهدم 2 امعدسرعامأه زدمء ععمستصصسع 6ل عناة غأمل «عرتةر 
11 نا ,ققن) .ع الانعه*1 3 5ع نناع فاع 25ه510630مهه وع0 غ6ئ5؟ اناعد ع1 عاة نمم 
ع0 1112156 غاتلةة؟ ع1 عع اأناءءه:”0 501 نامك ة عنوو ع1آء* تن عتتأناه ,عط مممفة 
1نا16 ة ألاعداع1نا111611* 101 «قاطء الامعن0» 6]6 غ201 00117138635 ذاع أطتطامء) ع رازاع 1 
,111513 متصمصة"*1 3 ,عممع سبعءه*1 مع ,عمقصعلاء ,عسمسحقصمء عو (! عتوممة 
ع عتلة 111 عومعطعكء 12 ,دم لاع همع نصز :0 عنامنوتمتقهرل عغاءه ع0 2ه5تة؟ داع" لاوقتتاط 
-5111 20015ع026ت عاناة 35م 05 قمع 06 1 أارتتامءع2 ألاع501117 1م0آ] قع]7اناعه وعسمتمارء 
6 لاني 


6116111 نان 11 1611012156 1*0 0116 “تا [113 1611مة 11220159 011101101م أوع ”0 
أنه ع1 ممقل عل زوع ,رعأع 22600010 عتاعا ناه علاءا مماء: ,دع تناع دعل عد ولقمة* 1[ قتنةل 
011 3111112 120م0ع56 ع1 عاتاة 062311005 زوم0 عل ععلمه نع تممععم غ1 ماع16 لدم عل 
ددم ع75لهضة'0 علاامع عننا قصقل عتلاتاعه:*1 تأعتادة: 64قلة1 ,تلام آأتاما 3 ,تأملتاه؟ عل 
لم16 16 لان 1065 مقطا مغ غ535 من أء 595/017 نا رماع زعتو 1ا *1 ع0 ,عتاطهة 
ل القذ55اأع5*3 .ياه 281 رأكتاتث .1021م 20165020116م 55 ع0 عأمطامه عؤيع 
12 ذن أء 10128311650116 12285386 101 ,3220 التدع 51 مات 11013116م 13 ع20مع20 1تان عككلاعه 
-1116 1اقم111متج 0116160110116 1112 5101 لون :0 165توتقطءةغ كع [اعنانامم عل عطءععطءع 
51 ناه 053110-21101065 ,111101163ع-50010 قعطعمعممة 165 ,عئان10210 
-وء11تمعاة 13 ع0 للاعاعدلة: ععأه؟ ,عالط ا] ناوتاعمة :انا نان تعمصدمل وعلاع-أمع انعم عم 
-1ا2051 0103 185لالاعه 165 20101 ,رع25ع21ل*[ ل .ععنة )!1 غلة1 تلج عغتطتعاد5ة ايع نز 1نان 1102 
ح3ء 1 أمصية'1 ,(عأمقصدم اص غاتلقم؟ ع1 عل نه / أء «أمطت)» نال) 00نأضصعدعممء: 18 غخمع1 
نا 010*111 ركققه 065 تتا؟[أأعمم ع1 قمقل ,1ل 5315 17 165أ10151 دعطاءم رمق قعل 1100 
.5ع "الاناعه وعه ع0 65 ]تلو نامل وع1 


وعأع00010 لمم وعسواعن سعجهها ف ععندة انا أنه؟ سل نمتاق ‏ لأدولة هآ /لا 
.1328315 عدسودها ع0 تدع 20مقر عامع1 تل عطءمتوممة* 


دع ا؟ المعأمووع1م عه تلتقء20310 ع1 بج 5ء6ناوتاصضة وعأع 726500010 دعا 
65 50111 56 ,235101101161116 رأنان 1061065 13 -معلاعه اده كعلا8 .معتل سعتامدهم 
1 18 ع0 قوع ع1 تعتاوتاصيعع”0 قارع عنامم ععصةر1 تع امعط [ومتعسترم) 
عناء»1 18 30615 3 02513161 ع1 نام 21015 50115 علتتلامه ,اند عه عل 86 .علو 116 
نا أل طتعلوعة ,6نأتأقممء غده دعلآء رعاعت “3 عل معمغط) عل ع201061 ستماءعءه متخل 
-116 د1ة مقددع عدأ غصمة غ5 1نان مستوءم قمر ومتتعطءععطء دعا تنامم اتوحوقئ عل لتانده 
.11212156 1311116 


-658 11 2) 1 عمععمده» 20115 تنو عستقحدهل دل عموتطمومعه1[طلط مهام ع1 عنات 
5 0116 176151]2156لدنا طمناء1ل200م 15 ,(عتتمعصة؟ عدعصةا عل عستدعءمعقدد ععبط 
5 عمغطتنة: ع5 (ععطة]0صصا دعناوأعنان عك د5ع0ناة أء معوغ طا) 01510112 تام 207005 
1*0 رع نون ]نا 12 عل أنه عو علآء'تان سمللهه أكتمعاة 12 أسهدين غأللة 011251-01 55 
1510 نا .113781072 01161010165 231 11212118111665 002265010105 065 131155 011 
ع قصقل دع6مصة معن تطرعل أعمت؟ دعه 06 201115 311 رقتالطة 121617 50111 0111 ركتتقلمء 
.001312 
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110417 1101817 11711914 
114117 1015© افآ 217 


06538 ع5 11 أع) رعقندئغ اانا أند1 سل تسمتاوع كتمعنة دا 
5ط 5عالاع0 وعتاتوارء» ع0 


100 نو لم40 
غ183 - ععنتاعء! وعل م6الدعة1 


عامتطسون"5 / 1 


علأعنن عناوقعه0001طاغمد عطعم1مجة عأناه1 رععتهة :116 عدتزلهمة*0 22366 رلا 
-ةتطتطترع066 ع0 وعم عتتاعل ع0 ع طمعمعع عل بعنا ع1 رعطاء سلام دع راوع غزهد علاء' بن 
عنان أتقه03 عدن قصقك أمعمصمع اع رهط تعنغاد عد أمع 0623 أنان كده1ل) 


5 تتلا : ]ل3ا أده رعرانهن”1 م مسمس امه و7615 1:65 د 

1 311 أ6 2811016 313 ,[602652ع له 31510116 710011110 13 ذ ©1320 معناوأع 106010 
نال 1166نه11هم ده لومم 18 3 رعةزتلقصة*1 عل صه1610و0م15ق 12 3 عسومتدمغط :زه537 ندل 
252251» كنا الل الاعتطاع عابده ,عاع خز0كدع عه عل 515ل علاوتالك نال ناه معك لمغط] 
أ ع لتمتعء061 عنانو0م6 عصدسنل أصوعاع: داع د [ناء-م50 معنغالت عل اع معفصممل عل 
ع اس :0 عسغاووة صبا علاعمم2 2ه نتن عه 1 )2025 ق لمعل2عة] ,قتطناة؟ تلان 


أقةاناعتطة؟ أع-؟ن1اء0 .عتسش6صدعلاء ععانع”1 عل غدع06015 عه معطرة تتفل وعآ 

]001156011611 021 2107056 رعنان لأأعممة عسن تأهسغ 01م عسسنا امعمعءتددوءء6ر 

ة عتأنحلممء شخ (06ضعطةتمزجة الاعسعاءء سرمت أتداة 5'11) ممتامعل عمماعع1 عل عامعمامم 
.همهم غاتلةة: و5 


و1015 لمع ةل ع0 وععلنه عتدهك قعه 06 2102 [تتعتاتتة*1 ع اتالصقم06 جه 6أوع 0 
,أن ع]عناه أء عنمو لمتقط 03 02ت مععممه عتنا تزماعة علالأععم وعم رع عكتحم ندع[ 
5 311 أعا علالضعاقء رعأع 12601500010 عسد نل ععسعكء لرلء'1 عتنتاقممء ,قمعة عنامم 
ممع 6 ع0 أتدم عصن*0 ,عاط ناممعكناة ممتتماء مم01 أعبامععمهه اتععدممة متخل 
علاء :نان عنتو لأقطةاط20م 12 عئتل-ه-اوء”) عزتاباعه عسمنال كلع للعغمة 13 المعسعسعام 
-5010 عناجزع 0026 16 قتقهل نتعدكةاءة 12 عل ,عع قامة؟ 12 ع0 أمهم ععانتة'ل راء (عاتعتطاة؟ 
60011 أمقاة -01166م 18 تعتلواءة نء*0 أمقامدم أء ,عتنوممة دمد عل أعنبفانه 
حطنن ع1 عع 011مم128 01161020106 تنا الاعطاع 766655 لمع اع تادء ع "اباناعه 2ن نان 
ْ أتنتللمهم 1*5 أن غها 
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كن اانا 111 


.ذ ,8011111701011 
05) ,1283 (116ن 5690101 رعنالاأكتباعماتط) 15225 ص «عطعع رمرم أء عزوغمط» 
.79 ,(15-25 


ل ,12501011 
-501 ,12210111 كلللخ-دع:ز810 ع1[ 5مةل عناوتامودعماع2! لوده عاعى ون1آ 
,23215 رعصصمط 


مالذ 11 
,.2.لآ.0 واأمتعاسم لواأع0د 0ئئة ع1122012 تومأو رع ماهد 5اآ عمط أود 
101100117 


.8 ,141-14008 101 
.0 رقاعة2 ,.1.5. 0.1 رقهلا4- 301ل تلد 5ع6غ)6؟ أع عبان أكللق3 


.7 ,10118101140 
,23115 ,نا0اعآ رلالمع58601 أتخ اع قندتة2 دعل عنغطعءط عاععلو لل ع1 تناد علنا] 
4 ,(371-411 .مم) 


اا 
نال 2أإة/0121صلا أهء مهاجا وع1 : علهعه عزوةهم عل عناواستمم ول عصدم] عمنا» 
رقع امآ قعل غالباعة1 روع تنطهمنة انط أء 5عناعمةك دآ (ع0ع0/13) 5ولاك4 -معتزه لز 
.5 ,لا1 .7/01 ,1391 
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(0 صو ع1 03 أمهاتناك تأجل[ مصقل عصتصرم رغمتطتصمء مياق مم-ا-عاوادمة كام اعوط 
عسعتم دع ععدعة (1) عنانو 21015 ,عمعخطا ععنة[ناوصمتها ممغطنةايمنا صماءة الدنتدممة 
: ملع ]رع 


تلاعل1 مسددون-ل ق0عم قال 3 ,9/2908 138/8 له رأقلاء لتتالز 1221 عن كنا 198 23 
ا : ا : 17 
! تلتلة 1تنتؤتاز 551ا26 لللتلقة ,303833 13 2 23و65 متك 35-عآ 15 16003 152 2 


: غتقمة5 5ألا5 506 عز 3303101 لامح ع0 عق 3556م 295 أوعء'2 لإعصال ممم جلمد ععلكط 


-1210 نلك 016ا3(0 20315" 2312 311 51 20111116 ركنا/589 تناع[ 22011 أده كأعجم 5ع[ 
! 111 


: (لاع) 502 ,2065ل لة عطعة؟ مسزمل2 عمتعم 3 أدع 1731216نا5 19111319831 بآ 


3 5 
د لاعؤعتصمم 30 ك دعطازة 20 ل معللتم ليما 
لالد ار ' : له 
ةلع -1نا رطزقة متلتا-كن ,لاأتقصن-ل هاا 2 سحعة موق 


أاناعت2 0130م ع1 آناهغ ,الللاع1, ع0جممم ع1 أبره"1" 


-011© غمامم ع2 فق ,تلل1؟ أمامم 2 3 ؛ 'تتامطتة 6 12011 6 ,5نا70 علان أوع”م 11 
| عتناعط عن تممعل مم7 21116 
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مع غ58 عل 2165ه0م1[مه 5021 أبن ع200 12 لغ 5أع[طنامكء وع1 انامط 206106 رأكدمتذظ 
لاله لطعم غ0غعم2م ع1 امع اع مله :' نان دعاصدتهدم دعاماأ[نحم 5ع1 غصصمل أخصقاة ,م16 
علاع) عتان 0117615 ع0 “عملم :5 35م اتلد عط 11 ,“تعصتصوي”0 62025 0115م عنان 
-01116 165 انان 2 تعأامعمةم 218110 أمظ 5ع0 قوئآ أنية 5ع1 مغك عنلمعاصة عطاممعراو 
انث 5ع1 الاعأشفط ع1 عنتن عا 5مث عتدعقمط ع1 غ296 722313215011جم ع 1105م[ قعمعمعر 
[١‏ ذال 716مصصة لا 22165520 080116 .الأكصسسه1' عل وتوتطولا 


- صلم د00 قاء6م35 كلتقامعه 5زناه نام واعأامعوة م 1 0 ]231 عه نآ 
أناآ 70115 51 ,ع1200611 0111م 1215013 .قع8 ممه ع5 064 غتناءء 3 أرمرصةء نوم غ6انا 
0 2150116 11 ,00163102 تل ك7 نال عاتاء 31م 13 3 ]تان قطمزأواءعة م دعل جعلسقدمع ل 
5 06 226126 1816 ,تناع لللة*(10آ .عنتتاعةآ] عتمم 55 ع0 أو 1ل دان ع-0مممة؟ 5نام7؟ 
تنه عتاعوم علصوعع دع عممقطءة علوده عونا 12 ,نععمممم معناو كو امفاعويفى 
16 61105 :درصرة”0 عان0م علاومقطء ذخ أوء*0) ,ع1أ6ةناتصطا اع أعوعرء 229[1ا01218 ن*ل للقعتمه 
1 ,11137111211111 3101 21131061ة*3 ع0 ذأنام رقع اتتصعمط عل عاأطزوومم ع نطمزمم لتقع كناام 
]15از 1أ120 ع1 داه طه1ج1'2[11]6 ,ع1:255032 م/07ا0] عل اأممنااع دهعم 6ااناعة] 12 
-218 26لا 270010156 عنالن 12621314 عنان[اكقصطزع عادعد 12 عل للاعسؤوة:م عاسامءةل 
1115 10116 
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لقاع طلا ركقه 10105 اع ,16521]311م 1315 ,]25501311 لاع لام 2غ 33125 
121119319201 11116 [701 رع1لة[نا 1131 202غ6لء5 نا مواع5 عباوتمملطام علررو لاغ لدم 
: 59000 
10 15 ,21100610انا 10061-0 5 15 10 
١ :‏ 1 1 1 
٠‏ * 1! عنهوعء]- 31-35 60 13ت 3 15 11120 


,11672556 لاأ-5ة 011 ,اأأع0صته5 ع1 قمصفل 5021616 تا-عث 


79 5غأق» و5ع1 3 5دمعغل) عتم ع[ عبان 310:5 رعاااععه ع0::اه5 15 ننادوتة1 معاط ب 


ع0 لموتاقاأه0آامع عع/30 «غ202015)» 506513 نا ]ل05 عع ق3م50قة1*3 عنان علالرتة 11 
: أل أعه كتطهقل عننتمء ,(لطل) غأء () ع[مطسعيرع :ه27 رقطمة لاناعل 


2011 11-011 اأطوق نحم 11 عسو 
!15201710 1 113 111-0111 ,لاللاعة 33 


: للوء565 16 6نان أتأغط 311551 5ألات عل 


! تاعأطتدعن] عنتهخ1 غصم عل رخمةء؟ 6 ,عملعم 15 أتستمط 


5 وع,ر[] .7 


10116اولتضقط '0 سا مه ععتل ق أوعنء روعمعاءت المع سععمء غصمة إع-وع لاع 
: قل 1أامع22© 165ل1عنان 0111015 عأدلت 11 .عضدع6م70ناء عناوأدققء عزوغ0م 18 مسقل 


ا 1 
نا-3 55 1 آذ ,1ئ2ة1-3 قتتنةا لداعلا 
! لانتتطاقة 10 231 ,7/33/]08 3 ,1853-2197 افطع 


ع7نا016 11لا 11ان[0116 لالطعادتع 3ه '[ غ206 13 ع0 5غ؟طتلة أمؤوومهم م8 
« عممستمطعطلط 220 عع-الونع5 روعئ 11 215 6 ,ألل 2*2 تتتعمه لاملل 


201 لاوتتقنة] أاله*0 5عنع101تعج اع قتاع اما أمء3 وع تل وع1 50119721 115[ط2 
: 06850105- وم [مصمععة وع1 قمد0 


, 1 ؛ ا 
051111110 0 1-لآ1262 ,12181 983:0 23 
! 124111 1200211 دع لل37:2 عختصط اتلة 


0 101:5 5ع أ0ط06 065 2112116 21011 ,01م ع0 علنال و2 


! 6011165 10231115 5265 3م 10235011 ع 1لا 0*1 لقاع لاع له 1ع ”1 عستصدمت 


ا : 37 : 
4 : متللك ص201006 عتدكتقمصعة. دقل تقمم ,سمتهة)-10 عتما (ع) 02 عقودر 
115101111-12010 


عمدعز : قصعع وعنتقعط عل عع زاعممء6] ناه ركادع ا ناععتاة كاعم 5ع يعم مقلم ءز-56ونادا 
! النقصقة 22011 ع0 5اناعصة1 


عنالوأكققكء تن عسقصصع1اع-ق أوع «نس ل ستتسكه 8590» علسسحم؟ عمشتمعل عماعن 
6 أعة؟ 5عأم ل ناته ع0 أمددكتقصصمء ععمعع نال 
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! أن[ تامم 13أم؟ - كسا 1403 


أخمقتاطناه' لتر مع مدقم أوع 1[ ف الا-ل ]1 1008 

! غ31221311 2205 ع0 56735 116 لآ - نالكأ-5122111نا-ك 0نلماع] 

عل ,ناع101) تاممط 6 ,6تهمة5 دثناد عز عنان أوع”0 - نلظأ-211110ز5نا-0 رأططع:؟ 2 ,اتلداء 5ز 
(! ألنقتتتة 11011 

65 01658 ناقك 3 عتتاعام عل - الله اع سا ازا ملغلة) 


ل 50111606 الع رع ك1 ممتلوموصة5 312 355065 5عكتلة20مع56 قاع أله 5ممتقارع 0 
77 الوق 
-0قك18 232) 05 165 5نع ةنا 3 22553101 00117126 ناب561 أوع انا0ة”ل لهم 16 : تلعتثل 


111 


8 70105 أنان ع[[ء وتعتامء (سصوة 31 068006 ندل ده-اد-ع'كنامرمة 21015 ناه رز (تاترا 
.غضدملسصوطة 


19 ذا 11؟ 5ع[ .6 
١‏ 


.قع6 ص0 مم2 وعانتطعه1 عل 56221ة تنا أنامغ عل عصمل ع05م5ذل وأجفسبة عاغمم ع.آ 


ع8 1 تعأتلة1 اناا رعناناه لدع ,178 501101 تتهآم 16 كناد عطء تعطعع: عستماءعه عملا 


5 ,35501231166 '1 أت 1166:311011لة*1 غده؟ 5نتلضدومغ؟ 5بنام 5ع1 2:06065م وع.آ 


: (صع) / (د) أء (1) 5005 : )خ231983نها عااءه مطقل عمصحدمء مغواطا سيرم 


5-1 56009 15 0 11 عتعمة تلدىا 13118 
! لاعتلقا-5 لمعنع مانن زللله 


5 0156© 56 عط 7683105 1105 0116 535 عل رع6 تق معء زط 
! اللعسيعم نهد دل 260105 5ع]1 عارء065 تندعم 00 عا0؟؟ عناووده1 


-أء50111 منامعسوعط ()) عمصمكهم 12 عن 6تأطعع دم صم و6 تللة:0 ققء تنا أعزه7؟ 


166 : 


28 12003 5 2ل نهذ اعللء6 ع 788 3 
! كتقمنة) ك5ة-تسامةة الا-ةتطدعة مله :3غ 15 
ناعم قتتاص يفأ-تبناءه عنامم آم عا “تووضقطءة 114نامم جره*1 زه 


! الطعسصقاط عطعوط 5 : غ01 120:2 وسستة8 امقنو ممم عد ترك 


110111115 5 16001115 0110814 206قم550ة'1 3 أقاسام أوو”ء كتو/ 


ع1 00ت ,عقت أناع د12 2تتغطاء5 تاذ كأمؤعوم لمصممة: ملاع 0000 
: غهقاتياة (ستوئاعء) 189[ ع1 مصهل (آن) / («ن) دمر 


0نا5]-3 211311 3510 رلتقطتة 31110 

00 0 

! اناكدعة امعد ااأللدم 55 1تاا ا درز1 

65211 عدم عز 0 نلهع”1 ع0 20116م3 ,تلوع'1 عل عااموروم 


11 1180ل قناام دعن عم عألا همد ,عمو عوطت :5 ناعم تنوكا 


13 


لاا. 1 
مقللذا عقلزتء!7 53 هنأ رطقدك تلدلع!؟ 12 
1 317 
! كناكنا أتااتاع اذ 1123-5 ,لبالاطلةلا 2 رمعقة5 1213لا 
: رع لوقه 501106 صن أء مأمع مع طاعقضقط تتوعط ع0 عسقاءة عو تؤننامء عمقا6 عآ 


! علأعط 15 عند عاطصعما ستقط 8غ ,1502 ,أهغ غ غمقبن 
12]0111]-ع255م 101311145 5ع1 .4 
611101165 165[ع:07/ لاناءع0 011 11116 122151015 ,122702610115 635ا؟نا0ك عل ازعة:*5 11 


تاج "ل عمج ع1 عولنء” نان علمتطالز؟ بال لمتاعدم1 دع كاألمعلصمعء كرع لل مع ععغدصا دره'[ عبتو 
.عاألاء مع رره*!1 عنان0 


نا101 1102 0 - أططع 2 

(.0) زمغ 0 - 28 

عمعم دسل عفعمه2[1 عاأسداعد؟ - 213133820 

(.) دمغ 60 - 2153 

كق 5ع غت3مناام 18 مصهل 206 ولط 0 - 110نال 2 
-أطاع 51 "الاع1 تدلاعصم غجره 115 1192 0 - 6121112-10( 2 
و30*؟ : عطتعتمه:*0 غصمة أ عنم نمم 60 00 نا-8ط22 2 


.عط عناة*1 خ أرعة 


عتنتاقك ع0 101011165 5ع[ .5 


: 1270621100 عمتا*ل 2010 12 5نامة مع أمعوغ مم عد لمع ناباعم أع-وع لاع 


! اأتلوآط 185 ع1 جوم - أ عنة-لإلتمع مأ 2 
! 31216”[ غناك ألداءء 0 - غ117 231612113 


! #لاعمه 52011 ع0 نآة*1 0 أنام؟؟ 113 تقطمء 2 


رعققط عل كعصغطا عل كعم ؤناع0 23طدمعع مه*1 عل46:2مغ8 02؟12 عمبادا 
ع عامقاوع ع5تتمع تامع *1 51 :وع؟م0]م 5021 ناا أناو 5ع [تاتمكده؟ عل 255011 أضهاة سساعقطء 
: 621620 11ا26 01 رقعء أمكتلة 6025 06 50115 عأرعوة21 


: : : 10 
أمع تممه لبط 2اعء زد -- 1115-25-0-58 

65 1165 3 56011121 7/98 11 حت لالادق0طتهةا درون 20-1 
5ه 11265 3 تارمل 72 11 2 303-11 لاععع 20-1 


عطاعناوطة0 طه ,أتمعفقع عد وعومدك 5ع1 ققء 5ع أمةمنلآم 12 كصقك عمتحضم ,كتدل3 
: 65[تتمتم ك5عوناءىط تطهط ع0 فق نلعئآ عمدهل ع1أع12011 رصم كدمدمة5 15 "لاد 
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00151116 25001 لقع أوع 1لا0طة*1 ...نأك 11131137 لزلا1 


11 123 20111116 أ5ه 3113121 11101 - .05111111121137 188 
.ع6 5ط 
...عولمط عمعمأطممد 15 قنع/ غمطامع 3[1' ل - ...332 عق اتنا 
0121380 19 عل عاق 3 3556م 5آألاد عل 3 ..271-311 قتمقا لدرلكل1 
,50156 
ا 0 0900 
معن 16 عتقطحرمهء ‏ | 1315 عل - 02 1 أا الا 


0 
010 13/2-م 1 عدار 
2-18 أأعأل 


| 


لموع015*! علنترزمء قكتة] عل 

نلوء205 ع1 عستطم 1315 ع 
.1-056 716ل[ 16 16تتمه 1315 عل نودم الا 
عمتأعغطم1*02 عصسندرمه ولة] عل 32 درق عدالا 
028 2ه 111هم 5اناد عل - 531176 001 


/ 


نا عطوك قممعلمعام كناه!! .كعتمقمة ارهد ,غأمل؟ ع1 ده ,قط 50ىتقطاطصممء وعنآ 1 
01م ,1نا0تتة”1 ع0 05أوالا عطنا كناة عأطقتتهةل/ا علنا رع6مصمل علتوقاعة”0 علباسته؟ 
: أعأمنامه انا ع1 ألأقممء 


كطذلاعع أاطع؟ انز1-رن 13 الالإعنا علبء1تاغ سمة لإاتقسة 

906 1 : لا : 

! وأاغ هخ !1 كلنتادءذ5ل-مة جوع لع< هصمة #ملتاحة ممق 

,5أناعه” 0 أصامم لنامم عم ر لثم عل علغدومم عم 11 : تامعمم ع1 اع أوع تنامتتة ”هآ 
' ئا01آ1 11ئاع0اة ]83م عدر 
!نك نهو ع تلسعتدع عدوتهة1 11 آع101ننال النتقط نال تدؤؤ5آتانا ع1 متطعهمطا عامل :م معل] 


3. 168 10111111165 28 


2650 بل ابتطعل دنه تاجذ"! كصقل أسمعتناعة؟ ر5عاءنام جععدمة عتتمصتلعه'0 ,رك-علاء6 

-1أو0م0عم تاناعل 5ع1 مغتصرة غمه210ممجرة دع لله ,31و لرقتطقهة] عصنا مصهل ر عطاء [ائتسغط 

ع ع قاع" "اناوج 1عاء-2001 عل نعلا أصعنا ركزه3:1م ,عطعء2097 اناعد دنا .5عل12ائما كده1) 
: قعاأمتوععرء 5عناواعن0) .عاطاصسعدصة 1١‏ 


! 1203 ,آم 3 أصقنان ! 0لالاطلةز 2 0-5 018 


13 أرساعءء 3 أمقتان - 20 111212 

20027 00 1025011 

أ5 126116 2 1031 / محقم 

(قنت .هم) واطدة ةعم امون از 8 للع 
2ع 1" / عنان اأأكره ١1‏ - كمخ / و2 
0252 / جع لالاعوطاه 2 10 

85 ع - أوع”ر - 1 / 2218 


عل عاق ع1 عع خدمحمغل عباممر أعأم تدم ع1متاعئه نا 25 0ع طم00 20115 [أوكتاة 83آ 
: 12621101111665 وناقوع لك 10111645 5ع ع الرعىم عاناه) جا عنامز عبن عمغتلمتتهطاء 
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كع بالأدعاء: 65][ناعة؟ 5ع1 011 31851 ركأامةأناءعنيء دعل ع [أع تنلهه 116وهنارأا 13 ع2[011 
5 عع اتااعة1 3 دعاأم3 5ع05م50 065مع20م 5ع 1ع311م 5325 - ع/اللعم غرم1 115 أحامل 
عمعم ومعلا قع0 “عمع1لة”0 101511 أوع عناع1 11 نان 0ع #تمتدامء 2ه - 100 011521 تقار 

.06 116لا اناه أصقل 


3 ع0 015ل7أم «اتاعل وعه عل 'زع211صط كتناهل/ا عل أقع أنتط*110ا0زللة تاملأمعاصة دمكلر 
,ا الاكقة . 65لا للتاعام قاعللء دع1 : 10ه0طة:ل دع لاسرم 5ه1 : 11520 متتة ل 


عالاحهمآ 2[ .كع [تتصطرم؟ عل معمن8 ع3115نان المعددع [اء 1 معووع عع نامسد 5زل أبعم 00 
عابتصعه؟ 13 : طملادء12170 ع[أططتطادة 02لا 1015هم - 0262116 0 ,ع تامع ه00 
نفك ع0 1616 دن تتعبامر ق غاعممة 22215 ,رعطعع207 عامطأ 11لا ألاع/50107 رعموتلمم 
*1010ا-ع11ع1ا60” 011 ,]311010م-3556م ع1[تالطاده] 15 : قرعلا ع1 تععصهاءء ع0 أسمااع سرعم 
.أنا0] ع1 عاعبدهط أنان عتناذقك عل عاللطترم 13 مماكمء 


2. 1013111111653 001191 


-0017 20115 0021 1270241013 ع[مرنناة ع2نا مع غلاع أوأكطمء 211165 زناه قتلآام وعآ 
65620165 0116101165 06550115-كء 11005 


! لأمتغا ](50 داعال عنان ‏ - ! طها] مقطتة 


!01 6 ,عطءم1ممة - 33910738 

كع اوناك )نهآ أصمع أع-وع1اعه | ته نهل 0 - ! مناضسركةلز 2 
! 31520101 22012 0 ع تالس هطط نيتاه تزتها 2 

علط قفخ 3كثل عدمل أآنان ‏ ع 10 03ت داء 7/3(7:0-35 8 

9 آتات0»© 20011 0 2 ع ناوا انالا 2 

-3:1م اع ,1312183389931 11116 تاوم) كتل عاعل سه 11111-5 


(ععناتك 


0 113111611621عرع”0 1011164 عمنا 3 32550165 ع7اة تع العم وعأدصنه] وعن 
-67612© :7ناع10 .21201111156 6ئال1أدأناققء 128 عل راضء50107 ؤنلام ع1 رع غاع؟ عمعغامم ع1 
: أتامنتلاتاة قعآم 
...7611310812 1111811-1 اللاتتزكقلز 5 
...ل 1:02 كعاناء لاضع يع1 ,أطنة عزنامل 0 
م 
...تسق ططتاطه م 2 ,لطعلمع] 1 قعص 


...3110101 12101 0 رققطقةا عمد ل أ 


راعاصناهمه بلك عتغتكاتده عااأاعطك 18 عتداككدمء 1تان ,رده61زومهم70م عل عممدعع ع0 

عل عتاءتاوتسغط ععتسععم ع1 رعتن 7531 وه 1أ غخنها ,كعأصقاعة؟ 5عأم اسم عل عامعمعد 

أ ملام ععوذوعط ع1 تتعاناه زد 5ل ععغطمع] علغ1*3 3 أنه 1 ,غقتلة أمملة أصواة قلعا 
لهم 


ع"«له؟ رعطغطأا نا أضعع م قصلة دع تالصوم 1011 عدو 6ة*0 5ع1تامه1 مععابية "0 
: 10170221101 ”ل ع تناآعطا قمذة رعع2328ز عذنر 
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217110115411017 2100115 
077 2015115 .رآ ولل14 


11 411935- 1م1107 ال 


21512011 اعو 111 
331 - قعزاع.ا 5ع 116نمعةآ1 


1١.١. 110 


عل عاعسصة*1 فداه قأهنمة 06516م 12 ع0 أعزند 16 أنه 39315” ز متي تمرعل ع6تسة ”1 
-1620608183 1012بله7ة*1 5111و 1216156211011 11011 اللقاطاع011 ,ع0 دتلامصز!ا-م 500 13 
5 1 145 0111116111© 0630111567 06 210056 1226 ع( عقصمة عأاع) .عتاولطم 
7251 211551 1676510116 نتنا 1033111563 3 اتا قلع 731591 مقا شخدوع :15403 دك (دعل0 هج ومع د 
.6655 5325 161أ2011976ة؟ 16 أت «تطع تدع *1 3 ,تاعتدر 


تمع مع 1061 ععطتادع ناد غمه 5 065 012011061216 5350175 عل زه أأوع نان 3آ 
23 01561©7امه ذل .15]65لق 56 145 120235356) 5متمعأاع م1 2 وعم وعاط ع :نط تتم ص01 
50125 تقطن 5ع1 أء 011ة10-5ع ثتنة 1لناجزمع18 ع1 231 )7355310 لاع غء مغ رده 0:5 1111506 
605 21265 21ع0 عناه ]12ع0265 512016 1ل نان أوع* 2 ع0 ,عع شدمع :[1510 بال مأدعع 
علةه0 غأقغ0م 12 غاتلدة؟ 0ء' نان تعأقأكدمن ع قتطتمعم غمه (59-65 : 1977 : موععصمأ) 
665 "لاق - 131663 قعاناما تعمقعطم عل - مع [نصنم؟ عل تيدم ذ علسسد ل تهطءة :”و 
ع0 0013111215025 5ع318]اع ركتاآم 16 .5وع5زع197ل 5عالسقاعة؟ معل معلاععع عو معدم 
عا تق« 50111665 ,آألاءة1[مء أمعاءقرمعما”! قصقل أسقاملءق ععهصتطآ معستهماءعه ,نامر 
عكلطعم 800 بعاأطفط عتعاعم0[ عمنثل معلا220 برج رعغغمم تبلل لقتمعطد دسدوععمم 
.6عممصة*! ممقل ععدام 


-أمة”0 اع (سهاهة) دعناوتاكتل عل 5باثريمء غ1 عترنامععهم عل بأعللء له ,لابه 11 
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